لق ' 
ا 0 


سقوط . 
الدولة العباسية 


ودور الشبعة بين الحقيقة والإتهام 


دراسة جديدة لفترة من تاريخ أمتنا 
00 ا ل 1 
على مصادر أولية ٠‏ إسلامية (عربية - وفارسية) 
ل ' 


ا ا 0 
أستاذ التاريخ الإسلامى ودراساته الشرقية 
ل ا ل 0000 


0 


نإرع فول والما ل لإيش ادي 
وتاك تصن 





درس جَديكة لِعَترَمَحَاسِمَة متاوخ مما ا لِسْلاميّةٍ 


65-94 ه / 116- مهام 


2 1 الت ينك م ا َّ 
معيره عل مصاررارلية ؛ إسبرسّة (عرية وفارسنيه ) ماصنبيّه ٠‏ معاصره 


تأت 
أ ب 3 اسن مق 3ه ٠.‏ 
0 سَعْر ري رجاف ةمش ة الغايري 
الأمْناذ المتاعد بق الشايتخ 


طنة الزراب -مماسنة انريامن 





وااط ع لم 


ع 
ع 
3 





حقو الولتيع جوظستم 
الطبستالأول 
١ه‏ (581ام 
الطب ا 


*. 4م ا لاموام 


وَلأسْمَمبإِعَادَة طيغ » ابو هذا الحيكدّاب جُربئي أوكليا » بأيّ شكككان 
دون أحذموافقَة المؤلف السَبّقَةٍ » وَسُتَمْوٍْمن ذلك الاسيشْهّاد بفقراتٍ قِصّاد 
للتعد » أوالإبشحاتة إليَوكمجم . 0 1 1 
يطلب اللتابيس الؤلى عل لمنوان الرالي 1 


الرَوَرسَعْر ريحت زيف ة شف الغابري 
الأمْناد المساعد بقم التايم 


ضنة انزراب - جامنة الرياض 


ابراه 


ير هلز (لتابت ف لتب( زيز ميث ال 


سعرة 


اكه | > ث5 هآ 
> أ 


-ه 


كان من المستحيل عل أن أقوم باخراج هذا الكتاب دون مساعدة 
الآخرين . فرادى كانوا أم جماعات ؛ أصدقاء كانوا أم من جمعتني بهم روابط 

وفي هذه المناسبة . أود أن أشيد بدور أخوة » أصدقاء. ساهموا. مساهمة 
فعالة . في سبيل اخراج هذا البحث ؛ الذي أرجو الله تخلصاً أن ينفع به . ومرة 
أخرى أتقدم بشكري وتقديري للأستاذ الأخ الصديق/ عبدالله حسين الغامدي 
على مساهماته .» وجهوده ودعمه الدائم وتشجيعه لناء ولقراءته لبعض فصول 
هذا العمل . ىا أشكر الأخ الأستاذ / عبد الله سفر الغامدي على ما بذله من 
الجهد الكبير. وما أعطاه لنا من وقته الثمين . وما قام به من خدمات شخصية 
ليجعلني أتف رغ بصورة أكثر لانجاز هذه الدراسة. وانني مرة ثانية » أدعو الله 
مخلصا أن يئيب الأخوة : مصطفى السلع . وأحمد عزام. ومبلول العطا 
المبلول .» خير ثواب ؛ لما قاموا به من جهود. ومساهمات كبيرة في سبيل انجاز 
هذا الكتاب. واخراجه في هذا الوقت . والذي لم يكن ليرى النور في وقته 
المحدد له . لولا ما بذله أولئك الأخوة من عناية على حساب راحتهم ؛ فجزاهم 
الله عنا خير الجزاء . كما أنني أشكر الأخ الأستاذ/ عبدالله أحمد الغامدي والأخ 
الاستاذ/ محمود جمال بشرلمابذلا من جهود .لإخراج خرائط هذا الكتاب بشكلها 
ذلك الدقيق . 


لعد لقيت من آخوة ء لأ تربطني معهم سوى رابطة العلم. تسهيلالاث 
كبيرة. وقدموا لنا خدمات تستحق التنويه مها ء وهؤلاء الأخوة هم 1 منسوبي 
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وأعضاء المكتبة السليمانية ؛ ومكتبة متحف قصر طبقباى في استانبول بتركيا ؛ 
وأشكر الأخوة موظفي المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ وأعضاء دار الكتب بالقاهرة ؛ 
كها اخص بشكري الأخوة أعضاء منسوبي جامعة الثورة (الانقلاب) ٠.‏ ومكتبة 
بحلس الشورى الوطني الايراني . ومكتبة جامعة طهران. ومكتبة ايران 
الوطنية ؛ كما أثنى على موظفى مكتبة. مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ‏ 
تحافعة تين واعفناء امبف البريطاي ؛ أشكر هؤلاء جميعاً على ما قدموه لنا 
من ارشادات, وتسهيلات في سبيل الحصول على معلومات تتعلق بهذا البحث » 
ابان قيامي بزيارات لمكتباتهم العامرة . واشكر الأخوة زملائي في قسم التاريخ. 

عل العاوديم معي 
كا أشكر صاحب مؤسسة الرسالة للقيام بطبع هذا الكتاب. واخراجه 

هذا المظهر الجميل . 
وأشكر أبنائي وزوجتي على أن أعطوني وقتا ٠‏ وهيأوا لي خوا دراسياً » 

قمت فيه بكتابة هذا العمل . 

ومع هذا . وفي ختام كلمة الثناء هذه , فانني أتحمل وحدي أية مسؤ ولية 
لأي نقص. قد يكون ورد في هذه الدراسة» والله أدعو أن يجعل جهدنا خالصاً 

لوجه الله الكريم . 
سَعر زع الغايدي 
غامد/ الباحة. 5 يوم الخميس " رجب 
هه الموافق /ا مايو ١190م‏ 


ذامة الكناب 


درابة كليلية سه مدقي ا مصاد اسه 


فائخة الح أن 


لطت ان :1 هه 


بسم الله . فاتحة كل خير. والحمد لله . خاتمة كل نعمة ؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا ونبينا محمد . وعلى أله وأصحابه » ومن دعا بدعوته » وسار 
على منواله 3 واهتدى مهديه « الى يوم الدين : 


في السنوات الأخيرة. من العقد الأخير للقرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الياذدي » في الجهة الشرقية من قارة آسياء وبالتحديد . في قلب 0 
وعلى الأرض الواقعة على ضفاف نبري 5 وكرٌولن» كان هناك شخص 
اسمه «تيموجين بن يسوكاى بهادر» يجالد ‏ على رأس فئة قليلة 0 
ومريديه ء من قبيلة «قيات» (وهي فرع من القبيلة المغولية ع (بور 
جكين») ‏ في سبيل توحيد القبائل المغولية» والقوى المحعاورة تقت ‏ اعا ست 
لتكون أراضيها ولتلكا تانوات كزين قو" افده رفحية ‏ كا موا ور م 
لتكويخ البزاطورية قد عزفا وزيا لق ما كناد القارا. إن تمي 
ما أن شارف هذا القرن على النبهايةءوبدات طلائع السنين الأولى من 
القرن السابع ال همجري / الثالث عشر الميلادي. حتى اتضحت معالم نواة تلك 
الامبراطورية العظيمة ؛ التي أراد تكوينها «تيموجين» والذي عرف في التاريخ 
العالمي ب «جنكيز خان». فأصبحت قوة رئيسية من دول قارة اسيا. تمتد 
حدودها من أراضي سيبيريا شمالا الى دود الشمالية لامبراطوريتي «تشن) و 
لهسي واخسا ري ؛ ومن منشوريا شرقاً الى جبال التاي «الطاى» في قلب 


ثارة إسيا غربا 3 


شرع المغول . بقيادة قائدهم العظيم - جنكيز خان ‏ في شن حمللات 
١١‏ 


عسكرية جبارة ؛ لا تكاد تقف حتى تبدآ مرة أخرى من جديد أعنف وأقوى من 
ذي قبل . فسارت شرق وقيرية عزبا + ثم اميت عمال م 0 
من نصر الى: نصر ؛ طوال سئين النصف الأول من القرن السابع 00 
الثالث عشر الميلادي . فلاقت نجاحاً متقطع النظير» تقف العقول 
منذهلة . وحيارى . لا تكاد تجد له شبيهاً في تاريخ البشرية الطويل. شملت 
هجمات المغول الغاضبة . المدمرة » في هذه المدة القصيرة» الأراضي المستدة 
من المحيط الحادي شرقاً الى قلب أوروبا وأراضي الشام وفلسطين عويا ا وق 
سيبريا والأراضي الروسية الشمالية وبحر البلطيق شمالا الى كوريا والصين 
الجنوبية وشبه القارة الهندية جنوباً . فقد قلبت تلك الحملات العسكرية المغوليةوجه 
العالم القديم رأساً على عقب ؛ فكونت لحكومة «قرا قروم» أكبر وأعظم 
امبراطورية عرفتها البشرية في أقصر مدة في التاريخ . 

قاد جنكيز خان قواته المغولية من ضفاف نهبري و1 و «كرُولن» في 
الشمال من صحراء جوبي ؛ واتجه بها ضد أراضي امبراطورية «هسي ‏ هسيا» 
الى الجنوب الغربي . وبعد ثلاث حملات عسكرية متتالية  5١(‏ 505 هم 
5 1704م) استطاع أن يخضع هذه الامبراطورية تحت نفوذه ؛ وأن يجبر 
امبراطورها . صاغرا . على الطاعة . رغم سما كانت تتمتع به دولته من قوة ء 
وحصانة في جباا المنيعة . بعد ذلك . نجد الخان المغولي يتجه رأسا الى 
الجنوب . فيخترق بقواته تلك التحصينات الحبارة للامبراطورية الذهبية في 
شمال الصين «يَشِنْ» ممثلة في أسوار الصين العظيمة ؛ وأن يتسلق بجنده 
أسواراً وتحضينات معاقل هذه الامبراطورية العريقة» وأن ينتهك مدنهاوقلاعها ؛ ثم 
أن تواصل جيوشه الظافرة انتصاراتها الى النبر الأصفر. الواقع الى الشمال 
من دوه اقبراطودية سنك 8 الضي المتريية -وتفد فسن مثوات افقط هه 
51١١‏ ه/ 3151١‏ - 1738م) استطاعت قوات جنكيز نخان أن تدمر القوات 
النظامية لجيش تلك الامبراطورية» رغم قوته وصرامة نظامه القائم عليه » وما 
كان يتمتع به من تفوق في العدة والعتاد . على ما كان لدى المغول ؛ كما !. ستطاع 
أن يطوح بسلالتها الحاكمة في شمال الصين ومنشوريا . 
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بعد فترة راحة » من عناء الحروب الصينية » ولي جنكيز نخان بورجهه 
شطرالخرث » فسار هذه المرة بقواته ضد الأراضي الاسلامية . وني خلال حمس 
مدوات ار (535 -3١56ك5اهم/ ١١١9‏ - 117م) هاحمت جحافل المغول 
المسلمين في عقر دارهم ؛ فاكتسحوا جميع أراضيهم ؛ ومدنهم ورحصونهم 
وقلاعهم ؛ فقوضوا عرشي الدولةالخوار زمية . وقضوا عل سلطانباء لمحمد ؛ وثلبيا 
' جميع المدن الاسلامية ‏ من نهر سيحون شرقاً الى حدود أراضي الخلافة العباسية 
غربا » ومن اقليم خوارزم في الشمال الى نهر السند جنوبا . وهكذا أصبح خان 
المغول . في عاصمتهم الجديدة «قرا ‏ قروم» جارا للحكام المسلمين الآخرين ؛ 
وهم : خليفة بغداد ‏ العباسي ؛ وحاكم اربل ‏ مظفر الدين كوكبرى ؛ وأتابك 
الموصل - بدر الدين لؤلؤ ؛ وللسلاطين السلاجقة ‏ في اسيا الصغرى , 
وللأمراء الأيوبيين ‏ في الجزيرة وأرمينيا . 


بعد ذلك . نجد ان القوات المغولية تنشطر الى قسمين كبيرين » القسم 
الأول أخذ طريقه الى الجنوب الغربي ‏ ضد امبراطورية «هسي ‏ هسيا» المتمردة» 
وضد بقايا وفلول امبراطورية «تَشِنْ» في أراضيها الجنوبية ؟ فلاقت قواتهم نجاحاً 
باهرا في هذه الجبهة ؛ بينا أخذ القسم الثاني طريقه الى الأقطار الغربية ؛ وفي 
خلال حمس سنوات فقط (51784/ 58 ه/ ١79‏ - ١751١م)‏ دمرت قوات 
المقول 4 كولة ملغارياء :ووفك عروكن,الأكارات «الرزومية + تيع ع 
جيشها ؛ ووصلت في تقدمها داخل الأراضي الروسية الى ببحر البلطيق شمالاً» 
بعد أن دمرت موسكو. وريازان . وسوزدلا . وقلايمير. وجميع المدن والقرى 
الريفية الالخري في شمال الأراضي الروسية . ثم اتجهت جنوباً الى كيفء 
فأشعلتها نار 4 افذهيت يعثها 1 فأهلكت الجيوش البولندية في معركة 
«سِيْردُلُو وأبادت قوات «ديوك هنري» «السيليسية» وحلفاءهم » من الألمان 
وغيرهم. في معركة خاضتها معهم على أرض «وهلستت». وفي الوقت ذاته 
كانت الغالبية العظمى من هذه الجيوش المغولية الزاحفة الى الغرب لتقويض 
العروش الأوروبية » تشق طريقها عبر جبان «كاربائيا» وأدغاها ووهادها 
الموحشة. فاخترقت أراضي دولة هنغاريا (أو هنكاريا) . فطوحت هذه الدولة - 
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التي كانت من أقوى وأكبر دول أوروبا ‏ وقضت على جيش ملكها «بيلا الرايع) 
2 معركة (موهي ؛ مهي. أو. سِيوٌ ) فهرب «بيلا» من المعركة ؛ ولم يجد ذلك الملك 
الأوروبي النجاة؛» من براثن عدوه المخيف . في اليابسة:. فركب متن البحرء 
يببحث عن مكان يلتجبى » اليه من هذا العدو اا لمرعب . صعقت الشعوب 
الأوروبية» واهتزت عروشها من تحت ملوكها وحكامها ؛ حتى أن الخنوف من 
المغول وصل الى الحزر البريطانية في أقصى غرب هذه القارة» ولم ينقذ الأقطار 
الاوروبية » الى وقفت ترتعد أمام جحافل المغول رعباً وهلعاً. سوى ظروف 
منياشية واعلية + يحدقك: ق قلت “منعوليا في هذه" اللحظة: الحرجة. مق تاريخ 
أوروبا » أجبرت «باتو» العظيم و «سويتاى» العملاق أن يعودا بقواتبهما . 
فنجت بقية الأقطار في أورويا من الدمار المحقق ؛ والا كان مصير «ياريس 
وروما) كمصير «موسكو وكيف» ألا وهو الدمار الشامل . 


بعد سنوات . لا تتجاوز عشرا» نجد أن حكومة «قرا ‏ قروم» تقوم 
بتنفيذ مرحلة أخرى من مراحل توسيع امبراطوريتها ؛ بموجب خطة مسبقة 
ومحكمة الدراسة. فترسل جيشين عظيمين. الأول ضد أراضي امبراطورية 
«سُنْكُ في الصين الحنوبية ؛ والثانى ضد الاقطار الحتوبية الغربية في جنوب 
3 . فكان الأول بقيادة «قبلاى» بينا كان الثاني يقوده «هولاكو» 
حفيدان من أحفاد جنكيز خان . فساهم كل منها في تنفيذ جزء من مخحطط 
المغول العام للسيطرة على العام . 
وفي 00-7 فان الغزو المغولي. لأي قطر من الأقطار. لم يكن بدافع 
عنوامله الفقر ؛ أو جاء نتيجة لتحريض محرض أو دعوة داع. كما يزعم العديد 
من الموْ رخمين قدا وتكينا . بل لقد كانت عجمات المغول. وما تلاها من 
فتوحات . شرقية كانت أم غربية » شمالية أو جنوبية, تنفيذاً لأمر واحدء وهو 
توعان العام عحه اده تحط واحدء هو خانم المتربع على عرشهم في قلب 
منغوليا . «ان 5 السماء ويا واحدا؛ فليكن هتاك حاكم واحد على الأرض» وهو 
الخان . هكذا كان يعتقد المغوللي)» وهر يقاتل أعداءه ؛ رهكذا قال لحم 
خاناتهم . فكان المغول يحاربون أعداءهم ببذه العقيدة الراسخة . التي رأوا أن 
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«تنكرى» وهو الرب الذي يعلو الساء الزرقاء. كان يبارك خطواتهم ؛ وأنهم 
خلقرا ليحكموا العالم بار وخضعونه مت تنفوذهم : وليس أدل على هذه 
خان). والذي يعني حاكم العالم 6 ثم ما أورده كتامهم م التار يخ السرى )) من ان 
حنكيا خاأن هر وحسب زعمهم» «بئعدة من الله الداكي العالمى» ؛ وما أورده لنا 
المؤرخ المسلم المعاصر للمغول ‏ علاء الدين عطا ملك الجويني. من أن المغول 
كانوا يعتقدون . في قرارة نفوسهم ويدعونه . ان الله لم يخلق الأرض الا من 
عل :هذه الأرضن ٠.‏ :ول :هذا الأسامن ن راو آنه لآ بد ان عارسوا ذلك انلق بضورة 
فعلية . ولذلك كانت غزواتهم وفتوحاتهم , التي سيكون جزء منها موضوعا هذه 
الدراسة . في هذا الكتاب المتواضع . 

تعددت المصادر المعاصرة » التي كتبت عن التاريخ المغولي. بتعدد اللغات 
الحية في ذلك الوقت تقريباً؛ حيث دون تاريخ هذه الأمة » وعلى رأسها جنكيز 
خان . بلغات كثيرة لا تقل في مجموعها عن عشر لغات ؛ كتبها مؤرخون 
معاصرون . كانت اللغتان الاسلاميتان (العربية والفارسية) من بين ثلك 
اللغات ؛ التي كتب بها تاريخ المغول . كان من هذه اللغات : الصينية . 
والمغولية .» واليابانية » والروسية . والحرجانية . والارمينية » والسريانية . 
واللاتبنية 3 الى جائنتب لات تركية قٍِ قلب قارة ايا م هذا 1 فاذني لج 
أعتقد أن شخصاء مها بلغ علمه . ألم بتلك اللغات ؛ أو كان في استطاعة فرد 
قراءة تاريخ المغول باللغات الأصلية المعاصرة التي كتب بها . 

ولكن رغم ذلك . ولحسن الحظ . فقد استطعنا أن نطلع على جزء . لا 
بأس به ء تما كتب في تاريخ المغول بتلك اللغات . وذلك بفضل الله . ثم 
بفضل ما قام به مجموعة من العلماء الأعلام ٠»‏ في التاريخ وغيره - الأوروبيون 
المستشرقون على وجه التخصيص - من جهود مضنية ؛ وذلك بترححمة الكثير مر 
تلك المصادر (وخاصة ما كتب باللغات: الصينية والمغولية .» والسريانية واللاتينية 
والحرجانية والأرمينية والروسية « وهده اللغات هو ما مهمنا ك هذا البحث) الى 


١ 


لغات اوروبية حديئة 2 كالالمانية « والفرئسية . والانجليزية 1 


بناءَ على ذلك - فانه لم يكن باستطاعتي أن أقوم مبذه الدراسة.» بجهدي 
المتواضع . أو أن أبني زآنا خاها بي ء ورد في ثنايا هذا الكتاب. وبالشكل الذي 
رأيت أنه الأقرب الى الصواب. لولا توفيق الله ألا ثم مساعي أولئك العلماء» 
وما بذلوه من جهود مضنية. خلال آجيال عديدة مضت . في سميل انارة 
وتوضيح صفحة مثيرة من الصفحات التاريخية الحاسمة ؛ وخاصة ما يتعلق منها 
بماضينا نحن المسلمين . وقد عبرت لاولئكك الأعلام , عن اعترافي لهم بالفضل» 
حسب الطريقة التقليدية المتبعة . وذلك بالاشارة الى جهودهم, الباحثة العلمية 
تلك . في حواشى صفحات هذه الدراسة ؛ وأثبت ذلك أيضاً في قائمة المصادر 
والراعم + بالنسعن العرية والانطلدرةة بذك للذقاة لساب 


أما ما يتعلق بنا نحن المسلمين . وأعبي المؤ رخين المحدثين . فانني أظن 
بأننا ما زلنا متقاعسين في هذا الميدان ؛ فلم نعط تلك الصفحة التاريخية 
الحاسمة . من تاريخ المسلمين. حقها من الدراسة. فهل يا ترى قد أصابنا ما 
أصاب ابن الأثير. عندما لم يرد أن يؤرخ لهذه الفترة من تاريخنا » لولا أن قام 
أصدقاؤٌ ه ومحبوه باقناعه بأن يدون في كتابه «الكامل في التاريخ» ما يعرفه عن 
أولتك القوم ؟ فكتب في تلك الصفحة المؤلمة » بل الموجعة والفاجعة الأليمة » 
الى مني بها عالمنا الاسلامي انذاك . 


أنني أرى بأندراسة هذا الموضوع . وهذه الفترة بالذات أكثر من كونها مهمة 
55 ؛ وذلك لتشابه ماضينا بالحاضر ؛ فلا أكتم القارىء الكريم ا ؛ اذا قلت 
بأنه » بدراسة مقارنة بين ما كان يقوم به المغول من غزوات وهجات تمهيدية؛ 
قبيل عاصفتهم المدمرة ضد الخلافة العباسية في بغداد . والأقطار الاسلامية 
الأخرى في ذلك الوقت. نشاهده يتكرر بعينه في وقتنا الحاضر الآن . اذ أن ما 
تقوم به اسرائيل والصهيونية الآن .» ضد الأراضي الاسلامية» شبيه بما كان 
يفعله المغول ضد أسلافنا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي , 
فهذا العدو يتبع الآن نفس أسلوب ذاك الخصم اللدود . في تعامله معنا . فهذه 
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الحقيقة لم أكن الأول الذي يقولها . بل لقد سبق وقال مها مستشرقون غربيون, 
منهم الم رخ المغول المستشرق ال ساووندرز» الانجليزي الحنسية . في 
كتابه «تاريخ الفتوحات المفولية» . 

لهذاء فقد خصصت هذه الدراسة لجزء من تاريخ تلك المرحلة الحاسمة 
من تاريخ أمتنا الاسلامية؛ وجعلت عنوانها «سقوط الدولة العباسية». وجمعت 
حول هذا العنوان كل المواضيع التي اعتقذته - أرجر أن أكون قد أصبث- أن 
لها صلة بهذا الموضوع . وتوخيت في كتابته أسلوباً سهلا . 

لى يكن سقوط بغداد. على أيدي المغول . والنتائج التي ترتبت على 
ذلك حيث انتهت دولة الخلافة. العباسية التقليدية ء الا نتيجة حتمية؛. لا مفر 
منبا لذلك الانحطاطء والتدني اللذين كانت حكومة العباسيين تعانيهما » في 
جميم شُْؤ ونهاء العسكرية. والاقتصادية. والادارية » والاجتماعية. اذ لم يفشل 
المإلفاء 0 اللاحرود في انتهاج سياسة بناءة » وادارة حازمة فحسب » 
بل لقد أصبحوا أ: نفسهم ألعوبة في أيدي رجال البلاط ؛ وأصبجت مصالحهم. 
وشؤ ونهم الشخصية ا يديرها الخدم . في معزل عن الخلفاء . 


أقفل الخلفاء العباسيون على أنفسهم أبواب قصورهم ؛ وأحاطوها بسياج 
من الحرس ؛ وأصبحت مقابلة الخليفة امرا في غاية الصعوبة؛ ليس فقط لوجهاء 
البلاد وأعيانها 3 بل وحىر للزائر الرسمي م الذي كان يمرم كهمة سياسية ٠‏ 
ناهيك عير أفراد ال هن 8 رهمكذا عي الكلاة يعيشس كْ عزلدة تأشد 3 لا 
يعرف حقيقة ما كان يجري من أحداث خارج أسوار قصره . 

كانت نهاية الخلافة العباسية نبهاية لفترة مؤلمة ؛ فقد وقعت أراضيها تحت 
وطأة الغزوات المغولية المتواصلة» طوال سنوات تزيد في عددها عن ثلث قرن 
من الزمن ؛ حيث كانت عصابات المغول تهاجم أراضيها؛ فتسلب» وتنبب . 
وتقتل كيف تشاء؛ ثم تعود سالمة » دون أن تجد رادعا يقف أمامها . كنا جاءت 
القرن الأخير من عمرها. فقّد كانت السياسية الدفاعية الضعيقفة الواهية. التى 


1 


انتهجتهاضد الخطر المغولي 2 الجائم على حدودها الشرقية والشمالية خلال الثمان 
والثلاثين سنة الأخيرة من تاريخها » ما تدل- دلالة باح على ان الكارثة , 
التي لم يكن منها مفر. واقعة لا محالة » عاجلاً كان أم آجلاً . 


كان زوال الخلافة العباسية» على أيدي المغول بالذات». يرجع الى عوامل 
خارجية أيضا . لا تقل في أهميتهاء وخطورتها عن تلك العوامل الداخلية . فمن 
تلك العوامل الخارجية» اساسا ليوو المفول - كقوة غالميّة' بالدرجة الأول - 
اميار الدولة الخخنوارزمية بالدرجة الثانية» فقد كانت هي الدولة المسلمة الوحيدة 
التي يقال بأنها كانت تستطيع أن تقف سداً حائلاً » في وجه المغول وخطرهم 
المميت» أو الحد من زحفهم باتجاه الغرب . وقد سبق وعالجنا حقيقة أوضاع 
هذه الدولة في كتابنا «أوضاع الدول الاسلامية ني المشرق الاسلامي» وما يتعلق 
بذلك. بنوع من التفصيل . 

لذلك فان مهمة هذه الدراسة.ء هي البحث عن العوامل المباشرة . 
وأسباب سقوط الدولة العباسية في منة 585 ه/ 788١م.‏ وهذه العرامل همي 
ما يتعلق منها أولا بظهور المغول. على مسرم التاريخ العالمي - كقوة دولية - 
ضمت أراضيها أغلب مساحة قارة اسياء والأجزاء ا من قارة أوريا . 
وعلى العموم . فقد جعلنا هذا البحث مكوناً من فصول حمسة ؛ يختص كل 
فصل بدراسة ناحية معينة من هذا الموضوع . وذلك على النحو التالي : 

* خصصنا الفصل الأول لمعالجة جوهره ولب المشكلة . ألا وهو «رجنكيز 
خان». حيث شرحنا كيف استطاع هذا القائد العظيم ان يتغلب على الأحزاب 
الداحلية المعارضة لسلطاته من داخخل قبيلته ؛ وأن يقهر القوى الخارجية, التي 
حاولت أن تقف في وجهه . أو أن تحول دون تكوين امبراطوريته. التي عقد 
العزم على تكوينها . كما تكلمنا في هذا الفصل عن تلك الدول. أو القوى. 
بشىء من التفصيل» مستعينين بما ترجمه الزواد المستشرقون من معلومات عن 
هذه الدول من اللغة الصينية. وغيرها من لغات أواسط قارة آسيا . الى لغات 
حديثة؛ أهمها بالنسبة لنا الانجليزبة والفارسبة؛ ثم شرحنا كيف تبافتت دول 
اسياء واحدة تلو الأخرى » وخضعت لسلطان جنكيز خان وأصبحت جزءً لا 


أل 


يتجزأ من امبراطوريته المغولية العظيمة . 


* أما الفتح, أو الهمجوم. المغولي ضد الأراضي والممتلكات الاسلامية, 
رحا ابر ا 0 شاهية » برد اعم الثان 
المسلمون؟ حنيث ل يكن هم 0 درر 5 بناء امبراطدرية حذكز خحان فعحسب ١‏ 
بل رفي تفغرير مصير ذلك النجاح المذهل. والسريع ٠‏ الذي حققه ا مغرل ف 
غزوهم ضد أراضي الدولة الخوارزم شاهية . والتى سرعان ما تداعت , 
وتهبافتت. فبرز للعيان مظاهر ضعفها الخفية . وما أن زالت هذه الدولة » حتى 
أصبحت الدولة العباسية وجهاً لوجه أمام هجمات المغول الماحقة ؟ والذي 
أصبح بعدها زوال الخلافة العباسية الهرمة في بغداد حقيقة لا محيد عنبا. ولا 
مفر منها . لذلك. فمنذ أن زالت سلطة الخوارزميين؛. نجد أن حكومة العباسبين 
في العراق تتأثر بكل ما كان يجري من أحداث في قلب منغوليا ؛ وأصبح كل 
قرار يتخذه الخان الأعظم المغولي الحاكم في عاصمته «قرا. قرومءذا أثر على 
السلطات القائمة في جنوب غرب اسيا . وني بغداد على وجه الخصوص . لهذا 
فان هذا الفصل يقدم وصفا محددا ومختصراً للأحداث المهمة والبارزة» التي 
كانت نجري أيام الخانات الثلاثة الذين خلفوا جدكيز خان مباشرة ٠‏ وهم وأكتاى 
قاان». و«وكويوك خان» . و «منكو قاان». 


* أما أوضاع الخلانة العباسية ١.‏ عشية قيام الجملة المذولية الغربية ؛ 
والتى سبق أن أشرنا اليها . في هذه المقدمة. بأنها كانت بقيادة هولاكو. فقد 
نوقشت في الفصل الثالث . ففي القرة 4١١‏ بذلت محاولة لتوضيح ملابسات » 
وظروف مسألة التهمة التي وجهت ضد الخليفة الناصر ؛ والقائلة بتامره مع 
المغول ضد السلطان محمد المنوارزمي و حيث ألصق المو رخون قدا وحننات 
هذه التهمة بهذا الخليفة العباسي؛ فأصبحت مع مرور الزمن وكأنها حقيقة 
واقعية, لا يُفبّل الحدال فيها . 


أما قِ الفقرة )2 فقد ناقشت مسألة المجمات . والحملات المغولية 
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المتواصلة . على اراضي الخلافة العباسية » والتي أصبحت وكاأنها جزء من حياة 
السكان العراقيين اليومية » على طول الثمان والثلائين سنة الأخيرة من عمر 
خلافتهم العباسية . 


أما الفقرة «*0 فتتناول خلافة المستعصم ؛ حيث أبرزت أهم ملامح 
حكم هذا الخليفة » الذي تميز بالصراع الطائفي الدامي ٠»‏ الذي كان ينشب - من 
وقت إلى آخر - بين المذاهب الاسلامية المختلفة بوه عام » والمذهبين السني 
والشيعي بوجه خاص . وسلجد أن هذه الصراع الطائفي 0 
على عامة طوائف أبناء الشعب فحسب . بل تعداه حتى شمل كبار موظفي دار 
الخلافة » كل حسب ميوهم الطائفية الضيقة ؛ فكانت هذه الصراعات الطائفية 
عاملا حاسياً » عسل بحتمية زوال الاسرة العباسية من بغدادء وبشكل أليم 

* في الفصل الرابع شرحنا حملة المغول الغربية بقيادة هولاكو. حفيد 
جنكيز خحان ؛ ففى الفقرة و9/أ)» أرضحت تلك الاستعدادات الطائلة للحملة 2 
والوسا ائل والاحتياطات . التي اتبعتها السلطات المغولية » لاستبعاد أي سبب قد 
يؤدي الى اخفاق هذه الحملة ؛ أو ان تفشل في أية مرحلة من مراحل سيرها . 


وفقيٍ الفقرة 5/ب» تناولنا سقوط الاسماعيلية قِ ايران 2( والعرامل 
الكامنة وراء تصميم هولاكو حابن باجتثشاث الحصون والقلاع المنيعة من 
حجذورها 6 ودن 3 ابادة ساكنين.ا ِ 


أما قِ الفقرة 0/7 فقد تناولنا دراسة المراسلاات التي ج عرت بين هولاكر 
خان والخليفة العباسي . المستعصم؛ حيث طالب القائد المغولي الزاحف على 
بغداد. استسلام خصمه . دون قيد أو شرط مسبقينء في الوقت الذي كان 
الخليفة في حيرة من أمره .» لا يدري ماذا دهاه. وماذا 5 في وقت بلغت 
الخصومات ولمهاترات المذهبية » والحزازات الشخصية بين رجال بلاطه 6 


2 


وق الفقرة. «؟ لسع شرحنا كيقتب إن 2 حاقل 5 لتوات- الى لية. 


بمختلف فرقها وكتائبها . على اراضى الخلافة لاد : من ثلاث هات 


# 


رئيسية ؛ وخنقت بغداد من هاتيك الحهات . فأصبح بعدها سقوط العاصمة 
الحانية وكتلافتهااء. مرا لا هفز ولا يد عنه +" كا 1 نكن .هناك آي سيل 
لانقاذها من مصيرها الأسود . الذي كتبه الله عليها . 

# وفي الفصل الخامس بذلنا محاولة متواضعة ‏ على قدر ما ترصلنا اليه . 
ولتي أرجو أن أكون قفد وفقت ولو ويد الرويع مأ أشيم في مصادرنا 
رمراجعنا من ملابسات حول دور عناصر مسلمة . من داخل مجتمع بغداد . في 
غزو المغول هذا ؛ ثم معرفة من هي العناصر التي شاركت مشاركة فعالة مع 
المغول(من مسلمين وغير مسلمين) في الاطاحة بالخلافة العباسية؛ وتدمير بغداد 
وهلاك أهلها . وقد كانت تلك العناصر من فئات اسلامية» ومسيحية من نخارج 
وداخل أراضي الخلافة العباسية . 

#* اما في خاتمة هذه الدراسة . فقد قمنا بتلخيص أبرز وأهم الملامح 
الرئيسية. التى رأيت أننى قد توصلت اليها في هذا البحث . فان كنت قد 
أصبت 5500 وهو ما كنت ولا زلت أرجوه ؛ وان كنت قد 
جانبت الصواب. فأرجو من الله ثواب المجتهدين . 

وفي ختام هذه المقدمة أقول بأنني على أدم امسعداد لتقبل اي نقد بناء؛ او 
اية مناقشة علمية باحثة ومثمرة » حول هذا الموضوع. لنصل سوية الى 
القيقة . ابي - تحن حقفيعاد تسعى وراءها . 


والله من وراء القتصدل وهو الحادي الى سواء السبيل : 


زرط رين زيف سلف الغايدي 
الأممتّاذ المتاعد بِمَكْمالتار 


نه 'لؤراب اسن الرباض 


"5 


]ست 


ر م مصادرا ِ لتاب 


درَاسَة لهم الصَادرالاسَاسية 


الى 1 ستخرمّت ف هذا الب » 


اعتمدت في اعداد هذا البحث بصفة اساسية . على المصادر المهمة التى 
كاذه مو لقوق /معاطرين للكسذات :الى تاوقيادهذه الدراسة 4 وف بحالة عدم 
وجود مصادر من هذا النوع ‏ لاسباب كثيرة أقلها الضياع ‏ فقد عول على ما 
كتبه الم رخون الذين جاءوا بعد المعاصرين . فنقلوا عدهم. واستفادوا مما كتبه 
سابقوهم في هذا الميدان. هذه المصادر وتلك. تحتوي على اكثر الروايات» أهمية 
وتفصيلا » درست في هذا العمل » حيث ان البعفي من اصحاب تلك المصادر ؛ 
اما ان يكونوا شاهدي عيان . لا كان يقع من احداث في عصرهم . إو درنرا 
معلوماتهم ممن شاهدها او سمعها ؛ واما ان يكونوا نقلوا من كتب مو لفين اخرين 
كانت معاصرة لتلك الاحداث . الا انها كما يعتقد ‏ قد فقدت بشكل او باخخر . 


لهذاء فقد اعتمد.ء بصورة رئيسية » عل المصادر الأولية المعاصرة ؛. 
رالمتواجدة في اعداد هذا العدث؛ : ول يرجع الى الصصادر الاخرى الا في دالتين 
رئيسيتين» الاولى . وههي ان تكون المصادر الاولى قد توقفت عند حد معين من 
المعلومات, او انها قصَّرت في اكمال ما نحن بصدده . او انها شحّت في اعطائنا 
مغلومات وافيقك ١‏ اكت تفصييلا »و "فاضطررنا الى الرجتوع إلى ما كته اموق رون 
الذين تلوا. والحالة الثانية : ان تكون تلك المصادر اعطتنا معلومات رأينا انها قد 
تكون يجانبة لما نعتقد انه هو الاقرب الى الصواب . مع تقديم ادلة. ظننا بأنبا 


* يعتبر هذا البحت متحملا. من الناحية الزمنية. نكتا «اوصاع «ندول الأسلامية في المسرق 
الاسلامي» ؛ لذلك فإن مصادر الكتابين واحدة الى حد كبير . وبناءٌ على ذلك فإن دراسة المصادر قد اعدناها 
هذا الكتاب . الذي نضعه الآن بين يدي القارىء الكريم . 


م" 


تناقض ما ذهب اليه هذا المؤرخ او ذاك . وان هذه الادلة قد تسند وجهة النظر 
الي ابديت في هذا المضمار . 

اول هذه" التراسة عق لضان" اعظاء ليده طاطلفة ون ينه هه اعفن 
المراجع الاساسية التي تناولت الفترة التاريخية الي طرقت في هذا البحث» وقد 
رتبت ثلك المصادر حسب التسالسل الزمني: من ناحية؛: ثم المطقة التي طرقت 
كلك العاوة ادر اسم رامق يي اقم الو لع تاف د الى اونا 
صاحب ذلك المرجع اناس اع رفن تعره الا نياك فلك رس ال لفن 
(اى المصدر) وليس الولف (اي كاتب المصدر). ولعل اهم هذه المصادر ما 
يلي : 


«وراحة الصدور واية السرور في تاريخ خم ال سلحوق» 
(479 ل مؤدهم /ا١٠( ‏ 4ؤ1اام) 


كتب هذا المؤلف محمد بن على بن سليمان . المعروف ب «الراوندي». 
وقد عاش مؤرخنا هذا مثله في ذلك مثل بقية اعضاء اسرته ‏ في كنف وظل 
الحكام السلاجقة . وتبوأ مناصب عليا في خدمة هذه الاسرة الحاكمة . عاش 
الراوندي في النصف الثاني من القرن السادس وسني العقود الاولى من القرن 
السابع الحجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين . 


شرع الراوندي في كتابه «راحة الصدور» في سنة 95ه ه/ ١١٠١5‏ م 
وانتهى منه في حوالي عام ١1٠5ه/‏ ه١٠١1١م‏ حيث قدمه هدية الى السلطان 
السلجوقي في اسيا الصغرى «الروم» كيخسرو الاول (501 -ا50 ه/ ١١١4‏ 
١١15م).‏ 


يشتمل كتاب راحة الصدورء على تاريخ الااسرة السلجوقية الاكمة ؛ من 


«العراق, وكردستان» في سنة ٠84ه‏ هر( 5 وذلك عندما أعليم باخر 


سلطان هم هناك «السلطان طغرل الثالث» على أيدي الخوارزميين - وقطع رأسه 


15 


واوسك 1ك (تقداد :يكن إن الكناي: ع ع امن فم اال علش باللا نقد 
وفك اتتتمل هذ! الملحق على معلرمات مخص احداث السنوات الخمس التي تلت 
(اي من سنة ٠4ت‏ ههب/ ام الى سنة هوه ه/ 145١م‏ ). 


يمر كتاب وراحة الصدور». هو المصدر الاول والاساءاس للنثترة الاخيرة 
من عهد الاسرة السلجوقية الحاكمة » وخاصة فترة حكتم السلطان طغرل 
الثالث . لان المؤلف كان شاهد عيان لمعظم النشاطات التي قام با هذ! 
السلطان 2( والاحداث الي حرت قُْ عهذده؟؛ وشاهد تطور العللاقات به سميداة 


والخليفة الناصر العباسي . 


الا انه » على الرغم من ذلك. يعكس على الدوام وجهة النظر السلجوقية 
في تفسيره للاحداث والوقائع التاريخية ويراها من خلال ذلك المنظار الضيق » والسيب 
في ذلك واضح . وبديبي . وهو انه كان قد تربى في كلنفهم. وعاشش نحت 
رعايتهم . هذا فيبدو لنا ان روايات الراوندي لابد ان تؤخدذ بعد تمحص. 
وتدقيق في صحة ما أورده هذا الكاتب . 

اما اللغة التى كتب بها الكاتب . فهى بطبيعة الحال. الفارسية.» وهو 
على ما قيل لي - 5 الى اللغة العروةة" :: 


واخبار الدولة السلحوقية» 
(4755 س دؤهمهم/ ٠١74‏ -91١11م)‏ 


مزل هذا الكتاكت هنو «ضدر الدين: انو اسن :والمعروف ات 
«الحسيني» عاش هذا المؤرخ في اواخر القرن السادس وأوائل السابع الهحجريين/ 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. ألف كتابه هذا . الذي كنبه في وقت ما بعد 
سنه 577 هم 1768١مء‏ عن التاريخ السلجوقي . حيث اورد الحسيني في 


)١(‏ للحصرل على معلومات وافية عن هذا الكتاب وكاتبه. انظر: مقدمة الطبعة الفارسيةء م.ءت 
هوتما ١‏ بعفيى الملاحظات عر التاريخ السلجوقي . مجلة : اكتا اورينتاليا . 31742١مج7/صن‏ . صص: ١11‏ 
-1675. 
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كتابه. ا هو معلوم من العنوان 2 تاريخ الاسرة السلجوقية المداكمة سن الوقت 
الذي اسست فيه » وهي ا سنة 475 ه/ 5٠م‏ وحتى سقوطيا. في خهد 
اللطان طغرل الثالث في عام ٠وهه/‏ 44١١م.‏ 


يورد الحسيني رواياته مراعياً الدقة الى حد كبير وبطريقة معتدلة ؛ حيث لم 
يظهر ف كتاباته ا تحيز من فئه الى اخرى » رغم آذه يقال بأنه رما كاله دل عاش 
٠‏ في بغداد. تحت ظل ورعاية البلاط العباسي . 


يعتبر هذا الكتاب افضل تقرير معاصر , كتب في الفترة الاخيرة من حكم 
السلطان السلجوقي طغرل الثالث . جيث يظهر بجلاء تلك المجهودات 
المضنية» واليائسة» رغم انه لم يكن وراءها اي طائل » التي قام بها آخخر سلاطين 
السلاجقة ضد أتابكه في اذربيجان والران» وضد الخليفة في بغداد. وضد 
الوواززسين» .وذلك: لسعية العاف التراضل فق اسيل الكفادة ملفل التاحهفة 
المتداعية على الاراضي التي فقدجمها تلك السلطنة في السنوات الأخيرة السابقة . 
كا انا يه لك مدي بعذ ا اتري عن معارماكا ةعول العاكنات العداكدة 
الي استجدت بين عا بغداد ف ذلك الوقت وبين السلطان السلجوقي7©. 


«الكامل قْ التاريخ» 
5.0١‏ 4؟؟»؟ هم ١٠١.‏ 5مس 1151م 


مؤلف هذا السقر هر : الشيخ العلامة عز الدين ابو امسن على بن أبي 
الكرم محمدء المعروف ب : ابن الآثير (ههه ها 3٠‏ ه/ة5١١‏ - 
178م). وعلى الرغم من ان الكتاب المذكور يعتبر كتاباً في التاريخ العام , 
فانه لا يوجد ادن شك في ان «الكامل في التاريخ» هو واحد من اهم المراجع 
التاريخية » وخاصة فيها يتعلق بتاريخ الاقاليم الواقعة في جنوب غرب قارة اسياء 
اي المناطق : ايران . والعراق » والشام . وجميع المناطق المعروفة ب : الهلال 
الخصيب بوجه عام » في هذه الفترة التي نحن بصددها . وكتاب ابن الأثير هذا 


. لمعلومات اوفرء. انظر مقدمة الكتاب . الذي حقق وطبع‎ )١( 
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يحتل مكانة بارزة بين المصادر الاولية الرئيسية الاسلامية . 


عاش ابن الاثير (هذا المؤرخ الكبير, المتزنء اليقظ ) معظم ايام حياته 
في مديئة الموصل. تحت كنف ورعاية حاكمها الاتابك بدر الدين لؤُلوُ . كان 
انق الأفردمورها تناف ١‏ للعو اللغئل "الأول فيك الاتطان الامتاكيية وق ددم 
لنا هذا المؤرخ وصناً حياً لذلك العزو المدمرء ألذي كأن كألارء أتت تقريبا 
على كل شيء . 

وبصفة عامة . فقد اورد المؤرخ رواياته التاريخية بطريقة التسلسل 
التاريخي » الحوادث متتابعة حسب السئين» اي يورد السنة ثم الحوادث التارخية 
لهذه السنة . وفي اخرها يذكر بعض وفيات الاعيان والمشاهير . وغالبا يفحص 
ابن الاثير ويدقق في المعلومات التى توفرت بين يديه . بعناية ثم يرجعها الى 
مصادرهاء ولكن في كثير من الاحيان تغلب عليه عوامل المبالغة» وخاصة وصف 
' موقعة » وعدد القتلى . وما شابه ذلك . وعلى الرغم من أن ابن الاثير هو 
المؤرخ الاول للفترة الي عاشهاء عن تاريخ المنطقة التي عاش فيها (منطقة 
الحلال الخصيب) الا ان عرامل الغموض #والتشويش . والخلط تطغى في كثير من 
الأحيان على رواياته ؛ فكلا ابتعدت المناطق . التي يتكلم عنها مؤرخنا هذا 
عن المكان الذي يقطنه . وهو الموصل كلما زادت عوامل التشويش والخلط , 
وخاصة معلوماته عن المتاطق والاقاليم الواقعة في الشرق من نهر جيجون . 

لقد كان الوضع الذي عاش فيه ابن الأثير. قد جعله يكتب ما كان يقع 
بصورة حقيقية ‏ على ما يبدو- فيها يتعلق بالخلفاء العباسيين » وخاصة الخليفة 
الناصر.ء حيث عاش في الموصل». يتمتع بحرية كاملة لتحرير ما يراه حقيقة . 
دون مضايقة . او قيود مفروضة عليه من تخليفة الوقت . وينتهيى كتاب الكامل 
في التاريخ بحوادث سنة 574 ه والكتاب ‏ كما قلنا ‏ كتاب عام . يبدأ تاريخه 
منذ الخليقة وحتى السنة التي ذكرناها . 


"3 


«الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير» 
الجزء التاأسع (92ه 505 ه/ 1١١99‏ ١١15م)‏ 


2 
ألف هذا الكتاب من قبل : على بن انجب . المعروف ب : اين الساعى 
الخازن. حيث يتكون من ثلاثين جزءًٌ . ولسوء الحظ » فلا يوجد ‏ حسب 


١‏ 0 1١م‏ رو روق المؤلف حوادث اي ء عشرة ع 505 من سنئة 
هله - 505 ه/ 848 -١٠175م.‏ 


عاش ابن الساعي بين سنتي 9ه ه/ 45١1م‏ و4لا5 ه/1105ام؛ 
ويستنتج من المعلومات التي اوردها لنا هذا المؤرخ.» في الجزء التاسم من مؤلفه 
«الجامع المختصر» بأنه يعتبر واحداً من اهم الكتب التاريخية تفصيلاً لحوادث 
وتواريخ السلالة العباسية التي حكمت في. بغداد. وعن شؤونها الداخلية 
والخارجية. ومعلومات وافية عن موظفي هذه الدولة. وأخبار جيدة عن مشاهير 
«اغان ‏ ويكان العا سه ةلاد 7 

من الوظائف التى تقلدها ابن الساعي . وظيفة خازن الكتب . امين 
مكتبة » في الجامعة المستلصرية في سنة 75 ه 178#م. وكان ربيب نعمة 
حكومة بني العباس في بغداد » ولذلك فان المرء ليعتقد ان رعاية وكنف اللثلفاء 
هذا المؤر قد كانت لا آثارها الكثبيرة في ميول ابن الساعي ؛ انعكس ذلك 
على طريقة تدوينه للحوادث التاريخية في هذا اك وهذا يظهر بجلاء واضح 
في طريقة عرضه لاسلوبه في المجلد المذكور ؛ ثم ان هناك مسألة اخرى تؤ يد 
ل ا يي ل لت لع لكر ا ل 
الخليفة الناصر حيث وصفه بأنه كان خليفة غير عادل . ظالماً وشريراً » وانه كان قبيح 
السيرة في رعبته . وقد الف ابن الساعي كتابه هذا فييم| بعد » حيث لم يكن يخاف . 
اويخشى ما يكتبه ؛ كما لم يكن خاضعا لقيود كتابية معينة » تبعله يحرف الحقائق ‏ 
بعكس ما ورد في « الجامّع المختصر » . والذي يظهر ان كتابه « مختصر تاريخ 


د 


الخلقاء » هو اختصار شديد م ورد قِ كتابه الكبير . حيث اختصر فيه تاريخ 
الخلفاء . وموظفي الدولة ايامهم ؛ ومشاهير واعلام العاصمة العباسية9'؟ . 


(سيرة السلطان حلال منكب رت ) 


هذا المولّف. هو كتاب ترجمة لحياة آخر حاكم للسلالة المنوارزم شاهية, 
جلال الدين: كا يظهر واضحاً من عنوانه» وقد الفه منشيه «أو سكرتيره» 
الخاص شهاب الدين محمد بن احمد النسوي المنشي . 

كان مؤلفنا هذا مثل ابن الأثير مَعَاضرا للعزو المغوى: الاوك :بقيادة 
جنكيز خان ضد الاقطار الاسلامية. كها سيرد معنا في هذا البحث . حيث كان 
النسوي انذاك يعيش في قلعة خاصة بأسرته . هي «خرندز» في اقليم خراسان. 
وممن شاهد المغول عن كثب ورأى بام عينيه ما كان يفعله هؤلاء الناس ؛ وفي 
هذه الناحية يختلف عن ابن الأثير الذي ربا لم يرهم . 


انخرط النسوي في خدمة الاسرة الخوارزمية في اواخخر عهدها ايام حاكمها 
الااخير . جلال الدين » بعل عودة الاخير من الاراضى الهلدية قٍِ سنة "591١‏ 
ه/ 177١م؛‏ وظل كواحد من كبار موظفيه حتى الايام الاخيرة من حياة -جلال 
الدين قِ سنة 5984" ه/ 1131م. 


اورد النسوي قِ هذا الكتاب . معلومات عن تاريخ المغول في عبهد 
جنكيز خان . الا ان المعلومات التي اوردها. مع ذلك . في هذا الشأن كانت 
غاية في شدة الاختصار؛ وفيٍ اغلب الاحيان غير دقيقة » وكثيرة التشويش 
يكتبه. كها اشتمل كتابه على روايات تاريخية عن فترة حكم السلطان محمد 


)1( عن هذا المؤرخء انظر: الذهي , تذكرة الحفاظ ٠.‏ طبع دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد ٠+‏ تبا” 1 
ه/ لاهؤوام. صص: 21454 الترججمة رقم 2.1١1١‏ انظر ايضأ: مقدمة الاستاذ جواد لكتاب «الجامع 


المختصر». 


"١ 


مبتدثاً ذلك من حملة السلطان العسكرية» التي قام بها ضد الاراضي الغربية من 
سلطنته » اراضي اقليم بلاد الجبل » واقليم فارس . واقليم أذربيجان . 
ومعلوماته التي اوردها هنا عن السلطان محمدء بوجه عام . جيدة» وعن اطلاع 
لا بأس بهء ودقيقة الى حد كبير ؛ ويمكن الاعتماد عليها ؛ نخاصة وانه كتبها 
بعد زوال الاسرة الخوارزم شاهية بحوالي عقد من الزمن . 


اما بقية كتاب السري هذا نانه مخصص لتاريخ سيده . سيرة جلال 
الدين بن السلطان محمد خوارزم شاه ؛ حيث اعطى لمحة سريعة ومركزة عن 
الغزو المغولي . وهو هنا يعتبر شاهد عيان . بعد ذلك يتكلم بالتفصيل ء كتابة 
مطلع وشاهد عيان على الوقائع والاحداث التاريخية ومجحريات الامور » عن فترة 
حكم جلال الدينء وعن علاقته بالمغول في عهده؛ ثم يتكلم بالتفصيل عن 
علاقة سيده مع الخلفاء العباسيين ؛ ثم علاقته مع الحكام المسلمين الآخرين 
(من امثال حكام بني ايوب في الشام وارمينيا والسلاجقة في ارزن الروم ء» واسيا 
الصغرى) . 


يعتبر كتاب النسوي هذا سجلاً ثميناً للمعارك التي خاضها جلال الدين 
ضد المغول. وخاصة معركة اصفهان ؛ ثم حروبه المتواصلة وغزواته داخل 
الاراضي « الكرجية » ( الحرجانية ) حيث لاقى نجاحاً منقطع النظير في حروبه 
معهم ؛ ثم اروب التي خاضها الامير الخوارزمي مع الحكام المسلمين والخليفة 
العباسي في بنداد , وبني ايوب ني سوريا وارمينيا والسلاجقة ني اسيا الصغرى ( او 
بلاد الروم ). وكتابه في هذا الشأن مهم جداً ؛ وتأقٍ اهميته من حقيقتين مهمتين : 
الاولى وهي - كما اسلفنا القول - انه كتبه في حوالي سنة 588 ه / ١154م‏ .اي 
بعد عشر ستوات تقريبا من وفاة سيده الذي كتب عنه . لذلك كان النسوي حرا فيا 
يكتبه ؛ والحقيقة الثانية ‏ وى] اورده هوي ثنايا كتابه ‏ انه كان يحتفظ بمذكرات خاصة 
به » لهذا فهوعندما ألّف كتابه ‏ لم يكن يعتمد على الذاكرة فقط ‏ والتي غالبا ما تخون 
- بل يدون من مذكرات كان قد كتبها في وقت سابق . ريا اثناء الحادثة » او بعد 
لك دوزم قليل :+ والقلومات ما تزال غفية فى ذاكرته:. 


بض 


كت السوئ كايا ابره هو اذ اكثر. نه “تاريخ راسم هذا المؤلف 
«نفثة المصدور». وهو ليس فق فليعا بالمحسنات البديعية واللفظية ٠‏ بل ويطغى 
على كل المعلومات التي اوردها النسوي في هذا الكتاب . اذ كانت . وكما تال 
هو. غرضه الاساسي, . اي البحث عن المحسنات اللغوية ؛ حتى ان القارىء 
ليسأم لاول وهلة . 5-5 من مراصلة القراءة. رلا يرجد في «ذفثة المصادور»؛ 


أيهُ معلومات ذات قيمة نأريخية . 


«مراة الزمان» 
(950هس 5628هم/ ددده 5ه؟ام). 

مؤلف هذا الكتاب هو يوسف بن قزغلو. المعروفه با: سبط بن 
الجوزي (45ه ‏ 5854 ه/ 1١١85‏ - 9ا58١م).‏ اتبع سبط بن الجوزي. في 
بيقة تأليفه لكتاب المراة» نبج جده لامه عبد الرحمن ابن الجوزي» في كتابه 
«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم), حيث جمع بين الاحداث التاريخية والتراجم 
الشخصية للاعلام والمشاهير. توقف هذا الكتاب. حوادث وتراجم» في سنة 

4 ه/ 1181م أي قبيل وفاة مؤلفه . 


عل الرغم من ان كتاب «مرأة الزمان» يعابر كتاب حوادث تاريخ وتراجم 
شخصيات خاصة بالشام ومصر ب كل راك , الا انه يعطينا معلومات تارخية 
ذات قيمة عن حكومة العباسيين فِ بغداد. والخوار زميين» وخاصة آخر حكام 


هليه الأسدرة م مدلل ال دن 5-5 رتملرمات؛ دن المخول 0 م ذالف دان اتاد صن 


المناطق التي تقع خارج سوريا ومصر. كانت قصيرة جداً ؛ الا ان اهمية هذا 
الكتاب لنا تأي من حقيقة حياد المؤلف. رغم انه كان سني المذهب وربيب 
نعمة بنى ايوب . وسيرد معنا ذلك في آخر فصل هذا البحث ومدى اهمية 
0 

لهذا الكتاب ذيل. قام بتأليفه : قطب الدين اليونيي 540 ال 
ه/147؟١١ ‏ 178768م) بعنوان : «ذيل مراة الزمان». ويمثل الكتاب الروايات 
التارمخية عن احداث سوريا ومصر بصفة اساسية , 


0١ 


«تراجم رجال القرنين السادس والسابع» 
(90ه ه55 هسل ؛؟١١‏ -1155م) 
هذا الكتاب كتاب: تراجم شخصية للناس والاعلام والمشاهيرء الْفَة: عبد 
الرحمن بن اسماعيل . المعروف بدابو شامة» (99ه ‏ 558 ه/ 17١7‏ 
ااام حيك اغعبره المؤلف ذيلا مكملا للؤلف ساق اله هو وناب الروضعين 
في اخبار الدولتين» . 


تتعلق محتويات كتاب التراجم هذا . وبصفة اساسية . بتاريخ سوريا 
ومصرء» حيث يبدأ من سلة ٠3ه‏ ه/ 14١1م‏ وينتهي سنة 558 ه/ 1١757‏ 
م قبل وفاة ابي شامة بوقت قصير جدا . اما المعلومات التي وردت في ثنايا 
الكتاب. فقد اعتمد صاحبها . على مؤلف سبط بن الجوزي «مراة الزمان». 

كان ابو شامة معاصراً للغزو المغولي الثاني. الذي جاء ضد العراق 
وسوريا وارمينيا .» اي ضد اراضي الحلال الخصيب بوجه عام . وعلى هذا 
الاساس »؛ فان المعلومات التي اوردها ابو شامة » بعد سنة 588 ه/ 5م 
في كتاب التراجم ‏ حيث ينتهي «مراة الزمان» ذات قيمة » رغم اختصارهاء 
وان صاحبه يظهر بعض التحايز والتحامل . كما سيرد معنا في نباية هذا البحث . 

يوجد هناك كتابان اخراب يتعلقان بالحوادث التاريخية في سوريا ومصر. 
هما «المختصير في اخبار البشر» لمؤلفه ابي الفدا (375 ل اثلا ها/ 1881 - 
81 وكتاب «البداية والنباية» لكاتبه «ابن كثير» (+0 للا 4لالا ه/ ١01‏ 
1/١‏ 18377م) وكلا الكتابين يتعلقان بالتاريخ العام ويختصان بتاريخ 
المنطقة المذكورة بشكل اساسي . كما يحتويان على معلومات عن الدولة العباسية 
نقلاهما عمّن سبقههما . 


هذه 


5 


«طبقات ‏ ى - ناصرى» 
(915١1-م‏ هم" هم/ ١١٠1م-:155ام)‏ 


هذا المصدر هو من تأليف العلامة القاضي منهاج الدين عثماث بن سراج 
الدين»؛ المعروف ب: الحوزجاني »  084(‏ توفي بعد سنة 550 ه/ ١١97‏ 
بعد سنة 1757م).يعتب كتاب «طبقات - ى - تأصرى» در وله في التارييت” 
الاسلامي العام . اى للاسرالمسلمة الحاكمة في قازة اسنيا ما في ذلك اهند + 
كما ان المؤلف اورد لنا ني كتابه هذا معلومات عن تاريخ الفرس وملوك اليمن» 
قبل الاسلام. ىا كتب في تاريخ خانات المغول (اي تاريخ جنكيز خان . 
وتاريخ ابنائه الاربعة ‏ «جوتشي. وتشغتاى. واكّتاي. وتولي» - وتاريخ احفاد 
جنكيز خان (مثل : « كويوك . وباتو. ومنكو. وهولاكوي) 


كان الجوزجاني؛. مثل والده. واحداً من كبار موظفي السلاطين 
الغوريين . على الرغم من ان المؤوخ هذاء. في تدوينه للحوادث التاريخية 
يشطح في بعض الاحيان الى ايراد بعض الاحداث التي هي اقرب الى الاساطير 
منها الى التاريخ . الا ان «طبقات ناصرى» يعتبر ذا قيمة تاريخية قصوى» 
وخاصة ما اورده المؤلف من الحوادث التاريخية التي تخص الفترة الي عاشها ؛. 
وخاصة تلك التي تتعلق بما وقع في بلاد الافغان (افغانستان) في وقته . اذ ان 
الكتاب يحتوي على معلومات اولية » مستقاة بصورة مباشرة قام بها المؤلمب 
نفسه ٠‏ تفوت في ذلك ما إررده الشيري رابن الاثير خن الفرو اأثولي - بتيادة 
جنكيز خان ‏ غسد الاقطار الاسلامية. وفي التقيقة.: فان الحرزجاني كان ممن 
اشترك شخصياً في القتال ضد المغول وقواتهم الغازية ؛ كما كان واحداً من 
المدافعين عن «قلعة طلَقْ » قِ اقليم خراسان . 

انا فدهي الكاب الديى» قدد كان" الملاهتة الس وفيولة الكتابية ميؤل 
قورية :وافكانه ماسر التعلياء الساتصق أل اند لف حذذا'نرى ان مناط :ره 
في بعضر, الروابات» والا يؤخذ كل ما اورده هذا المؤلف من معلومات عن 
هاتين الاسرتين. على علاته . دون التحقيق مما كتبه » بطريقة فاحخصة علمية 


م 


مدققة . كم) نجد ان الجوزجاني قد اظهر . في كتاباته لهذاالمؤلّف. تحاملاً وتحيراً 
تند ردي« العلزماكه الى اوزوه ناك فيد أطائقه الشيمةي 'لذلك لايك عن 
اخذ أسفاط خاصن عتدما تقرا رواياته الى تعلق باق شتخض يعمس ال هذه 
الطائفة . ا ٠‏ 

الت الكقات قمة | باللعة الفارضمة دوين سو عي قعل اها الخميليةة 
وترجم الى اللغة الانجليزية: رطبع اول طبعة له في لندن سنة ١١948‏ ه/ 
1خخام؛ حيث قام عبذا العمل الحليل (الميجر جثرال» ها.اج., رافري . وقد 
حقق الكتاب. في طبعة فارسية الاستاذ/ عبد الحي حبيبي : وطبع في كابل سنة 
"اع" اه . 


«تاريخ جهانكشاى) 
(0:- 56058هم/ 8-000 105آمم) 
قام بتأليف هذا الكتاب الام :..لاء الدين عطا ملك بن بباء الدين محمد بن 
محمد الحويني  557“(‏ الم5ة هم ١755‏ 1 585ام) في عام 8ه" 
ه/ه156م. 


يعتبر كتاب «تاريخ جهانكشاى» 'تقريراً وافياً ومفصال عن هجوم المغول في 
حملتهم العسكرية الثانية » التي قاموا بها ضد الاقطار الاسلامية ‏ تحت قيادة 
هرلاكو- في جنوب شرق قارة آسيا » حيث أن الجويني كان شاهد عيان لكل ما 
دونه لنااق “كاب حة امن ارات نض مله المدرف لاه كان ل «صكية القائد 
المغولي خلال هذه الحملة . وأحد موظفي حكومته . شاهد الحويني عن كثب 
سقوط القلاع الاسماعيلية في ايران » ودمار هذه الطائفة بصورة نبائية » كها رافق 
المغول في حملتهم ضد الخلافة العباسية وانقراض حكم هذه الأسرة من بغداد . على 
ايدي المغول . وقائدهم هولاكو. كما يحتوي الكتاب على ذيل. وهو في آخر 
الجزء الثالث. بعنوان «كيفية واقعة بغداد» وقد ألفه العلامة نصير الدين 
الطوسى. الذي كان هو الآخر تمن رافق هولاكو في حملته تلك ضد بغداد ؛ كما 
كان واحدا عد يتاريف امون 


0 


كان امحريني 0 بثقة 000 0 7 يعتبر 0 0 
والي م 0 «الدولة الا ا 
نائيا لدولة المغول في بغداد . في سنة م58 ه/١155م.‏ 


بناكٌ على ذلك . فان الكثير من المعلومات التي اوردها لنا الجويني » 

ما يظهر لنا. لا بد ان تكون مبنية على تقارير شاهدىي عيان 0 
الحوادث . وخاصة ما يتعلق منها بحملة هولاكو الغربية التي أطاح فيها بالقلاع 
الاسماعيلية: وسار بعدها الى اراضي الخلافة العباسية واراضي الشام . 
«وكتاب جهانكشاى»؛ يعتبر- بدون شك - اهم مصدر معاصر بين مصادر 
التاريخ المغولي ؛ على الرغم من ان «جامع التواريخ» الذي ألّفه رشيد الدين قد 
القى ظلا على كتاب الجويني. لاننا نجد ان رشيد الدين ينقل عن 
«وجهاتكشاى». كلمة فكلمة 56 » في اثناء كتابته عن التاريخ الذي يختص 
بالفترة التي كتب عنها سلفه «الحويني». 


ومع هذاء. فلا بد ان يأخذ القارىء هذا المؤلّف «جهاتكشاى» بعين 
حيث نجده يمتدحهم مدح اطراء » ويشيد بكل عمل يقومون به .» حتى انه 
.ءا الى ارصد اس ذلكت.؛. قبرر غزوهم للاراضي الاسللامية 1 نأنه م يكن الا 
تنفيذاً لارادة الله : وهذه حملة يرددها القادة المغول. وعلى رأسهم انان قٍ 
دقرا د قروم». نفسه والتى يقولون بان الله اختار جنكيز خان وسلالته لحكم كل 
بني ادم على وجه البسيطة. وانهم لم يكونوا الا منفذين لتلك الارادة الاههية » 
الى انتدمهم الله للقيام مهأ . 


يتكلم الحويني. في «جهانشكاى)» عن تاريخ المغول.» من الفترة التي 
سبقات: لهرر حدكيز شان بقليل» 06 ومتكو قاان» (94؟55 5ه" هم/ 


ب 


العباسية ؛ ثم عن «الدولة التراخطائية» ؛ رعن تاريخ الدولة الاسماعيلية 32 
ايران . 


الوهاب القزويني. وطبع فق ليدن » 3 هولندا 2 ترجم الى اللغة الانجليزية 
ل _حقة ممتازة 3 حيث قام 58 العما ل الجليل الامتاذ الدكتو ر/ 2 أ ل 0 
وطبع: في مطابع جامعة مانشستر في سئة 128م. كا أن الجزء الاول ‏ كما قيل 


لي - ترحنه الى العربية سياعي السباعي ؛ ونال عليها شهادة الدكتوراه9) , 


«التاريخ السري للمغول» 


5 كتاب «التاريخ السري للمغول». او «تاريخ المغول السري). 
كاتب غير معروف ؛ كيلم يعرف على وجه التحديد التاريخ الذي القاءقه هذا 
المرجع الام ا ل ل حصلنا عليها من خلال قراءتنا 
عن هذا المصدر. انه ألّف من صميم التعاليم الشفهية المغولية الخالصة . وقام 
بل ينحصن لور قدا مله نر وبدرية قات فر 2ن . 


يعتبر الكتاب مهيا جداً » رغم ما ورد فيه من روايات اسطورية . هي الى 
الاساطير اقرب منبها الى التاريخ. لانه اول كتاب مغولي. يحتوي على معلومات 
تفصيلية عن حياة جتكيز خان البكرة ؛ كرا تكلم مؤلفه بالتفصيل عن الخروب 
التي خاضي.يا هذا الفاتح المظيم مع ختلفى القبائل المثولية ؛. والدهر ٠.‏ والكرايت » 
والنيمان ؛ تلك الحروب التي قادت في النهاية الى تكوين امبراطورية المغول 
العالمية59) . 





)١(‏ لمعلومات اوفر عن المألف . والكتاب . انظر سقدمة الاستاذ محمد القزويني. ثم الاستاذ ج. أ. 
بؤيل . في «دراسات ععن تاريخ - ى ‏ جهانكشاى للجويني» وهي اطروحته التي قدمها الى جامعة لندن منة 
1:4 م وثال بها درجة الذكتوراه . ثم انظر ايضا مقدمته للترجمة الانجليزية التي قام مها نقفسه . 

(؟) لمعلومات اوفى انظر ترجمته الانجليزية: بقلم الاستاذ ارثر وولي , والمقدمة لهذا للْحَرْجِم؛ جء 
ليدياردء غزوات المغول في كوزيا وتأريخ كتابة التاريخ السري للمغولء المجلة الاسيوية المركزية . 14514م: 
ج ة١١/‏ ص . ص: .59-1١‏ 


مم 


«تقارير البعذات المسيدحية الى اراضي متخرليا» 


كانت البعثات السياسية الارروبية ٠.‏ التي ارسلت الى اراضي منغولياء 
من احدى النتائج الي ترتبت على الغزو المغوبلي ضد الاقطار الاوروبية ؛ اذ ان 
ذلك الغزو- الذي اجتاح روسيا واوربا الشرتية خلال خس سنوات (5782 - 
58" هم /ا" ١‏ 741١م)‏ بقيادة وبائرين جرتني بن 
قام بايفاد تلك البعثات الاوروبية البابا في روما وملوك اوروبا إلى خانات المغول + 
وذلك للتعرف على طبيعةهؤلاء الناس . وقد كانت بعثة البابا الاولى احتجاجاً 
على غزوة المغول المذكورة هذه ؛ كما كان من الأغراض التى ارسلت من اجلها 
تلك البعئات دعوة البابا وفلوك اوروبا للمغول باغتناق الديانة الممبيحية ونحاولة 
جادة صادقة. في ايجاد حلف شرقي غربي ضد المسلمين لاستعادة الاراضي 
المقدسة من ايدي المسلمين . 


حجنك: خاب). رقد 


اسندت مهمة القيام ببذه البعثات السياسية الى اشخاص بارزين مثقفين» 
من اعضاء المنظمتين المسيحيتين «منظهة الدرمتكتان ومنظمة الف ر تسيسكان» تاموا 
بها الى الاراضي المغولية. رغم كثرة وتعدد البعثات السياسية وأغراضها » التي 
تبودلت بين بلاط «القا ان» في «قرا ‏ قروم» والبابا وبعض ملوك اوروبا . الا ان 
الذي يبمنا في هذا البحث بعثتان. البعثة الاولى قام بارسالها «انوسنت الرابع » ؛ 
واسندت مهمة القيام بها الى شخص يدعى «جون بلانو كربيني21 وزميله 
«البولئدي الأخ بندكت». استفخرقت هذه اللعثة ب من بداية الرحلة الى العودة . 
من سلة 54 هم ١١48‏ م الى سنة 548 ه/ 9417١م),‏ 


انا :الففة الثانة "ققد ازسلت بعد الاو عله »ميف زات قربا وقد 
اضطلع ببذه المهمة شخص يدعى «القس - او الراهب ‏ وليم الربركي» ما بين 
سنة 58١‏ ه/ 1167م وسنة 7ه ه/ 11686ام حيث التدبه للقيام مهذه 
السفارة ملك فرنسا «لويس التاسع) : 

والذي يبمناء. في هذا الشأن بالذات هو ما تركه لنا هئ لاء المهوتون من 
تقارير عن رحلاتهم تلك ؛ اذا انها كانت تحتوي على معلرمات فريدة » عن ثقافة 


م 


انوسنت الرابع» عن الرسل الذين ارسلهم الخليفة المستحصم وراهم «جون» 
هناك في دقرا - قروم). هذا بالاضافة الى رسل كثيرين قام بايفادهم حكام 


ا 01 اا 1114م 2 


اما التقرير الذي تركه لنا القس (الراهب) دوليم الر بركتي») ؛ والذي. كتبه 
عن رحلته الى بلاط «القا ان مَتكو». فيحتوي على معلومات قيمة ايضا عن 
مبعوثي الحكام المسلمين. بما فيهم خليفة الوقت . المستعصم. وتلك المناقشة 
الى جرت بين قاضي الخليفة و «سككو». واصرار الاخير على انهلابد من مشاركة 
الخليفة الفعالة في حملة هولاكو ‏ التي كان قد وجهها ضد القلاع الاسماعيلية 
وسيرد معنا ذلك ان شاء الله في ثنايا هذا البحث معلومات اوقى . 


«جامع التواريخ» 

كتاب جامع التواريخ هو من تأليف رشيد الدين فضل الله الوزير بن 
عماد الدولة وابي الخير موفق الدولة على . ذلك الوزير المشهور. الذي وزر 
لثلاثة. من خانات الاسرة «الايلخاتية» في ايران «غازان . وأولحايتو. وابو 
سعيد». ان هذا المؤْلّف ليعتبر بحق ‏ ودون اي شك - واحداً من اهم المصادر 
التاريخية القيمة عن التاريخ المغولي ؛ اذ لاا نكاد نجد أي مرجع اخر في هذا 
امستوى من الشرم والتفصيل في هذا الشأن. فجامع التواريخ هو مستودع هائل 
لمعلرمات عن المغول ؛ حيث يتكلم مؤلفه بالتفصيل عن تاريخ المغول» 
وأساطيرهم ؛ ومعتقداتهم » ونمط حياتهم خلال القرنين السادس والسابع 
المجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين . 

اعتمد رشيد الدين . في تأليف كتاب «جامع التواريخ» على معلومات 
اولية وعلى مصادر اساسية مخلية وخاصة الوثائى المغولية اللاصل . وتزداد اهمية 
هذا المرجع من حقيقة اخرى وهي ان تلك المصادر الي استطاع رشيد الدين 
الاطلاع عليها واعتمد في تأليفه عليها قد فقدت. كما أل منصب مو رتخنا هداء 


كوزير» مكنه من الاطلاع على وثائق ومراجع سرية لا تتاح لاحد غيره . ثم انه 


4٠ 


كان يستقبل وفوداً من منغوليا والصين شرقاً؛ وشلا موفدين من ملوك اوروبا في 
الغرب. وقد استفاد من. هؤلاء الناس ؛ حيث قدموا له معلومات ‏ كل عن 
بلده ‏ فدوهما لنا رشيد الدين في «جامع التواريخ» . 

لقد حاول رشيد الدين غاولة ناجحة . لم يسبقه احد اليها » ان يؤلف 
كتابا في التاريخ عل مستوى عالمي . وقد بدأ تاريخه ‏ مثله في هذا الشأن مثل 
مؤرخينا المسلمين الكبار ‏ من ابينا أدم (عليه السلام) وحتى زمن المؤلف , 


دون رشيد الدين في «جامع التواريخ» تاريخ المغول؛ اي تاريخ القبائل 
التركية » والمغولية ؛ وتاريخ جنكيز خان واسلافه ؛ ثم تاريخ خلفائه ‏ الابناء 
والاحفاد ‏ وتاريخ الاسرة الايلخانية في ايران . كما ضمن كتابه هذا الضخم 
تاريخ ما قبل الاسلام ؛ ثم تاريخ الاسلام ‏ قبل وبعد الحجرة النبوية 
الشريفة - (من محمد يك » فالخلفاء الراشدين . فيني امية » وبني العباس حتى 
سقوطهم في بغداد على يدي هولاكو في سنة 65" ه/ م ْ كا تكلم 
مؤرخنا الكبير. في هذا السفرء عن السلالات الاسلامية الى حكمت في ايران 
والشرق الاسلامي بوجه عام ؛ كا دون رشيد الدين في مؤلفه هذا تاريخ امم 
وشعوب اخرى . كالصينيين ٠‏ والافرنج. والهنودء وطرق تاريخ الشعب 
اليهودي . 


كتب رشيد الدين, و جاسم التواربخ» باللختين الفارسية والعربية ؛ ومعظم 
المخطوطات الفارسية 006 » حققت ونشرت ؛ أما المخطوطات العربية» 
فانه - حسب علمي - لم يحقق منها شيء . ترجم اجزاء من الكتاب الى لغات 
عالمية حية » كالانجليزية والفرنسية » ولا يوجد الكتاب محققاً ومنشوراً بكامله الا 
باللغة الروسية فقط . 


ان مكتيتنا (اعني المكتبة 'العربية) لتفتقر الى وجود مئل هذا الكتاب البالغ 
اليه وان الحاجة ماسة دا الى تحقيق مخطوطاته العربية الي م : 7 تنشر(؟ , 


سيب ل ل 





)١(‏ لمعلومات ازى عن كتاب «جامع التواريخ: انظر الاستاذ الدكتور/ ل . اى . بروان. اقتراحات 
لتحقيق طبعة كاملة لكتاب «جامع'التواريخ» لرشيد الدين . جلة الجمعية الأسيوية الملكية. ١408‏ م2 


ا 


«الحوادث الجامعة والتجارب الثائعة في المائة السابعة» 
573ل دلو هم ١554‏ 1:ظام) 


يعتبر كتاب «الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ني المائة السابعة» (إو 
الحوادث) والذي الّفُه كمال الدين عبد الرزاق والمعروف ب «ابن الفوطي» هوا 
بحق الكتاب الاول. والاهم فيها يخس تاريخ احرال وشؤ ون العراق الداخلية 
في هذه الفترة التي نحن بصددها. وفي حقيقة الامر فان كتاب الحوادث هذا 
يعتبر أهم مرجع يتكلم بالتفصيل عن تاريخ حكومة بغداد العباسية» خلال 
سنواعا الأخيرة ‏ اذ ان القارعء:لمذا الكتاب مد فيه - تقريبا ب ما مده قارئء 
الصحف اليومية في عصرنا الحاضر. حيث سجل فيه ابن الفوطي أهم حوادث 
بغداد اليومية طوال هذه الفترة من آخخر عمر هذه المدينة » كعاصمة لدولة بني. 
العباس؛ كما تكلم ابن الفوطي عن سقوط بغداد على ايدي المغول ؛ كما سيرد 
معنا ان شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. وخاصة في الفصل الرابع منه . 


يغطي الكتاب الفترة من سلة “57 ه/ 8؟؟1 م الى سلة ١٠٠لا‏ ه/ 
1 م ويشتمل على معلومات تفصيلية ‏ تقريباً - عن جميع احوال العراق في 
هذا التاريخ . فيتكلم مؤرخنا عن الحياة الاجتماعية والناحية الاقتصاديةء 
والحياة السياسية؛ كما يتكلم المؤلف عن موظفي الدولة . وكبار وأعيان رجالاات 
بغدادء وترجمة حياتهم الشخصية(»2. 


وتحتاج الى تنقيح . هذا حسب معلوماتي . 


دص : ١7‏ لا ؛ فؤاد الصيادء مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمدانيء» القاهرة » ١781‏ ه/ 
7م؛ ج. أ. بويل ؛ الجويني ورشيدالدين كمرجعين من مراجم تاريخ المغول, مجلة مؤ رخي الشرق الاوسط. 
لندن 1457 م. ص.ص: ١77‏ - /0ا١؛‏ رشيد الدين المؤ رخ العالمي الاول ء ايران تسعةء لندن» الاوام 
ص.ص: 194 155 اهشمية جامع التواريخ كمضدر لتاريخ المغول. ايران شناسى. 7 طهرانء» م؛ 
ص . ص : ١1دث.‏ 

. انظر مقدمة الطبعة للاستاذ مصطفى جواد‎ )١( 


وود 


«ختصر سلجوق أأمد ‏ ى - أبن بي بي») 
رمذه ‏ لاا هار 1١947‏ ١18ام)‏ 


هذا المؤلّف هو مختصر من كتاب أكبر آخر بعنوان «الاوامر العلائية في 
الامور العلاثية ».قام بتأليفه : ناصر الدين يحبى بن محمد. والمعروف ب «١‏ ابن 
بن بي .ردد .سدى كتابه باسم الشنلطان السلجرتى في آنيا العترئى والرؤة) 
علاء الدين كيقباذ (515 - 54 ه/ 3١7١171-1١م).‏ اما كتاب «المختصر» 
هذا فان حتوياته تتعلق بتاريخ السلاطين السلإجقة في اسيا الصغرى «بلاد 
الروم»؛ ويشتمل على الحوادث التاريخية للفترة من سنة ممه ه/ ١١157‏ م الى 
سنة 519/8 هدم أكم. 


يتكلم المؤلف بنوع من التفصيل عن الغزو المغولي ضد اراضي هذا 
القطر الاسلامى . وانضمام هذا الجزء من العالم الاسلامى تحت السلطة 
المغولية» حيث اصبح قسسيا من الاراضي الخاضعة لهذه الامبراطورية 'المترامية 
الاطراف. . كما يتكلم فيه عن الدور الذي لعبه سلاطين السلاجقة الذين 
خضعوا تحت نفوذ المغول» في حملتهم ضد المسلمين الآخرين وخاصة مسلمي 
اراضي الشام بقيادة هولاكو. والكتاب معاصر للاحداث وهو مهم جدا لتاريخ 
السلاجقة في اسيا الصغرى . 


حقق الكتابء المستشرق /م. دته. هرتسه ] . الا ان تلك الطبعة اعادها 
الاستاذ/م .ج . مشكور. وقد اضاف الاستاذ مشكور مقاطع لروايات اخرى من كتب 
تاريخية» عن التاريخ السلجوقي ؛ كما اضاف مقاطع لمعلومات جغرافية قيمة عن 
بلاد الروم . وقد اضبح عنوان الطبعة الجديدة, التي قام بها الاستاذ مشكور. 
باعادتها واضافة معلومات -جديدة اليهاء هو «اخبار سلاجقة - ى- الروم». 
والكتاب فارسي اللغة('2. 


)١(‏ لمعلومات اوفرء أنظر مقدمة الطبعة الخديدة للامتاذ مشكور 
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«تار يخ مختصر الدول» 
5855609١‏ هم فدهل 1189م) 


كتب المؤرخ والعالى المسيحي «كريككوري ابو الفرج بارهبسريرس 
الملطي». المعروف ب «ابن العبري: عدة مؤلفات في مواضيع مختلفة . كان 
موضوع التاريخ واحداً من هذه المواضيع التي طرقها مؤرخنا هذا ؛ حيث كتبٍ 
فيه كتابين كبيرين . كان احدهما بعنوان «تاريخ مختصر الدول» او «مختصر 
تاريخ الدول». اورد لنا في هذا لكتاب . بشكل مختصر جدا ء تاريخا عاما , 
من ادم (عليه السلام) حتى سنة 87 ه/ 17487م. وهذا الكتاب هو ترحمة 
وملخصن لمؤلف سابق لابن العبري نفسه . كبه اصلا باللغة السريانية . وقد 
اظهر ابن العبري . في كتابه السرياني هذا تحاملاً وتحيزاً شديدين في كتابته عن 
المسلمين ‏ الذين يسميهم «العرب)؛ حيث بلغ به تحامله الى درجة السب 
والشتم. بل وحتى اللعن . وقد حققت وترجمت المخطوطة السريانية الى اللغة 
الانجليزية»ء حيث قام بهذا العمل الجليل «ووليس هودجا) وطبع يبمطابع 
اكسفورد بلندن . 

اما في مختصره الععربي . والذي قام مؤرخنا نفسه بمهمتي الترجمة 
والاختصار. فقد حذف كل ما من شأثه الاساءة الى المسلمين «العرب» حيث 
ازال شتائمه » واللعنات التي استنزلها عليهم من السماء ؛ وذلك ‏ على ما يظهر 
لكلا يغضب اصدقاءه «العرب» الذين طالبوه وحثوه على أن يقوم بتر.حية عمله 
السرياني ذلك الى لغتهم ليتمكنوا من قراءته . 

تأي اهمية الكتاب من حقيقة مهمة . وهنٍ ان المؤرخ كان رجلا معاصراً 
للغزو المغولي الكبير الثاني » ضد الاقطار الاسلامية ‏ العراق واراضي الحلال 
الخصيب بوجه عام د بقيادة هولاكو... :أة آن. ابن العبري: لم يقابل. عولاكو 
ويتحدث اليه فقط » بل ويصبح فيا بعد واحداً من خدم في ظل الحكومة 
المغولية في جنوب غرب قارة اسيا » حيث كان احد الموظفين العلماء الاعلام في مرصد 
مزاغه 6 الذي اتشآه هولاكو ؛ وكان ابن العبري ممن تمتع برعاية وحماية اسرة 
الايلخانيين في ايران . 
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بالاضافة الى ما كتبه ابن العبري عن تاريخ فترة ما قبل الاسلام . فد 
كتب (واك كان ذلك كما قلنا - باختصار شديد) عن التاريخ الاسلام جى ١‏ فترة 
الرسول 6 واخلفاء الراشدين. رعن الدرتين الامرية ولا 53 حى 
سقوط بغداد ؛ كما كتب عن تاريخ المغول . وعن أسرتهم الحاكمة في ايران 
(الايتلخانين) وحتى نتريج «ارشوتث ال )» 58 سنة 7 ه/ 147 ام. 


«تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» 
(تتس دولاا هم ا م6 


كتب هذا السفر التاريخي الضخم «تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير 
والاعلام» العلامة المسلم شمس الدين ابي عبد الله . المعروف ب «الذهبي». 
يعتبر الذهبي علامة من الدرجة الاولى ليس فقط في مجال علم التاريخ . بل وفيٍ 
علمي الحديث والفقه . 

سلك الذهبى ‏ في مؤلفه هذا الطريقة المتبعة التى ذهب اليها قبله ابن 
الخوزئ وشيظة» ف تذويته للحوادث التارطية والعرائجم الشتخصية فهو كنات 
تاريخي . وكناب تراجم في أن واحد. الا ان الذهبي ‏ مع ذلك يعطي كل 
موضوع عنوانه الخاص به . فالحوادث التاريخية يسردها تحت عنوان «الحوادث 
الكائنة » 00 ا للاعلام والمشاهير تحت عنوان 


اعتمد الذهبي. مثل غيره تمن سبقه من المؤ رخين » على كتب ومراجع 

كتبها سابقوه في هذا الميدان . وكانت كتب: الطبري(تاريخ الرسل ولملوك). 

وابن الاثير (الكامل في التاريخ) » وابن الجوزي (المنتظم في تاريخ الود 
والامم). وسبط ابن الجوزي (مراة الزمان)» واليونيني (ذيل مراة الزمان)؛ بعضا 
من المراجع التي استقى مؤرخنا معلوماته منها ؛ ونقل عن اولئك الم رخين » 


وتابع بعضع م كلمة يكامق بخاص 2 عن الِو: يبدب خم :2م معه أأأج] 5 


امي 2 لل ا ا 
06 : 


كان الذهبي من اتباع المذهب السبي . ؛ على مذهب الشافعي ؛ ولذلك نجد انه ف 
بعض الاحيان يرى الحوادث التاريخية ويفسرها من هذا المنظار الضيق 
والكتات )بره ام تازيخ اللازاعين الستؤوية والمصرية» اكت هن أيه بنية ثانية 
من الاقطار الاسلامية الاخرى . ومع ذلك فان تاريخ الاسلام للذهبي يشتمل 
علل معلومات تيمة عن السلاجقة والمغول ؛ وتزداد اهمية كتاب مؤرخنا هذا من 
حفيشقة وأحدة. وهي أن الذهبي كان تد نقل عن كتبء معاصرة للاحداث لني 
كانت قد وقعت قبل الذهبي: (عاصرها كتاب تلك المصادر)؛ والتي لم يعثر 
عليهاء فاعتبرت من المراجع المفقودة . ومثل هذه المصادر ما كتبه ابن الساعي » 
وخاصة كتابه المفقود «الحا مع المختصر) والمكون من ثلاثين مجلدة ا وكتاب 
«تاريخ الاسلام» ما يزال 53 مخطوطة , وخاصة الفترة التى نحن بصددها . 

الف الذهبي كتبا اخرى . مثل كتاب «دول الاسلام» و«العبر في اخبار 
من غبر»ء و«تذكرة الحفاظ). و( سير اعلام البلاء». و «المختصر المحتاج اليه 
من تاريخ ابن الدبيم ''' 


01 4أالاا هم ه١١‏ ؤاكام) 


هذا الكتاب معروف أيصا ب «كتاب تحرية الامصار وتزجية الاعصار»؛ 
واشتهر الكتاب قِ الأوساط التارخحية لبد اثآر ببحم وصسافب) 5 قام تألفه شرق 


الدين ١ن‏ تجار ل دل «اللد فق فضل !لك الممروف: ب و ضماف امسر 
مداح ابلاط ا أو #الطادح الملخى). 

ذكر لنا: ٠‏ ..رة بان مؤلفه هذا هوذيل على الكتاب الذي قام بتأليفه 
علاء الدين تب “تم يي » المعروف ب «جهانلكشاى»؛ وان الحوادث 


التارحية التي أو رده 3 تتايه هذا ما هى اللا استمرار مباشر لحوادث كتاب 
الحويني . لهذا فقد دعر 2 وصاف قِ دوين كتايه سن حيث انتهى سلفه - 


ال 


(49 للاحعوك على مسلوعات اوت عن التسنى -ركتاية حذ؟تاريمم الاسلامى 0-7 /ج. دو: متوسوجي ١‏ 


تاويخ الاسلام للذهير ى « مملة الجمعية الأسيرية الملكية ذه ؟”قامى صء صن : 4182م - 
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الجويني - مواصلاً لتاريخ امبراطورية المغول» بوفاة «متكو قاآن» الا انه كتب 
عن سقوط بغداد . ثم يواصل تاريخه عن «الدولة الايلخانية). حتى سنة 19لا 
ه/ 14ام. 

يشتمل كتاب «تاريخ وصاف» ايضاً على معلومات (بشكل غتصر جداً) 
عن تاريخ أمبراطورية المغول سابقا ؛ وعن تاريخ الخوارزم شاهبين؛ وعن تاريخ 
الدولة الاسماعيلية إطائفة الاسماعيليين) ؛ حيث عاد هنا فنقل عن المعلومات 
الي اوردها الجويني نفسه . 

يبدو ان منصب وصاف قد أثر ‏ الى حد كبير ‏ في اسلوبه في كتابة تاريخه 
هذ 1 حيف كتبهباسلوت ران جدا : “كا إن المعلومات التازضية كل ححاءت 
مليئة بالسجع والطباق» وما شابه ذلك من المحسنات البديعية المضجرة . تجعل 
القارىء يسأم من مواصلة القراءة . 


كان وصاف الحضرة عا لحان «أولجحايتو» ووزيره المشهور «رشيد 
الدين»؛ وقد اهدى جزءٌ من كتابه الى هذين الرجلين في سنة ؟١الا‏ ه/ 


«تاريخ بناكتي» 
ل 2 
يعرف هذا المؤلّف ايضاً ب «روضة اولي الالباب في معرقة التواريخ 
والانساب»؛ وقد الفه فخر الدين ابي سليمان بناكتي. الذي توفي في سنة ٠لا‏ 
ه/ ١8059‏ :80ام. 
ان خلق الله العالم وحتى الحاكم الايلخاني «ابو سعيد سة لا١الا‏ ه/ ١11‏ 
:م حيث يروي - باختصار شديد جدا تاريخ جميع الأمم. مسلمين وغير 


. انظر مقدمة الاستاذ عبد المحمد أيتي للكتاب‎ )١( 
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مسلمين .2 كاليهود. والمسيحيين والمنود . والقراخطائيين َ والمغول . ويقعح 
اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب وجامع التواريخ؛ ارثيد الدين مع أضافة مالاحق 
غير مهمة ُ وهو فارسي اللغد ومشق ٠.‏ ومطبوع . 


تاريخ ى - كر يدد) 
.٠60(‏ -44لاهم/ ل 1# -1*44م) 
قام بتأليف هذا الكتاب حمد الله بن ابي بكر احمد بن ناصر القزويني 
والمعروف ب المستوني (اي محصل الضرائب والخراج)» وذلك في سنة 07٠‏ ه/ 
٠“"ام.‏ كما هو واضح من اسم المؤلف. كان مستوفيا . اي محاسب . او 
جابي للخراج في لخدمة الحاكم الايلخاني في ايران «ابو سعيد». 


الف كتاب تاريخ ى - كزيدة راي التاريخ المنتتخب ) في التاريخ العام ؛ 
ومثله في ذلك مثل كتاب بناكتي . يشتمل على تاريخ امم وشعوب . منذ خلق الله 
العالم حتى سنة 4 4/ا ه / ١4#‏ - 1744 م . والكتاب شديد الاختصار . وقليل 
الامية ؛ مع بعضن الفصول الاضافية . وهذه اللاضافات ذات قيمة قليلة جدا . 
يقع الكتاب في فاتحة » وستة ابواب وخاتمة . 

اله المسترفي القزريي كا اخراق الحشرانيا بعنوان « نهد القلوب » . في 
سنة 1/4٠‏ ه / ١7#4‏ م ؛ حيث جمم معلوماته التي اوردها في هذا الكتاب من 
الكتب الجغرافية السابقة مع بعض الاضافات التي جمعها هو. بحكم وظيفته 
الى تحتم عليه التنقل حباية الضرائب . كما انشا مؤرخنا وجغرافينا هذا 
رسالة عاو بحثا في الشعر «ملحمة شعرية بمعنى ادق١بعنوان‏ «ظفر نامه»اي« كتاب 
اى رسالة النصر » ؛وتعتبر تكملة للملحمةالشعرية العظيمة التي انشأها الشاعر 
الفارسي العظيم الفردوسي . وتشتمل ملحمة «ظفر نامه) على خمسة وسبعين الف بيت 

"نتغرئي :بيك سرد في الخمسة والعشرين الف بيت الاولى تاريخ العرب ؛ بينم 


ام 


بيت الاخيرة تاريخ المغول, ححتى وقت المؤلف ‏ ايام السلطان ١‏ ابو سعيد 
الايلخاني الى( 


بالاضافة الى هذه المراجع التي بحثناها في الصفحات السابقةء فقد حالفنا 
الحظ كثيراء حيث استطعنا ان نطلع على مراجع «تقارير كتبت اصلا بلغات 
اخرى (غير التى نعرفها) كالصينية. والجحرجانية: والسريانية. واللاتينية, 
والرونيةة يف لبقا انط د ونان عضن فلك الهادر ترعيف ال «اللقة 
الفارسية أو اللغة الانجليزية. وقد قام بذلك اساتذة ايرانيون . أو مستشرقون . 
وقد اشرنا الى ذلك في الحواشي وتي قائمة المراجع في اخر هذا البحث . 


3 براون للطبعةوالترحمةالانجليزية ؛ ج. لرسترنج 2 القسم الجغرافي من كتاب نزهة القلوب :ا ج. أ بويل ٠.‏ 
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1: 


الفصل الأول 


جكننان والقرى الج ارات غاني: 
لتكوين ه17 3 


اه 


أ التعريف بالمغول 

ظهر المغول على مسرح أحداث التاريخ العالمي في أواخر القرن السادس 
الهحجري/ الثاني عشر الميلادي» لم برزواء كقوة عالمية ذات شهرة دولية واسعة 
النطاق خارج نطاق موطنهم الأصلي منغوليا في خلال العقدين الاول والثاني من القرن 
السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي. وقد استطاعوا ان يؤسسوا لحم اكبر 
امبراطورية عالمية عرفها تاريخ البشرية في اقصر مدة. حيث تكونت امبراطوريتهم 
الواسعة الأرجاء » والمترامية الأطراف في خلال الثلاثة عقود الأخرى التي تلت . 
فقد امتدت دولتهم وشمل نفوذهم الأراضي الممتدة من الحزر اليابانية والمحيط 
الحادى فقا آل قلثه القارة الأورويية غرباء ,ومن مي اوسن الللطيق مالا 
الى الحدود الشمالية للجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين جنوباً . 


ولقاد عرّفهم مؤرخونا » العرب منهم على وجه الخصرص - والدين 
عاصروا أحداث ظهور المغول وغزواتهم للعالم الاسلامي. بأنهم هم «التتر أو 
التتار؛. وقد نبج منبجهم من جاء بعدهم من الم رخين» بل وحتى الأغلبية من 
مؤرخي المغول في عصرنا الحاضر. على أن هذه التسمية الخاطئة لم تقتصر فقط 
على المؤرخين المسلمين من العرب. بل وسار على ذلك التعريف الخاطىء 
الم رون والرحالة الأوروبيون الأقدمون منهم على وجه التخصيص . إلا أن 
المؤ رخين الأوروبيين المستشرقين الكبارء أمثال بريتسكنيدر وبارثولد الروسيين » 
وسور ال في ربريل الانجليزي وغي رهم ؛ عرفوا ارق بين العتر والمغول., 


وذلك من خلال ما كتبه المؤرح المسلم الفارسي العظيم رشيد الدين الوزير- 


؟م 


وخاصتما كتبه في كتابه العالمييالمشهور «جامع التواريخ»ءثم مما كتبه الموْ رخون 
الصينيون. والتي ترجمت كتبهم الى بعض اللغات الأوروبية الحديثة» 
كالروسية. الألمانية, والفرنسية , والانجليزية. كما عرف المستشرقون ذلك أيضا من 
ما كتب باللغة المغولية؛ ويتمثل ذلك بصورة رئيسية في الكتاب المعروف بن 
«التاريخ السري للمغول أو تاريخ المغول السري». 

بناءَ على هذاء نجذ ان المغول شيء والتتر شيء آخر . ويمكن ان توجد 
صلة تعريفية بين الاسمين ‏ المغول والتتر ‏ فنقول. بكلمات مختصرة : ال الششر 
مغول . ولكن ليس المغول تتراً . فالتتر شعبة متفرعة من المذول. وليس المغول فرع 
من التتر ؛ فالأصل هنا هم المغول . وليس الأصل التمر . وعلبى الرغم من ال التتر 
تفرعوا اصلاً من المغول. وأصبح هم دولة مستقلة - سيطرت على المغول حقبة من 
الزمن ‏ الا أنه في الفترة التي نتكلم عنها الآن . وكما سيرد معنا ان شاء الله » جاء 
المغول تحت زعامة جنكيز خان . فهزموا التتر. فقتلوا رجاهم . وسبوا انساءهم 
واسترقوا أطفالهم . وهذا نجد أن التثر قد تلاشوا على يد الزعيم المغولي العظيم » 
وأصبح المغول هم أصحاب الدولة » والغلبة ؛ فاسسوا امبراطورية لهم عرفت في 
التاريخ بالمغول . وليس بالتثر . 
ب - مواطن المغول الأصلي 


عاش المغول على ضفاف تهري أونون وكرولِنٌ» اللذان يقعا الى الشمال 
من صحراء جربي ؛ كا شمل تجوالهم المناطق الواقعة حوالي بحيرة بيكال . 
ولذلك كانت هذه المناطق هي الوطن الأصلىي للمغول . وني الوقت الحاضر 
أصبحت تلك المناطى تقع ضمن أراضي ثلاث دول مختلفة هي دولة منغوليا » 
أو جمهورية منغولياء وجمهورية الصين . وجمهوريات روسيا الاشتراكية. فيمثل 
اقليم «تشيتا» جزءٌ من أراضي الدولة الروسية ؛ كبا تحتل الدولة المغولية الحالية 
جِزءٌ كبيرا من موطن المغول الأصلي ؛ وتحتل دولة جمهررية الصين الشيوعية 
اقليم منغوليا الداخلي, المتمتع بالحكم الذاتي20. 


(1) حول هذا الموضوع انظر : ن. يوب . حول بعض الأسماء الجغرافية الواردة في جامع التواريخ. 
بجلة هارئرد للدراسات الآسيوية . ١9485‏ م. يجلد 19 . 01١‏ 7؛ صنل. صل : #9" 41. صن :1 - 
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أدا من ناحية المناخ في موطن المغول. فهو مناخ متطرف جداًء فهو شديد 
التباين قُِ درجات الحرارة بين الليل والنبار . 'والصيف والشتاء َ فهو قارص 
ومتجمد في فصل الشتاء . ومحرق في شهور فصل الصيف220. 


أما ها يخص طريقة معيشتهم ونظام حياتهم ؛ فان المغرل كانوا أصحاب 
مجتمع بدوي . عاشوا على النظام القبل » على غرار النظام الذي كانت تعيشه 
القبائل العربية في الجزيرة العربية . حيث كانت كل قبيلة مغولية تعيش حياة 
التفقل والترحال » وراء الكل . كما كانت كل قبيلة تعيش مستقلة عن غيرها 
من القبائل المغولية الأخرى. وفيا يخص هذا الموضوع يحدثنا رشيد الدين , 
المؤرخ العالمي الغظيم»ء بالتفصيل عن مختلف الأجناس . التركية والمغولية 
والتترية . كما يحدثنا عن أقسام تلك الأجناس. وقبائلها . وفخوذها . وبطونها ؛ 
ويحدثنا ايضاً عن صلة كل قبيلة أو فخذ أو بطن ٠‏ بغيرها من القبائل » والفخوذ 
والبطون الأخرى . وكذلك يتكلم عن أساطير وسلسلة أنساب تلك القبائل . 
وتمثل هذه المعلومات التفصيلية الفصل الأول من القسم الأول من كتابه المشهور 
وجامع التواريخ». وحسب معلوماتنا الخاصة . فان هذه التفاصيل . عن المغول 
ومختلف شعبهم وقبائلهم . لا توجد في أي مرجع قديم معاصر أو غير معاصر . 
نقد اختص رشيد الدين. حسب ما نعرفء مبذه المعلومات الضافية دون غيره 
من المؤْ رخحين2(") 


عدمم و ج .أ. بويل . المقدمة الطويلة ل : «زيجي ايلخاني» لنصير الدين الطوسي . في محلة الدراساته 
السامية . “1457 م. مجلد يم ص . ص : 75454 7245 . ص : 23744 والحاثية زقم ١‏ بالذات . 
)١(‏ انظر : جون بلائى كربيني » تاريخ المغول . تحقيق دوسون . ص . ه _؛ وركرء جنكيز سمان . 
ص . ص : 1١1١‏ ها ؟وهارت . قادة عظام ؛ صى: 4 ؛ ف. يتروق. متغوليا. حصن . صن : 7١د‏ 
© . ويمكن قراءة وصفاً حياً لمناخ منفوليا في كتاب «منغولياء في البحث عن داركريولو ومغامرين آخرينءل: 
سيلقيو ميتشلي . ترحمه من الايطالية الى الانجليزية بروس بنمان . لندن . ١1317‏ م ف كل صفحات الكتاب 
انظر ايضا : /. كرونّت ء نبوض وعظمة امبراطورية الصين . لندن . 8807ام. صن : 77. 
(؟) رشيد الدين ء جامع التواريخ . ج /١‏ ص . ص : 58 - 15١‏ . وقد حقق وترجم هذا الشسم من 
ةرقنب الاين "إل الالعلي زود قم مولاري اوعلاد ”الس ل جلا دري الادكمرر ا طن * نامك اسان بده 
4697م . انظر ايضاً . كريكور الأكانكي . تاريخ الأمة ذات الأقراس «المفرل» تحقيق وترجة ر. ب . بليد ور. 
ن.فرى » مطبعة جاممة هاركرد ٠1124م:‏ صن . ص: /18-3. 


كان النقص في المراعي . وقلة الماء » ونفاد الطعام . كل هذه كانته 
أسبابا تقود الى التنافس بين القبائل المغولية ؛ وهذا بدوره يؤدي الى حروب 
طاخنة ومريرة . وفي حقيقة الأمر فان الرجل المغولي كان يغضب ويكور لاتفه 
الأسباب7(؛., 





)١(‏ لتفاصيل أوسع” انظر : البريني » جهاتكثاى . سج .١‏ سن : ١15‏ ,الترمة الانجليزية ٠‏ ج 
١/ص‏ : ١؟” ١‏ ابن الأثير. الكامل . ج 4/ ص : #7٠‏ !؛ بارهبريوس . تريكوري أبر الفرج الملطي . 
كرونكرًا في ترجمه من البريانية الى الانجليزية اي .أ. وولليس . مطبعة جاممة اكسفورد . لندن 1387م 
ج /١‏ ص : 787 ؛ كيراكوس الكنجاك . وصف مختصر لظهور تأتأر . حققه ووضع حواشيه. ج .أ. 
بويل بعنوان كيراكوس الكنجاك عن المغول . المجلة الآسيوية المركزية . ١957“‏ م ج-4م/*. صن . ص : 
1141-4 . ص . ص : 7٠١‏ - 08٠8ء‏ وحاشية رقم 1١8‏ ؛ فلاديميرستوف . نظام اجتماعي المغول . 
الاقطاعية البدوية . ترجمه هن الروسية الى الفارسية د/ شيرين بياني . طهران 1951م م4١‏ ها. ششء 
ص . ص : 58-57 ؛ سايكس . تاريخ ايران . طهران . ١57٠‏ ها. ش (يّرجم أصلاً الى الفارسية من 
الطبعة الانجليزية . طبع باكسفررد عام 19411م, ج 5/ ص : 98) ؛ ووكرى جنكيز خان .صن . صن : 

7٠٠١-7‏ ؛ بلانو الكربي ء تاريخ المغول؛ قوق «وسرن ع ص . حس : 45-55 : كريكور اد كاتحي . بأريخ 
الأمة ذات الأقواس ( المغول ) ص . ص : /؟ - 74 ؛ رس . د . التجوال البدوي في اسيا . مجلة الجمعية الملكية 
'للفنون مخلة جمحية ( أو الفنون الملكية) . 134378. ص. ص : ه”# - 48 . 


5م 


أما الأصل الذي ينتمي اليه الشخص الذي نتلكم عنه في هذا الفصل 
(واسمه تيموجين. حيث عرف في التاريخ ب « جنكيز خان . أو تشنكيز خان » 
أو جتغيز خان . . الخ) فيرجع أجداده في نسبهم الى قبيلة قيات . والتيى كانت 
قد انحدرت أصلا من القبيلة المغولية*العظيمة «بور جكين» . ويحدثنا كل من 
رشيد الدين والمؤلف المجهول لكتاب «التاريخ السري للمغول» عن أجداد 
جنكيز خان؛ فيذكران بأنهم يتتمون أصلاً الى عائلة مالكة . حيث كانت رئاسة 
المغول قد أعطيت الى نسل أولئك الذين انحدروا من نسل السيدة «الآن قوءا» 
تلك المزاة الفاقلة. الذكة». الكيسة ذات الكسن واكمال: + وحبتت الرواياك 
القدية » وما تناقلته الأساطير » كانت (يوماً ما رئاسة القبائل المغولية متحصرة 
في شخصيات معينة من نسل تلك السيدة» ذات النسب الحاكم . فورثوا حكم 
ورئاسة هذه القبائل » واحد بعد واحد . حتى جاءت الرئاسة الى السلسلة التي 


يدر منها يسوثاى , والد تيس وححين 6 أو مددكيز حران0؟2 , 


أما المكان الذي ولد فيه جنكيز خان . فقد كان ذلك الموقع الذي يسمى, 
«ديلون بولداق» ويقع هذا المكان في المجرى السفلى لغبر «أونون:9») 
أما تاريخ ميلاده فمختلف في ذلك اختلافاً بيناً بين المؤ رخين الأول » 


)١(‏ تاريخ المغول السري . الترجمة الفارسية من الطبعة الفرنية (باريس + )١1144‏ ترجمتها د/ شيريني 
بيان ٠١‏ طهران ٠‏ 16 ها . شاء جا ١أا/‏ ص . ص : ١١18‏ ؟ رشيد الدين . جامع التراريخ .» ج /١‏ 
صن . صل : ١لا١-‏ 78لا١.‏ 

(') انظر : ن - يوب ٠‏ مجلة هارفرد للدراسات الأسيوية . كهؤام ص : ه" . حاثيه م. حيث كتبها 
دليرن بولداق . 


عيام: 


الفرس, والصينيين ؛ ونتيجة لهذا الاختلاف بين المصادر الأولية فقد اختلف 
مؤرخو المغول في وقتنا الحاضر . فرواية الم رخحين المسلمين من الفرس تقول 
بأن تاريخ ميلاد جنكيز خان كان في 'وقت ما من أيام شهر ذي القعدة ؛ 
وبعضيم يحدد ذلك بأنه كان في العشرين من ذي القعدة . من عام 49ه هء 
رالذي ٠‏ كان مواننا لليوم البنادس والعشرين ه سن شهر يناير من متلداف ١2.‏ ا 

بِنَاء على ذلك فقد ذهب بعض مؤرخي المغول في وقتنا الحاضر مذهب 
امو رخحين المسلمين تمن كتب بالفارسية . فأعتبر وهم في وضع ا 
لمعرنة التفاصيل التاريخية حول هذا الموضوع . وذلك” لصلتهم القوية بالمغوا 
وارتباطهم مهم وبادارة امبراطوريتهم منذ بداية تكوينها على يد مؤسسها - 
جنكيز خخان2)0 . 

وهناك فريق آخر اعتبر ما ذهب اليه 'مؤرخخو الصين هو الأقرب الى 
الصواب . وذلك لقربهم ما كان يحدث على حدود أراضيهم الشمالية .» داخل. 
منغوليا ؛ والقائل بأن تاريخ ميلاد جنكيز خان كان في شهر من شهور عام 
01٠ 71/‏ مء والذي يقابل أحد أشهر سنة ؟5*“ه ‏ 5ه للهجحرة النبوية 
الشريفة”) , 

الا أن الموْ رخ المغوللٍ ج. اج ساووندرز يذكرء خطأ ودوك تحقيق 2 
المؤرخ المسلم رشيد الدين ذكر أن تاريخ ميلاد جنكيز خخان كان لي سنة 
1517إم: وهر السنة الَو تقايل عام اده كرقة هشه , الا أننا شندما راجمنا ما 


2 





(1) رشيد الدين . جامم . ج ١/ص‏ : #“*7 ؛ باكتي . تاريخ . ص : +5 4 ومؤرخون 
ملمون فرس اخرون أمثال : حافظ أبرو . ومير خرائد .» وخواند أمير . 

(؟) انظر على سبيل المثال : لاديميرستوف . حياة جنكيز خان . ص : 4 م اء. برودينء 
الامبراطورية المغولية . الترجمة الانجليزية؛ لندن م. ص :.77 ؛ اسبولرء تاريخ المغول . ترجمه من 
الالمانية إلى الانجليزية هلكا . .وإستورت دروموئد . لندن . ١979‏ م. ص : 14. وحاشية ؟ . 

(*) انظر : ر. ك . دزكلاس . حياة جتكيز خان » ص : ١‏ ؛ ووكر. جنكيز خان . ص : #اى 
حاشية رقم ١‏ ؛ الموسوعة الاسلامية. مادة جنكيز خان. ؛ ماووتدرز. تاريخ الفترحات المغولية, صر 49 ٠‏ 
أك درسوته البعتة المعونيه » ص : ٠١‏ ( في المقدمة ) ؛ سايكس في ص : 48 من كتابه ‏ تاريم ايران 4 يضع مولده 
في عام ١١8/8‏ م . 


ره 


كتبه رشيد الدين قٍِ هذا الخصوص , ع نيحد أن هذا المؤ 2 خُ د ما أدعاه عنه 
المستشرق الانجليزى كا و60 


ومن المحتمل أن يكون جنكيز خان قد عاش ما يقرب من ن أربع وششعين 
سنة ؛ وأنه ريما ولد في عام 9ه ه/؛ه١١م.‏ رمات في سلة 054 
ه/177707م. وقد اعتيرنا هنا رواية المؤْ رخين المسلمين من الفرس هي آقرب 
الى الصواب. وذلك ‏ كما قلنا- لالتصاقهم بالمغول منذ المراحل الأولى من 
تكوين الامبراطورية المغولية . 


توفي يسوكاى . والد جنكيز خان . في حوالي عام ؟51ه ه/ 56١١م‏ 
من اثار السم الذي دسه له جماعة من التتر في سفرة من سفراته . فما أن وصل 
رحاله حتى شارف على الموت . فمات بعد مدة وجيزة . وقد كانت وفاته بمثابة 
كارثة وقعت على أسرته . أنزلت أفراد هذه العائلة من مرتبة الأسيرة التي تتزعم 
القبيلة وترأسها . الى أسرة تعيش عيشة بائسة فقيرة فقراً مكنا ؛ وفي عوز وفاقة 
شديدين . فقد أصبح في وقت من الأوقات قوت أفراد هذه الأسرة اليومي 
يتكون من البصل البري ؛ وما قد يجود به الحظ من صيد الأسماك النبرية من 
نبري أونون وكِرولِنٌ . ومن صيد بعض الطيور2©. وقد نجحت والدة جنكيز 
خان . «هو الون أوجين». بعد أن هجرتها قبيلتها بعد وفاة زوجها . أن تلم 
شعث الأسرة . وأن تخرج با من هذه المحنة والفاقة ؛ حتى جاء وقت أصبحت 
صقا بقيادة ابنها الأكبر جنكيز ختان ‏ حليفة لقبيلة كيرايت . وهذه القبيلة 
هى إحدى القبائل التركية الأصل . والتى كانت تقطن منغوليا. ومقارنة 
بالقبائل المغولية الأخرى نجد أن قبيلة كيرايت هذه . والتى كانت تحت زعامة 
شخص يسمى طغرل خان . والذي أصبح معروفاً في التاريخ ب «أونك خان» 
من أكبر وأقوى تلك القبائل . لذلك فقد كان انتاء جنكيز خان ب «أويّك 








)0 ساونا-رز 3 تاريخ الفترحات المغولية ٠.‏ ص "11١‏ حاشية /1 ٠‏ انظر رشبد الدينء» جامع اح 
ذ/ هن ل صنل الى -1؟ ع ١‏ 55 
(؟) انظر : تاريخ المغول السري, . الترجمة الانجليزية . صر : 7855ل الترجة القارسية . جج /١‏ ص 
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خان:. وحلفه مع قبيلته كيرايت. يمثل المخطوة الأولى في مسيرته نحو تكوين مجده 
العظيم في المستقبل(١)‏ . 

وسوف نخصص بقية هذا الفصل في الكلام عن القوى الكبرى. قبائل 
ودول ؛ التي كانت مجاورة لموطن المغول الأصلي . عن مقر سكناهاء ومناطق 
نفوذها ؛ ثم نتكلم بشيء من التفصيل . عن كيفية تغلب جنكيز خان على هذه 
القبائل وتلك الدول. وعن الظروف ولملابسات التي اكتنفت صراعها مع 
المغول ؛ ذلك الصراع وتلك الحروب الطاحنة التي انتهت بزوال تلك الدول 
والقبائل. وانضمام أراضيها » بصورة نهائية تحت سلطة وادارة ونفوذ المغول . 
فأصبحت بعد ذلك جزءٌ لا يتجزأ من امبراطوريتهم الواسعة الأرجاء . 


والمترامية الأطراف . 


77 المرجع السابق . الترحمة الانجليزية » ص . صن : هخ"‎ )١( 


قبيلة كيرايت 


يحدثنا رشيد الدين بالتفصيل عن قبيلة كيرايت . فيذكر لنا جنسها الذي. 
تنتمي اليه ؛ ويعدد لنا فخوذها . وبطوما الرئيسية » كما يذكر لنا المناطق التي 
كانت اتميرها اراق تمرضة لها حون خيرها من بالقائل المنؤلية الأخرى:. 
ترعى كلاها وتشرب ماءه('©. 

ولقد عاشت هذه القبيلة الكبيرة على ضفاف نهري «أور خان» و 
«تؤولا». واللذان يقعا في الوقت الحاضر في اقليم «أولان باتور» , والذي فيه 
عاصمة الدولة المغولية الحديثة . وقد سمى كاتب «التاريخ السري للمغول» 
أراضي ومناطق تجوال هذه القبيلة ب «الغابة السوداء». والتى حددها بالأراضي 
الواقعة بين «جبال خانجاى وكنتاى» . وعلى وجه العموم. فقد كان لهذه القبيلة 
منطقتان رئيسيتان لرعي دوامهم ومواشيهم . التي كانت تمثل العمود الفقري 
لحياتهم . اخندى هذه المناطق الرعوية تجويها القبيلة ٠‏ في وقت الصيف. . رتقع 
الى الجهات الشمالية من مناطق نفوذها ‏ وأخرى للرعي في شهور فصل الشتاء - 
وهي النواحي الحلوبية من بلادها”). 

أما اللقب الذي تسمى به رئيس هذه القبيلة فهو « أونك خان». أو 
٠‏ وأنّك خان» حيث منحه اياه بعض كبار الموظفين الصينيين » اعترافاً منهم 


96 - ص. ص: لالم‎ /١ رشيد الدين. جامع. جد‎ )١( 

(5) التاريخ الزي للمغول ء الترجمة الفارسية . ج!١/‏ ص : 84 ؛ جسج.,ا. بويل . أراضى 
المخيمات لقبيلة كيرايت في الصيف والشتاء . المجلة الآسيوية المركزية . ج ”#/ 1. صى. حن: 1١١8‏ 
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بفضل هذا السيد ؛ وما أبلاه في حروبهم ضد قبائل التتر » التي حاولت ان 
نتمرد على حكومة الصين . فقد كان له فضل كبير ‏ كما سيرد معنا في مساعدة 
جيش حكومة بكين . الذي كان قد ارسل في حملة تأديبية ضد التثر(!©2. 

أما معتقدات هذه القبيلة. فقد كانت.» حسب رواية رشيد الدين» هئ 
الديانة المسيحية على المذهب اللسطوري . حيث كانت هذه الديانة قد تغلخلت 
في أواسط قارة آسيا في وقت مبكر جداً , أي في حوالي القرن الأول الهجري / 
البياع الملادي + وقد كأ هذا مدهي السطررق عراس انحن الغلنة والمنتقد 
الديني المسيطر في هذه الأقسام من قارة اسيا0'©). 


ولقّد كان زئيس قبيلة الكيرايت هذه هو الذي سماه الرحالة الاوربيون 
«أوكك خان». وادعوا بأنه ذلك الملك المسيحي العظيم المسمى ب 
#بر يسترجون») ونسجوا حوله الأساطير ؟؛ وجعلوا منه ذلك الحاكم المسيحي 6 
ذو النفوذ الواسع وصاحب تلك الامبراطورية المترامية الأطراف في الشرق . وهو 
الذي أخضع «التتر» (وهذا الاسم هو الذي كانوا يطلقونه على المغول والتتر على 
السواء دون تفريق) وأجبرهم على أن يؤدوا له ضريبة سنوية » تتمثل في دفع 
رأس واحد من حيواناتهم عن كل عشرة رؤُ وس . وقد كبرت هذه الشائعات 
وانتشرت في الأوساط الأوروبية عن هذا الحاكم المسيحي في وسط اسيا(". 





176 ؛ الحويتي . جهالكشاى . جا/ صض. ص‎ 4١ : ص‎ /١ رشيد الدين , جامع .. ج‎ )١( 
ص : ه” . انظر الحاقية رقم ه ؛ دررا شيويلتز ؛ البعنات الباباوية الى‎ /١ الترجمة الانجليزية . جه‎ 5 
. ء ص : 3# ؛ مارئن . بروز جنكيز نخحان وفتوحاته لشمال الصين‎ 191/1١ . بلاط الخانات العظام . لندن‎ 
م. ص : 88 . عن حياة جنكيز خخان الاولى . انظر التاريخ السري للمغول الترجمة‎ 1١48٠ لندن‎ 
. الانجليزية » ص : 555 وبعدها‎ 

(؟) رشيد الدين . جامع .. ج /١‏ ص : 297 ؛ دوراتشيويلتز ء البعثات ٠.‏ ص : #” ؛ مارتن». 
بروز جنكيز خان »وص : 598". 

(") جون بلانو الكربيني. تاريخ . : تحقيق دوسون . ص : 17؟ ؛ والروبروكي, رحلة ويليم الروبروكي 
الى القم الشرقي من العالم (الرحلة.) تحقيق دوسون . ص : 1177 ؛ ووكر. جنكيز خان. ص : #4 ! 
يولو. رحلات ماركويولو: الطبعة الانجليزية » ص : 78 ؛ للمعلومات احافية عن بريترجون انظر : 
بوسر ».بر سترحون وامبراطوريةاثيربيا في عماب. الرحلة وال رسالرث ي: العصور الوسطى"+ تحرير ثيوبرن : لنذناء 
وام صن . ص : 11/4 - 3184 
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أن ال روايات الفارسية حن «أونك خان » فتقوم عل أساس ف رواة لنا 


الخرين. حول خان قبيلة كيرايت ١‏ فيروي 5 المريني أن رتك ميان كان أكبر 
وأقرى حاكم بين حكام قبائل المغول ني هذا الوقت . وذللاك من حيث عدد 
الرجال القادرين على حمل السلاح والحربا. ثم من حيث عدة الحرب 
وعنادها .ركاف وعد كلد روفي احاح ين كم 


الا أننا عندما نرجع الى ما رواه ننا الم د المغولي المجهرل .» صباحب 
0 » فإننا نستطيع أن : نستنتج ان « اولك خان » هذا لم 
يكن من القودواحاه بما وصقه بهالرحالة الغربيون. أو الجويني. ومن قال بوهم -ن 
المؤ رخين المسلمين الفرس . فيروي لنا مؤلف التاريخ السري . انه عندما 
ذهب جتكيز خان الى «أونّك خان:» يستنجد به (بعد حلفه معه) لمساعدته ضد 
قيلة: سعولة اشرق يعن #الركيهعه" 1 يكن بالتعطاعله. ولاه أن مدي تجارننه 
لاسترجاخ الزوجة الي اختطنها منه رئيس قبيلة «المركيت» في غارة ليلية 
مفاجئة . فلم حكن 'ق ونون وأونك خان) تجهيز العدد اللازم من الرجال لرد 
عادية المركيت على, حتليفه اللتديد الشاب . ولولا مساعدة «جاموثه» زومو رئيس 
قبيلة مغولية أحرى تسمى «جاجيرات» يبدو انه كان من المستحيل على وأوتك 
خان» أن يمد يد العون الى حليفه . ويستعيد زوجته من مختعلفيها . كا أن هناك 
حادثة أخرى يروببا لنا نفس المؤلف . حيث يقول أن اركف خان افيه كان 
قل هاحمته قبيلة «التيمان»الشرقية (وهي اجدى القبائل التركيدة التي كانت تعيش الى 
الغرب والشمال الغربي من صحراء جوبي » وسيرد معنا ذكرها ه وسنشرح عنها 
أكثر فيا بعد) فأسرت زوجته وولده. كما أسرت معظم رجال قبيلته 
واسترقتهم. وأخذت عليه جميع مواشيه ودوابه . ولو لم يساعده جنكيز خان : 
لاستعادة ما أخذمنه وفك اسر زوجته وولده ورجال قبيلته المأسورينء لا استطاع 
«أوتك خان» فعل ذلك بنفسه ؛ كما أعانه جنكيز خان في استعادة سلطته على 
قيلته2)52 . 





)١(‏ الجويني . جهانكشاى . ج /١‏ ص : 55, الترحة الانتجليزية . ج /١‏ صن لمم 
() التاريخ السري . الترجة الانجليزية ٠.‏ صن . صن: لا5#ا 0 559 0 (50؟, 
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ويروي لنا المؤ رخون أن حُسَّنَ الجوارء والعلاقات الطيبة التي كانت تربط 
بين الحليفين (جنكيز نخان و «أوبك خان» ) كانت ترجع اساساً الى أيام 
«يسوكاى) . والد جنكيز حان فيروي لنا مؤلف التاريخ السري بداية هذه 
العلاقات الحسنة . فيذكر بأن الطريقة التي أصبح 8 كك شتواك 0 
خلت ؛ كل من «يسوكاي)ر «أوتك خان)» 50 باليناق كانت كم) يل : 
«أوتك خان» على قتل عدد من اخوته وأقربائه (على :ما يبدو للرصول الى 0 
والحفاظ على مشيخة القبيلة تحت رئاسته ).» وقد نجى أحد أعمامه » ويدعى 
وكورخان»). وهو الأخ الأصغر لأبي «أوتك خان». فأخذ على عاتقه مهمة 
الانتقام لذويه من «أوتك خان» . وقد استطاع وكورخان» أن مبزم ابن اخخحيه 
وأن يلاحقه- الى جبال خرؤ ن . الا ان «أوَنّك خان» هذا استطاع في النهاية ان 
ينجو بجلده . وأن يلتجىء الى مضارب «يسوكاي» ومعه مائة من رجاله فقط . 
وفد استعان «أوتك خان» «بيسوكاى بادر»)ء الذي جمع رجاله وسار ضد 
«كتورخان» وهزمه والجأه الى الحرب . فتعقبه حتى أجبره الى اللجوء الى أراضي 
ملكة هسي ‏ هسيا (التانكوت )والتي كانتإحدىالممالك التي تنتمي الى أصل 
صيني وتسكن مناطق جبال التبت الى الجنوب الغربي من صحراء جوبي). 
وبمساعدة «يسوكاى مبادر) استطاع «أونك خان:» لا أن ينجو من الموت فقط . 
بل شين جنادساء «ومفيقة قيلة (كرايكم كانت هده اشاونة الست 
الرئيسي لكي يصبح «أوتّك خان» و«يسوكاى مبادر) أخوين بالميثاق ثم أن يقبل 
«أوَتك خا الشيخ جنكيز عفان حلينا: لذ قي يور : 
ود «أوتّك خان» رتخير خان قواتب) وأصبحا يعيشان في منطقة واحد 
ومضارب خيامهم تحتل أرضا والجده » فأصبيحت علاقتهما 0 0 
حلفهما العسكري فكان وا بالدرجة الاولى ضد «التتر»ءو «والمركيت» 
ومملكتى «النيمان» الشرقية منها بوجه خاص . أما في) يتعلق بقبائل «التتر» و 
المركيت»ء فقد كانوا اعداء ألداء قديمين لجنكيز خخحان وأسلافه من قبله . وقد كان 


. 555 : ص‎ /١ المصدر الابق . ص . صص: 598 788 ؛ انظر رشيد الدين . جامع . ؛ ج‎ )١( 


5 


عداؤهم مستحكياً. وله جذوره العميقة على مدى العصور التاريخية السابقة . 
نهم الأعداء التقليديون لقبيلة جنكيز خان «بور جكين» المغولية على وجه 
الخصوص . فقد كانت الحروب طاحنة بين المغول و «التتر». على مستوى كبير 
وصغير. حتى ولو كان الهجوم على نفر واحد ؛ وعلى سبيل المثال فقد باغت 
«المركيت» جنكيز خان . وأخذوا منه عروسته «برته» عضي ولى يستنقذها من 
مختطفيها الا بعد ان أصبح حليفاً ل :«أوتك خان». فاأعانه ذلك واستعاد 


1 
روجنة . 


المركيت 


وقد كانت مناطق سكنى قبائل «المركيت» هي السواحل الجنوبية والشرقية 
من «بحيرة بيكال»2 والمناطق الواقعة في وسط وأسفل نهر سِلِدكا ؛ وقد كانتت 
رئاسة قبائل «المركيت»فٍ يد شخص يدعى«توقوتا بيكي». أما من حيث القوة 
والمنعة » وكثرة الرجال فقد وصف لنا كل ذلك رشيد الدين . على أنهم كانوا 
يعتبرون من أكثر القبائل المغولية شهرة بكثرة عددها ووفرة عدتها وعتادها ؛ 
وانها كثيرة الأحلاف الذين تستطيع أن تتند اليهم اوقات الحروب”©. 


أما قبائل «التتر» فقد كانت مناطق سكناهم وتجوالهم هي المناطق الغربية 
فرق عبر كرولوء والنواحي القريبة والمحيطة ب «بوير نثور» أي بحيرة بوير9) , 


١9 ص.ءص:‎ /١ التاريخ السري . الترججمة الاتجليزية » ص : 57097 , الترجمة الفارسية . ج‎ )١( 
. رشيد الدين. جامع .. ج١/ ص : 57# ؛ برودين . الامبراطورية المغولية . ص : لا؟‎ + ٠ 

(؟) رشيد الدين. جامع ..» ج /١‏ ص : اا + وملمعلومات اضافية عن هذه القبيلة الظر : نفس 
المرجعم ص . ص : آلاا هماو 

)2 عن المنول والترا. انظر-. رشيف الدين . جامع .ا ج08 1/ صص ا ص: لاه 0/٠‏ ألطر أيصاً 
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حروب جنكيز خان وبداية توحيد القبائل نحت زعامته 


ولعل أول حرب اشترك فيها جنكيز خان مع حليفه «أونّك خان» هي 
تلك الى شنوها على قبائل «التتر» في حدود عام 97ه ه/ 95١11-/ا9١1م.‏ 
اذ يروي لنا مؤلف التاريخ السري للمغول أن «التتر» كانوا قد استثاروا غضب 
السلطة الصينية من أسرة «تشن» أودكِنْ) الذهبية . فقد تحدوا هذه الامبراطورية 
بامتناعهم عن دفع الضريبة المعتادة المفروضة عليهم . وهنا أرسلت حكومة 
«وتشن» حملة عسكرية تأديبية ضدهم. بقيادة الجنرال الأمير «تشيئّك سك( . 

وهنا اغتنم جنيكز خان هذه فرصة طيبة ضد «التتر». فأراد أن يثأر منهم 
أو : لدم عمه «إبنكّاى خان»)؛ حيث كان قد تأمر عليه «التتر» فقبضوا عليه 
وسلموه غدراً الى حكومة الصين التي قتلته تعذيباً . ثانياً : كان جنكيز خان 
يتوق ؤويتحرق شوقاً للانتقام من «التتر» لقتلهم والده الذي دس له السم مجموعة 
منهم في طعام قلموه له أثناء تعريجه بم في احدى سفراته . وقد تقم الحليفان, «اونك 
خان» وجنكيز خان ٠‏ بقواتب| جنباً الى جنب مع القوات الصينية فهزموا التتره. 
وانتقم جنكيز خان لعمه وأبيه . 

وقد كان لهذه الحرب بالذات أهمية قصوى بالنسبة للقائد المغولي الشاب . 
فقد منحته فرصة طيبة لكي يحتك بالعالم الخارجي عن نطاق منغوليا » وكسب 
خبرة عن قتال القوات الصينية . تلك الخبرة التي لا شك افادته في حروبه المقبلة 


(؟) ارئر وولي » (الترجمة الانجليزيه ل: التاريخ السري) ص : 748 . يذكر بأئه كان رثيس الوزراء 
الامير ان 0 والذي أصبح معروفاً فيا بعد 1 الامير« هسنا نكرده 8 
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معهم . عندما غزاهم في عقر دارهم . ثمكان للدور الذي لعبه في هذه الحرب 
عند والعرو كعمية: أخرى: ...فقن كان "اجن أعلانيا + كان فيها: بلك - اثاز 
اعقعات"الأفين الصنق :كان ذالفحافةا فوا لكين كان الكن من طدوعة 
شهرته خارج مجتمعه البدوي في منغوليا("2 . 


وقد كسب جنكيز خان مكاسب جمة . مادية وغيرها . فالى جانب الغنائم 
والأسلاب التي غنمها من «التتر» فانه قد منح مثل حليفه . لقبا جديدا ء لقبه 
به القائد الأمير الصيني وأجازته حكومة بكين في الصين. فقد لقيه بلقب 
«جاووت قورى» . ويترجم لنا رشيد الدين المعنى لهذا اللقب الديد 0 
خان . والذي كان معزوفا كيا قلنا ا ب «تيموجين)», الأمير المعظم . 
اللقب الذي منح لحليفه «أونك خان». والذي كان معزونا لكان 0 
خان» فقد كان «أونات خان» والذي شرح لنا معناه أيضاً رشيد الدين فقال بأنه 
يعني «ملك ناحية» أو رحكام مقاطعة)('2 , 

نعود الآن لبحث علاقة جنكيز خان مع حليفه «أوتك خان», حيث 
نلاحظ ان تلك العلاقة الطيبة لم تدم طويلاء وخاصة بعد المعركة التي اشتركا 
فيها مع الصينيين ضد «التثر». فيرو لنا أن جنكيز خان تقدم الى حليفه بخطب 
ابنته «وجاوور بيكي ) لابنه الأكبر «جوتشي خان». الا ان رئيس «كيرايت» رفض 
طلب حليفه . على أساس عدم الكفاءة النسبية بينهها- رغم انهها حليفان . و 
روى ان هذا التصرف المتكبر والصلف من جانب «أوتّك خان, نجاه حليفه المغولي 





)١(‏ رشيد الدين ء جامع .. 1 ص. ص : 789 56٠‏ ! التاريخ السري ء الترحمة المارسية ج 

34 ص:‎ /١ 
ص: .ه8؟ ؛ وقد ترجم كلا اللقبين صاحب التاريخ السري‎ /١ (؟) رشيد الدين. جامع .. ج‎ 
(الترجمة الانجليزية ؛ في ص : 748 كا يل : «جاووت أورىه والذي منح لجتكيز خان على انها تعني «قائد‎ 
أو مقدم مائة» أما اللقب الذي منح ل: طغرل خان فقد كان يعني «أميره. وفي الترجمة الفارسية للتاريخ السري‎ 
رج ١/ص : 17) فان «أونات: التي عند رشيد الدين. قد ترججها على أنا «أونَكَه وهذا على ما يبدو هو‎ 
الصحيح. فقد أصبح طغرل معروفاً بهاويّكك خان» . حول هذا الموضوع . انظر ايض ووكر. جنكيز نخان‎ 
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جنكير خان . كان هو السبب الباشر لركود العلاقات بينبماء وبداية النفور من 
بعضهما . ومن ثم عدائه) الذي قاد فيا بعد الى حرب بينب2"0 . 

. ويظهر لنا أنه رغم أن رفض«أوتك خان» تلبية مطلب حليفه كان قد زاد 
من حدة التوتر في علاقتهما . الا أنه لم يكن السبب الرئيسي والمباشر لنشوت 
العداء . ثم الحرب بيبا . لأننا لو رجعنا الى" الوراء قليلاء ربحثنا مدى صدق 
واعاكصن كز هه الطليفين قاف عفنيام لرتعدنا اذلف كان طاهريا اك اننا 
كان ناطيا - فتوزز الخلاقة بيني كاولة جات اخرق ...هذا ها تفيمة هه 
المصادر التي بين أيدينا . فقد غدر «أُونَك خان» بحليفه وتركه يواجه «التيمان» 
وحده . بعد أن اتفقا على حربهم . ثم نجد «أونك خان» يغير وحده على بعض 
القبائل دون اعلام حليفه . أو اعطائه ما كان يجب من الغنائم التي كسبها من 
تلك القبائل . وقد زاد ذلك سوءً ما كان يحسه الابن الأكبر ل : «أوتك تحان» 
يلاق سئجوم من شعور بالحسد . والغيظ تجاه حليفهم المغولٍ ذي الطموح 
والامال الكبيرة التي لا تكاد تقف ببندحد. وقد زاد من لحيب هذا الغيظ والحسد 
ما كان يقوم به «جاموقه» (وهو رئيس قبيلة جاجيرات المغولية - وليس رئيس قبيلة 
بورجكين كما يدعي المستشرق الانجليزي ج. ج. ساووندرز) من تصرفات 
للدس بين الحليفين ؛ فأوغر بذلك صدر «يلاق سنحوم) ووالده على جنكيز 
خحان . وقد كان لهذا التصرف من قبل «جاموقه» ما يبرره . اذ نجده رئيساً ‏ ىا 
قلنا لقبيلة «جاجيرات» المغولية » الذي رأى في جنكيز خان منافساً خطيراً 
ارئاسة المغول التي كان يتوق «جاموقة: ليها . لذلك نراه يسعى جاهداً لفك 
ذلك الحلف بيى جركيز خان و «أوتك خان». وذلك بالتقرب من «يلاق 
سنجوم؛» ووالده ويثيرهما ضد حليفههما ويخوفههما من مغبة التمادي في البقاء معه 
حليفين ؛ فهو ذو أطماع توسعية» وطموح سياسية, قد تؤدي الى تلاشي رئاسة 
(أونك خان»ء وبروز حليفه عليه . وحثهم| «جاموقه» على أن ينفصلا من حلفهم| 
مع جنكيز نحان2»'9. 

: ص‎ /١ ص : 7518 . التاريخ السري . الترججمة الفارسية. ج‎ /١ رشيد الدين . جامع .. ج‎ )١( 
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نجح وجاموقه» في هدم ذلك الحلف . وأصبح عامل الحرب بين الحلفاء 
السابقين يثيره أتفه سبب ؛ كسرقة فرس » أو شاة . أو ما شابه ذلك من نزاع 
على مناطق الرعي وموارد المياه . وقد نشبت أول معركة مسلحة بينهها في خريف 
عام خغذه ه/ ١15م.‏ ألا آن «أويك خان» وقبيلته «كيرايت» كانوا في مركز 
عرى حييل امون الكارساف. لمك زد مددا كرك ناكا تمان ا 1ن 
يم » جنكيز خان . على التراجع والامزام ؛ الا أن ذلك كان 
يقة منظمة حفظته من هزيمة ماحقة .2)١(‏ 


وفي أواخر فصل الخريف المذكور قام جنكير خان بعمل حيلة عسكرية 
بارعة . لينتصف بها من أعدائه . فأقدم اولاً على تخيير مراكز. مخيماته عن 
الأنظارء فأعطى بذلك انطباعاً على أنه هزم » وهرب الى الشرق. لثلا يلاحقه 
خصومه فيقضون عليه ؛ ثانياً : قام بارسال أخيه الأصغر «١جوتشي‏ قسار» الى 
«أوتك خان» ليدعي أنه قد تنازع مع أخيه بعد هزيمته . فانفصل عنه ؛ وانه 
- أن يلتحق بأهله الذين كانوا شبه أسرى في مضارب «أوتك خان» ؛ ليعيش 

نحت رعاية وكنف «أوَّيّك خان» كواحد من اناه ٠‏ وقد خدع رفن اكترايت 
ده الأقوال ادع :سهد أن جكة كان فيد قد أضرته هزيمته في 
المناوشات الحربية بينهها ؛ وأنه قد أجبر على التراجع اللى جهة الشرق . ومما زاده 
يقيناً أن جنكيز خان قد أصبح في موقف ضعيف جداً . وان أمر القضاء عليه 
كان في متناول اليد » هو أن الخان المغولي كان قد هجره جل اتباعه ؛ ولى يبق 
معه الا النزر اليسير منهم ؛ وهم الذين عمل معهم سعاهلته المشهورة في 
التاريخ . والمعروفة ب «ميثاق بالكونه والبي سترد معنا فيا بعد, باذن الله . 


الا آن:ظزونا طرات عل “الحوال' حتكي و عدات: خيرك من ارضاعه المتردية 





- ابضاً . ساود رندرز ء» تار يخ الفتوحات ٠‏ ص ١ه‏ ؟ م كتابه «المسلمون والمغول». حص . تت والدائية ركم 
د" 


/ رشيد الدين, جامع . . -_ / ص : كمع ؟+ التاريخ السري : الترحية الفارسية » عم‎ )١( 
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الراهنة » وساعدته على تنفيذ محططه ضد عدوه ؛ فبين عشية وضحاها نجد أن 
القائد المغولي أصبح على رأس جيش يربو تعداده على ثلاثة آلاف محارب . وقد 
سار بهم بعد ذلك ليل نهار » باتجاه مضارب خصمه ‏ الذي كان قد أقام سرادقه 
الذهبي للاحتفال ببزيمة جنكيز خان ؛ ولم يقم بأي احتياط وقائي من أي 
حجوم. محتمدأ على المعلومات التي كانت قد وصلته عن الرثيس المغرلي» 
وتراجعه منبزماً جهة الشرق . وفي هجوم مفاجىء. أولء الليل في أيام آخر 
فصل خريف عام 6983م ه/ل. ٠م‏ على مضارب قبيلة كيزايت » استطاع 
جنكيز خان أن يحرز لعيدا دنا ؛ محق به ختصومه أوردوهم موارد الذي 
والهلاك . حيث جرت هذه المعركة في ضواحي مدينة «وركوء الحالية والتي فيها 

هاجم جنكيز خان مخيمات «كيرايت» بوحشية متناهية ؛ واستمرت المذبحة طوال 
ذلك الليل . كما استمرت مطاردة فلول العدو ثلاثة أيام متتابعة . وكان من 
نتائج هذه المعركة ازالة قبيلة «كيرايت» من الوجود. كقوة ذات استقلال ذاتي » 
وانقراضها . نبائيا» كمجتمع بدوي . على يد جنكيز خان ؟؛ حيث ذبح معظم 
أفرادها . أما الأحياء من الرجال والنساء والأطفال فقد تقاسمتهم الأسر المغولية 
المتتصرة فيا بينها » فأصبحوا أرقاء وخدماً لهم . فملكوهم كما تملك المتاع(23. 


أما «أوتك خان» وابنه «يلاق ستجوم» فقد نجيا من مقصلة «وركو» 
وهربا باتجاه الغرب . الا أن «الئيمان» الشرقيين أسروا الأب . وقتلوه , 
وأرسلوا رأسه الى ملكهم «بيبوقا تايأتاك». أما الابن نقد هام على وجهه أياساً في 
منطقة كاشغر . وقتل على يد جماعة من الصيادين في هذه المنطقة9). 


,١١” ص:‎ /١ انظر : التاريخ السري . الترحمة الفارسية. ج‎ )١( 


(9) الجويني . جهانكشاى . ج /١‏ ص.ص: 55 - /١اء‏ الترجة الانجليزية. ج /١‏ 5" لام ؛ 
بويل » 2153 ج 4م/ ص.ص: 188 1841 ؛ رشيد الدين. جامع. . ج /١‏ ص .ص: 99-0 
59 ؛ التاريخ السري . الترججمة الفارسية . ج /١‏ صضص.ص.: 1١١54 1١#‏ ؛ شوائد أميرء بيب السيرء 
جه #/صض.حن: ٠١ 1١4‏ ؛ رحلات ماركويولو. ص.ص: 89-8١‏ ؛ برودين ء الامبراطورية المنولية ؛ 
صض.ص: 65-85١‏ ؛ ووكر. ججبكيز خان . صن : 78. 


5 


كها كان من نتائج معركة دوركوه هذه أن أصبح جنكيز خان السيد: 
الوحيد » ليس للمغول من قبيلته «برجكين0., بل ا لقبيلة «كيرايت» 
المسيحية » ذات الأصل التركي. ولم يبى على جنكيز خان الا القضاء على 
عدوين أئداء هما قبيلة «المركيت» والبقايا من قبيلة «جاجيرات» التي ما زالت 
تحت زعامة رجاموقه». وكلا العدوين م يكونا في مركز قوي يبددا منه جنكيز 
خحان ودولته القوة الناهضة .. لذلك نراهم مبربون الى بلاط ملك «الئيمان» 
الشرقيين » ملتمسين منه الحماية والعون ضد جنكيز خان » الذي أصبح من 
القوة بحيث أخل بميزان القوى في وسط قارة أسيا . 


الا 


ملكتا الثيمان. وخضوعههما تحت سلطة جتكيز خان 


كان «التيمانيون» يمثلون احدى القوى الكبرى التي جابهت المغول في 
ظهورهم وبروزهم كقوة عالمية ذات امبراطورية شملت معظم أراضي قارة أسيا 
وأجزاء كبيرة من أراضي القارة الأوروبية. و «الئيمان» يرجعون في أصلهم 
الجنسي ( أو العرقي بمعنى أدق) الى العنصر التركي. أما من ناحية نظام 
حياتهم» وجتمعهم فيحدثنا رشيد الدين أن بعضهم كان يعيش في الصحراء 
وينتهجون حياة أهلها . والبعض الآخر يقطنون مناطق جبلية ويعيشون عيشة 
رعوية في الحبال الواقعة الى الغرب والشمال الغربي من صحراء «جوبي02,0؟2. 

وقد كانت أراضي «النيمان» قدياً تعد ضمن الحدود التقريبية التالية . 
حيث يحدها من الشمال أراضي قبائل «القرقيز». كا تحدها من الجنوب 
ممتلكات قبائل «الأويغوريين». أما حدودها من الشرق فكانت ملاصقة لاراضي 
قبائل, «كيرايت» و «المركيت»؛ أما من الناحية الغربية فيحدها «القراشطائيرن». 
وكان ملوكهم » أو خاناتهم » يسمون ب «كوتشلوك خان». وهي كلمة تعني : 
العظيم, الجحبارء القوى .. الخ ء كا يخبرنا بذلك رشيد الدين . 

أما طريقة حياتهم ونظام مجتمعهم . وعاداتهم . وتقاليدهم. فقد كانت 
شبيهة بغيرها من المجتمعات المجاورة لها . كالمغول وغيرهم من القبائل البدوية 
الرعوية الأخرى”2'©. 


.55-98 ص .ص:‎ /١ رشيد الدينء جامع . . ج‎ )١( 
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وقد كانت دولة «النيمان» من اكبر الدول في وسط اسيا وذات سلطان 
واسع . ويحكمها ملك راحد . الا أنه في الرقت الذي ظهر فيه جنكيز بخان , 
على رأس قبائل المغول. نجد أن المملكة «النيمانية» مقسمة الى قسمين » شرقي 
وغربي ٠‏ ويحكمه) أخوين كل واحد مستقل عن الثاني . فكان «بويروق خان» 
يحكم تملكتهم النربية » و «بيبوئا تايآتك» كان هو حاكم #ملكتهم الشرقية . 
ونظرا لمتاخحمة الحدود الشرتية لمملكة «الئيمان» الشرقية لحدود «كيرايت) ور 
«المركيت). فقد كان من نتائج كارئة معركة «وركو» وقتل وأونك خان» أن 
أصبحت الأراضي «النيمانية) مفتوحة على مصراعيها امام اللاجئين من قبيلة 
«كيرايت» المهاربة من سيف جتككيز خان . فنتج عن ذلك تجدد الصراع بين 
جنكيز خان من ناحية وملكي «النيمان» الأخوين من ناحية أخرى ؛ وقد انتهى 
ذلك الصراع الدامي المرير بزوال الدولتين «النيمانيتين». والقضاء بصورة نهائية 
على استفلاهما كقوتين مستقلتين في وسط قارة اسيا. فقد قتل الأخوين على 
التواليى ‏ كما سيرد معنا بعد قلميل ان شاء الله فامتصت امبراطورية جنكيز خان 
الشابة الناهضة المملكتين » والتهمت أراضيه!؛ لتصبح جرءً لا يتجزأ من 
أراضي دولة المغول”'' . 

ان تاريخ العداء وحالة الحرب بين جنكيز خان وبين «النيمان» يرجع الى 
الوراء سنوات كثيرة ٠.‏ من الأيام التي كان «أونّك خان» والخان المغولي حليفين ؛ 
فقد قام كل فريق بحرب ضد الآخر . واخر هذه الحروب ما كان قد قام به 
جتكيز خان ضدهم لانقاذ الأسرى من قبيلة «كيرايت». وعلل رأسهم «يلاق 
سمئجوم) . ابن «أونّك خان» وأمه , ف أواسط التسعينيات2)57. 


الا أن وجود «حاموقه»). رئيس قبيلة «حاجيرات» المغولية » ومعه أتصاره 





انظر : بويل . مجلة الدراسات الامية .1457م. صن .ص.ى: 787. وحاشية رقم ١‏ 
(1١)رشيد‏ الدين . جامع . ؛ المخطوطة العربية . ورقة : 145 با 
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من رجال قبيلته. وكذلك أعضاء قبيلة «المركيت». بين ظهراني البلاط 
«الئيماي», أغرى ملكهم . «ييبوقا تايآتف» ان يعلنها حرباً شعواء ٠.‏ ذات 
أحلاف. على جنكيز خان . وقد التحق ببذا الحلف الجديد أصحاب ثآر اخرون 
من «التتره وغيرهم من القبائل الي أخضع بعضها جنكيز خان لسلطانه » في 
حروب داخلية. لا تتعدى غارات شطحنا عنها الى المعارك 'ذات الأئر في بناء 
امبراطورية جنكيزخان. وقد أصبح كل عضو من أعضاء هذا الحلف له ثآر عند 
جدكيز خان وقومه ء يريد الأحل به . 


وفي ربيع سنة 5٠٠‏ ه/4١٠١‏ م تجمعت قوات الحلفاء المكونة من 
«التيمان» . و «المركيت»»ويقايا «كيرايت») ١‏ و «التتر) وغيرهم ٠‏ فاتحدوا في 
هدفهم العام والوحيد. وهو السير ضد جنكيز خان والقضاء عليه وعلى قرته 
المغولية الجديدة . التى أخلت بتوازن القوى في المنطقة(2. 


لقد استعد المغول. بقيادة رئيسهم جنكيز خان» ذه المعركة القادمة ؛ 
واعتبروا أنه سيكون لما ما بعدها. ومع هذا فقد فوجىء قائدهم بأن قوات 
الأحلاف هذه تفوق ما عنده أضعافاً مضاعفة . ورأى أنه لا طاقة له بهم والحالة 
هذه. وهنا عمد الى حيلة بارعة . أثبتت قدرته على تحدي الصعاب. ومقارعة 
الحروب ومصارعة الأهوال .ىا أثبتت قدرته العسكرية وحنكته القيادية اللحادئة 
المتزنة . فبعد أن نخيم الطرفان تجاه بحضههم| » عشية يوم الممركة. أمر جنكيز 
خان كل فرد من رجاله أن يشعل يرانا ثلاثة وعلى فترات متقتطعة , ليوهم 
الأغذاء بآن هددا جديدا كان نيصل اليه أثناء الليل: بين ححين وخر 4 عق ارعب 
الخصوم . وأضعف روحه المعنوية ونفسيته القتالية » بشكل انعكس على مجريات 
نتائج المعركة المنتظرة . وما أن طلعت خيوط الفجر:حتى أصبحت لدى خصومه 
نظرية موداها : أن قوات جنكيز خان قد أصبحت تفوق عددهم أضعافا كثيرة . 
وقد أحاطت قوات المغول بخصومها من كل جانب احاطة السوار بالمعصم . 


)١(‏ رشيد الدين . جاممع . . ج ١/ص:‏ 07م 


ا 


وكان أول نتيجة من نتائج حيلة جنكيز خان أن انسحب «جاموقه» من الحلف. 
وتبعه اخرون. قبيل نشوب المعركة . 

جرت هذه المعركة في مكان يعرف ب «مونت ناقو». حيث هاحمت قوات 
جنكيز خان الأعداء من كل جانب حتى حصرتمهم على رأس تلعة جبل ؛ بعدها 
أحرزت نصراً ساحقاً على « النيمان» وحلفائها . وقد أذل المغرل خصومهم . 
وقضوا على قوات «١‏ النيمان»»ووضعوا نهاية لاستقلالهم كقرة مستقلة» وذات 
سيادة . وقد مات خانهم «بييبو قاتاياتك» من ا الخروح في ميدان القتال على 
قمة ذلك الحبل » بعد أن دافع عنه قومه دفاعاً أبادهم جيعاً(" , 

كان ممن نجا من مقصلة «مونت اقو» «كوتشلوك خان بن بيبوقاتاياتك) . 
فلجا في هربه » مع من نجا من المنبزمين . الى بلاط مملكة «النيمان» الغربية» 
ومليكها «بويروقا خخان». فطلبوا منه العون ضد جنكيز خان . (في السنة 
التالية ب أي عام ٠١١‏ ه/ 8١٠5١م2‏ نجد ان «كوتشلوك» وعمه. وقبيلة 
«المركيت». برئاسة شيخهم «توقتابيكي» يتحدون في حملة عسكرية. ويسيرون 
مها ضبد الخان المغولي . جنكيز خان . الا أن قوات الحلفاء هذه منيت بكارثة 
تمائلة لكارثة «مونت ناقو». فبعد معركة دارت رحاها في مكان ما على أحد 
سفوح احدى سلسلة جبال «ألتاي». على ضفاف نهر دقرا ارتيش». استطاعت 
القوات المغولية أن تحرز نصرا ساحقا على خصومها. ففي رواية ان رئيس 
«المركيت» «توقتا بيكتني» قتلى بسهم طائش في ميدان المعركة . وني رواية أخرى 
أنه استطاع بصعوبة بالغة أن ينجو بنفسه. وأنه لم يقتل الا بعد أن رجم جنكيز 
خحان من فتوحاته ف شمال الصين2") , 

أما «كوتشلوك خان» فقد نجا بجلده من المقصلة » فشق طريقه هارباً الى 
الغرب . حيث دخل أراضي مملكة «الأويغوريين». ومنها الى أراضي 





)١(‏ المرجع السابق . ض .ص : 014" 683" ؟؛ انظر إيضاص . ص : هال مها 

(؟) ان.بقايا قبائ[, المركيت سوف ينبي جنكيز نان امرها بعد فتوحاتة في شمال الصين في حملات محالية 
كا سيرد معنا . ان شاء الله . سيقود هذه الممارك الجنرال «سوبتاي» والبطل توقوتشار. والامير جوتشي : أكبر 
أبناء جتكيز خان . 


«القراخطائيين». حيث وضل في نهاية خط هربه الى بلاط ملكهم «كورخان)<23. 

وف أوائل فصل الربيع لسنة النمرء الموافقة لشهر رجب عام 7٠5‏ ه/ 
فبراير - ا 0 0 عاق خدليا” غايا + ]و حضاف 
لفون حيث تم تنصيبه كخان أعظم على جميع ساكني الخيام في منغولياء وما 
0 من البلدان. واتخد له لقبا يدا مختارا هو وحنكي؛ خخحان)727). وقد 

عطانا الم رخ المسلم الفارسي » رشيد الدين. ترحة لمعنى هذا اللقب الحديد 
لخان المغول العظيم . فيقول: «.. . وتعنى كلمة جنكيز : القوة . والصرامة . 
والقسوة ؛ وجنكيز هو اسم جمع مثله في ذلك مثل معتى ككورخان . ملك 
القراخطائيين, والتى تعنى الملك القوي العظيم)27©. وقد فسر معناه بعضص 
الأساتذة المستشرقين من أورويا ب : الخان المحيط. أو الخان العالمي. أو الخان 
العظيم!؟) . 

في هذا الاجتماعء أو «قُورٍ التاى» باللغة المغولية. أعلن جنكيز خان 

ايضاً خطة جديدة لفتوحات . خطط القيام بها ضد بلدان خارج نطاق منغوليا» 
كها أنه على ما يبدو لنا نشر في هذا الاجتماع العام قوانينه المشهورة في 
التاريخ. والمعروفة ب «الياسا» أو «اليساق»9) . 





)١(‏ رشيد الدين؛ جامع..ج /١‏ صء.ص: 04" مدص لره#. 0004 انظر ايض : التاريخ 
السري . الترجمة الانجليزية .» ص صر!: هلا؟أ. ؤ8؟, 

(7) اعتبرت ما سار عليه الامتاذ ج.أ. بريل في ترجته لكتاب جهانكشاى للجويني ؛ بعنوان «تاريخ 
فاتح العالم». عن تعدد طريقة كتابه الاسم و«جنكيز خان:» انظر : وركرر. جنكيز خان. صن : م 
الحاشية .١١:‏ 

(*) رشيد الدين , جامع , جا/صض : لالم 

(4) انظر مثلا : : ج . ساووندرزء تاريخ الفتوحات..ء ص :57 ؛ وركر, جتكيز خان : صن :1 8" . 

(©) عما يتعلق بالياسا . ولمعلومات أكثر. انظر: الجويني. جهاتكشاى . ج /١‏ ص.ص: 278-41١5‏ 
الترجمة الانجليزية: ج /١‏ حن.ءص: 14# -4"#' ؛ رياز انوفكي. الأسن الرئيسية لقانون المفول . 
اندياناء ©145. عى. ص : 78 - 4١‏ ؛ ايالون. الياسا العظيمة لجنكيزخان .. مجلة الدراسات الاسلاميةء 
1مى ج 7#/ ص .ص : 317 - 140 واج#4/ص.ص: 18٠0-1١8١‏ ؛ بوليك» تأثيرات ياسا جنك 
خان على التنظيم العام لدولة المماليك. مجحلة مدرستة الدراسات الشرقية والافريقية: 447١م‏ ج ١٠/صص‏ ا ص: 
؟كا م كلام 
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حخلات المغول العسكرية خارج منغوليا 


في أوائل عام 7٠07‏ ه/ اي في أوآخر فصل صيف ١٠١5‏ مء. كانت أول 
حملة عسكرية خارج منغولياء والتي قام بها جنكيز خان مبتدثاً مشروع تكوين 
امبراطوريته العالمية . فقد قاد جيشه في هجوم كاسح ومفاجىء على مملكة 
«الئيمان» الغربية . وقد استطاع في هذه الحملة ان يقضي بصورة نهائية على 
استقلال دولة «النيمان» ويزيلها من الوجود . وأن يقتل آخر ملوكها «بويروقا 
خان» ؛. وأن يضم جميع أراضيهم الى ممتلكات الامبراطورية المغولية التي بدأت 
تهض في أواسط قارة اسيا كالعملاق الجحبار('». ثم اتبع حملته على «النيمان». 
بحملات ثلاث متتالية على امبراطورية (فسي - هسيا» أو «التانكوت» والتي 
يسميها رشيد الدين «تتكقوت». وكانت هذه الحملات في سنة : 5١0١‏ 
ه/4١٠1ام‏ ؛ ثم أتبعها بأخرى في شتاء عام 508 ه/ 1١١5‏ م-9ا١15ام؛‏ 
وبثالئة في سنة 5٠05‏ ه/ 1١١١94‏ -١٠17م.‏ وفي اخخر حملة قام مها الخان المغولي 
على «التانكوت:. استطاع المنول أن يجبررا حكودتها على أن تقبل صاغرة بأن 
تصبح دولة تابعة للدولة المغولية » وخاضعة لسلطانها .» وأن تدفع ها ضريبة 


سنوية(؟) : 


(5) رشيد الدين. جامع . . ج ١ا/ص‏ : /ا8". 

)١(‏ لمعلومات اضافية عن مملكة وهسي ‏ هياء. انظرز: رشيد الدين . جامع. . ج /١‏ صص.ص: 
٠١‏ هء١لء,‏ 05” -مء” ؛ دوكلاس . حياة جتكيز خان. ص ص: 824 8ه ؛ مارتن . الحروب 
المغولية مع دهبي - هسياه (9-1+08ا157م) 13115م. صصراص: ها - 1178 ؛ ووكر جتكيز خان » 


4 > 6 
١0 


جح رخن 944 اتواكين ب لمتجيز مان . سن 1 15147 ذاج. ساروتدرز تاريخ الشوحات ...ص . 


30 


لاا 


بعد حملات المغول المتتالية على امبراوطورية «هسي ‏ هسيا»). نجد جنكيز 
خان يقوم بأكبر حملة عسكرية له خارج منغوليا ومناطقها المجاورة . ففي بداية 
ربيع سنة /701 ه/ ١71١م‏ شرع هذا الخان العظيم في قيادة حملة عسكرية 
جبارة وجسورة ضد «امبراطورية الصين الشمالية ومنشورياه في محاولة للاطاحة 
بسلالتها الذهبية الحاكمة . وفي خلال السنوات الخمس التالية » أني من فصل 
الربيع لسنة 3017 ه الى أواخر فصل الصيف لسن 5 هم ١511١‏ - 
606امء خحاضت الحيوش المغولية الغازية 520 رحشية . ومريرة طاحنة ٠‏ في 
هجوم وهجوم معاكس . ضد الجيوش النظامية الصينية . ورغم الكثرة ة العديدية التي 
كانت تتمتع بها الجيوش النظامية لحكومة الصين في بكين . ورغم تفوقها علل 
الجيوش المغولية . التي غزتها في عقر دارها. من حيث وفرة الغدة والعتاد » فقد 
استطاعت جيوش جنكيز خان البدوية أن تهزم القوات الصينية . كما استطاعت 
هذه الجيوش الغازية ان تش طريقهاء عنوة واقتداراء وتقتحم أسوار العاصمة 
الامبراطورية «بكين» في شهر صفر من عام 757 ه /يونيه سنة ,2)0(١19718‏ 


- 37١ ص.ص:‎ /١ عن الفتوحات المغولية لشمال الصين . انظر : رشيد الدين . جامع . . ج‎ )١( 
ه/ ؛ مارتن. بروز. . صءاص: دل/ا1 - 11/1 ؛‎ - 5١0 ؛ شوكلاس. حياة جتكيز خان . ص.ص:‎ ”١ 
(وكان مارتن ينقل عن مصادر أصلية أولية صينية) ؛ منكس . رشيد الدين في معلوماته عن الصين . مجلة‎ 
: الجمعية الشرقية الأمريكية . 8/ا9ام صص.ص: 468 - 44 ؛ فلاديمير ستوق . حياة جنكيز خان . صص. ص‎ 
وقد كتب أسماء المدن الصينية المختلقة التي فتحهاالمغولني‎ (١ »ء ووكر -جنكيز خان » ص . ص : لاه‎ ٠٠١ 8 
.. !؛ فأعطى أساء المدن التي دمرت باسمائها الحالية) ؛ فوكس . جنكيز خان‎ ١ ص: مه في حاشية رقم‎ 
ص.ص: 4لا هلا ؛لمبء زحف البرابرة . علتدن؛141م. ص. ص: 50-89 ؛ فيليى. المغول. لندن.ء‎ 
0 . تاريخ التتومات. عسن: 35 : يرودين» الاأمبراطورية‎ ٠١ 4م صن صن> 7ه 4ه وج. مار رئدرز‎ 
. ١177-1١١5 : صض . ص‎ 
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ملكة الأريثوريرن. وخضوعها للطة المنول 


الى النهة العربية من حدود أراضي الامبراطورية المغولية. التي كانت 
افده بحو البروز كقوة عالمية ., كانت تفسع متلكات وأراضى ودولة 
الأويغوريون»ءثم الى الغرب من هذه الدولة الأخيرة. كانت هناك «الدولة 
القراخطائية» . ويحدئنا رشيد الدين عن معبى كلمة «أويغور» فيقول بأخباتعني: 2 
رهم أولتك الذين يتكاتفون ويسائد ويساعد بعضهم بعضاً» : «جما بيوست 
ومدد ومعاونت كرد)('2. والاويغوريون يرجعون في أصلهم السلالي الى عنصر 
الجنس التركى . وقد كانوا يديئون بديانات مختلفة.» لعل أهمها المانوية . 
والبوذية » والمسيحية ‏ على المذهب النسطوري المنتشر في ربوع أواسط قارة 
أسما.. 


وقد لعب الأويغوريون دورا تاريخياً هاماً في الأحداث التاريخية لمنطقة شرق 


وأواسط قارة أسيا"©». وقد وصلت «الدولة الاوريفورية» هذه قمة مجدها 





)١(‏ رشيد الدين. جامع . . ج /١‏ ص : 58 ؛ انظر ايضاء السير كلوسون . اسم أويكور. بجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية , "1951م ج4م/5- 4. ص.ص: 1١10‏ - 14١؛‏ ثرنادسكي . ملاحظات على تاريخ 
الاويغوريين ف أواخر العصور الوسطى . مجلة الجمعية الشرقية الامريكية . 9850ام ج 5ه. صصءصصس: 
853١ - 48“‏ ؛ ميلورسكي. رحلة تيم بن بحر الى الاويغوريين . مجلة مدرسسة الدراسات الافريقية والشرقية؛ 
4م ج5١1/‏ 5. ص صن: 5/8 ل 908, 

(؟) رشيد الدين: جامع . . ج ١/ص‏ : .#8٠‏ انظر ايضاً: برتسكنيدر. بحوث في العصور الوسدلي 
من مراجع اسيرية شرقية . لندنء /الكقلم ج /١‏ ص.ص: لا[ 047 وهو هنا ينقل عن مصادر أولية 
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الحضاري. وقوتها العسكرية في حدود الفترة ما بين سئة ١”‏ هل/ ٠/الام‏ وسنة 
5 هم ٠م‏ . كنا كانت هذه الدولة قد نشرت نفوذهاء وتوسعت في 
ممتلكاتهاء فشملت مناطق أواسط أسيا والمناطق التى عرفت فيهما بعد ب: ما وراء 
التو" اق الذرية و كنا كان لااعلافات بابي , وارقاطات <لمابية بائدرة 
دسُنْكَكء الحاكمة في الصين .وكان حاكم «دولة الأويغوريين» يدعى «يدى 
توت: أو «بيدى قوت». وهى كلمات تعنى سيد الدولة . أو صاحب الملكية 
المقدسة . م ْ 


وعلى ما يبدو لنا فإن هذه الدولة كانت قد فقدت قوتها » وعظمتها بعد 
قرن من الزمن . وأصبحت اقل شاناً ثما كانت عليه . فتفككت دولتهم الى عدة 
دول صغيرة » في أماكن مختلفة من أواسط أسيا . فنجد ‏ مثلاأن قسياأ من 
الأويغوريين يباجر الى الجهة الغربية » ويكونون لأنفسهم دولة ؛ متخذين من 
مدينة , بيش باليغ» أي المكان ذي المدن الخمس . عاصمة لهم . وتقع هذه 
المدينة الى الناحية الشمالية من « تؤين شن 4. بالقربه من المديئة المعروفة اليوم 
داه أرتفى 4 


وكا قلنا. فقد استمرت هذه «الدولة الأويغورية» ما يقرب من حمسة 
قرون ١#“(‏ -لا50” ه/ هلا - ١١5١م)‏ عندما استسلم ملكهم الأخير «يدي 
قوت» الى حكم سيد المغول -جنكيز تحان ف ربيم سلة /1ه٠ة3‏ هم 220 


وفي عشية بروز الدولة المغولية كقوة كبيرة في أواسط قارة أسياء كان 
«الآأو يغوريون» يعيشون ضمن الحدود التقريبية التالية : كانت جبال «ألتاي» 
العالية وأراضي دولة «النيمان» تحدهم من جهة الحدود الشمالية والشمالية 
الشرقية . كما كان «غهر تاريم» و «بحيرة ة لَْبِّ» تحدهم من الجنوب. ويحدهم من 


)2 الجويئ, ٠‏ جهاتكئاى, ا راص /ا؟5ى برتسكيدر ب السحارشي العا 4 5 د 8 ال 


ا 0 


تاريخ . . جا ١ا/‏ ص .١5‏ 


الشرق صحراء «جويى» و «دولة الت ت) ونحد :. الغرب «دولة 
ب عع من 8 
القراخطائيين)1(2). 


ولو قارنا «دولة الأويغوريين» بغيرها من الدول المجاروة لوجدنا ان جتمع 
هذه الدولة كان أكثر المجتمعات المجاورة له تحضراً » وذا ثقافة وتعليم بدرجة 
طيبة . فقد كان «الأويفوريون» يفوقون اسيادهم المغول . الذين أخضعوهم 
غك التزاهم: وسلطاءم م وقه كر لنا الرخالة العري الراهبه بلائو: ري + 
معلومات دقيقة وصحيحة . موداها أن المغول لم يكن هم حتى أحرف أبجدية 
خاصة بهم . لذلك نراهم قد تبنوا الأحرف الأبجدية «الأويغورية/00©. 


وعندما جاءت «دولة القرخطائيين» الى الغرب. وأصبحت ذات قوة 
وشوكة » وصارت تملك أراضى ما وراء النهر والتركستان. نجدها تنشر نفوذها 
على الأجزاء القريبة من اي «الدولة الأويغورية»؛ كما نجدها تجبر 
«الأويغوريين» أن يدفعوا لهم ضريبة سنوية29. ولم تكتف «دولة القراخطائيين» 
بهذا . بل نجدها تفرض سلصطتها بالقوة على «الأويغوريين» عن طريق ممثل» أو 
حاكم عسكري كان يعيش في بلاط يدى قوت في عاصمته «ييش باليغ» . 

أما الأراضي «الأويغورية» الشرقية. فقد أصبحت خاضعة لحكم 
امبراطورية «هسي - هسياء(التانكوت)» وكانوا يدفعون لهم صريبة كل سنة . 

تذكر المصادر التي بين أيدينا أن الحاكم الحسكري الذي ميئل السلطة 
«القراخطائية» في بلاط «الأويفوريين» الغربيين . كان قد تمكن في مركزه . تمكنا 
أصبح منه يعامل .«الأويغوريين» معاملة جلفة » طاغية, وظالمة متعسفة ؛ وشرع 


)١(‏ اقيال» تاريخ . ٠«جدا١ا/‏ صض: لا 


[فم بلانوكر بيني ١‏ تاريخ المغول . ٠‏ تحقيق + دوسون»؛ صض: 3١‏ انظر أيضاً : الحويني 0 جهاتكشاى, 
ج /١‏ ص: 58؟. 


تسم 1 ؟ : ايه لاد 0 5 . ست لاد إل اكد آ. + 30 
)2 حويني. حهاتحسائى .ا .6 جا / اجن . ١1د‏ دك اسرامد 06م بسمرية. سس ام 
228-544. 


الم 


يتعامل مع ملكهم «يدى قوت» ورجال بلاطه. واتباعه معاملة قاسية؛ فأذلهم 
واحتقرهه”'2. 


والذي يبدو لناء إن معاملة الحاكم العسكرئي «القراخطائي» القاسية 
هذه . التى انتهجها ضد «الأويغوريين». كانت قد بلغت الذروة عشية ظهور 
المغول عل مسم رح الأحداث ني وسط ثارة أسيا . لذلك نجد أن يدى قوت 
يصدر أوامره بالقضى عل تممثل حكرمة «القراخطائيين». ركان شخص يدعى 
«شوكن) ويصدر حكمه عليه بالإعدام . ونجد أن الملك «الأويغؤري"» يصدر في 
نفس الوقت قرارا باعلانه الولاء والطاعة لحاكم المغول جنكيز خان. التي 
أخذت قوته ونفوذ سلطانه بنتشر على المنطقة انتشار السحب في السماء 
أرفال لسوت ولاه عووى:: رمظة لاقن :ال لكان المعو معلا الضبوائة 
طائعاً مختاراً تحت نفوذه . وقد أقدم يدى قوت على سرعة الخضوع لجتكيز خان - 
على ما يبدو لنا لسببين . أولحما : خوفه من هجوم كاسح يقوم به 
«القراخطائيون» انتقاما لحدر كرامةدولتهم. ممثلة في قتل حاكمها العسكري 
«شوكن» في بلاط «ييش باليغ . فقام هذه الحركة ينشد حماية جنكيز خان له 
عندما أعلن اقم خضوعه للطة المغول. وثانيهها ان يدى قوت كان قد شاهد 
سقوط القبائل والدويلات المجاروة من هنا وهناك . واحدة بعد الأخرى », في يد 
قوات المغول الفتية ؛ فرأى أنه من الأصلح له أن يعلن خضوعه لحكم المغول. 
ليحفظ بذلك بلاده » ومواطنيه من ويلات الحرب التي لا يمكن أن يكسبها . 

وقد أرسل وفده الى جنكيز' خان. . مكوناً من ثلائة أشخاص . هم 
«قتالميش قوتاه. و «عمر أغول». . وئالث اسمههتارياى»7». الا أننا . عندما 
نقارن هذه الرواية التي يوردها لنا الجويني برواية أوردها رشيد الدين. نجد أن 
الأخبن ندكر ناهذا الفرين من الرملق + الديع ارسليي وينى قوت الى كتكرز 


)0 ألم جنع السابق. جا/ ص . ص : ام وركرء. جتكيرٌ خان ٠‏ صض: بالل 
(9) الخريني: ٠‏ جهاتكشاى. اها ألراصض: 835 ؟ الترجة الآنجِزْزي جا /١‏ ص١‏ 48 + رشيد 


الدين , جامع . . ج١/‏ ص : ٠١‏ (حيث يضع الاسم الاخير من أعضاء الوفد «تاتاري»). 


كم 


خان ‏ كانت استجابة منه لوفد سابق كان قد أرسله خان المغول اليه يطلب منه 
الاستسلام لسلطانه . وقبول الخضوع لحكومة المغول. لذلك نجد أن (يدى 
قورت) يتجر أ ٠‏ فيقبيش عل مثل «القراخطائين» ريحكم حليه بالاعدام ؛ وبعدها 
يرسل اتجخابته للدعرة الي تلعاها فى كيز ان وحضع لسسلطانه . على الرغم من 
ان كلا من «يدى قوت» وجدكيز خان تد تبادلا الرسل اكثر من مرة - وعلى ما يبدو 


فان رواية رشيد الدين تندو لنا اكثر منطقية؛» وأقرب الى الصواب:0). 


يقدر الجويني الوقت الذي أعلن يدى قوت انضوائه تحت حكم «الدولة 
المفولية؛», في المدة التي تلت حملة جنكيز خان على الأراضي الصينية الشمالية . 
بينما يروي لنا رشيد الدين أن «يدى قوت» استسلم طائعاً لحكم المغول ني ربيع 
سنة 5608 ه/ 158084م200). 


والذي يبدو لنا أنه من المحتمل ان يكون «يدى قوت» كان قد اعلن ولاء 
«الأويغوريين» للمغول وقبوله بحكم جتكيز نخان قبل أن يقود الأخير حملته 
الكبرى ضد سلالة «تشن»., الحاكمة في شمال الصين . فلربما أن «يادى قونت» 
قد رأى أنه لابد أن يعلن خضوعه لحنكيز خان . وذلك بعد أن انتشرت 
الحملات والغزوات المغولية حتى غطت الأراضي الواقعة الى الغرب والتنوب 
الغربي من ممتلكات «الدولة المغولية) الناهضة ؛ حيث شملت حملاتهم العسكرية 
رنتر-ماتهم أراضي «النيمان). «وأسبراطورية مسي م مسيا» والتانكوت» خلال 
السنوات : من 5٠٠‏ ه/ ٠5‏ مالى سنة 50 ه/ ١١19م.‏ حيث قضت 
بصورة مائية على «مملكتي النيمان»., وأخحضعت «امبراطورية هسي - هسيا” 
لنفوذها ؛ فأصبحت تدفع الضريبة للمغول . لذلك فقد وجد «الأويغوريون؛ 


)١(‏ انظر رشيد الدين , جامع .. ج ١/ص‏ : ٠03‏ ؛ الجويتي . جهانكشاى ؛ ج /١‏ ص : م 
الترجمة الانجاييزية. ج /١‏ صص: 00 

(؟) الجويي. جهانكثاى؛ ج ١‏ ص: 5” ؛ الترجة الانجليزية .اج 7١‏ د نامن: 44 42 
رشيد. جامع ٠.‏ ج /١‏ ص: 04 


؟الم 


أنفسهم في حالة تنبىء 9 ربا سيكونون المدف التالي لغزوات المغول 
الماحقة ؟ وخاصة عندما أصبحت ت أراضيهم معرضة لمجمات حيوش جنكيز 
خان . فلكى يحفظ بلاده من دمار الحروب . ومواطنيه من نكباتها وبلائهاء 
ولكي محمى انفسه من ذل الحزعة واعانة الأمرء اذ أن الشعب «الأويغوري» 
شعب يحب السلام . فقد أقدم «يدى قوت» خلى الاستجابة للدعوة التي كانت 
قد جاءته من جنكيز خخان , وقبل اللخضوع لسلطان ونفوذ حكومة المغول .» 
ناهيك عما كان يعانيه من ظلم وتعسف على يد حكومة «القراخطائيين». 


م يصبح الرئيس «الأويغوري» تجرد فرد عادي من جملة النالين 0 أو 
الحكام الذين خضعوا لسلطان المغول. واتباع جنكيز خان . بل كان تابعاً خلصاً 
ف ولاثه لهذا القائد والفاتح العظيم . فقد زود سيده الجديد بما يحتاجه من 

المعلومات السرية . التي كانت ذات أهمية خاصة . تتعلق بالأوضاع 
الراهنة «الحكومة القراخطائيين» - اسياده السابقين. ولقد كان هذه المعلومات 
السرية . التي زود «يدي قوت», جنكيز نخان بها أكبر الأثر في تخطيط وتنفيذ 
الفتوحات المغولية القادمةء الحملة العسكرية التي قامت بها جيوش المغول ضد 
الأراضي الغربية فيها بعد( 2. 

ويحدثنا الجويني أن جنكيز خان قد تكون لديه انطباع ذا أثر طيب جداً 
عن «الرئيس الأويغوري» ؛ وذلك لخدماته الممتازة التي كانت تستحق كل اطراء 
وثناء. فقد كان «يدى قوت» على الدوام. هو الاق لقيادة المصارك ضد اعداء 
المغول , ومنازلة خصوم سيده جنكيز خان . لذلك نرى هذا الرئيس يحتل منزلة 
رفيعة عند الحاكم المغولي . ولكي يعبر عن شعوره واتطباعه الطيب» واعترافاً منه 
له بجميل خدماته فقد منحه جنكيز خان إحدى بناته لتكون زوجة له2»©. الا أن 


(1) انظر عن هذا في رشيد الدين. جامع. . جا /١‏ صء.ص: 24م 90٠١‏ ؛ الجويني. 
جهاتكشاى . ج /١‏ ص ص : 9م - 8" ؛ جون بلانو الكربيني. تاريخ خ المغول. ص.ءص: 5١ 5١‏ ؛ 
ساووندرز؛ تاريخ القتوحات. صن ص: "١‏ - 77. 

(5) انظر الحخوييء اجهانكشاق : جام صا ص: -7١‏ 0# الترجمة الانجليزية. ج /١‏ ص: 47 ء 
والحخاشية رقم /ا١1‏ ؛ رشيد الدين. جامع . . ج /١‏ صص: لا١١.‏ 1 


41م 


الزواج لم يتم فقد توفيت البنت المخطوبة قبل الزفاف على «الرئيس 
الأويغوري)؛ وبعد وفاتها نجد جنكيز خان يعوضه بابنة ثانية له هي «لااجي 
بيكي ) لتحل محل أختها المتوفاة . ومع هذا فلم يُقدَّر «للرئيس الأويغوري» أن 
يعيش طويلا ليهناأ بزواجه من ابنة القائد العظيم »فقد مات هو قبل ان تزف 
(لاجي بكي اليه2! 2 , 

نظراً لحسن العلاقات. والالفة والمحبة التي سادت بين جتكيز خان - 
الذي يقدر الرجال بخدماتهم - و ديدى قوت». والتي كانت ناتجة عن ولاء 
واخلاص «الرئيس الأويضوري»تجاه سيده الخان المغولي. فقد أصبح 
«الأويغوريون» يمثلون القوة الغالبة.المسيطرة على جميع الشؤ ون الادارية, المدنية 
والحضارية للامبراطورية المغولية » رغم انضوائهم تحت نفوذهم وخضعوا 
لسيادتهه("؟. قأصبحت بذلك الحضارةء والتقاليد والنظام الاداري . والتعليم 
«الأويغوري» والأبجدية «الأويغورية» هي النظام السائد والمعمول به في الدولة 
المغولية المترامية الأطراف . 


)203 رشيد الدين, جامع . اجام اص صض: : /ا .1١5 6٠٠‏ 
(9) الخو ,تعهاتكشائ ٠»‏ جد ١‏ خن من اال 4 التؤعية الاتكلى وكات 12 .حل سن 57 - 
؛انظر ايضاً: فركسري حتكيزخان . ص: 174. 


وم 


الدولة القراخطائية 


كانت أراضي «الدولة القراخطائية». أو «دولة الخطأ» . أو «سي ليو» 
(وهي ما تسميها مراجعنا العربية ب «الخطا») تقم على الحدود الغربية من 
تمتلكات «الدولة الأويغورية». وقد عاشت «دولة القراخطائثيين» في هذه المنطقة 
الغريلة ها يعارت مح فزن هك الذعن الى ما ايخ امد هدر :8" ادوس 
04 هم/ ١١5١ام.‏ 


ان المرطن الأصلي «للقراخطائيين», أو «الكاثاى السود». هو : الأجزاء 
الجنوبية من «منشوريا». ففي وقت' ماء في بداية القرن الثالث للجهرةالنبوية 
الشريفة/ العاشر للميلاد السيد المسيح رع كان ال «كئي تان» او «الكاثاى» 
يحكمون امبراطورية قوية . واسعة النفوذ. مترامية الأطراف ومهيبة الجانب. 
فكانت أراضيها الي تحكمها تشمل مناطق وأقاليم «منشورياء الحالية, 
«ومنغوليا) » وجميع الأجزاء الشمالية لأراضي الصين . ويمعنى اخر. كانت 
باخراطورية الكاثاى» تمتد من جزر اليابان والمحيط المادي شرقاء الى « جيال 
التاى) غرباً وسن الكخيرة بيكال» شمالا اللى الحدود الشمالية لامبراطورية 
«سندك الصيئية» وي 


)١(‏ انظر: جامع التواريخ لرشيد الدين . ج /١‏ ص.ص.: 754 78 ؛ التاريخ السري . الترجمة 
الانجليزية . ص : 3858 ؛ ثم : برتكتيدرء بحوث . .اج املصء.ص: 768 ٠١9‏ ؛ ويتفوكل. 
وفنك تشيا - شتّك. ٠‏ تاريخ المجتمع الصيني (ليو) ٠7(‏ 8؟١١).‏ فيلادلفيا. 1344م حيث ترجم من مصادر 


تصديسية ؛ دور نسَويفِرَ ٠‏ العثات البابوية ص : 7 + بارئولد؛. الدراسات الأربع , جد /١‏ ص . ص : ما - 
م 


كم 


كانت الأسرة الحاكمة لهذه الامبراطورية تدعى «سلالة ليو»؛ إلا أنه في 
حوالي عام 9١ت‏ ه/6؟١١م.أطيح‏ ببذه الأسرة الحاكمة على يد سلالة جديدة 
جاءت بعدها » وحكمت في «منشوريا»- وهو الموطن الأصلي لما وبلاد الصين 
الشمالية . وقد عرفت ثي التاريخ باسم دسلالة تشن»). اي «الأسرة الذهبية». 
وقد نجح «نوتشي تبقو» وهو «يه - لو تاتش » أحد الأمراء من الأسرة المهزومة , 
٠‏ أن ينجر من مقصلة قائد أسرة «تشن». وأن عرب الى الحهات الغربية من 
تمتلكات أسرته . وقد كانت ظروف وملابسات أحوال الوتشي) هذا شسيهة 
بظروف عبد الرحمن الداخل الأموي . وقد كان «نوتشي تيقو» هذا مصحوباً 
بحوالي ثمانين شخص . وقيل ثمانين أسرة من أتباعه ومريديه0©. 
وتقول الروايات التي بين ايدينا أن «نوتشي» سار في طريق هربه الى 
الغرب. حيث شق الأراضي المغولية ؛ ومنها رحل الى تمتلكات قبائل «القرقيز». 
ومن هناك سار عبر أراضي « الدولة الأويغورية» . حتى وصلوا في سفرهم . 
واستقرت رحلتهم بهم في أراضي التركستان. فى وسط فازة أميا 0" :. وتذكر 
الروايات التارمخية أن «نوتشي) هذا وجماعته » أثناء سفرهم في اراضي «القرقيز» 
كانوا قد دخلوا في خروب ومناوشات عسكرية مع قبائل «القرقيز» البدوية, 
أجبروا على أثرها أن يتراجعوا الى مناطق نهر اميل . حيث استقروا هناك لبعض 
الوقت . وبنوا لهم مدينة هناك . ما زالت اثارها ‏ حسب رواية الجوينى - قائمة 
حتى وقت هذا المؤرخ الفارسي9». 


وعلى الرغم من ان عدد أفراد جماعة وأتباع هذا الامير الحارب قد ازداد 
بصورة كبيرة عما كان عليه سابقا .» حيث أصبح يربو على أربعين ألف نفر الا 
ان «نوتشي تيقو» رحل من مكانه هذا؛ اما أن يكون غير قادر على أن يحافظ على 


)١(‏ لمعلوسات عنه : انظر بويل. في ترحته لجهاتكئاى. جا ١/رص:‏ هه“ . حاشية ركم 4 ؛ 
برتسكنيدر. بحرث. جا ١/لرص: 7١١‏ . 

(؟) الحوريشلء حيانشكاعم . ج ”/ صا ص0 هم لالم + رشيد الدين. جامصع 
حس د ادص: 595-758 , 

(47 الجويني ؛ جهاتكشاى. ج ؟/ حن : /المء. الترحة الانجيزية. ج /١‏ ص : وه” , 


بار 


أرواح أفراد. جماعته » من أي هجوم قد تقوم به دولة أو قبيلة ما . أو أنه كان 
يريد أن يبحث في المناطق الواقعة غرباً عن مكان أكثر خصوبة . وأفضل من 
مكانه الذي كان يقيم به على ضفاف «نهر اميل». ومع هذا فيبدو لنا أن البديل 
الأخير كان هو الأكثر احتمالا . 

وقد تام «لوتشي» بقيادة اتباعه ومريديه وهاجر بهم الى المنطقة الواقعة 
حوالي «مدينة بلاساغون». التي تقع على الضفة الغربية «لعبر تشوه؛ بالقرب من 
المدينة المعروفة في الوقت الحاضر ب «فرونر»(١‏ 


وفي مصادرنا العربية نجد ابن الأثير يستأئر يمعلومات عن هؤلاء القوم ؛ 
فيذكر - في رواية شديدة الاختصار والغمرض - أن هذه العشيرة صادفت؛ في 
رحلتها المرتبكة . قافلة تجارية عظيمة . فأمر سيدهم بالقبض على القافلة 
وحبسها . وقد اشترط لاطلاقها أن يدلهم أصحاب القافلة على مكان مناسب 
لهم . غنى في مراعيه ليكفي دوابهم ومواشيهم يهم. وفسيح جداً في مساحته؛» لكي 
يستوعب عددهم الهائل. وقد أرشدهم 50 القافلة على «منطقة بلاساغون» 
ذات المراعي الغنية. وذات الخصوبة . والواسعة الأرجاء9) . 


أما ما يتعلق برئيس هذه العشيرة الماجرةء الأمير ( نوتشي,تيقو ) » 
فيحدثنا عنه رشيد الدين :ويقول 'بآنه كان ربعلا عاكلة حلب :ذا ارادة وعزيمة 
نافذتين ؛ وادارة سحازمة ؛ يعرف كيف يدير شؤ ون قبيلته بكل حنكة ودراية . 
لذلك فقد جذبت هذه الصفات الحميدة الكثير من القبائل البدوية » فانضمت 
تحت رئاسته راضية مختارة 29 , وقد شجعه ذلك لترسيع سلطانه ورقعة الأراضي 
الي تحت نفوذه . لتشمل بذلك جميع الأراضي التركستانية . وهنا أعلن نفسه 
ان أعظم على هاتيك البقاع. يكذ لقب «كورخان». وقد شرح لنا رشيد 


. يسمي ميرخواند (روضة الصفا . . ج ه/ ص : 543) بلاساغون ب : المديئة الحسيلة او الطيبة‎ )١( 
كروست + فقي كتايه »قاع العالرة اضن + 703 + المعلومات؟ أكثر "عن .هله المدينة.. انظر::‎ ٠. وقد نقل عنه‎ 
8 ص : 8ه. حائية رقم‎ /١ الجريني. جهانكثاى . ج‎ 

(؟ ابن الأثير ٠‏ الكامل 4د ةرص + 

(*) رشيد الدين . جامع . . ج /١‏ ص: د 
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الدين معنى هذا الاسم . نقال بأنه يعني «الملك المظيم». أما الجويني فيقول 
بأن كلمة اكور خان» تعني «ملك الملوك؛. بينما نجد ابن الأثير يقول بأنها نعي 
«أعظم الملوك). مع أن ابن الأثير في موضعم آخر بنفس الصفحة يذكر بأن هذا 
الأمير كان أعورا ؛ فلم نعثر في مصادرنا على ما يؤيد رأي ابن الأثير . وربما 
خدعته كلمة «كور ٠‏ فكتبها «كور» وهذه الكلمة الأخيرة تعنى في الفارسية 
وأغور» شكان” هنا هتنا الالتباس عفن او لان كل وود ليا أن اكرية عن ١:‏ ا 
هو ما أشار اليه رشيد الدين؛ ومع هذا فإن المعنى الدقيق لكلمة «كور» غير 
معروف . الا أنه يمكن تفسيرها بمعان عديدة. لا تخرج عن هذه الكلمات : 
الشجاع . البطل » المنتصر . العظيم ١‏ العالمي . . الخ9). 

وقلا هر بنا.شخصيات” كانت قد ادك هو “هله الكلية لقا خاب ققد 
تسمى «جاموقة» ‏ رئيس قبيلة «جاجيرات» المغولية. والمنافس الأول لجلكيز حان 
على رئاسة قبائل المغول ‏ بهذا اللقب . وانتحله مبارزة منه ومجارات في ذلك 
لخخضيمة ومتافسه تتكيز خان + عندما شيمن ذا الاسم ١‏ جدكيز خان » ونجد أيضا 
أن عم ! أونك خان ) ( رئيس قبيلة « كيرايت ١‏ ) قد تلقب ب «١‏ كورخان أيضاً . 


بعد أن أعلن «نوتشى تيقو» رئيس «القراخطائيين». نفسه خانا أعظم . 
نجده بذلك يؤسس سلالة حاكمة في «بلاساغون». عرفت في التاريخ اسم 
الكو رخانيون». كيا عرف الشعب الذي أدان لحكمه ب «القراخطائيون» اي 
الزماا السود 1 أ عرفرا قينا 5 رسلدلة كك ليو» أي لاله ليو الغر بية 3 


فكلمة سي ) تعنى الخغرب. وكلمة «ليو »تعني أن رئيسهم يرجم ف نسبه أصا 
الى أسرة 6 أو وسلالة ليو». والتي كانت لحكم امبراطورية «اليو») قِ أراضي 
«منشوريا») وشمال الصين. ومنغوليا9 , 





)01 المرجع الابق . ج /١‏ صص. :255 (ياد شاه معظمة. الجريي جهاتكثاى. ج ؟/ ص : 015 
١‏ «خان خائات؛ ؛ ابن الأثيرء الكامل . . ج 9/ ص : ” ؛ وقد ترجمه برتكيدر (المستشرق الروسي ) 
اسم كورخان على أنه : الكسيح مقابل «أعور» عند ابن الأثبر. رهذا بطبيعة الخال خطأ 

(5) انظر في هذا المقام : بويل في ترجمنه ل : جهانكثاى. ج /١‏ ص 37. حاشية رقم 4 

(”) انظر : برتسكنيدر .بحوث .. جد /١‏ صلا ص : 7٠01 2 5١8‏ 


44 


من عاصمتهم . «بلاساغون» شن «القراخطائيون» حملاتهم العسكرية علل 
الناطق المجاورة الي م تكن خاضعة لهم بعد . ففتحوا البلاد . ونشروا نفوذهم 
يكيم عل جميع المدن والقرى الريفية الواقعة في رادي «غبري تاريم ويل». 
ثم اتجهوا غريا وشمالا » ففتحوا «كاشغر». (وعوطاما والمناطق التابعة لما ؟؛ 
نضموها نحت حكمهم المباشر » كا أخضعوا «قبائل فنفلي) البدرية التركية 
لنفوذهم . بعدها أرسل «كورخان» حملة عسكرية» انتقامية . وتأديبية. ضد 
قبائل «القرقيز». ليثأر منهم لقاء ما اقترفته أيديهيم ضده ؛ وما عاناه تومه منهم 
من حرب ومناوشات عسكرية أثناء رحلتهم الطويلة. التي هربوا فيها من 
موطنهم الأصلي «منشوريا» - كا مر بنا . أما هو فقد سار على رأس جيش 
عظيم باتجاه الغرب» مخرنها ناحية «(بيش - باليغ»- عاصمة الاويغوريين - 
ادي سكي :..وبتا رك جاه أصروع انز وفطت جر غانة اانه نتشرت بذلك 
غزوات «القراخطائيين» الفاتحة حتى شملت كل أجزاء اقليم بلاد التركستان27. 
أما مسألة فتح البلاد الاسلامية الواسعة الأرجاء في اراضي ما وراء الغبرء 
وخضوعها لنفوذ «الكورخائيين)»)». فكما هو معروفف عن الأوضاع المتردية لأحوال 
بعض الدول الاسلامية . التي تنشأ من وقت لآخر (نجد نماذج كثيرة لها في وقتنا 
الحاضر) فقد ساعدهم على ذلك ما كان ت«أسرةالافرسيابيين» الحاكمة (نيابة عن 
السلطان سنجر السلجوقي) عليه من أوضاع منهارة ومتردية تنذر بالزوال . فقد 
كانت هذه الأسرة المسلمة الحاكمة لأراضى ما وراء النبر ضعيفة. ومنهارة في 
شتى أحواا وشْؤ ونها الداخلية. وقد اث أراضيهم عرضة لهجمات القبائل 
التركية الشمالية البدوية المستمرة؛. وخاصة من قبيلة «قنقلي1. الِي كانت تسكن 
البراري والسهول الواقعة الى الشمال والشمال الشرقي من «بحر أورال». 
لذلك نجد أن الجكام المسلمين في ما وراء النبر يلجأون الى «القراخطائيين» 
يلتمسون حمايتهم ضد هجمات البدو الشمالية . مثلهم في ذلك كمثل المستجير 
من الرمضاء بالنار . فقد اكتشف «الافراسيابيون». مع الأسف. ولسوء حظهم 5 
بعد فوات الأوان . أنهم بعملهم هذا قدٍ أتاحوا الفرصة لعدو لدود. أكثر 





)١(‏ الجحويني ٠‏ مجه نكشاى» جه 6/ ص : خم 
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خطراً وأشد شوكة . من قبائل البدو الشماليةء أن يجنم على أرضهم . وقد 
أحس محمد خان الحاكم انذاك ءبفداحة الخطبا. وبخطر «القراخطائيين» 
الداهم. وآنهم بدأوا يخططون للانقضاض عليهء والتهام أراضيها. وضمها الى 
ممتلكاتهم. وهنا أرسل الى اللطان المسلم القائم في ذلك الوقت . وهو سنجر 
التلسوقى 0 يتمد به عن + الكو رطا وي ملي “النتلطاة سحن امتحاد 
ايه عل اكليهيما توراه التو» ْ 
فاد سنجر حملته العسكرية. وكانت حملة جبارة كثيرة العدد . ووافرة 
العدة والعتاد . وعبر بها نهر جيحون ؛ ليقابل مها حشود «القراخطائيين». وفي 
يوم من أيام شهر صفر من عام 5ه هد/ سبتمبر سنة 1١51‏ م تقابل الخصمان 
(المسلمون . بقيادة سلطاهم سنجر السلجوقي, و «القراخطائيون» بقيادة خانهم 
«كور))في مكان يعرف ب «قطوان». الذي يقع عل بعد ستة فراسخ فقط من 
مدينة سمرقند الاسلامية» عاصمة أراضي المسلمين في ما رواء النبر . 
كانت معركة «قطوان» من أشد المعارك التي خاضتها الجيوش الاسلامية 
وأعنفها . وذات نتائج مؤلمة وعواقب وخيمة بالنسبة للمسلمين عموماً والسلطان 
سنجر على وجه الخصوص . ققد دارت الدائرة على المسلمين. فهزمهم 
«القراخطائيون) هزيمة ساحقة ؛ أذلتهم على يد أعدائهم . ولى تكن هزيمة 
المسلمين مذلة نقط للسلطان سنجر. وضربة تاصمة » هدت من مركزه 
كسلطان معتبر من سلاطين المسلمين العظام ‏ وخاصة عندما أسرت حتى 
زوجته » بل وكانت وصمة عار مني مها المسلمونء فقدوا على أثرها جيع أراضي 
ما وراء النبرء» وفقدوا بذلك استقلالهم . وخضعوا لسلطة أجنبية لأول مرة في 
تاريخهم الاسلامي . وأصبحوا تحت حكم «أسرة الكو رخانيين»20. 
وقد ظلت هذه الأراضي الاسلامية. الواقعة الى الشرق من :بر جيمون » 
زئ ابن الأثيرء الكامل .الى جدحة/, ضن.٠‏ 4 ء عرؤضيء نظام اللذين احمد بن عمر بن غلي ء المقالاات 
الاربع ١‏ الترحمة الانجليزية . بر اون . لندن ٠0٠13م.‏ ص : 78 ؛ الطبعة الفارسية ١‏ محقيى محمد القزويني 


وم. معين » طهران. 7# ها إشن. ١9284‏ م. 
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تت حكم «القراخطائيين» حتى أواثل القرن الساء بع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي . عندما استعادها السلطان المسلم حمد خوارزم جنا 


0 يروي لنا ابن الأثير عن هذه المعركة. وعن أسباب هجوم «القراخطائيين» 
ضد بلاد ما وراء النبر ‏ التي كانت تتمتع نع بالحكم الذاتي الاستقلالي» ويحكمها 
«الائراسيابيون» نيابة عن السلطان سحيو - فيقول بأن ذلك كان استجابة 
لتحر يض وتشجيع «الششاه الخوار زمي 6 لينتقم لمقتل ولده . الذي قتل على 
يد السلطان سنجر السلجوقي29 . 


على الرغم من أن رواية ابن الأثير هذه تبدو ممكنة . ومحتملة الوقوع . اذ 
ليس من المستبعد أن يقدم الشاه الخوارزمي على عمل كهذا. الا أنه مع هذا 
فلا يمكننا الأخذ بهذه الرواية . لأن أراضى وممتلكات الشاه الخوارزمي نفسها 
أصبحت الحدف الثاني . بعد اقليم ما زا النبر . لهجمات «القراخطائيين». 
يتك العواشيت: فلكة” العاف واتمة»: لقتازات: عتتكرينة فافيت: نبا فورات 
وكورعان بقيادة الرئيس العام لقواته المسمى «أربوزء أو اربوز». ب فى هجوم 
كاسح قام به هذا القائد على أراضي ي الشاهء استطاع أن يدمر وينبب قسلا كبيرا 
من الأقسام الشرقية لممتلكات الشاه ٠‏ وكا نتج عن هذه الغارات العديد من 
الضحايا من سكان أراضي الخوارزميين . ونتجية لهذه الغارات داخل أراضيه . 
وليتفادى تمادي العدو اكثر في تدمير أراضيه . وليضمن السحاب القوات الخازية 
من مملكته نجد أن |تسير» يرسل قدا ميلفاسا الى «كورخان» ينا خضوعه 
للشروط التي يمليها عليه «خان القراخطاتيين» . 


كانت نتيجة هذه المباحئات السلمية أن أصبح الحاكم المخوارزمي 0 
كلياً للطات «كورخان». وقبل أن يكون واأحدا من اتباعه . يأتئمر بأمرى 
ويدفع له ضريبة سنوية . وقد وافق القريقان على نحديد هذه الضريبة السنوية 
التي فرضها «كورخان» على الشاه الخوارزمي بمبلغ يقدر بحوالي ثلاثين ألف دينار 
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ذهباًا"2. ثم إن «القراخطائيين» كانوا ينتهجون سياسة توعية لا تحتاج 
لحر يض أجلي من قبل الشاه اأتسيز ) أو غيره . 

ا ِ : - 

في سنة ٠4ه‏ ه/ 1١44‏ م توفي «كورخان»« نوتشي تيقو»: أو ديه لو 
تا شى») المؤسس الأول لسلالة سي ليو» الحاكمة في الغرب. وقد حمل لقبه 
- 0 1 5 ع -. ١‏ 5 1 
كر رمات كل الحكام الذين جاؤا عن بحده وتناويوا عل عرس الاسضسبب 
والقراخطائىي». الى أن القرضت هذه السلاله. ودالت «دولة القراخطائيين) 
بصورة نهائية في سنة 5٠08‏ ه/ ١١5١م.‏ عندما أطاح بها «كوتشلوك خخان 
النيماني».وباخر ملوكهم. و اغتصب عرشه . واحتل أراضيه. كما سيرد معنا .' 
ان شناء الله ٠»‏ ف الصفحات التالية 5 


)00 الحوينى: جهانكشاى. 0 ج ؟”/ ص . ص : ذم قضفم ,2 الترحجمة الاتجليزية . حت /١‏ سن كم" 
رشيد الدين. جامع . . ج /١‏ صى: 88" . المخطرطة العربية. ورقة رقم : ١857‏ بب. 
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سياسة حكومة القراخطائيين تجاه المسلمين في أراضيهم 


أما من ناحية السياسة التى كان أعضاء «أسرة ليو الغربية » ينتهجونها تجاه 
التغرت الى كمي فد كانت سامة #عونة .اينع حزن نيد الظر 6 وا 
طيبة. وتسامح ديني مع كافة الطوائف الخاضعة لحكمهم. فرأى 
«الكورخانيون؛ أنه من الأصلح لهم عدم التدخل في شؤون الناس عامةء 
والدينية على وجه الخصوص . فقد كانوا يحكمون طوائف متعددة المشارب » 
مختلفة الأديان. وذات أصول ثقافية وحضارية متباينة » فعلى سبيل المثال نجد أن 
الأديان التي كان الشعب «القراخطائي». أو الناس الذين خضعوا لحكم 
«القر اخطائيين». يدين بها كانت تتمثل في الأديان : البوذية. والمانوية . 
والمسيحية ‏ على المذهب النسطوري - والديانة الاسلامية . كما كانت الديانة التي 
كان يدين بها الحكام أنفسهم هي الديانة الوذية . ورغم هذاء فقد كانوا 
يكنون كل احترام وتقدير للديانات الأخرى . ولأصحابا ؛ ومن تمتع بهذا 
الاحترام والتقدير السكات المسلموث وديتيم الاسلامي .. قلع مماولوا التدخل ف 
معتقداتهم الدينية . وه في شؤون حياتهم اليومية الخاصة . فنعموا بحرية 


- 


ثامة . 

ومقابل ذلك نبجد ان المسلمين كانوا يكنون احتراماً وتقديراً جيك 
لحكامهم من «الكورخانيين)» وان كانوا بوذيين . ونجد صدى هذه الحقيقة في 
الكتب والمراجع الاسلامية التاريخية والأدبية » على السواء . فعلى سبيل المثال لا 
الحصر نجد أن «نظام الدين العر وضي». في مؤلفه «تشهار مقاله» أي «المقالاات 
الأربع يمتدح و«الخار القراخطائي». وكورخان». ويضفه بأنه ذلك الحاكم 
العادل . الذي لا تجد لعدالته حدا ولا خباية» وان أوامره مطاعة . فلم تجد من 
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يعارضها أو يناقشها ؛ وحقيقة فإن هاتين الصفتين يكمن الجرهر الحقيقي للصفة 
الملكية() , 

رقد اكتفى الحكام الكورخانيون في تنفيذ سلطاتهم على مختلف المدن, 
الاسلامية منها على وجه الخصوص بحاميات عسكرية صغيرة تقيم في المدن 
الكبيرة فقط . كما قنعوا أن يدفع طم الأهالي ضرية رمزية عل كل أسرة + تقدر 
بحوالي دينار واحد على كل أعضاء الأسرة في السنة الواحدة”2"9. ولقد كان 
المسلمون وحكامهم من المسلمين الخاضعين: للكورخانيين »يشتركون في حرويهم 


)١(‏ عروضي . المقالات الاربع ء الترجمة الانجليزية . . ص.ص: 8# 174 . انظر أيضا رشيد 
الدين؛ جامع . . ج /١‏ صصاصص: 35"5 - 53 
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انمحلال وزوال الدولة القراخطائية 


في أواخخر القرن السادس وأوائل السابع الهجريين / الثاني عشر والثالث 
عشر الميلادبين . نجد أن «دولة القراخطائيين» بدأت تضعف ؛ فأخذت عوامل 
الانهيار تسير مها نحو الزوال . ولقد زاد .سوءٌ صراعها المرير والطويل » الذي 
كان ينشب بينها وبين السلاطين المسلمين ‏ الذين توارثوا ذلك الصراع » أسرة 
مسلمة بعد أخرى ‏ وذلك للسيطرة على بلاد ما وراء الغبر والمناطق المجاورة 
لما . وقد بدأ السلاجقة هذا النزاع المسلح مع «القراخطائيين). وورثهم في 
ذلك السلاطين الغوريون . ثم جاء بعدهم السلاطين المنوارزميون » ولم تنته 
تلك الحروب الطويلة الا أيام السلطان الخوارزمي محمد بن تكش في العقد 
الأول من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . ولولا تعاون الحكام 
المسلمين وانخداعهم بكلام السلطان محمد خوارزم شاه المعسول . لما استطاع 
الخوارزميون أن يضموا اليهم أراضي ما وراء النبر ؛ فقد ثار ضدهم المسلمون 
وندموا على ثورتهم التى لا مبرر لها ضد «الكورخانيين,20. 

والذي يبدو لنا أن تلك الحروب. وثورة المسلمين ‏ بقيادة حاكم سمرقند 
المسمى ب « سلطان السلاطين » وتعاون خوارزم شاه معهم. قد أنبك 
«القراخطائيين» . هذا بالاضافة!لى هجمات القبائل .البدوية التي كانت تجوب المناطق 
الفسيحة الأرجاء الواقعة الى الحدود الشمالية من أراضى «القراخطائيين». وتبدو 
مظاهر الضعف على «دولة القراخطائيين» عتلدمافك | وكق رخان» في صد تيارات 


9 تكلمنا بالتفصيل عن هذا الموضرع بي الفصل الثالت . الفمرة «بْه من كتابنا واوضاع الدول 


الاسلاءية في المسرق الاسلامي؟. 
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هجرة القيائل الى أراضيها من جهة حدودها الشرقية. والشمالية الشرقية » وقد 
كانت هذه القبائل. وعلى رأسها «قبائل النيمان». قد اتخذدت من أراضي 
«القراخطائيين» مكاناً تلتجىء اليه من هجمات المغول . التي كانت تخزوهم 
بانتظام » قبل وبعد غزوة جنكيز خخان لأراضي «مملكة تشن في المصين 
الشمالية؛. 

لقد أغرى هذا الضعف . رذلك الانحلال في «الدولة القراخطائية:», 
ذلك الأمير «النيماني كوتشلوك خان»., الحارب من سيف جنكيز خان ؛ فقد كان 
«كوتشلوك خان؛ ذا أطماع سياسية» وتواقاً الى الملك بشكل جعل مبدأه «الغاية 
تبرر الوسيلة). لذلك نجده يطمع في اغتصاب عرش «القراخطائيين» بوسيلة 
تنم عن الخسة والدناءة » ونكران المعروف والجميل . فعلى الرغم من أن 
كورخان: . كان قد آواه وحماه أثناء هريه من مقصلة المغول التي كانت 
تطارده. وزوجه من ابنتهء نجد أن «كوتشلوك خان» يعمل بشتى الوسائل 
ويغتصب عرش آخر ملوك «الكورخانيين» . اذ أنه بينها كان وكورخان»» ملك 
«القراخطاتئيين؛ «تشي ‏ لو كوء والذي حكم بين سنة 4لاه ه / 18١1م‏ 
وسنة 70 ه/ ١151مء‏ عائدا من آخر معركة مع المسلمين . بقيادة محمد 
خوارزم شاه وحلفائه من المسلمين من حكام ما زراء النبر. هاجمه «كوتشلوك 
خان» بغتة » لم يستطع «كورخان: أن يدافع عن نفسه . فأخذ أسيراً على يد 
«كوتشلوك خان) وحجر عليه ؛ راخحتل عرشه . رحكم والقراختطائيين: بدلا 
منه . وبعد سنتين عاشها ني الأسرء في يوم من شهور عام 31١‏ ه/ 1117م 
مات «كورخان»؛. في أسره » ويموت «تشي ‏ لو كوه سنة 51١‏ ه/ 1711م 
انتهت دولة «القراخطائيين» كقوة مستقلة » حكمت قرابة قرن من الزمن ء كما 
انتهت معها «أسرة سي - ليو» الحاكمة في الغرب27. 


515 رعيد الدين . جامع اع جح 1م : لال ااء أحويني جهاتكشاى : “جا 5 / ض. ص1‎ )١( 
. 18 الترجمة الانجليزية. ج ١/رص.ص: 50" #51 ؛ انظر أيضاً حاشية رقم‎ .3 


كك 


كوتشلوك خان واحتلاله عرش الككورخانيين 


أما مسألة مجيء «كوتشلوك خان النيماني» . وكيفية تمكنه من «كورخان) 
وعرشه. وتاريخ حكمه للشعوب التي كانت قبله خاضعة لحكم 
«الكورخانيين». فقد رأينا سابقاً كيف أن «كوتشلوك خان» قد مني بهزية 
ماحقة مع عمه وأحلافه, على سفوح «جبال التاى». ولاذ بالهرب من السيف 
المغولي الذي كان يطارده . وبعدها هرب بجلده باتجاه الغرب. وسلك في رحلته 
الهاربة. الطريق الى مدينة دييش باليغ» ومنها أخذ الطريق الى داخل أراضي 
«القراخطائيين», حيت تجول هائأ .لى وجهه لعدة أيام دون طعام أو ما يقرّت 
به نفسه . وكان قد تركه جميع أتباعه . ومريدوه من قبيلته » الذين كانوا 
برفقتهء وتفرقوا ايدي سبا.» حسب قول الجويني في هذا الصدد<("». 

يعطينا الجويني روايتين مختلفتين عن كيفية وصول «كوتشلوك خان» الى 
بلاط «القراخطائيين» واتصاله بالخان الحاكم . «كورخان». وتقول احدى هاتين 
الروايتين أن «كوتشلوك خان» ذهب؛ عن قصد الى «كُورخان: في بلاطه مباشرة ؛ 
والرواية الثانية تقول بأن مجموعة من حرس الحدود العسكريين قبضوا عليه . 
وساروا نه الى ملكهم «كورخان29)2؟. 

مهها كانت حقيقة أمر وصول «كوتشلوك خات:» الى عاصمة 
«القراخطائيين». بطريقة أو بأخرى. فان الأمير «النيماني» الحارب استطام أن 
يصل سالا الى بلاط «كورخان». وتذكر الروايات التي بين أيدينا أن الأخير 


دعوم ذا 


(6) اللويني اجهانشكاى: اجا ذ1/ اض': 3هاء الترهة الاتجليزية) جا ١ا/‏ ص : 57 . 
(1) المرجع السابق . جا /١‏ ص: 15 , 
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رحد ليله أحمل ترحيب »© وأكرمه غاية الاكرام ؛ وقبل أن ينزل عندهة مكرما 


معززا. وفيا بعد نجد «الخان القراخطائىي» يقدم ابنته الى «الخان النيماني» 
اللاجىء لتكون زوحه له10), 


الا أنه بتع الروايات . والأحداث التاريخية يمكن أن نتول بأن «كوتشلوك 


خان» ريما كان قد وصل انق العاصمة «القراخطائية) 5 وقت ما في أحد شهور 
سنة 5085 ه/ /1*7019١م.‏ وثي هذه السنة بالذات يروي نا إبن الأثير. أن 
«كورخان» كان قد فقد بعض أراضيه الاسلامية في مملكة ما وراء الغبر والتي 
احتلها السلطان محمد خوارزم شاه بمساعدة حكامها المسلمين7) 


وهنا نجد أن »كورخان» قد أصبح في موقف ضعيف جداً عجز منه أن 
بعالج المصائب الداخلية لدولته » وخاصة المشاكل التي أثارها عليه بعض ولاته 
من المسلمين المتمثل في تمردهم على سطته . لذلك فيمكن أن نستنتج الأسباب 
الكامنة وراء ترحيب «كورخان» بملك «النيمان» رتكريه اياه ؛ وفوق هذا يقدم 
ابنته لتكون زوجة «لكو تشلوك:»دخان». فالذي يظهر لنا أن «كورخان» كان تد 
وجد في ضيفه حليفاً يمكن ان يساعده في محنته التي أثارها عليه ولاته من المسلمين 
ف أراضي ما وراء النهر ؛ وذلك باستجلاب قومه الذين تشتت. شملهم » من 
جراء حروبهم المتواصلة مع جنكيز خان وقومه من المغول . ولكي يظهر ثقته 
وحبه. وصدقه في تكريم حليفه الجديد نجد أن «كورخان» يعبر عن ذلك 
بتزويجه من ابنته. ومع هذاءفالذي يبدو لنا أن هذه السياسة التي اتبعها 
«كورخان » تجاءضيفه وحايفه الجديد لم تعط ثمارها المرجوة . ذفي هذا الوقت. 
كانت حروب «كورخان» ضد المسلمين على أشدها ؛ ورغم هذه الحقيقة فلم 
نعئر في مصادرنا على أي خبر يذكر أن «كوتشلوك خان» قد شارك ولي نعمته. 


سي علد 


)١(‏ ركيد الدين . جامع . جا ١ا/‏ ص ء.ءصضص: ا و 
١؟كوابن‏ الأثى , الكامل ‏ جح 4/ صن ٠‏ 5” ؛ خراتد أمء إفي حبيب الس رح 7/ صن + *01) يضع 
ذلك سنة 6٠6٠١‏ هم/ .)١5١4 - ١5١“‏ 
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وأبا زوجته وحاميه . «كورخان». أو قدم له يد المساعدة في هذه الحروب التي 
كانت دائرة بينه وبين المسلمين بقيادة السلطان محمد خوارزم شاه للسيطرة عل 
اقليم وأراضي ما وراء الغبر . بل على العكس من ذلك. فيحدئنا كل من رشيد 
الدين والجريني. أن «كوتشلوك خان» كان قد رأى بأم عينيه ما كان يعانيه 
وكورخان: من ضعف وما وصلت اليه دولته من تفكك وأنبيار . ذخطط أن 
يطوح بول نعمته ؛ ويستولىي على عرشه. ويحكم البلاد دالقر اخطائية)<2.. 

والذي نراه. هؤأن نجاح الثورات التمردية الاسلامية . التي قام بها بعضن ا حكام 
المسلمين في هذه الأجزاء من ممتلكات «الكتورخانيين», والذين ساندهم في ذلك 
السلطان محمد . ليخدم 'أغراضه الخاصة . شجعت «الخان النيماني» لكي يقوم 
بتخطيط وتنفيذ مشروعه الدنيء ضد من آنعم عليه . فتقدم الى م كورخان : وطلب 
منه أن يسمح له بالعودة الى المناطق التي كان قومه قد تبعثروا فيها. بحجة لم 
شعثهم مرة أخرى تحت رئاسته » تم بعد ذلك العودة بهم .جميعا ليساعد 
«القراخطائيين» ضد الثوار المسلمين 

وهنا نجح «كوتشلوك خان» في لعبته الخادعة » فانخدع «كورخان». 
وسمح له بالذهاب. كما طلب . الى قومه المتفرقين في المقاطعات الواقعة حوالي 
«غبر إميل». وما أن سمعت «قبائل الئيمان» بخبر عودة سيدهم المهارب . حتى 
تجمعوا حوله من كل حدب وصوب . فاستطاع «كوتشلوك خان» أن يتمكن من 
تكوين قوة لنفسه في المناطق الواقعة الى الشرق من أراضي التركستان. متخذا 
في ذلك من غياب جنكيز خان . والمغول ‏ الذين كانوا في ذروة فتوحاتهم ضد 
«مملكة تشن الصينية الشمالية» ‏ فرصة له ليبدأ من جديد في تكرين مملكة له . 
وقد نجح «النيمان» في الغارات التي شنوها على مناطق شرقي تركستان ء 
ومناطق «نهر إميل»؛ فشجع نجاحهم ذلك العديد من القبائل البدوية. 
فانضمت نحت لواء «كوتشلوك خان». بعدها نجده يتوجه بهم في هجوم ضد 
أراضي «مملكة كورخان » نفسها. آلا أن الآخير استطاع أن يبزم جموع 

/١ الخويني. جهاتكشاى ) جا‎ ١ رشيد الاين : جامع . الخطوطة المريةء وزقة . 37م ب‎ 4١( 
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« الئيمان » . ويجبرهم على التراجع الى منطقة « نبر إميل » . 

الا أنه مع هذا فلم يقلع «كوتشلوك خان» عن مخططه العدائي للاستيلاء 
على كرسى «مملكة القراخطائيين)» ؟؛ حيث كان على معرفة تامة بمداخخل البلاد 
ومحارجها , وهنا أعاد تنظيم جمرعه من جديد. رتقدم نحو الغرب باتجاه 
أراضي «القراخطائيين». وقد نجح في مباغتة «كورخان:وهو فينفر تليل من 
أتباعه ؛ بعد أن تفرق عنه جيشه. بعد معركة مع السلطان محمد خوارزم شاه . 
عائدين الى بيوتهم ؛ فهزم مرافقيه وأخذ «كور خان» أسيراً » كما سبق وأشرنا 
الى ذلك أعلاه("2 , 

وهكذا سلك «كوتشلوك خان» ذلك المسلك الغادر » فأخذ من ثقة ذلك 
الرجل . الذي أنعم عليه . وأواه . أداة للاطاحة به » واحتلال عرشه ؛ وذلك 
عندما ذهب تحت حجة أنه سيعود برجاله وقبائل «النيمان» لنصرته. فعاد لا 


لينصره . بل ليطوح به ويحتل مملكته . متنكراً لكل القيم والأخلاق . 


)١(‏ رشيد الدين. جامع ...جام صاص: 608 ١٠صن‏ لمم , النويني. جهانكشاى. ج 
١/رسض:‏ 484. 
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نات مرسسارك نهان عا الستعان :ومانة كمه 


خلال السنوات_التي حكم فيها «كوتشلوك خان». كمغتصب لعرش 
«الكورخانيين»» والتي استمرت حوالي ثمانٍ سنوات (508 - 518 ه/ ١71١١‏ 
- 14اكام) قام «الخان النيماني» بمضايقة. واضطهاد . وتعذيب. ومحاكمة 
الشعب «القراخطائي», المسلمين منهم على وجه التخصيص . فقد كان يضمر 
لهم روحا مليئة بالحقد الدفين» والكره العميق . وقد يوعز ذلك الكره الذي 
كان «كوتشلوك خان» يكنه تجاه المسلمين. الى أنهم كانوا يمثلون أغلبية كبيرة بين 
سكان أراضي «القراخطائيين». التي اغتصب عرشها من حاكمها الأصلٍ. 
بطريقةغادرة ؛ كما يمكن أن يقال أن أولئك المسلمين كانوا ينظرون الى حاكمهم 
الجديد نظرة فيها احتقار وازدراء لكونه ء» ارتد عن ديانته السماوية الأصلية 
(المسيحية النسطورية) الى البوذية لأغراض شخصية . وتحقيق مطامع ذاتية . 

لك سبر المسلسون عن كرههم الذي يكنونه تجاه «كوتشلوك حنان» ف 
توراتهم العسكرية المسلحة ضد حكمه الطاغي الظالم . فقد قاد السكان 
المسلمون في مدينتى «كاشغر» و «خوطان» الثورات الاسلامية ضد حكمه 
التعسفي . الا أن 5 هذه ألحدت بوحشية وقسوة متناهيتين ؛ وعوقب قادتها 
أشد عقاب ؛ ونكل بهم وقتلوا . ولقد أصبح «كوتشلوك خان» حاكاً وحشياً ؛ 
مضطيدا للعسلمين ودينهم : الاسلامي . اذ أنه كما قلنا قبل أن يأتي الى 
أراضي «القراخطائيين» ويغتصب عرش «الكورخانين». كان «كوتشلوك خخان» 
يدين..بالديلنة المسيحية . وينتهج المذهب النسطوري . مثله في ذلك مثل أي فزد” 
«نيماني». ولكنه بعد أن اعتلى عرش «الكورخانيين» نجده يتزوج بامرأة كان قد 
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خطبها قبله أبو زوجته » «كورخان». قبل الاطاحة به . وكانت تدين بالديانة 
البوذية . وبعد أن تزوج ببا «كوتشلوك خان» نراها تؤثر عليه ؛ فيغير معتقداته 
الدينية من المسيحية الى البوذية2. وربما كان ارتداده عن دينه ونبذ المسيحية 
واعتناق البوذية سياسة أراد ما التقرب الى الشعب «القراخطائى البوذي». 
والذي كان محتل. أعضاؤه مناصب راقية في حكومة الك وكات ااه بذلك 
ارضائهم . ليسكترا عنه ولا يسببوا له مشاكل. لاغتصابه عرش سيدهم 
السابق . 


وقد انتهج سياسة وحشية . وقاسية تجاه الاسلام والمسلمين. فأخذ 
يلاحق قادتهم وعلاءهم بالقتل . والتعذيب . ففي مدينة وخو طان» الاسلامية, 
حكم بالاعدام على علم من أعلامها . وعالم من علمائها المسلمين» الشيخ 
الفاضل والامام الديني الكبير علاء الدين محمد الخوطاني . 


ويروي لنا المؤرخ الفارسي. ميزخواند , أن هذا الشيخ لم يكن الوحيد 
الذي قتل . بل كان يتصدر قائمة من العلماء المسلمين الذين قتلهم «كوتشلوك 
خان». أو أمر باعدامهم . والذين حدد عددهم هذا المؤرخ ب «ثلاثة الاف من 
أصحاب العمائم»0©. 


لم تقف سياسة كوتشلوك خان التعسفية والاضطهادية ضد المسلمين عند 
هذا الحد.بل نجده يعمد الى اغلاق مدارسهم . روساجدهم ؛ رتحريلها إلى 
مدارس مسيحية وبوذية . ومعابد طاتين الديانتين . ثم نجده يذهب الى أبعد 
من هذاء فيجبر المسلمين بين أمرين . اما أن ينبذوا عقيدتهم الدينية ويعتنقوا 
معتقده البوذيء أو التدين بالديانة المسيحية؛ أو بين الاعدام شنقاً . ثم نراه 
يحكمهم بحاميات عسكرية قوية كان قد وضعها في كل مدينة من المدن 
الاسلامية. ثم يقوم باصدار أوامره بأن يتفرق أفراد وأعضاء هذه الكتائب 


00 ال حويق . حياتكشاى . 6 احم ا/لص: 4ع ال حمة الانحليزية. ح-_ ١/ص:.‏ دكن ؟ انظر 
أيضيا *-برستكيدر ‏ يرثج صل قرف 
زشف مير نخوائد ٠‏ روضة الصفاء . . ج 6/ ص صضص: 5لا 9372. 
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العسكرية فيسكنون في كل بيت مسلم ؛ يعيشون مع الأسرة الاسلامية وبناتهم 
وزوجاءهم ؛ فقاد ذلك أن استبد أولئك الجنود . فارتكبوا من الأعمال الدنيئة 
والفواحش ما تقشعر منه الأبدان . تم يزداد «كوتشئلوك خان)ع) في 
طغيانه وجبروته ٠‏ فيرغمهم لسلطته بالمر, الورك نوع . فقد عمد بإرسال جنده على 
المحصولات الزراعية وقت حصادها . يشحلرن نييا النيران : إلي اتحوعل كل 
خضراء ويابسة(21 , 

لم تكن هذه الأعمال العسكرية التي قام بها «كوتشلوك خخان». وتبوئه 
عرش ١‏ الكّور خانيين » في « بلاساغون ؛ في الغرب غير معروفة لجنكيز حان . الذي 
كان ما يزال في قمة الأحداث التي كانت جارية وقتها على يديه في أراضي 
الصين الشمالية . فالذي يظهر لنا أن نشاطات «كوتشلوك خان» في «مملكة 
القراخطائيين». كانت أحد الأسباب التي جعلت جنكيز خان يوقف حملاته 
العسكرية داخل أراضي امبراطورية تشن . والتي لم تكن قد انتهت بعدى 
ويعجل بالعودة عن الصين الى مقر حكومته في منغوليا . 

فالذي نراه أنه قد أزعجه . وأنخافه ما قام به عدوه اللدود السابق و الثان 
النيماني» الحارب من سيفه ,» من الاطاحة بحكومة «الكورخاتيين». واستيلائه 
على مملكتهم الغنية الواسعة الارجاء؛ حيث كان قد تمكن من احكام قبضته على 
أراضي واسعة تمتد من مناطق «خير ل شرقاً الى «نبر سيحون» غرباً . كا 
أخمول نازع ع السلطان محمد خخرارزم شاه على أراضي ما وراء النبر . 


ويروي لنا المؤرخ المغولي والمستشرق الانجليزي ج. ج. ساووندرز أن 
لجوء المسلمين المضطهدين الى جتكيز خان . وطلبهم اياه انقاذهم مما كانوا 
يعانونه من الاضطهاد والحكم الطغياني على يد حكومة «كوتشلوك خان». أعطى 
المغول وخائهم ذريعة لكي يبرروا تدخلهم العسكري في المنطقة التي كانت نحت 


)3 الجريي ١‏ جهاتكشاى., ج ١/ص.‏ ص : 48 - 43 . الترححمة الانجليزية. ج١/‏ 4 58 ؟ 
رشيد الدب حامم . يح /١‏ صا صلا: لام" _ ومسي , |الزعارطاة العربية ررقة : كشه؟ 
” 0 كن 


و سا فاه 
رركا لي لت اوم سي 3 


ميرخوائد . روضة .. ج ه/ ص: اا ا بير + برتسكنيدر ٠١‏ بحورث . ج /١‏ صن . ص : أع؟ كا 
رغيره . 
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حكم دكوتشلوك ختان)0) . 


على الرغم من أن ما أورده ساووندرز قد يكون ممكناً . الا أن المغول . 
رعلى رأسهم جنكيز خان . لم يكونوا يحتاجوا . أو لينتظروا ذريعة» أو حجة 
لهم . لكي يقومون بغزو بلد ماء أو قبيلة من القبائل . في أي مكان ؛ وكائن 
من كان . لأن !نان المفرلي رشحبه كانوا ‏ وكيا سيرد معنا في الفصل القادم ‏ 
مقتنعين كل الاقتناع, الذي لا يقبل الشك في ما كانوا يعتقدونه في 
امبراطوريتهم العالمية المنتظرة » والتي كانوا يسعون جاهدين الى تحقيقها ؛ هذا 
بالاضافة الى ما كانوا يكسبونه في غزواتهم من أسلاب وغنائم. ثم أن هناك 
حقيقة ثالثه , وهي . تكاد تفوق الحقيقتين السالفتين ٠‏ زهي أن «كوتشلوك خان» 
كان العدو الأول الذي كان جنكيز خان يتوق الى القبض عليه لانهاء أمره . ومع 
هذا فلا يمكن أن ننكر الدور العظيم البارز الذي قدمه المسلمون المضطهدون . 
والمظلومون, لمساعدة المغول الغازين لأراضي «كوتشلوك خان» الجديدة . ففي 
حقيقة الأمر كانت المساعدات الاسلامية, التي قدمها المسلمون للمغول هي التي 
مهدت الطريق أمامهم لاحتلال وأخذالأراضيه القراخطائية» .لذلكفاننا نوعز تلك 
السرعة المذهلة . والسهولة المتناهية . التي انهار فيها حكم« كوتشلوك نعان:وما 
تبعه من القضاء النبائي عليه .» الى مساعدة المسلمين وتعاونهم مع المغول 
الفاتحين . فقد حصل هذا عندما ارسل الفاتح المغولي جنكيز خان. «جبه 
ثويان». الذي كان واحدا من أبرز وأبرع جنرالاته الثلاثة الكبارء ضصد 
«التيمان» ونخانهم ّ 

وكان «كوتشلوك خان: انذاك متخذاً من مدينة «كاشغر» كرا م 
له . وفي رواية أوردها لنا وصاف الحضرة أن «جبه نويان» كان اوكا بجيش 
قوامه ما يقرب من عشرة الاف مقاتل ؛ كما كان يرافقه في غزوته هذه كتيبة 
«أويغورية» بقيادة رئيسها «يدى قوت20©. الا أنه عند مقارنة هذه الرواية التي 





1١‏ ساووتدرز.ى تاريخ الفتوحات المغولية داص : هه 2 وسدو أن المؤ رح نافضر. نقفسه ف كتات له أخر 
دالملمون والمغول, ص : 45 ١‏ انظر أيضاً الصفحات التالية ( أوائل الفصل القادم ) الثاني . من هذا الكتاب 
(7”) وصاف الحضرة ., تاريخ وصاف . ص : 7١١‏ . 
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أوردها دوصاف الحضرة» بما قاله رشيد - عن هذه الحادئة . فاننا نجد 
الأخير 0 أن «جبه ثويان» كان على رأس .جيش ضخم جداً يقدر بحوالي 
عشزين ألف رجل00). وهذا ما ثميل الى ترجيحه . 

ويمكننا أن نستنج من روايتي الجحويني ورشيد الدين ره ٠‏ في حقيقة 
الأمر. أية معركة بين القوات مقرل وعدوهم القديم المارب . ' «كوتثلوك 
خان». اذ أنه ما أن أخذ الفريقان يستعدان لخوض معركة حتى لاذ «الخان 
النيماني» بالحرب0©). وني الحال قام «جبه نويان» بارسال كتيبة عسكرية 
لتعقبه . ومع هذا فلم تكن هذه القوة المغولية هي التي ألقت القبض عليه بل 
قام هذه المهمة. نيابة عنبم » مجموعة من المسلمين الذين كانوا يجوبون المنطقة 
بحثاً عن الصيد . فقبضوا على حاكمهم الظام في أحد «جبال منطقة بدخشان» - 
حسب رواية الجوينى- فقتلوه » وحزوا رأسه وسلموه الى المغول الذين كانوا قد 
ارسلوا لتعقبه .2 

وهكذا. وبعد أن قبضش على «كوتشلوك خان». وتم اعدامه انتهت 
«صسلالة النيمان الحاكمة»؛ ونتيجة لذلك فقد دخلت جميع أراضي 
«القراخطائيين» سلمياً تحت أيدي وسلطة المغول بذه السهولة » وأصبحت جزءٌ 
من امبراطوريتهم. وباستيلاء المغول على تمتلكات «الكورخانيين» السابقين» 
نجد أن جنكيز خان قد أصبح جارا للسلطان محمد الخوارزمي20 . 





)١(‏ رشيد الدين ؛ جامع . ج /١‏ ص : 948” ؛ جويني ؛ جهاتكشاي . ج١1‏ /ص . صن . 0-144ه 
الترحمة الاناجليزية ؟ جا ا ص : 50٠‏ ؛ ساووندرز , تاريخ الفتوحات ... ص : 88 . 

(؟) جويني . جهانكشاي . ج ١/ص‏ : +8 ؛ رشيد الدين . جامع . . جد ١ل/ص‏ :1 758” . 

. (") الجويني ؛ جهاتكئاي . ج ١‏ / ص : 18-55 ؛ رشيد الدين . جامم . . ج١1/‏ ص . ص ١‏ لام 
م ؛ المخطوطة العربية . ورتة |14 ! ؛ وصاف . تاريخ . . صن . صى : 317-719 ؛ ميرخوائد . روضة 
الصفا. . ج ه/ص . صن : هل - 8ل ؛ خوائد امير ؛ حبيب السير جم #/ صن . ص :0/55( . 
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الفصّلالشتاى 


وكات الغول لأراضي|حوارزم شاهيين 
وتراث بشكيرنختان 


دوا لشامين ف بماء إمبراطوريةالمغول 


الح ىل 


بحث جنكيز خان » ونقب بشغف بالغء عن الرجال الموهوبين والعارفين 
بالشؤون الادارية من شتى الجنسيات ومختلف الحضارات ؛ فيوأهم أعلل 
المناصب الادارية وأرقاها . وأكثرها اعتباراً في دولته ؛) لكي يقومون بتدبير 
شؤ ون امبراطوريته التي أخذت تتسع وتتضخم يوماً بعد يوم . فلقد كانت نظرته هذه 
علامة من علامات عبقريته الفطرية . والذكاء الخارق .» والدهاء العظيم » 
الذي منحها الله تعالى لهذا الخان المغولي . حيث عرف مدى افتقار» وعوز . 
وحاجة مجتمعه البدوي الى رجال من هذا النوع ؛ كما عرف كيف كان من 
الضرورة له بمكان بحيث يأخذ ‏ ولو كان ذلك بصورة كبيرة جد من الأمم 
المجاورة . التي أخضعها تحت نفوذه وسلطانه . رغم انها كانت تفوق مجتمعه 
البدوي البدائي. في مضمار الحضارة والتقدم . 


كان ذلك الوزير الموهوب. والاداري العظيمالمستشار الصيئي «تشئو نسثي » ؛كم| 
كان السكرتير الأول . والمعلم الكبير للأمراء الصغار في البلاط الامبراطورى «تئا 
- تتا تنككتا» الأويغوري ؛ ثم كان الرؤساء والوزراء الخوارزميون العظام 
«محمود يلواتش وابنه مسعود». كل هؤلاء كانوا قلة بين مجموعة كبيرة من 
الرجال الإداريين » من ذوي الخبرات العالية في الشؤ ون الادارية الذين استعان 
هم جنكيز خان في ادارة امبراطوريته الفتية الناشئة . 


ناذا كانت امبراطورية المغول قد اعتمدت. في تسيير دفة شؤّونها الادارية 
على شخصيات تنتمى الى حضارات مختلفة «صينية: وأويغورية. ومسلمة»- 
عن 121 امار وف اع ع داه فء اسالى ‏ ]ل أ اس !ا اح اج اع ألع 
ا ور امار ان مرب رةه ريماه ار اتسمصية ا ا انا سصصية ١‏ ل4تخصيصيت نيه اتلعحسحر يد حو بيك 


المذهلة؛ والتي حققت نجاحاً سريعاً ومذهلاً.م يسبق له مثيلاً في التاريخ ,كانت 


اخليل 


معتمدة بالدرجة الأولى على المعلومات السرية الى زودهم بها عملاؤهم 
وجواسيسهم الخاصون عن تلك البلاد التي وقعت تحت وطأة الغزوات أو 
الفتوحات المغولية . 


أما فيا يتعلق بالمعلومات السرية الى تلقاها جنكيز خان عن أحداث 
ورياك عدون الداخلة فى الدولة وريه شاهية : أيام سلطانا محمد بن 
نكش ء فقد كان النان المغولي مطلعاً اطلاعاً جيداً وواسعاً عما كان يحدث داخل 
أراضي السلطان محمد . حيث كان يعرف جنكيز خان عن هذا السلطان المسلم 
القن :ا ويعرقف عن اترقة. لاهو > اويتكانت الداقطلية ‏ لجروذة لتنا عد ا 
كان عارفاً بالطرق التي كانت تؤدي الى أراضي السلطان, وكأنه سارها بنفسه . 
فلقد حصل الخان المغولي على تلك المعلومات السرية من خلال عملاثئه 
وجواسيسه الذين تزيو بزى التجار المسالمين وانتحلوا نحلتهم ومارسوا مهنتهم . 
ولقد كان معظم هؤلاء التجار مسلمين . انخرطوا في سلك نخدمات ادارية 
وارشادية » تحت نفوذ المغول منذ سنوات طويلة خلت . قبل أن يشن جنكيز 
خان غاراته » ويقود حملته العسكرية المشهورة ضد الأراضي الغربية بوجه عام 
وأراضي الدولة الخوارزمية بشكل خاص . كان معظم هؤلاء المسلمين؛ الذين 
انضموا الى خدمة المغول ارا ؛ أو كانوا يمارسون مهنة التجارة سَابقآ . فقد 
كانت تتم معظم نجارة الأجزاء الشمالية والوسطى لقارة آسيا عن طريقهم . كما 
كانوا دلرو اهانا في نجاح واستمرار تجارتهم على استتباب الأمن والاستقرار 
على طول طرق القوافل . وبصفتهم تجار ناجحون. فقد كانوا رجالاً ذوي 
خبرة » وباع طويل في كيفية ادارة شؤ ون الدولة . 


لقد اطلع وجرب الخان المغولي كيف يتعامل مع هذه الفصيلة » أو 
العينة » من الرجال منذ زمن طويل ؛ كما تعلّم كيف يقدر أهميتهم. ويجل 
خدماتهم . في سبيل خدمة اغراض دولته الناهضة . وفيا يبدو لنا أن جنكيز خان 
عرف أن المسلمين ربما كانوا هم الناس الوحيدين . الذين يعرفون الطرق والممرات : 
المؤدية الى كل قطر من الأقطار . 
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رلعل أول رواية نطلع عليها . والتي تذكر بداية تعامل جنكيز خان مع 
المسلمين. هي التي أوردتها لنا مصادرنا الأولية الي تسنى لنا الاطلاع عليها . 
فتذكر هذه الرواية انه عندما هَزِمَ جنكيّرٌ خان . على يد «ارئنك خان» رئيس قبيلة 
تكيرايت. في المناوشات التي جرت بينها ني أوائل خريف عام 94ه ه/ ٠‏ آم 
هجره كل أتباعه ومريديه ؛ ولم يبق معه من كل قومه سوى تسعة عشر نفراً 
فنقط . وف تقرير ورد في تاريخ ويوان شيه» (وهو التاريخ الذي كني عن الاسرة 
المغولية التي حكمت ني الصين بعد أن أطيح بامبراطورية سلالة «تشن»)؛ 
وهذه الرواية نقل عنها المستشرق الكبير الاستاذ «ف.و. كليفز». الذي كان ذا 
اطلاع واسع في تاريخ ولغة الصين .» وأحد المتخصصين في هذه الفترة ؛ حيث 
تقول الرواية أن أول أولئك الرجال التسعة عشر الأوفياء في ولائهم لحدكيز 
عان: كان ريجلا سلا .. :وكات اسم هذا الرجل وتعى ات ارهوانقتى» 
أي «جعفر الخواجه) أو «الخواجه جعفر). ففي ترجمة هذا الرجل المسلم . 
والتي خحاءت ف التقرير الذي ورد فيديوان شيه» نجد انه قد ذكر أول الرجال » 
حتى قبل «سويتاى ببادر» ذلك البطل . والقائد العسكري الفذ الأمين , الذي 
نسحت حول بطولته واخلاصه الحتكيز خان الاساطير. 


كان الرجل جل المسلم الثاني » الذي تذكر الروايات بانه انخرط في سلك 
الخدمة لادارة دولة جنكيز خان منذ الأوقات العصيبة تلك الي مرت به - عقب 
هزيمته على يد قبيلة «كرايت» ا اسمه «أسبان سَريُقتا - ييا (هذا في رواية 
صاحب التاريخ السري ‏ الترحمة الفاراضية ). أو (أسم ) (فيٍ رواية التاريخ 
السري الترجمة الانجليزية) أو وها سَنْ 1 (حسب ترحمته في التقرير الذي 
ورد في تاريخ «يوان شيه» أو (احسن حاجي السُقَنَاتِي» (حسب روايتى الحويني 
ورشيد الدين ). ومن الروايات التي كتبت عن هذا التاجر الميلم رحسن 
حاجي» علمنا انه كان يمتهن التجارة في جلود السنجاب والسمور ء. وفي الكياش 
المخصاة .» بصورة رئيسية . فقد روى انه في هذه الفترة. الي تعتبر من أحلك 


فترات حياة ير حدان 4 انضم وز ا التاجر إلى اجاكيز ان َ وأممب عبح 0 إسا..! 


من أولتك التسعة عشر الأوفياء للخان المغولي . حيث روى انه كان قد جلب 
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غزانا عقاة- تدر غد فعا القع "ككن و العام لمكيل نا “قرو السقهات 
والسمور . فانضم الى الخان ومعه كباشه . وعلى ذلك فيمكئنا القول أن الدور 
الذي لعبه هذا التاجر المسلم في مساعدة جنكيز خان في هذه الفترة المظلمة من 
أوقات الضيق التي مرت بالخان المغولي. كان ذا أثر عظيم في مساعدة أهداف 
جنكيز خان . اذ اننا نجد انه بعد أن انضم حسن حاجي الى جدكيز نان ؛ إن 
الخان المغوني يرتفع عدد اتباعه. بين عشية وضحاها » وبصورة معاجئة » من 
تسعة عشر الى رقم يتراوح بين الفين وستمائة رجل (حسب رراية صاحب 
التاريخ السري) وأربعة الاف وستمائة رجل (حسب رواية رشيد الدين). لذلك 
يمكن ايعاز ذلك الى هذا التاجر المسلم ؛ اذ اننا نرى ان ذلك الألف من الخراف 
كان قد جذب انظاز اتباع جنكيز خان . الذين خسروا الحرب مع «أوتّك خان» 
وفارقوا رئيسهم نتيجة لهذا . فلم| رأوا ان جنكيز خان أصبح غنياً » بعد أن 
انضم ذلك التاجر المسلم اليه » نجدهم يعودون فيلتحقون مرة أخرى بلواء 

هذه الامكانية التى نقول بها را تساعد الاستاذ «ف. و. كليقز» في حل 
الخيرة والدهشة التى عرغانها عن تلك القوة التى أصبحت تحت قيادة جنكيز 
خان بين عشية كان » عندما وجده على قر تقدر بحوالي أربعة الاف 
وستمائة رجل كيا سيق القول . 


أما الرجل المسلم الثالث . والذي تقول مصادرنا بانه كان أحد أولغئك 
التسبعة عشر من أصحاب جنكيز خان » فقد كان رجلا اسمه «دانشمتد 
حاجب». حيث انه مد واحداً من أولئك التسعة عشر رجل الذين تقول عنهم 
التقارير ان جنكيز خان عمل معهم ما عرف في التاريخ ب «معاهدة يلكونه» أو 
«بيعة بلككونه». فقد قيل ان جنكيز خان. بعد أن هزمه «أونّك خان) وهجره 
أصحابه ولم يبق معه منهم الا أولئك التسعة عشرء أعطاهم في هذه المعاهدة ‏ 
أو البيعة » مواثيقه وأيمانه المغلظة قائلاً : «أبها الرجال . انني اذا حققت ذلك 
الأئر العظيم . (وهو تأسيسر, الامبراطورية) فسوف أكون معكم فى السراء 
والضراء . وان نخحنت هذا الموثق . ورجعت عنه فانني أدعو على نفسي بأن 


١1 ؟‎ 


أصبح كهذا الماء العكر . ذي الرائحة الكريبة)2©0. 


حسن حاجي . وعلى خواجه . كانا أيضاً من جملة المسلمين الذين 
انخرطوا في سلك خدمة الدولة التي أنشأها جنكيز خان . ففيها يتعلق بالأول » 
يورق" لا كل مق :رعيد, الدين توق >:نانه كان :هرا بك انلف الول تعد 
نذا باقائقت ال تكو يعان 6 .(اصيي رابهدا من راع امغر لق ولع كر 
جداً ؛ اي من أيام و«معاهدة بلكونة:, والتى قيل بانها عقدت في خريف عام 
84 ه/“#١٠1م.‏ كان حسن التاجر هذا من أهل مدينة «سُقناق» التي تقع 
على الضفاف الشرقية من نهر سيحون . وقد استمر في تقديم خدماته للمغرل 
وخانهم ؛ حتى اننا نجده أحد أصحاب الأمير «جوتشي خان». الابن الأكبر 
لجنكيز خان . الذين كان يثق بهم ؛ كما كان واحدا من كبار أفراد جيشه الغازي 
لأراضي المسلمين في اقليم ما وراء:الغبر. حيث نجد الامير المغولي يرسله ليقود طلائع 
الجيوش المغولية التى كانت تغزو أراضى السلطان”©2. كما اننا نجده يرسل في 
بعثات شيه د لدعوة بني ا ودينه الى الاستسلام للمغول الغازين 
لأراضيهم ؛ كى) تقول عنه التقارير بانه قد عين للقيام هذا العمل «... نظرا 
لخبرته واطلاعه ومعرفته وقرابته بالبلاد وأهلها. . .)229 , 


أما ما يتعلق بالرجل الثاني» على خخحواجه. فيروي لنا الجوينى أنه كان أحد 
كان وأعيان<رحالات “مدينة رحا انا ارقية الدين تتمسية وواضدا عن آبناء 


)١(‏ لمعلومات أرفر عن كل ما سبق. انظر : التاريخ السري. الترجة الفارسية. ج /١‏ ص 1١١١‏ ء 
والترجمة الانجليزية ص. ص: ١/٠‏ الا ؛ ف.و. كليمز ء تاريخية معاهدة بلكونة . مجلة هارترد للدراسات 
الاسيوية. 2١929‏ ج-8م١/‏ ص.ص: ا8” - 175١‏ (ص. صىل: الال حاشية رقم .1١4‏ وص "إلا 
وحاشية رقم 57*٠١‏ ص.ص: 1٠07‏ 40# . حيث نقل عن مصادر أولية صينية وغيرها أمثال : التاريخ 
السري ؛ ويوان شيه ؛ سنك ووتشئن ‏ تشنكلو؛ #لاديمير ستوف . حياة جنكيز خان. صل 44 ؛ 
ساووندرز . المسلمون والمفول. تحقيق رايس. ص ”45. 

(؟) الجويني جهانكشاى. ج /١‏ 597 الترجمة الانجليزية. ج١ا/‏ ص.ص: 8 - لاماء ثم اللحاشية 
رقم ؟ ؛ رشيد الدينء جامع . ؛ ج ١/5هم.‏ انظر ايضاأً بارثولد» تركستان . . ص قلا؟. 

() الجويني :' جهاتتشاى, ج ١‏ /,ص. /39اء الترجمة الانجليزية» ج ١/,ص‏ /الم ؛ رشيد الدين . 
جامع .. ج /١‏ ص 1ه". 


١١ 


بخاراء(؟اكان قن انتمن :بخدماته الى المخول عند وقك كر جدا + قبل »ان 
يظهر المغرل على مسرح أحداث التاريخ العالمي. وانخرط في سلك «خدمة 
جنكيز خحان تبل أن يحتل هذا القائد العظيم مركز الخان على عرش المغول . 
ونتيجة لخدماته الطويلة,» واخلاصه في ولائه لخدمة المغول نجد الأمير«جوتشي 
خان) يدينه خاكا عاد 1 وذلك بعد أن فتبحها. راخذها من ع 


لذلك نجد أن هؤلاء الناس وما شاكلهمء أصبحوا يكوئون شبكة تجسس 
على نطاق واسع وعلى مستوى رفيع من التنظيم. زودت جتكيز خان بما محتاجه 
من خدمات في منتهى الدقة والكفاءة » عن الأوضاع في داخل أراضى اللطان 
محمد . كما كان أولئك التجار . أو من تزيا بزهم. يحملون مسؤ ولية افر عن 
نشر دعاية واسعة النطاق بين أوساط الشعب داخل أراضي السلطان محمد في 
المدن الخوارزمية» عن قوة المغول الحبارة الي ستغزوهم في عقر دارهم. وأنه لا 
قبل هم بمواجهتها . وعلى هذا الأساس يكننا القورل بأن تلك الخطط العسكرية 
الاستراتيجية. الق 'اتتوجهاء .وسان عل عنواها جتكين خان في تسيين عيوشه 
الغازية ضد ان السلطان محمد». وتنفيذها بطريقة المعية » وبشكل يدعو الى 
الدهشة والى الاعجاب بذلك التخطيط البارع» يبرهن لنا الدور البارز والعظيم 
الذي لعبه المسلمون في هذا الغزو المغولي بشكل خاص . فمعرفة جنكيز خان 
الوامعة والدقيقة عن المدن . والترى. والأداكن, والقلاع المحصّنة ؛ والطرتات . 
والممرات الحبلية , والمعابر الماثية على الأنبار . كل ذلك لم يك كن لياق جنكيز خعان 
عفواً. أو محظ صدفة . أو خوى ممرتية المي فيا انط دور كهدا : 


)١(‏ الجويني جهانكشاى. ج /١‏ ص 14 «اأزقردان بخارا» ؛ رشيد الدين. جامع . . ج /١‏ ص 
ده" . د«اأزفر زندان بخارا» ؛ يقول الاستاذ ج. أ. بريل . ( في ترججته ل : جهانكشاى. ج /١‏ ص 1/0 
حاشية رقم ١ء‏ أن قردوان تقرأ «قزدوان؛ , لذلك ينب علي خواجه الى هذه المدينة. ويقول بانها هي المدينة 
الحالية وكرذهوان» الواقعة في ولاية «أزبكستان » . 


2 السلويني ١‏ جهاتخشاى . جا ١أ/‏ صض. 354 ؛ رئد الدين؛ جامع . ٠‏ جاا/ صاص :8و ل 


ل 
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ب المغول يباجمون اراضي المسلمين في الشرق 


أولاً : استعداد حملة المغول قبل شن هجومهم على أراضي السلطان محمد 


لم يكن استعدادات المغول لآية حملة عسكرية؛ يقومون بها ضد أي قطر أو 
بلد أو قبيلة » الا طبقا لما جاء في قانون جنكيز خان العظيم المسمى ب «ياساء». 
فقد ورد في هذا القانون انه عند الاستعداد لأية حملة عسكريةء فأنه يو خل" 
المقياس على ما يشعر به رجل جائع وظمان ؛ وعلى هذا الأساس يؤخذ ني 
الاعتبار أن كل رجل مشترك في الحملة له نفس الظروف ‏ فيعتبر قائد هذا 
الجيش رجلا جائعاً عطشاناً . ليقوم بتهجيز اليش أفضل جهاز» ويتزود 
بأحسن زاد ؛ لثلا يشعر الرجال المحاربون بجوع . أو بجطش . ومثل ذلك 
تقاس ظروف دواببم التي تحملهم لثلا تموت . ومعنى ذلك ان أية حملة عسكرية 
عت أن تكن استعداداتها منسجمة تاماً مع قوة أضعف وجل مخارب مشترك في 
تلك الحملة . واعتبار أسوأ الأحوال التي ربما سيعانيها الرجال 2©0. 


فعى هذا الأساس شرع جنيكز خان في تنفيذ وعبيئة حملته . وعندما 
أصبحت قواته مجهزة أحسن جهاز رمزودة بأفضل زاد . طبقا لما ورد في «ياسا” 
جنكيز خان. أصبح المثول جاهزين لشن هجومهم ند الاتطار «الشربية»» 
فسار جنكيز خان على رأس جيوشه ضد أراضي السلطان محمد . وقبل أن تبدأ 
الحا يريا عت ل خاد ينا بن الونسين المبدت » ريلد 
بحوالي حمسة عشر الف رجل» برثاسة رئيسهم الموندمن: وتقابك 1 تقائلك' جو كك لكي لكي 
يقومون بتمهيد الطريق لمرور معدات القوات المغولية الحربية الثقيلة ‏ التي كانت 


)١(‏ رشيد الدين. جامع . . ج /١‏ ص “4# . قارن ذلك بما قاله : ق .1. ريازان رفكي .ء 


ا 1ك اا ا نهدل 21 لقو قا وأمذ كعتايا: الحاتب 
لله 2 م لس 0006 الى الشر يتما ج اتام ف الصسل ‏ الرامع 0 سرد #سنى لايناد «أوضاع الدرل الاسلاسية ني 


المشرق الاسلامي». 


1١١ه‎ 


تحمل على عدد هائل من العربات الخاصة ؛ ولكي يقوسون ببناء قناطر ومعابر 
على الأنهار التي ستعبرها تلك القوات على طول الطريق أثناء سيرهم في حملتهم 
هدة ., 
ثانيا : سير الميجلة 
في ربيع الأول سنة 317 ه/ مايو عام ,١17١131‏ بدا حتكبز خخان في تسبير 
حملته العسكرية ضد أراضي السلطان محمد ؛ وقد بدأ مسيرته من ضفاف نهر 
(تولاه وسار باتجاه نبر «إرد». وصلت قرات المغول الى ضفاف «نبر إرتيش» في 
جمادى الأولى /يوليو من نفس العام » حيث أقام جنكيز نحان مخيماته » لأول 
تجمع عسكري له . أثناء سيره في هذه الحملة . وفي هذا المكان؛ وعلى ضفاف 
«نمر إرتيش»» قضىٍ جدكيز خان أشهر صيف ذلك العام . بعد راحة طويلة 
دامت خلال أشهر الصيفء. سارت القوات المغولية. باتجاه أراضي التركستان 
الوسطى . فكانت مسيرتهم باتجاه الجنوب الغربي. عبر سهول «ستكاريا» 
الفسيحة . وقد عبرت القوات 1 غرلية الأراضي المسماة ب «سمير يتشي» أي 
أراضي السبعة الأخهر » من خلال الممر المسمى ب «بواية سَئكَارِيا والتي حدد 
موقعها الى الشمال من «نتورإبي» أيدبحيرة إي». وتقول الروايات التي بين 
أيدينا أن جنكيز خان سار على نفس الطريق التجاري التى كانت القوافل 
التجارية تسلكهاء وهي الطريق التي تمر عبرها ني هذه الايام طريق السكة 
العديدية (لمقاطدة تر كسسبي02 , 
عندها وصل المغول إلى هذه المقاطعة قام الحكان المسلمون في المناطي المجاورة 
باستقبال القوات المغولية الزاحفة , والترحيب بقائدها العظيم . ولعل أهم شؤ لاء 
الحكام المسلمون هم « سنقاق تككين بن يُزقر » الذي كان الحاكم لمنطقة « الماليغ » 
أي « بستان التفاح » ؛ و « أرسلان خان » ملك ١‏ قياليغ » والمناطق المجاورة 
لحلا"». كا تقول الروايات أن «يدى قوت : « ملك الأويغوربين » ورجاله قد 
)١(‏ ووكرء د ص 86. 
(9) تكتب وسوتناق تكين»ه بطرق تلنة . حول هذا الموضوع : انظر: رشيد الدين . جامع . . ج /١‏ 


حن: دهم ؛ الحويني. جهانكشاى . ج /١‏ ص 5 الترهة الانجليزية. ج /١‏ ص 25 ؛ بارئرلد. 
تركستان» صن. 4٠7‏ . وقد تبنيت ما ذهب اليه الاستاذ/ ج. أ. بريل . 
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ادو أنضا مر ٠‏ بيش - باليغ » الى أراضي التركستان الوسطى وانضموا الى القوات 
المغولية(20 . 

أقام جتكيز خان ميا لتجمحاته العسكرية الثاني والأخيرء قبل أن يشن 
هجومه العام على أراضي السلطان محمدء في أراضي «ارسلان خان» ملك 
وتياليغ 3 .وق آراخين فقيل الخريف: دين بينة العنتن د المراقل شور خريتنا عام 
53 ه/ 1515. استانف المغول مسيرتهم عبر أراضي الأخهر السبعة «سمير 
يتشي» أو «؛ جلى ‏ سُوء باتجاه أراضي تركستان الغربية. وفي حدود نهاية عام 
5 ه/ 1504م تقول الروايات الموثوقة ان القوات المغولية وصلت منطقة 
عن الآخر0”” , 

القسم الأول : وضعت القوات المغولية» المكونة للقسم الأول. تحت 
قيادة اثنين من أبناء جنكير خان الكبار هما «أكّتاي) و «تشختاي»؛ وأمرا بأن 
يسيرا بقواتهما ضك دل ينة «أترار». وقد عززت هذه ألكتيبة العسكرية بالقوات 
«الأويغورية» تحت رئاسة سيدهم «(يدى قوت) . أما تعداد هذا القسم » من جحيش 
المغول الغازي , فمقد مرت عليها مراجعنا الرئيسية دون ذكر ركم ممسين 
لأفرادها ؛ ومع هذا فان رشيد الدين يقدر ذلك ب «حند نفر تومان» أي بضع 
عشرات من الألوف من الرجال0». ويمكن أن نقول بأن تعداد هذا القسم 


: ءًْ 2 ع : ٠. ٠‏ 5 
يتراوح لدف لال حي الى ار سر ألفي رجل ه مما قروم رجال يدق فو دب ) مير 


اله 


ويغوريين». 


القسم الثاني : أمر جنكيز خان أن يرأس هذا القسم ابنه الأكبر الأمير 








)١(‏ الجويني. جوالكشاى. ج /١‏ ص.ص: 5# - 54ء الترججة الانجليزية: ج /١‏ 7م ؛ رشيد 
الدين. جامع . . جا /١‏ ص. مهم 

(7) الجوزجاني. طبقات. . ج ؟/ ص .1١4‏ الترجمة الانجليزية» ج 1/ ض.عن! 459-574 ؛ 
المويني جهانكشاي. ج /١‏ ص ”5 . الترجمة الانجليزية . ج ١/م‏ ص.ص: --481١‏ 85 ؛ رشيد الدين . 

جامع .ع ج /١‏ صب "اه" ؛ بارئولد. تركستان ص 107. 

(” رشيد الدين. جامم . . ج /١‏ حصن لهم 


1١1 


«جوتشي خان»., الا أننا لم نعط رقياً معيناً لعدد هذا الجيش المغولي . رغم أن 
الحويني يقدر عدده با يقارب تعداد جيش القسم الأول كا أعطيت لنا من قبل 
رشيد الدين «باجند تومان» أي بضع عشرات من الألوف١'.‏ والذي يبدو لنا 
أن القوات التى وضعت نحت قيادة «جوتشي خان» والتي كان سابقا قد قادها 
فد شان قبائل «المركيت» الغازين الى أراضي «القبتشاق» منذ سنة ملت والتي 
ندرت بحوالي «تومانلين) أي عشرين ألف رجل - قد عززت بعناصر جديدة . 
وهذه العناصر الخديدة تقدر بحوالي عشرة آلاف رجل » نظراً للظروف الراهنة 
الجديدة المتعلقة بغزو أراضي السلطان محمد . وقد أخذ هذا القسم طريق سيره 
باتجاه الشمال الغربي الى المناطق السقلية لنبر سيحون. متجهين نحو وادي 
قاف + "ودر سل الخواو زه 


القسم الثالث : وضعت رئاسة هذا القسم من جيوش المغول الخازية 
تحت قيادة ثلاثة من القادة المغوليين. هم : «الاق نويان» قير و «ثغاي)9) 
وقد أمر الخان هذه الكتيبة من جيشه بأن توجه هجومها ضد مديني «بنَاكَت) و 
لحك والمناطق الواقعة في وسط وجنوب هر سيحون. وقد أعطانا رشيد الدين 
زف غذدا لقند هذا الم .من عميفل 'المقول الراعق» بد أراضي الخلطان. + 
مدقن انه تقان كور مو ننه الخد ريف 15 


ومع هذاء فان الذي يظهر لنا هر أن هذا الرقم يبدو قليلا جدأً ؛ اذ ان 
النظام العشري - الذي كانت تقوم عليه تقسيمات المغول لحيرشهم . والتي قيل 
أن جنكيز خان هو الذي أوجدها وأعلنها فأصبحت جرءٌ من قوانينه مم عدداً 
أكبر . فان أي فرد من أفراد الحيش العسكريين يصل الى رتبة «نويان» أو العا 
والتي تعني «قائد» يجب أن يكون تحت رئاسته . أو قيادته بمعنى أدق . «تومان». 
واحد. أي عشرة الاب رجل . لذلك, نرى انه من غير المحتمل أن يسير ثلاثة من 


)١(‏ الجويني . جهانكشاي . ج /١‏ ص 251 الترججمة الانجليزية. ج /١‏ ص "م !؛ انظر ايضاً 
الحاشية رقم 8. 2 
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كبار الضباط في الجيش المغولي: كان واحداً منهم برتبة «نويان» غلى رأس حملة 
تعدادها خحمسة الاف رجل فقط . ك) أن هناك سقيقة 50 » هى أن هذا 
القسم من جيش المغول الزاحف. كود ا دروك اماد أن كرح ل ع 
مدن ء من حملتها مدينة ا ولو رجعنا الى نوعية الحامية العسكرية 
الخوارزمية » التي كلفها السلطان محمد بأن تحرس هذه المديئة . لوجدناها تحت 
قيادة «تيمور ملك:. ذلك الرجل الشجاع الحسور . الذي لا يشق له غبار . 
فقد كان يعتبر من أبرز وأحسن رجال السلطان محمد المسكريين . فقد أجمعت 
الروايات الموالدة للمغول والمعارضة . ان «تيمور ملك» هذا استطاع أن يدافع 
عن فلكنه و وععنه يد ححمات المعو بيتك عير هله مله فده حجن يعد 
أن سقطت بخارا وسمرقند في أيدي المغول . وبعد أن فتحت أترار» وبخارا , 
وسمرقند » وجند . وبناكت . نجد المغول يعززون قواتهم ضد «تيمور ملك» 
فتربو على سبعين ألف رجل » من مختلف الكتائب المغولية الأخرى . ناهيك عن 
حلفاء المغول من المسلمين وغيرهه”0©. وهذه براهين تدل على قوة (تيمور 
ملك2). وعلى حجم قواتة السكرية: وغل يكتهيائة رموقفف 4 :ذا ل فك أن 
يكون جنكيز خحان غير عارف بكل ما يتعلق بهذا القائد الخوارزمي العظيم , فلا 
بد أن يكون جواسيسه المخلصون من المسلمين قد أخبروه بحقيقة خصمه وقوته 
فق ند فأرسل ضده قوة كبيرة تتناسب معحها ., 

القسم الرابع : كان القسم الرابع يتكون من الاغلبية الساحقة لحيوش, 
المخول الزاحفة فيد أراضي السلطان محمد اذ انه كان مثابة القسم الرئيسي 


ا 
بين مجموعة الكتائب المغولية . وقد أخذ جنكيز خان تيادة هذا القسم بنفسه؛ 
“كم) استصحب معه ابنه الرابع «ترلي خان» أصغر أبناثه الحيار من 


زُوجته الكبيرة «بوريّهي . والذي يظهر أن جنكيز حاكن م تتنتوك قِ العمليات 
4 : 
العسكرية التى خاضها المغول ضد مدينة «اترار».كيا يقول كل من النسوى 
والموزجاني. بل أذ طريقه الى الجنوب الغربي مباشرة باتجاه مدينة بمخارا2© . 
)١(‏ الحريني» جهانكشاي. ج /١‏ صص. الا ؛ رشيد الدين؛ جامع . .جا١/‏ ص. هملا”, 
9؟) النسوي . سيرة. » ص ص: 5١‏ 345ء. ٠٠١‏ وحائية رقم 5 صن ١ 5١‏ الحرزجاني . 
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سقوط المدن الخوار زمية في أراضى ما وراء الممر 


ان هذه التقسيمات المغولية التكتيكية ترينا » دونما شك . كيف أن جنكيز 
خان كان مطلعاً اطلاعاً واسعاً » وعالاً تماماً بكل ما كان يحدث داخل أراضي 
خصمه . كما كان عارفاً بكل ما قد فعله السلطان محمد عندما جزأ جيشه وفرقه 
على أمهات المدن في أراضيه . كان السلطان محمد قد بعثر جيوشه . التي كانت 
ذات عناصر ومشارب متباينة » بين محتلف المدن الرئيسية في اقليم ما وراء 
الغبر ؛ على طول حدوده الشرقية» لتقوم بمواجهة المغول في أول حملة ييجمون 
فيا عل ازاعنيه ."ركان حيقه عفرا بن للذن: الزاقفة ين غلاية: جد فى 
الشمال وبين مدينة بخارا وسمرقند في الحنوب . لذلك نجد أن جنكيز لحان 
يقوم بتقسيم قواته الغازية على غرار ذلك التقسيم الذي قام به السلطان محمد 
لجنوده . فجواسيس المغول اعلموا جنكيز خان ان هناك حامية قوية ء قوامها 
جنود من الأتراك؛ تتمركز داخل تحصيناتها بمدينة ا 
وقد 6 في تقدير حجم هذه القوة داخل مدينة داتراوة فالنسوى, 
يذكر عددها حوالي عشرين ألف رجل؛ بينا نجد الجويني». يبالغ كثيراء فيذكر 
أن عدد افراد هذه الحامية كان حوالي: ستين ألف رجل .2»١7‏ وكان قائد هذه 
الحامية الخوارزمية «ينالتشى» ذلك الحاكم التركي الأصل الذي اعهم بقتل ما 
يسميه المؤ رخون «تجار جنكيز خان29,2. لذلك نرى أن جنكيز خان يرسل اثنين 
)١(‏ السوي . سيرة . . ص . 6م ؛ الحويني. جهاتكثاس . ج /١‏ ص. 54 . 
(؟) ينانتشق. أو ينالجق. هو أسمه . ولقبه غايرخان . «الملك. العظيم» . انظر : الجويني الترجمة 
الاسجنيزيه ج 0/ ص.. 7/4 وحاشية © و5 . لمعلومات ضافية بشكل متوسع ,' انظر ما سبق وقلناه في هذا الصدد 
في كتابنا : « أوضناع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي : في الفصل الرابع ٠‏ الفقرة (!) . 
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من ابنائه ضد هذه المدينة وحاكمهاء وعزز قواتمهما بالقوات «الأويغورية». بقيادة 
رئيسهم ويدي قوت). 

أما فيها يتعلق بمدينة سمرقند » عاصمة السلطان محمد الحديدة .» فقد 
أعلم جنكيز خان بأن الغالبية :العظمى من جيش الخوارزميين تقوم عل 
حراستها . وقد اختلفت المصادر التي نان “أيلدتنا في تقدير عدد وحجم هذه 
القوات التي اسندت اليها مهام الدفاع عن سمرقند . فابن الأثير يقدر عددها 
بحوالي حسين الف رجل. والنسوي يقدر ذلك بأربعين ألف . بينها نجد 
الحوزجاني يحددها بحوالي ستين ألف رجل. في حين أن الجوينى . كعادته. 
يضع عدذها. بشكل غير متكافيء:ماثة وعشرة آلاف ررجل : بما في ذلك ما يسمية 
المؤرخ ب « ستين ألف رجل من الأتراك)2©'7. ويبدو لنا أن رشيد الدين قد 
نقل هذه المعلومات من الجويني كما هي » دون التعليق عليها9'' , 

مهما كانت حقيقة الأمرء فالذي يبدو لنا هو أن النسويء المؤرخ 
والكاتب» كان في مركز أفضل من غيره لمعرفة حقيقة الأمرء اذ كان هو المؤرخ 
الوحيد الذي كان ذا علاقة بالسلطة الخوارزمية » كا كان هو الأقرب الى 
الأحداث التي كاتف ري انذاك أيام الغزو المغولي . وفي الحقيقة فقد اشترك 
النسوي في الحرب ضد القوات المغولية الغازية . لذلك فان ما أورده هذا 
المؤرخ في هذا الشأن . يبدو لنا هو الأقرب الى الصواب, أكثر من غيره من الم رخين 
الأخرين9” . 

لقد كانت مدينة سمرقند تعتبر المفتاح لكل المدن الاسلامية الواقعة داخل 
أراضي السلطان محمد في اقليم ما وراء النبر . لذلك نجد أن جنكيز خان لا 
يقصدها مباشرة بل يذهب أولاآً الى مديئة بخاراء الواقعة الى الغرب من 
سمرقند. التي كانت أقل دفاعاً وأقل تحصيئاً من اختها عاصمة السلطان 


» جهانكشاي. جا ١ا/ ص. ١ة ؛ابن الأثير . الكامل ع ح 4/ ص. ؟“” ب النوي . سيرة.‎ )١( 


عنن. 0١4‏ ء؟ جوزجان 3 الطاقادت. ؛ 5-0 ؟/ ص /لا.14 
(؟) زشيد الدين. جامع . ٠‏ ج١/‏ 757. 


(*) عن هذا ال مرضوع . انظرء. النسوي . سيرة . صضصباصس: ١7#‏ - 8؟١.‏ 
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الحديدة . كانت هذه الحركة الاستراتيجية من جنكيز خان على عكس ما كان 
متوقعاًء وعلى عكس ما خططه السلطان محمد ؛ فقد ظن أن المغول سيدأون 
بمديئة سمرقند. التي كانت تعتبر المدينة الأتوى دفاعاً وتحصيئاً من بخارا. ولحل 
أحد التفسيرات التى يمكن أن نعلل فيها حركة جنكيز خان هذه . هوما كان 
لمان ينويه من أغطاء شيعه رقا أكثر. وليسمح فيه لبقية الأقسام من كتائب قواته 
لتنتهي من المهمات التي أسندت اليها . لتلحى به جيعها على ابراب سمرقند » 
لتشارك في حصار وأخذ عاصمة السلطان . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فيبدو أن جنكيز خان كان قد خطط مع قادة الاقسام الأخرى . بأن تكون 
المنطقة الفسيحة المحيطة بممدينة سمرقند مكاناً لتجمع المغول الأول . بعد أن 
يخخضعوا لسلطتهم منطقة وأراضي ما وراء النهر . فرأى انه لا بد من أن يقوم 
بالزحف أولاً على بخارا » فاخذها . كا كان قبل أن يحتل مدينة بخارا قد أخذ 
المدن الواقعة في طريقه » مثل « زرنوق » و ١‏ ثور » و ١‏ دبوس » مع جميع المناطق 
المحيطة ه20 . 


بعد أن إحئلت الحيوش المغولية مدينة بخاراء غادرها جتكيز خحان محترقة 
وفي حالة من الدمار الشامقل. وسار منها الى جهة الشرق قاصداً اخختها في النكبة 
سمرقند . الم يكن القسم الأرك عن ايوش المكولية يافل نتعاساء "فى مملياته 
العسكرية مد «مدينة اترار». من ذلك النجاح الذي حفقه جنكيز خان ضد 
بعخارا والمدن والأرياف التابعة هما . كما اغبت القوات المغولية الأخري المشاركة في 
القتسم الثالث؛ وزاجياتها التي أسندت اليها بنجاح باهر لا بقل في اهميته عما 
تامست به الأقسام الأخرى . بعدها سارت الى الوب الغربي . فالتحقت . مع 
القسم الأول . بقوات القسم الرابع » فضربت حصارها على مدينة سمرقند 
العظيمة فأحاطت بها من جميع جهاتها . بعد قتال. في هجوم وهجوم مضاد » 


)١(‏ زرنوق» في جامع التواريخ لرشد الدين . ج /١‏ ص. 3 رزريرق 220 «دبوس أو دابوسية» تقع 
علل الطريق العام بين بخارا وسمر لقلد 0 هذا انظر : بارئولد. تركستالب ص لفة ودائ..ه 0 سِ لُِ 
ص.صن: 408 104 ؛ بريل», ترجحة جهانكثاي. ج /١‏ صصل. 4ؤ . وحاشية 4 ؛ رحاشيةرقم١١2,‏ 
لطن 1 1 
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استسلمت المدينة في النباية للقوات المغولية» في العاشر من محرم سنة 5119 


بعل سقوط عاصمة السلطان محمد سمركلك. وشررب الشاه الا أرزمى 
من رجه القوات المنولية » أصبيحت أراضي الاسرة الخوارزمية مفتوحة على 
مصراعيها دون حام ضد قوات حنكيز خان. الىي أصبحت حرة تسير عبرها 
طول وع ان دون أن ند ا لجا . لذلك ذا عجب أن نمحد المدن 
والمقاطعات تتساقط واحدة تلو الأخمرى . في أيدي القوات المغولية المنتصرة 
أراضي السلطان محمد في اقليتم ما.وراء الغبر . من مديئة جَنْد في الشمال الى 
بخارا وسمرقند في الجنوب . فبناكت وتحبجند في الوسط . 


)١(‏ هذا حصب رواية الجوزجاني؛ طبقات . . ج ”/ ص ١١-1١١5‏ ؛ الترجمة الانجليزية » ج ؟/ 
ص .ص: 4لاة  48٠‏ ؛ رابن الأثير الكامل . » ج 9/ ص . ص : 37 - ”لا يضم ذلك في شهر محرم 
زمارسش) : بيما أخويني ٠‏ جهانكئاي) جا ذ/ ص. 955 . يضعها في ربيع الأول سنة 518 ها ؛ وهده 
غلطة واضحة بدلاً من سنة 51١1‏ ه . وقد اشار الى ذلك الاستاذ بويل. وقد ارتكب نفس الخطأ رشيد 
الدين؛ جامع . . ج /١‏ ص 7١١‏ نقلاً عن الجوينيى ؛ فقال ان ذلك كان في أوائل سنة 518 ه/ ١771‏ م. 
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خطة مطادرة السلطان عمد خوارزم شاه وأثرها في أغبيار الدولة الخوار زمية 


أعلم جتكيز خان بخبر هروب السلطان محمد وهو ما زال في مدينة 
سمتزقتك ٠‏ أغلم أن :السلطان في هريه كان قد عبر غير ينوت حديا :: وانة 
لم يكن مصحوياً باية قوة عسكرية . لذلك فقد ارسل جتكيز خبان على الفور 
ثلاثة من كبار قواده العسكريين . ليقوموا بتعقب السلطان محمد والقبض عليه 
حياً أو ميتاً . وكان هؤلاء القادة الذين أرسلوا خلف السلطان الهارب , هم : 
نسوبتاي مهادر» و «جبه نويان» (هذان القائدان.من أكبر القادة العسكريين الذين 
يحتلون قمة الهرم في النظام العسكري لجنكيز خان ) كيا عززهما بقائد ثالث هو 
اجنرال «تقتشار)<21 . 


كان كل واحد من أولئك القادة الثلاثة على رأس جيش يتكون من عشرة 
الاف رجل . الا ان الجوزجاني. في روايته حول هذا الموضوع . يذكر ان جملة 
تعداد هذا الجيش الذي ارسل لتعقب السلطان الخوارزمي كان ستين ألف 
دجل 7 . وفيا يتعلق مبذه النقطة بالذات . ذأننا نجد المستشرق «رار قل محَقَقُ 
ومُترجم طبقات ناصري الى اللغة الانجليزية) يعلق على ذلك بالقرل» بأن هذا 
الرقم الذي قال به الجوزجاني قليل جداً . أما الرقم «ثلاثين, ألف» فهو خاطيء 
ولا يمكن الأخذ به(©. ومع هذا فاننا نميل الى أن ثلاثين ألف رجل هو الرقم 
الأقرب الى الحقيقة, لأن كل واحد من الثلاثة كان برتبة قائد؛ لذلك فهو رئيس 


)١(‏ تقتشارء» تغا تشار . تغارجار أو توقوجارء هي الطرق المختلفة لكتابة هذا الاسم ء انظر : ج.!. 
بويل . ترجمة. جهانكشاي ,» ج ١/رص.‏ مدل حاشية رقم .١١‏ 

(5) الجوزجاني» طبقات . .» ج ؟/ ص .٠١8‏ 

,2 ا مرجع السابق. الترحة الانجليزية, ج ”رص مامه _ ذمة ١,‏ واعاضية ركم 00 
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لكتيبة قرامها تومان واحد. أي عشرة الاف رجل . وهذا ابسط ما يمكن أن 
نقدمه برهاناً على وجهة النظر التي ثيل اليها . 

كانت أوامر جنكيز خان. التي أملاها الى أولئك القادة الثلاثة ٠‏ تقضر 
بألا يتعر ضرا لمضايقة أي بشرء وال يتوقفوا لأى سيب كان ؛ والا يخاصروا 
عا ولا يفتحرا همديئةء أو قلحةءاثداء تحقبهى للسلطان . تراجييى الأرل 
والوحيد هو ملاحقة السلطان الخوارزمي. والقبض عليه . قبل أن تتجمع حوله 
قواته المتنائرة هنا وهناك لقتالهم «... فاذا تجمعت قوات السلطان واتحدت ؛ 
وحاولت ان تقاتلكم فلا بد أن تخبروننا ( أي الخان ) بذلك . لكي ننتطيع ان 
نقوم بارسال تعزيزات اليكم ؛امااذا كان السلطان فنا منبكاً كا هومعر وف 
جيداً عنه فيجب عليكم أن تواصلوا سي ركم للملاحقته :(232 , 


لم يسر أولتك القادة الى المهمة التي انتدبهم اليها الخان في وقت واحددء 
بل أرسل أولاً قائده العظيم «جبه نويان»؛ بينما نجد أن القائدين الآخرين 
أرسلا بعده على فترات متقطعة . فكان «سوبتاي بهادر» هو الذي ارسل ثانياً 
بعد مخادرة وجيه ثويات») بفترة قصيرة؛ بينما أرسل «تقتشار)» ير بعد مرور 
فترة من الوقت - على اثرهما . 


د 


تقول الروايات التي بين أيدينا ان القائد الأخير لم يطع أوامر جنكيز خان 
بحذافيرها » بالا يقدم على ازعاج السكان الذين يتطرق اليهم اثناء سير حملته 
التعزيزية » ونتيجة لذلك نجد ان الحان يشجب «تقتشار». ويؤنبه.ء لعدم 
اطاعته الأوامر الخانية الصارمة والمحدذة . ولذلك فقد طلب منه أن يتوقف 
حيث كان قد وصل (وكان قد وصل الى اقليم خراسان). فلم يكن ل «تقتشار» 
دور في تعقب السلطان محمد. كما كان للفائدين الآخرين «جبه نويانه و 
«سوبتاي بهادر» . وقد شرحنا مسألة هرب السلطان» اسبابها وحيثياتها في 
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الفصل الرابع في الفقرة ب . من كتابنا «أوضاع الدول الاسلامية في المشرق 
الاسلامي». 


الا اننا نرى أن أرامر جنكيز خان الى «تقتشار»» بعدم المواصلة في المهمة 
التي أرسل من أجلها (تعقب السلطان محمد) مع القائدين عر وأن يتوقفف. 
في خراسان+ كانت لأسباب أخرى غير تلك التى ذكرتها لنا المصادر ». من. انه 
كان قد أوقفب تعدم التمشي بأوامر جنكيز خان | فانه في هذه الأثناء كان أبناء 
السلطان محمد. جلال الدين واخوية أوزلاغ شاه واقشاه.؛ كانوا قد هجروا 
عاصمة الخوارزميين «جرجائية» على أثر توجه المغول لغزوها.ء فهربوا الى 
خراسان. ومنها ليأخذوا طريقهم الى الأراضي الغورية . وهنا أصدر جنكيز 
خان أوامره الى «تقتشار» بأن يتوقف حيث كان في خراسان» وليقيم مراكز مراقبة 
على طول حدود اقليم خراسان الشمالية ليترصد أبناء السلطان الحاربين » ويوقم 
بهم . وقد نجحت هذه القوات في الايقاع باثنين من ابناء السلطان» «أو زلاغ 
شاه واق شاه». ففي معركة يائسةء خاضها الاخوان مع فرقة مراقبةمخولية. 
قبل الأخوانعلىايدي قوات « تقتشار » .أما جلال الدين ‏ فكما شرحنا ذلك 
بالتفصيل في الفصل الخامس ‏ من كتابنا «أوضوع الدول الاسلامية في المشسرق 
الاسلامي »فقد قام هو بمباغتةقوة مغولية.وبدد شملها وغنم ما معها وشق 
طريقه من اقليم خراسان ؛ ثم وصل الى مديئة غزنه في الأراضي الغورية 
بسلام » رغم الاحتياطات الشديدة. ومراكز المراقبة العديدة التي قامت قوات 
«تقتشار» باقامتها للايقاع بجلال الدين, . 

وهكذا استطاعت قوات تقتشار أن تحميى خطوط الرجعة للقاثدين 
الاحرب: «حبه نوبان» و «سوبتاي بادر» اللذان استطاعا أن يخترقا أراضى 
الدراة الخوارزمية ,:,١‏ القلب. وينفذا الى الغرب منباء دون أن يجدا من 
يضايقها آم أ 03ه!. فاستطاعا أن يتعقبا أثر السلطان محمد. من الأجزاء 
الشرقية من عل الواسية في أراضي ما وراء البر . حتى حافة -حدود سلطتته 
الغربية 4 هدار: . وقد أثار هذان القائدان الفوضى والاضطراب داخل أراضي 
ارا بيرق سه الرعي واكلى ماخ اناك اممف عل بلول اليذه 
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الخوارزمية وعرضها('2. 

ولكي يطمئن جنكيز خان على نجاح قائديه العظيمين نراه يرسل حملة 
عسكرية أخرى. تعزيزية لما . الى الأراضي الخوارزمية » وان كانت قد أرسلت 
تلك الحملة التعزيزية في جهة مختلفة. اذ لا تبدو لأول وهلة أن لما علاقة بمهمة 
القائدين «جيه وسرتايحيث ارملت هذه الحملة عن قصد لتنشر الفرضى 
والاضطرابات بصورة أكثر داخل جهات أخرى من أراضي السلطان محمد . كما 
كانت تخدم غرضاً ع ؛ وهو ان تكون قائدة لطلائع جيش الخان الرئيسي الذي 
كان تحت قيادته الشخصية. وعن هذه الحملة الطلائعية لحنكيز حان والتعزيرية 
ل «جبه وسوبتاي» تقول الروايات التارخية انها كانت تتكون فقط من ستة اللاف 
رجل . نحت قيادة حاكم مسلم هو «ارسلان خان» حاكم «قياليغ » . حيث 
ارسلت ضد اقليم«ر طخارستان» الى الجنوب الغربي من ممتلكات الخوارزميين . 
وما أن وصل قائد هذه الكتيبة المغولي المسلم الى المنطقة حتى شرع في تبيثة 
اسباب الحصار ضد قلعة «ولخ» الحصينة » وقد اشتغلت قراته في حصارها الى 
أن وصل سيده المغولي الى المنطقة. ودمرها جميعها تدميراً شاملاً . وكانت 
عمليات المغول العسكرية ضد اقليم «طخارستان» في خلال الأشهر الأولى من: 
سنة 518 ه /١1971م0).‏ 
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حصار وأخذ جرجانية 


لم يكن جنكيز خان غير عالم بأهمية وقوة عاصمة اسرة الخوارزم شاهيين 
القديمة الرسمية «جرجانية». لذلك نراه يوليها اهتماما خاصا عندما نجده يرسل 
اليها ثلاثة من ابنائه » «جوتشي. وتشغتاي , واكتاي» على رأس قوات عظيمة 
لفتحها . ولو أمعنا النظر الى هذا القسم من قوات المغول الغازية وتصورنا 
وضعه العسكري لوجدنا له دورا لا يقل في اهميته عن الدور الرئيسي الذي 
انتدبت قواته من أجل القيام به . فانه بالاضافة الى هدفه الرئيسي من أخدذ 
العاصمة الخوارزمية . واحتلال اقليم خوارزم » نجد هذه القوات تقوم بدور 
الحماية الواقية لقوات القسم الأول من الشمال؛ والتِي ارسلت لتتعقب السلطان 
محمد . فالذي يظهر لنا أن جنكيز خان ربما خشي ان تقوم قوات خوارزمية من 
الشمال وتنظم الى السلطان الهارب ؛ وبذلك تتمكن من قطم خطوط الرجعة 
على قائديه الشجاعين . لذلك نرى أن الخان هذه الاستراتيجية العسكرية » 
اراد أن يزيل اي شك في نجاح وسلامة قائديه الكبيرين » كما أراد أن يضصيم 
على السلطان اشارب: اية امكانية قد تلوخ له لكي يندجح ني هربه . أو أن يحاول 
لم شعث قوة تحت لوائه(' . 


سار إبنان من أولاد جنكيز خان «تشغتاي واكتاي» الى مهمتهما ضد مدينة 
«جرجائية» من مضارب خيام والدهماء التي كانت مقامة في ضواحي سمرقند . 
وقد اختلفت مراجعنا في تحديد عدد جنود هذه القوة ؛ فيقدرها النسوي بحوالي 
مائة وعشرة الافه رجلء بينما نجد رشيد الدين يجعل عدد القوات التي هاجمت 
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العاصمة الخوارزمية جميعها بحوالي حمسين ألف رجل2©227.اما فيها يخص الابن 
الثالث لمسكيز خان «جوتشي») فلم تذكر المصادر انه ذهب الى والده ,» لا 
ليساعده في فتح سمرقند . ولا حضر التجمع الأول لقوات المغول . بعد أن 
فتحت أراضي اقليم ما وراء النبر . فبعد أن نجح «جوتشي» قائد القسم الثاني 
من القوات 'المغولية الزاحفة ضد أراضي ما وراء النهر . والذي أرسل , لبخضع 
فاق وجند) والمذن الأخرى الواقعة على طريقه في منحدر نبر معو ه ثرآه 
يظل ا عن والده في مدينة جند . وهنا جاءته أوامر روالده بأن سو قر هناك 
بقواته » وينضم الى أخويه الصغيرين القادمين من الجنوب باتجاه جرجانية بقصد 
فتحها. ومع هذا فاننا نجد رواية الجويني في هذا الصدد تخالف ما أوردته 
مصادرنا الأخرى (النسوي والجوزجاني ورشيد الدين) حيث لم يذكر الجويني ان 
« جوتشي خان »كان قد شارك مع أخويه الآخرين ني عمليات المغول العسكريةضد 
جرجانية2"0. فيذكر أن جنكيز خان أمر أبنه الاكبر «جوتشى» ان يرسل قوات 
تبح يري طقظ الأعاويه عن عليه خوج" جر لتق نز عد ذا جيه الذى ااذه 
خلال المرحلة الأولى من الغزو المغولي ضد أراضي الخوارزميين والتىي جرت في 
قا وزاء الف 5ك 
إن حصار واحتلال مدينة «جرجانية» قد كلف الخان المغولي عشرات 
الألوف من جنده ؛ خلافاً لبقية المدن الخوارزمية . ويمكننا ايعاز ذلك بصورة 
رئيسية الى أسباب كثيرة لعل متها: (أ) الروح القتالية» والوقفة الشجاعة , 
والبطولات التي ابداها سكان. ومدافعو هله المديئة في قتالهم ضد المشول ؛ 
حيث قاد مقاوط ضد الغزاة المغول الغالبية العظمى من القوات التركية قٍِ 
اليش الخوارزمي بقيادة «توجي البهلوان» الذي كان قد علق ا حاكاً 
للمدينة » بعد رحيل ابناء السلطان محمد عنها ؛ وهناك حقيقة وهي أن هذه 
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الحاشية رقم 4. 


الخدل 


القوات كانت تدافع بكل ولاء واخلاص ؛ اذ كانت تدين بالولاء ل «تركان 
خاتون» ولا تعترف بسلطة ولدها السلطان محمد الا بصورة ثانوية» كى!| شرحنا 
ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع (فقرة ب من كتابنا ) «أوضاع الدول 
الاسلامية في المشرق الاسلامي » ؛ (ب) قوة قلاع وتحصينات المديئة ؛ ثم (ج) تطور 
العلاقات السيئة التي سادت بين «جرتشي» وأخيه الأصغر «تشغتاي). حيث 
برر التوتر في الملاتات بين الأخوين بشكل واضح ابان حصار اندينة . رقد 
كان لتنافسهها ؛ واختلاف رأييهما اثار سيئة » انعكست على عمليات الحصار ؛ 
نقد عطلت احتلال المدينة » كما تسببت في الخسائر الفادحة التي تكبدها المغول 
في صفوف قواتهم . 

ما أن سمع جنكيز خان مبذه الاخبار السيئة عن أولاده ؛» حتى ارسل 
رسالة بأوامر مستعجلة لهم تقضي بأن يضع الأخوان نفسيههما تحت قيادة وأوامر 
ولده الثالث «أكتاي) . وعلى النقيض من هذه الرواية ء» فان رشيد الدين يروي 
لنا رواية أخرى . تبدو لنا غير صحيحة» يذكر فيها أن النزاع قد نشب بين ابناء 
جنكيز خان الثلاثة الذين عينهم والدهم أصلا لقيادة الحملة هذه . لالتي وجهت 
ضد «حجرجانية» . وهذا فقد وصل رسول الى محيم والدهم. الذي كان وقتها 
محاصراً لقلعة «الطاليقان» . وأطلعه على صورة الواقع المريرء عن الوضع 
المتدهور على جبهة الحرب الشمالية في «جرجانية). ثم يردفا رشيد الدين 
قائلاً » بان جنكيز خان أصبح في وضع متميز من الغيظ والغضب ؛ فأرسل 
خلى الفور ابنه الأصثر «دتولري» «تولىه ليكون قائداً عاماً جميع العمليات 
الحسكرية الموجهة ضد اقليم خوارزم وعاصمته بشكل خاص ؛ كما أصدر الكان 
تعليماته الى ابنائه الآخرين الثلاثة بأن*يضعوا أنفسهم تحت قيادته . وان يطيموا 
أوامره . ويضيف هذا المؤرخ أن «تولى» بحنكته الذكية » وسياسته الراقية ع 
وحسن تدبيره » استطاع أن يعيد النظام «ياساه الى مختلف صفوف اليش 
المغولي » وأن يحل الخلافات القائمة بين اخوته ؛ ثم بعد ذلك يستأنئف عمليات 
الحصار ؛ فاستطاع أن يحتل المدينة» كما يقول رشيد الدين . في خلال سبعة 
أيام20 . 
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والذي يبدو لنا » في هذا الخصوص . هو أن هذه الرواية لرشيد الدين 
غير صحيحة. لأنه اراد أن يعطي ميزة خاصة الى الابن الاصفر لحنكيز خخان 
«تولى خان» أكثر من غيره من اخوته الكبار الآخرين . نالمؤرخ قد تربى في 
كنفاء ونخدم سلالة «ايلخان» الذين ينحدرون أصلا من تولى نخحان . فمن 
المعروف أن «تولي خخان؛ في هذه الفترة ال ا 2 بوكر لامر 
التافب الدمن فد اكليم خرانان:: الذئ. تكت بالنزو القرل به الذي هب 
عليه وكانه اعضار من نار . لاتبقي ولا نذر , لذنك فان هذا الامير الصغيرم يشترك 
في العمليات العسكرية . ضد ولاية اقليم خرارزم » ولا في احتلال اي جزء من 
أجزائها . 


وحسب رواية النسوي . التي يعتبرها المستشرق الروسي بارثولد أكثر 
الروايات تصديقاً » فقد بدأ حصار مدينة «جرجانية» في شهر ذي القعدة من 
عام ”51١1/‏ ه/ يناير سنة ١1775م»,‏ وأخذت المدينة في شهر صفر من عام /51 
ه/ ابرايل سنة ١1771م27.‏ وعلى هذاء فقد استمر الحصار قرابة أربعة 
أشهر ء والتي تطابق ما أورده الجموزجاني في روايته29.. أما ابن الأثير, فيقول ان 
الحصار استمر خمسة أشهر ؛ بينا يضع رشيد الدين مدة الحصار جميعها سبعة 
كر ؟ 


بعد حصار طويل مرير وشاق . استطاعت القوات المغولية أن تشق 
طريقها ؛ وان تقتتحم المديئة عنوة راقتدارا .بمدهايدأ القتال برحشية متناهية , 
وبشكل مرعب ورهيب ؛ حيث 00 الروايات على القول بان تتالاا ضاريا 
ومرعبا كان صل فق ِ ركن وجزء من المدينة وأن المغول احتلوا العاصمة 
الخوارومية عارها شازعاء :واتخذوها خا هنا ., ثم بعدها اقدم المغول على 
كسر القناطر والسدود . فأغرقت مياهها المحجوزة وراء هذه المدينة المنكودة . 
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ونتيجة لذلك ء. فان من نجا من سكائبا من المقصلة المخولية قد غرق في المياه , 
أر لاقى حتفه بين انقاض المديئة . وهكذا قاسى سكان المدينة» التى كانت قاعدة 
السلالة الخوارزمية. أكثر من غيرهم من سكان المدن الأخرى الخوارزمية » التي 
نكبت بالغزو المغولي ؛ فمن نجا من القتل لم ينج من الغرق . فعم الخراب » 
م إحدذا) 

ولى ينج احدة') . 


)١(‏ عن هذا الموضوع: أنظر نفس اللمراجم الثلاثة السابقة. والترجحة الانجليزية لطبقات ناصري , ج 
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عمليات جنكيز خان العسكرية خلال المرحلة الثانية من غزوه لأراضي السلطان 
حمد 


بعد راحة دامت طوال أشهر ربيع سئنة /ا١51‏ ه/ ١77١‏ م2 توجه جنكير 
خان من ضواحي مدينة سمرقند باتجاه مروج منطقة «نخشب» الخنضراء. وقي 
هذه المروج قضي المغول وخانهم أشهر صيف ذلك العام » حيث «.. . استراح 
الجنود من عناء الحروب. كما كانت هذه الفترة راحة أيضا لخيوهم حتى تسمن 
وتستعيد قوتها..». بعدها رحل جنكيز خان واخذ طريقه باتجاه نهر جيحون. 
ساترا في وجهته الى الجنوب الغربي قاضدا مدينة «ترمذ(). 


كانت هذه المدينة تقع على الحافة الشرقية من غهبر جيحون . فهاحمها 
ان جنكيز خان بعث ابنه الأصغر «تولى» في حملة عسكرية ضد أقليم خخراسان في 
وقت ما خلال الأشهر الأخيرة من عام /ا١5‏ ه/١؟77١م»‏ قبل أن يعبر هو نبر 
مايو عام 1م عن طريق معبر «ترمذ» الا بيد! نيحد رداية الجويني 3 
تذكر أن جنكيز خان لم يرسل ولده «تولى» بجيشه ضد اقليم خراسان الا بعد 
أن اخذوا مدينة «بليخ» الواقعة بعيداً من النهرء الى الجنوب الغري9©. لذلك 
فمن هذا التقرير نفهم أن «تثولى خان» كان قد عبر النبر سوية مع والده . كما 
شارك 2 قتال وأخذ مذدينة «بلخ» . رشيد الدين وغيره من المؤْ رخين الفرس 2( 
)١(‏ الجوزجاني . طبقات . . ج ؟/ ص 5١1ء‏ الترججة الانجليزية. ج ؟/ صص.. ٠٠١4‏ ؛ الحويني» 
جيانكشاي . ج /١‏ ص . ,.1١7‏ الترحة الانحلزبة, جح /١‏ ص . .١١4‏ 


2 الحرزجان ٠‏ طبقات . . جه ؟م/ص.ص: .175١-١1١4‏ 
م2 الجريني , جهاتكشاي. ج /١‏ ص .١٠١4‏ 


يفن 


يذكرون أن جنكيز خان عبر عبر جيحون في وقت مبكر بثلاثة أشهر . عن ذلك 
الذي أورده الخوزجاني 6 2 شهر ذي |الحجة من عام 5 هم فبراير منة 
203080 


في خلال المرحلة الثانية من مراحل الغزو المغرلي لأراضي السلطان محمد 
زأذأ اعتبرنا عملياهم العسكرية ضد بحاراء» وسمرقند . واأترار وغيرها من مدن 
وأراضي ما وراء الغبر تمثل المرحلة الأولىي) كان المؤرخ الدرزجاني من ضمن 
السكان الذين حاصرهم المغول ني قلعة «طولق» الواقعة الى الشمال الغربي من 
مدينة «فيروز ‏ كوه؛. وفي هذه الأثناء كان عبور جنكيز خان جيحون الى المنطقة 
الغربية من هذا النهر”'». ويناءَ على ذلك,. فاننا نرى بأن الجوزجاني كان في 
مركز أفضل من غيره » ليكتب حقيقة ما كان يجري فعلا . وعلى هذا فرواية 
الجوزجاتي تبدو لنا هي الأقرب الى الصواب . 


في هذه المرحلة. بعد أن عبر جنكيز خان نهر جيحرن؛ أصبحت صورة 
الغزو المغولي أمامنا واضحة تماماً ؛ قفي هذا الوقت كانت القوات المخولية» في 
غزوها الغاضب المدمر . قد غطت جميع أراضي السلطان محمد. من اتليم ولاية 
خوارزم ني الشمالء الى اقليم خراسان في الوسط . ثم الى الطاليقان وغزنة في 
الحجنوب ؛ ناهيك عن ذكر حقيقة عمليات القائدين المغولين العسكرية «جبه 
وسوبتاي» التى كانت قد وصلت الى همدان . والمناطق الواقعة الى أقصى الحدود 
الغربية سن 55-0 الستطان . فأخذت الكتاتب السشرية ٠‏ بأقسامها 
المختلفة» تشق طريقها الى الأعماق الداخلية لممتكات السلالة الخوارزمية . فقد 
نجحت كتائب القوات الغازية الشمالية في أخذ ولاية خوارزم ؛ بعدها نجد 
أن اثنين من ابناء الخان «أكتاي وتشغتاي» يتجهان الى الجنوب ني طريقهما الى 
والدِعما . لوضع نفسيه] تحت طلبه . بيا نرى ابن الخان الأصغر «تولى» يشنها 
حربا شعواء. بالحديد والنار.ء ضد السكان الآمنين في اقليم خراسان . فبعد 


)١(‏ رشيد الدين» جامع .ع جدطام/ ص هكم 
(؟) الحرزجان . طبقات .ع ج 7/ من 2.11 
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مذبحة السكان في مدينة ترمد » وبعد استسلام مدينة «بلخ» والي سيذبح 
سكائها فيا بعد بعد ثورة قأموا مها ضد القوات المغولية الغازية ‏ سار الى مدينة 
فق وق الدن الشرما به بعلي اثرا فين كين , 

أما جنكيز خان نفسه نقد أخذ طريقه الى منطقة الطاليقان » حيث وضع 
قلعة ونصرت - كرد: المشهورة حلت حخصار خام من جتيع وات ونفت أن 
انضم اليه ابناه القادمان من الشمال نجدهما يساعدان والدهماء الذي استطاع 
أن يقتحم القلعة ويدمرها. بعدها سار الى الجنوب. ليشتبك في معركة غير 
متكافئة ضد جلال الدين الخوارزمي. الذي سماه الحويني المتمرد('؟. وقد منى 
هذا" الأمير الخوارزنق - كا سبق الإشارة الى :ذلك في الفصل: لامي هن كنابت 
«أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي) مزيمة ساحقة. لم يلج من 
الاسر على يد خصمه الا بعد ان قذف بنفسه في غبر السند العظيم . 


بعد هذه الحزيمة . التي مني بها جلال الدين على يد خصمه جنكيز خان 
على ضفاف نهر السند » وبعد هروب الأمير الخوارزمي الى الأارضي الهندية» 
وبعد وفاة السلطان محمد . أصبحت جميع أراضي الدولة الخرارزمية وممتلكاتها 
جزءٌ من أراضي ووممتلكات امبراطورية جنكيز خان الواسعة.» بحكم الغزو 
والفتح . لذلك فان أية عمليات عسكرية عدوانية» قد يقوم بها أي عضو من 
أفراد اسرة السلطان في المستقبل.» سوف ينظر اليها على انبا تمرد ضد سلطة 
المفول القائمة في اللاد ونتيدة لذلك. ذان معركة نبر السند كانت نقطة 
النباية » على الأقل كما رأها جنكيز خخان تي الوقت اللتاضر ‏ في هذه الحملة 
العسكرية ضد الأراضي والأقطار الغربية . لذلك فقد قرر الخان أن يعود الى 
وطنه في منغوليا . 


.10 ص‎ /١ الترجة الانجليزية . ج‎ .1١7 . الجويني. جهانكشاي . ج١ا/ ص‎ )١( 
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عودة جنكيز خان . وعملياته العسكرية» ووفاته 


كان السبب الرئيسي لعودة جنكيز خان الى وطنه (حسب رواية 
الجوزجان) أن (2. رسلا سريعة غير متوقعة قد وصلته من طمغاج (كاثاي أو 
منشوريا) وتنكت (تنكقوت وهم أهل التبت) واعطوه اخبارية أن جميع اراضي 
تشن وطمغاج وتنكّت قد أصبحت في حالة ثورة تمردية وعصيانية؛ وأنه نظراً 
لتلك المسافات الشاسعة التى تفصل بين جنكيز خان وبين ما كان يحدث في تلك 
الممالك. فقد أصبحت تلك الأقطار على وشك الخروج من تحت يد الحكام 
المغول القائمين عليها هناك230. ونجد ان نفس الاسباب. التي أوردها 
الجوزجاني رو ا عن لوطنه » قل ورد ذكرها في روايتي الحويني ورشيد 
الدب 2)9, 

بن 

لقد 00 ينا أن 6 خان وجد أنه لابد أن يوقف ين 7 
التى 0 عن ات كوتشلوك هات اطاكمة والتي 52 الخان أشد 
القلى 2 فاضطر الى العودة من الصين : ولكنه قبل أن يسود ترلك جنكيز خحات 
قائده العسكري المخلص «موقولي» لكي يواصل الحرب والفتوحات التي بدأها 
حنكيز خحان ضد أراضي «تشن) في الأراضي المنشورية والصينية . وعلى الرغم 
من أن المغول كانوا قد أجبروا الصينيين الشماليين لقبول شروطهم . الا أنه 
كا يبدو لنا ‏ قد انهمك قائدهم المغولي في حروب مستمرة لقمع ثورات الصينيين 


)١(‏ الجوزجاني . طبقات . , ج ؟/ ص. ص: 2157-1135 الترجمة الانجليزية.» ج /١‏ صص. ص ؛ 
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لفل 


المتواصلة ضد الحكم المغولي » هذه الثررات العصيانية الصينية ؛ والتي يبدو انها 
اصبحت فوق طاقة ومقدرة «موقولي»). وكا سنرى أصبحت مسألة اماد هذه 
الثورات ثم القضاء النبائي على سلالة «تشن» في الصين أول عمل يقوم به 
دأكتاي خان؛ عندما جاء الى العرش المغولي0'' . 

هذا من ناحية الثورات داخل, الصين . ولكننا في حقيقة الأمر نجد أن 
هناك نا آخر لعودة جنكيز خان . فقد تحدت دولة «(هسمى هسيا» أو ( 
التذكوت» سلطانه في » شبه ثورة عصيانية. عندما رفضت الأرسيان رتنه أوامر 
الخان ليمده مَلِكهًا ‏ بصقته كان حاكئا خاضعا تحت سلطة ونفوذ المغول. 
ورضي أن يدفع لهم الضريبة السنوية - بقوات اضافية ليستعين بها في حملته 
العسكرية ضد الأقطار الغربية » وأراضي السلطات الخوارزمية. اذ تقول 
التقارير في هذا الخصوص . ان جتكيز خان عندما ارسل يطالبهم بمدد عسكري 
لهذا الغرض ء أجابه ملك التنكوت بالقول» بان جنكيز خان لا يستحق مركزه 
الخاني اذا لم يستطع ان يذهب بنفسه ضد الأقطار الغربية ويحتلها. ويقال يانه 
عندما سمع جنكيز خان هذه الاجابة المهينة اراد أن يحول حملته العسكرية » التي 
اعتزم القيام بها ضد الخوارزميين والأراضي الغربية » ويوجهها ضدهم . الا انه 
في النباية رأى انه من الأفضل أن يبدأ بتنفيذ ما سبق وعزم عليه . لقد كان 
رفض سلطائه من قبل أراضى ومالك كالضين ومنشوزيا أصبحت عامل مقلقاً 
لراحة انان ؟ ؟ كما زاده من قلقه ها سبق وفعله ملك التدكوت» وعديه المزعوم 
الذي كان ضعيفاً واهياً . وفوق هذا كله. يبدو لنا أن جنكيز خان أصبح قائعاً 
- في الوقت الراهنن على الأقل ‏ بالنجاح العظيم الذي حققه . وبالاراضي التي 
فتحها وضمها الى امبراطوريته . والتىي أصبحت حدودها . بعد هذه الحملة . 
هي : ضفاف نهر السند في الجنوب الغربي » وأراضي الخلافة العباسبة ا 
وأراضي الدويلات: الروسية والقبتشاق. الى الشمال» والشمال الغربي . 

في خريف عام "١94‏ ه/ 1155م عبر جنكيز خان نهر جيحون مرة 
أخرى متجها فى طريق العودة الى بلاده» بعد أن ولى «تشن تيمور» الخطائي كل 


)١(‏ رشيد الدين,» جامع جا/ ص . صن : 77”7# ل 7774ل 


١ لاي‎ 


ما يتعلق بالشؤون الادارية في الاراضي الايرانية؛: وفي صيفا سنة 57١‏ 
ه/1774م. وصل جنكيز نخان الى مكانه الأول الذي اقام به أول تجمع 
عسكري له على الضناف العليا لغهر «ارتيش» قبل حمس سئوات خلت (أي سنة 
55-5 هم 519١1794-1م20.‏ 

في تخلال السنة التي تلت » أي سئة +15978/37. قام جنكيز شنان 
بالتجول في الأراضي التي عرفت باقليم أو مملكة «النيمان». وفيها قام بهجرم 
على بعض القبائل التي كانت تقطن الغابات والأدغال المسماة «الفغايات السود». 
وف ربيع السنة التي تلت نجد أن الخان يقوم بتجهيز جيوشه » ويقودها في حملة 
تأديبية ضد مملكة «الكوت» المتمردة . فمات بعد سئة (وهو في قمة الأحداث 
العسكرية منبمك في حربه ضذهم) في رمضان. سنة 574 ه/ اغسطس» عام 
لام في مكان في أعلى نهر «وى» بالقرب من نقطة التقاء حدود المقاطعتين 
الحدينتين «وسو)و «شن سو)”"2. 


كان جتكيز خان يبلغ من العمر قرابة أربع وسبعين سنة أو خمس وسبعين 
سنة . الا أن رشيد الدين يقول: «. . انه يبلغ من الحمر اثتتين وسبعين سنة , 
حسب السنوات الطويلة أو ثلاث وسبعين سئة حسب السئلوات 
القصار . . 206 ومع ذلك فان الجوزجاني من ناحية أخرى يقول بان الخان عندما 
كان في خراسان في سنة 514 ه / ١87١م‏ . كان يبلغ من العمر قرابة خمساً 
وخمسين سنة ( هذا حسب الروابة التي وردت في الطبعة التى حقتها حبيبي » أما في 
الطبعة الإنجليزيةالتي قام بترجمتها « راقرتي » نجدها كتبت مسا وستين سنة وليس 
© و3 عن رتيلة ماكر خان وخر الى وطنه منغولياء أنظر: الجوزجاني. طبقات ... ج 7/ص. صر : 
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ررقة ه1؟ أ. 


١78 


خساً وخمسين سنة كما هوفي الطبعة الفارسية )27 . والمستشرق « راثرتي » يقول بأن 
عمر جنكيز نان كان . . . « هلا سنة وشهر واحد وعشرة أيام بالضبط .. 294 , 

ديرى المستشرق الانجليزي . وج. أ. بويل:» معتمدأً في ذلك على 
مراجع أوا أولية في هذا الموضوع «مثل 0 تبتشي ) ان الخان المغوإلي مات بمرضص 
الى رين ٠‏ ومذه الرواية مطابقة قري ارود في رواية الحريني . والتي تقول 
بأن الخان قد غلبه مرض لم يكن بالامكان شفاثه منه ؛» بسبب المناح الذي كان 
غير صحيا9). 

ومع كل هذه الروايات» فقد يكون هناك احتمال ليس ضعيفاً من أن 
. جتككيز خحان ربما يكون قد قتل أثناء حرب المغول الذي أعلنه الخان ضد 
«التكوت». ففى هذا الوقت كانت امبراطورية «هسى - هسيا» تملك في يدها 
زمام حكم سكان مناطق التبت الجبلية الحصيئة. حيث قاوموا العدو الغازي 
لأراضيهم بكل عزيمة وتصميم وشجاعة . أثارت حماس واعجاب الأمم المجاورة 
الأخرى . حيث برهنوا على انبم أمة محاربة تفوق في هذا الشأن جميع الأمم التي 
تعرضت للغزو المغولي .» فقد كانت خسائر المغول فادحة. وزاد من فداحة 
الخطب عليهم موت الخان العظيم نفسه . ووفاة واحد من أقرب الاصدقاء 
للخان «بوكورتشي ؛ وربما انما قتلا .» فقد كان ذلك ناجعة طمت ما قبلها . 
كانت هذه الحرب . التي شنها جنكيز خان سنة 557 ه/ 578١م‏ ومات 
دونها » سجالا بين المغول و «التتكوت» طوال السنوات السبم التالية ٠‏ ول تنته 


الا في أيام حكم «أكتاي قاان؛ في سنة 579 ه/ 7«9وم2), 
دفن جتكز خخان 


أبقي موت الخان العظيم مسألة سرية . لا يعلمها الا النزر اليسير من 
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أبنائه ؛ وأفراد قلائل من المقربين الى الأسرة الحاكمة . وأولئتك الذين كانوا 
ملازمين للخان على وجه الخصوص. حتى تصل عربة الجنازة الى المنطقة التي 
حدد موقعها بين 0 «كروِلنٌ» الى كيد و 1 انْنْ» الى الغرب. والتي 

هي الوطن الأصلي للخان المتوفي . عتنا ضوفم الى الشمال من صحراء جوبي 
أخذت القافلة الي 0 الجنازة طريقها الى مخيم يقع على ضفاف نبر «كِرٌَوْلْنْ)» 
حيث تم أعلان وفاة الخان على الملاء . وقد ام ا تجهيز الحنازة ودفنبها 
«سوبتاي» قائد الخان الوفي العظيم()2 . 


أما المكان الذي دفن فيه الخان فإن رشيد الدين يروي لنا قصمة ء ربا 
تكون صحيحة؛ مؤداهاء أنْ جنكيز خخان » أثناء سني حياته الأولىء ذهب يوماً 
للصيد . فرأى شجرة عالية وحيدة في مكان خاص . فجذبته ظلاها الوارفة ؛ 
فذهب وجلس محتها » واستراح ساعة من الزمن ؛ فكان لمذه الشجرة انطباع 
طيب لدى الخان . لذلك فقد أصدر أمره بأن يكون قبره تحت هذه الشجرة لأن 
ذلك المكان هو الأصلح لموارات جثمانه29 . 


ويروى بان ذلك المكان الذي دفن فيه الخان كان على سفوح جبل 
«برقون قَلدُون, أي «جرف بوذا» في جبال١‏ كنت » اليم الواقعة الى شمال 
شرق منغوليا » أي الى الشرق من المدينة الحالية 9 بثتر». ومع هذاء فان 


موقع المكان الذي قبر فيه الخان على هذا الحبل غير معروفا على وجه 
التحديد9 , 


)١(‏ بقول البعض بأن دبيسلوكن ببارد؛ هو الذي قام بذلك. لمعلومات أوقر عن هذا الموضوع : انظر. 
مارتن؛ نبوضص:ء حيث ينقل عن «التان تبتشي» الكاتب المغولي الذي عاش في انغرن العاشر الهحجري/ السابع 
عشر الميلادي. وه سنتك سِنْسِنْ» وما كتب عن «سوبتاي» صن ص1 704 805. 

(5) رشيد الدين 2 جامع التواريخ. جا/لص: لا4 0 

(*) المرجع السابق نفس الصفحة ؛ دوكلاس» حياة ص .ص: ٠١8 - 1٠١4‏ .ب. قلاديمير سترق ‏ 
حياة . . ص : ١48‏ ؛ مارتن؛ نهوض .ع صص.: 705. وحاشية 45 ؛ بويل . دكان دفن دأكّتاي خان م 
العظيمء محلة دأكتا اورينتاليا» +191 . ج #7رص. 48 20 4 ر. فوكس . جنكيز خان . صص: ١74ء‏ 
حائية ١‏ ؛ ميتشلي» البحث عن ماركو بولو في منغوليا . » الترجمة الانجيزية ص.ص: #8 1٠‏ !؛ بويل. 
مناظر واماكنْ ذات العلاقة بالأمبراطورية المغولية: الحلقة الثانية للاجتماع الدولي للمؤرخين المتخصصين في 
التاريخ المخولي؛ أولن بثثر . 31917/5. عن.ص: 74-198 . 


لال 


تقسيم مير اث جين خيان وخخعلافد العرش المغولي 


قبيل أن يموت . كان جنكيز خان قد أوصى لابنه «أكتاي خان» ابنه 
الثالثت من زوجته الكبيرة «برته» بعرش المغول بعد وفاته. كما قام الخان قبل 
وفاته أيضاً بتقسيم أمبراطوريته المترامية الأطراف. وجيشه العظيم بين أبنائه 
وجميع أعضاء اسرته الآخرين . وقد أعطانا المؤرخ الكبيرء رشيد الدين » 
قوير تياد عن عدد أقسام , وكيفية “ توزيع ثروة» وأمبراطورية وجيش 
جنكيز خان المتوفي بين اسرته('2. 

وحول هذه المسألة بالذات يقول ب.ى. فلاديمير ستو ان جنكيز نخان 
اعتبر الإمبراطورية المغولية الواسعة. التي أسسهاء ملكا خاصاً له ولعائلته 
جميعاً ؛ وأنه يجب أن يكون رئيسها رجلا واحداًء ذلك هو الخان. 
فالامبراطورية يجب أن تبقى واحيدة ؛ كما يجب أن يكون على رأسها أمبراطور 
واحد . وهنا يقول جنكيز خان : «ليكن واحد من أبنائي وريثاً لجيشي ومكانتي 
الساية . فكلماتي غير قابلة للتغيير » وسوف لن أسمح لأحد أن ينتهك 
حرمتها بمخالفتها9'؟. , 

وفي حقيقة الأمرء فإن نفس الشعب المغولي اعتبر ملكاً لجنكيز خان واسرته » 
حيث قسموا بين أعضاء هذه الأسرة » كما قام الخان بتقسيم امبراطوريته بين أبنائه 





.415- 4056 ص.ص:‎ /١ رشيد الدين . جامع . » ج‎ )١( 

(؟) باءى. فلاديمير ستوفن . حياة . » ص. 47١ء‏ نظرية الاقطاع البدوية لدى المغرل التي تبناها 
المؤرخون الروس أمثال : كركف. بارئولد ؛ وثلاديمير ستوف . قد هاجمها : د. كريدر هجوماً حاداً (في بجلة: 
الدراسات المقارنة في المجتمع والتاريخ, مجلة دولية تصدر كل ربع منه. ج /1١‏ 1988-'15884م. صص.ص: 
٠5‏ - 44) بعنوان الاقطاعية وحكومة التتر في القرون الوسطى ٠‏ انظر أيضاً : ج.ج. ساووندرز . المسلمون 
وا مغول.ص. “57/ حاشية ؟7 , 


١5١ 


الأربعة الذين جاءوا ‏ من زوجته «( يرته )4 بصورة عامة 


أعطى ابنه الأكبر «جوتشي خان» الأراضي التي تمتد من الضفاف الغربية لغب 
وأرتيش» الى نهرة إتل1 أي نبر الشلكاء ؛ أي أن «يورت؛: أي أراضي اج وتشى 
خخان» الأميرية كانت تمل (حسب وصية جتكيز خان) الأراضي اللغارية 
وكتد الى الجهات الغربية لتشمل جميع الأراضي الني تستطيع الخيول المغولية أن 

تطأها بحرائرها . وعلى هذا الأساس : نقد أصبمخ لعي اننة الا كين هن 
أمبراطوريته . ولايات «تركي وي الحالية» وخوارزم . مع جميم المناطق 
الواقعة الى الجهات الغربية من الأراضي المغولية(2 . 


أما الابن الثاني لحنكيز خان. «تشغتاي» فقد أعطى الأراضي 
«الأويغورية» «تثيم شن» والأراضي دالقراخطائية» (وهي جيمع المناطق المحيطة 
«ببيحيرة يلكاش»). ووادي غبر «تاريم» ووادي نهر «تشو» و «طراز)». وأراضي 
ما وراء النبرء بما في ذلك بخاراء وسمرقند . مع جميع المدن والأرياف التابعة 
ليا . 0 ية في هذا الصدد أن هذا الأمير جعل مسككه في المنطقة 
ل  :‏ بالماليغ » في مكان يعرف ب سس وير 


وفيها يتعلق بالابن الثالث لجحنكيز خان «أكتاي» فقد أوصى له والده 
بالعرش المغولي ؛ ولربما أن يكون جنكيز خان قد جعله المرجع الأعلى. لجميع 
إنحوته الكبار والصغار عنه » من أيام الأزمة التي نشبت بين الأخوة أثناء 8 
العسكرية ضد أقليم محوارزم وابان حصارهم كدينة «جرجائية: ؛ ى) أعطى 
دأكتاي» أراضيه الأميرية الخاصة به » فكانت تشمل الأراضي الواقعة في 0 
نبر «إميل»والأراضي المغولية الواقعة في منطقة بر «ارتيش الأسود» «قرا ‏ 
ارتيش»: والتي تقع الى الغرب من الأراضي' المفولية وجنوب «تشكتشك» 
بالأضافة الى١‏ ار تنك )د وخرات الواقعة في المنطقة المعروفة اليوم ب «ستكينك 
الشمالية) . 

.4 عن نهر «أتيل» أنظرة بويل» في ترجته لجهانكشاي. ج ١/ص. 07317 حاشية رقم‎ )١( 

(؟) هذا حسب ما قال ويل ؛ في المرحم الاب .. جا/ص : 4# . أما في النخة الفارسية 


(جا/ص : )7١‏ فقد كتبت (أفوناس. أو قوناق». انظر حاشية رقم 18 في نفس الصفحة . 


١7 


أما الابن الرابع «تولى حخان» فقد اعطى د حسب ما تصفه رراية 
الجويني - تلك ا المجاورة لممتلكات «أكتاي) ؛ والتي نعل أراضي 
الأمبراطورية الوسطى . كلمركز الذي يحتل وسط الدائرة . وبصفشته الابن 
الأصغر فيالعائلة من الأبناء الكبار لجنكيز خان فإن «تولىي» أصبح يعرف بلقب 
خاص بمن في هذاه المرتبة وهو «وجكين» والتى تعنى سيد الثار والمز ل». 
وخداوند اتش ويورت» حيث كانت أراضيه الأمير 5 هي الأراضي الأصملية 
للعمول :وسيطر: عناء ولذلك فقد ورث موطن الآباء والأجداد الأصلي 
«يورت»؛ كما ورث رئاسة ال الس لى مضارب الخيام والناس الذين يعيشون 
سها١١»‏ كما أن «تولى خان» عرف بلقبه «ألْغ نويان» أي القائد العظيم, وريما 
كانت تسميته ببذا اللقب . لأن الأغلبية الساحقة من الحيش المغولي أعطي له 
عندما جرت القسمة بين الأخوة حسب ما أوصى به جنكيز خان77». 


وبالاشافة الى الأبناء الأربعة هؤلاء. نجد أن كل عضو من أعضاء أسرة 
الخان المتوفى . الآخرين قد أعطي نصيبه من أراضي » وجيش. ومؤن . ولي 
هذا الشان يذكر الجويني في رواية له » تبدو لنا مبالغ فيها كثيراًء أن عدد أفراد 
أسرة الخان كانوا يربون على عشرة الاف نفس 0©. 


)١(‏ ديورت». و«أونس» -كلمتان مغولسيتان' ؛ وتعني الأولى الأراضي التابعة لرئيس عشيرة ٠‏ أى 
«أمير قوم . والثانية تعني الناس . أو السكان الذين يعيشون في اله يورت6ءانظر : خلفاء جتكيز خبان » لرشيد 
الدين الترجمة الانجليزية التي قام بها الاستاذج . أ . بويل » نيويورك . 149/1.م » ص : 841 

(5) الحوبني. جهاتكشاى. ج /١‏ صصى: -١‏ #35 . الترجمة الانجليزية. بج /١‏ صص: 17 - ”8# ؛ 
التاريخ السري . الترجمة الفارسية.» ج ١م#ص:‏ لا١‏ وحاشية رقم ١‏ ؛ رشيد الدينء جامع. ج /١‏ 
ص.ص: 408 - 415 ؛ بويل . حول العناوين التي منحت لبعضي الأمراء في كتاب الجويني . مجلة هارفرد 
للدراسات الاسيوية. 1487 . ج١ا/!١.‏ قم ## ور إص.صض145 - 1١44‏ ؛ ثلادبمير ستوف ., حياة جنكيز 
خان,ص.ى ص 145 - ١486‏ ؛ مارتن ثيوض .. ص : ”١7‏ . 

(5) الجويني. جهاتكشاى. ج /١‏ ص . #7 . الترجة الانجليزية . ج ١/ص‏ . 47# . 


١7 


تتويج «أكتاي» خان أعلى للمغول بلقب «قا آن» 


كان قد مضى ما يقرب من ستتين قبل أن يتوج خان جديد على العرش 
المغولي . اذم يعم ارم الاق قصل الربيع من سنة 5 هم/ 1774م حيث 
توج «أكتاي, ان ديد عل العرش المحرل + ريا للفاتح العظيم”'2. نبعد 
أجتماع عام عقده كبار أعضاء اسرة جنكيز خانء نصب الابن الثالث للخان 
«أكتاي» على العرش . وقد حضر من أراضي ال «قبتشاق» هُرْدُودأو ورده» أو 
«أرده » و «باتوء, على رأس وقد عائلة «جوتشي خان» ؛ وترأس «تشغتاي» الوفد 
القادم من أراضيه الأميرية؛ كيا قدم كل من «أكتاي2 و «تولى» كرئيسين لوفدي 
عائلتيهما . 

عقد الاجتماع العام الكبير على ضفاف بر «كِرُوِلِنْ» والذي كان جزءٌ 
من أراضي «تولىالأميرية ؛ اذ أنه من وجهة النظر التقليدية العامة - هو 
الحامي والمدافع عن أرض الأباء والأجداد . ونتيجة لذلك فقد أصبح «تولى» هو 
الرجل المضيف لأخويه الكبيرين ولبقية الأعضاء المجتممين في هذا الاحتفال . 
وتقول الروايات أن اجتماعهم ذلك استمر مدة أربعين يوماً . في أكل وشراب؛ 
ومشاورات ومداوللات, حول تعبين الخان . وفيٍ اليرم الحادي والأربعين 
الموافق ليوم من أيام شهر ربيع الأول. سنة 5175 ه/ مارس 778١م2.‏ تم 
تتويج خان جديد. حيث أخذ «أكتاي» ووضع على العرش. وحمل لقباً جديداً 
هو «قا ان». بعد ذلك يروي لنا الحويني ورشيد الدين أن «القا ان» الجديد 
المتوج أمر بأن ينتخب مجموعة من البنات العذارى ‏ يقدر عددهن بأربعين ‏ من 


1 6 ّْ - 2 لاس 2 أحة ال 
<) ممكن كتابة اسم الخان الجديد : أكتي . أكيتي . اكداي . أككلى . أكثاي . أكوتاي أو أوجوداي . 


١55 


ذؤات الشسن بوالمتال ومح ذزات عن عزني عر تكسي الى عواقل الزواساء 
والقادة. تمن كان ملازماً لخدمة الخان. وهن في أجمل ما يكن . لابسات أنواعاً 
شتى من الحلى . وأفخر اللباس . ويؤخذ مجموعة مختارة من أفخر الحياد لتقتل 
مع البنات الأربعين ولتلحق أرواحهن بروح جتكيز ان لخدمته في مماته0©, 





(0) حول تتويج «أكتاي» : انظر الجوينى . جهانكشاي, جد /١‏ ص.ص: 3145- 1434. الترحجة 
الانجليزية جد ١/,رص.ص:‏ همذ ذلا١‏ ؛ رشيد الدين. جامع ع حا /(١‏ ص .ص: 8487 2183 
الترحة الإتجايزية (نخلفاء + نكيز خاق) من.صنى: 89 #” ؛ بريل؛ تقديم الجرلق فذاء به:. المغراء في القرئين. 


. 5 وحاشية رتم‎ ١5١ 1١48 -41ويص.ص:‎ 51١.194 و 5١ء المحجلة الأسيوية المركزية58‎ ١** 


١.5 


الفتوحات المغولية أيام قار 


57 كتاي كاات» 


في الرقت الذي توفي فيه جنكيز خان. كان ما يزال هناك العديد من 
الفتوحات العظيمة في شتى نواحي الامبراطورية بدأها جنكيز خان ومات وتركها 
وراءه قبل أن يتمها. وهذه الفتوحات كانت : (أ) هزيمة الأمير الخوارزمي 
جلال الدين, والقضاء عليه بصورة نبائية ؛ ثم تكملة الحملة العسكرية التيقام 
بها «جيه نويان وسوبتاي» في الغرب ؛ وضد الدويلات الروسية؛ (ب) كما 
كانت هناك مسألة تكملة العمليات العسكرية التي قام بها ذلك القائدان 
العظيمان «موقولي وساموقا» داخ ل أراضي الصين الشمالية » وتدمير أسرة 
«تشن» الحاكمة . والقضاء عليها بصفة. مائية . ثم (ج) القضاء المبرم على 
العدو اللدود (هسي - هسيا» أو «التنكؤت» ذلك العمل الذي بدأه الخان قبيل 


وفاته(')2 , 
القضاء على جلال الدين اخر حكام الأسرة الخوارزمية 
في الوقت الذي توج «أكّتاي قا آن» على العرش المنولي بصورة رسمية » 


كخلف لتكيز خخان » كان جلال الدين قد عاد من الأراضى المندية. وجعل 
من نقسه حاكاً على أراضي في اذربيجان » ا ان . وقد وصفا 
'الجويني - بصفته مؤرخ كان تحت ظل المغول ‏ نشاطات جلال الدين العسكرية 

(؟) عبن فتوحات القائدين الجسورين «موقولي وساموقا» داخل الصين. انظر رشيد الدين ٠‏ جامع . ؛ 
جا /١‏ ص. #٠.‏ #4 ؛ ووكر جنكيز خان ص . ص : 517 - 7٠١‏ . أعطانا مارتن( نهوض جتكيز خان . ١‏ 


صر صر 1 553 - 1م8)ع تفاصيل .عن فتوحاتب ٠‏ عنم عادر حيتة -أزلية ٠.‏ حتى رثاد ,سوئولي» في سند 
5 هام كلم 


في هذه البقعة بأنه «.. قد أشعل تاز الفتة. وأحدث الاضطرابات في 
المنطقة .0 “فشيت قلا عظي] تتى القاآن03:. “لذلك: فقك رمتل قائده 
العسكري «تشر ماغون نويان» على رأس جيش يبلغ عدده حوالي ثلاثين ألف 


9 


سار هذ! القائد من منغوليا باتجاه الخرب ؛ فرصلل خراسان في شتاء عام 
1 ها 1754 (750١‏ م. وتد كانت أوأمر «القاان» الى الحاكم الممولي 
الادراي في إيران «تشن تيمور» تقضي بأن يلتحى ب «تشرماغون نويان» ليبضع 
نفسهء. وامكائيات ادارته تحت طلبه . كان القائد المغولى مطلعا. وعارفا تماما 
باخ مكان كان فته جلك الذين + الذلك :ققد أخل طزيفه راسا إل" ادريتحان ؛ 
كا كان القائد المغولي قد أعلم بالحزيمة التي مني مها الخوارزميون على أيدي 
إخوانهم المسلمين ؛ الذين هم سلطان الروم. وحكام سوريا وأرمينيا الأيوبيين . 

مليء جلال الدين رعباً وهلعاً باستئناف المغول لغاراتهم المخيفة» فلاف 
بالهرب بعد أن هجره حتى جنده . وفارقوا خدمته . فلم يتجاسر أن يقابل 
المغول على ميدان المعركة , لأن جيشه أصبح مشلولا تماما » حاصة بعد المزيمة 
الي تكبدها في المعركة التي خاضها بالقرب من «ارزنحان» منذ شهور قلائل 
مضت . لذلك فقد أستطاع المغول . وبكل سهولة . أن يضعوا نهاية لآخر 
حكام سلالة الخوارزم شاهيين؛ وأن يحتلوا جميع أراضيهم بصورة نهائية . 
وكنتيجة حتمية لهذاء فقد دفع المغول حدود أراضيهم بشكل أبعد الى الغرب؛ 
وأصبح «القاآن» في منغوليا جار لخليفة بغداد . ولسلطان الروم ٠»‏ وللايوبيين. 
ولبقية الحكام المسلمين في المنطقة ‏ أمثال : بدر الدين لؤْلؤء حاكم الموصل . 
ومظفر الدين كوكبري » حاكم اريلد كل أولئك سيصبحون فيها بعد غنيمة 
سهلة » ولقمة سائغة للمغول . واحدا بعد الآخر 525). 


,.159 /١ صى 144. الترججمة الانجليزية. ج‎ /١ الجوية, . جهانكشاى . ج‎ )١( 
. عن هذا ا موضوع انظر. الفصل الثالت (الفقرة ؟) من هذا الكتابب‎ )* 


1١ لا‎ 


أكتاي قاآن يدعو الى «قورلتاي» ويخطط غزر غرب آسيا وشرق أوروبا 


الريك" القط :كنار يض ف بعل للخو كين حال اللاون رارز نا 
بقيادة وتغر ماغون ثويان؛ كان قد سار «القاان؛ عل راس حلة عظيمة جذا 
بقصد استكمال ذلك العمل الذي بدآأه جنكيز خان. وواصله من بعدهالقائدان 
«موقولى وساموقا» في سبيل أخضاع أراضي الصين الشمالية. وقد استطاعت 
القوات المغولية أن تقضي هبائيا على سلالة اسرة «تشن». بعد ذلك واصل 
المغرل زحفهم جنوباً ضد أراضي الصين الجنوبية في محاولة للقضاء على الآسرة 
الحاكمة هناك من سلالة وستئك)(220. 
بعد أن سقطت مدينة «كثي فنك« الحاصمة للامبراطورية الجنوبية لسلالة 
«تشن) » بعث «أكتاي تاان» رسا الى كل وكو سن أركان امير اطووقة الواسعة 
ليدعوا جميع كبار اقربائه الى الحضور في اجتماع استشاري عام . أو 
«قورلتاي». فقد كان الى جانب الاحتفالات التى أقيمت لناسبة النصر النبائي 
عل سلالة «تشين». فإنه كان هذا الإجتماع دق أساسي ٠‏ زهر رضح خطط 
شامل للقيام بحملة عسكرية ضد الغرب . حيث تان المغول تد وصلوأ بي 
فتوحاتهم الى البحر على حدود العالم شرقاً » بين] يقع الى الغرب من ممتلكات 
«باتوم الأميرية العديد من الأقطار التي ما زالت لم تفتح بعد. 


, عن غزوات المنول هذه في الصين , انظر الجويني. جهانكشاي . جا/ ص. 518 . الترجة‎ )١( 
ء4ف51١‎ 438 ؛ رشيد الدين. جامع . . ج١ا/ صضص.ص:‎ ١48 191 ص.ص:‎ /١ الانجليزية.» ج‎ 
الترحّة الانجليزية (خلفاء.) صص. ص ## 4. وص ملزلا ##/واء والحاشية رقم : هلاء كليفز,‎ 
ترجة حياة ييل البرين في يراث تثيه.؛ بعلة مارقرد للدراسات الأميرية 13525 ع. جه 4؛‎ 


كك رين 
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١58 


ومن رواية الجويني نستنتج أن ذلك الاجتماع العام عقد في فصل ربيع 
سلة 8< هلم ه179##ام: 0.. في وقت أصبحت الدئيا فيه شبيهة بحديقة 
ارم. .» «دروقى كه دنيا 3 ارم بود».(©“وني هذا الأجتماع بالذات أخذت 
خطط ا الأراضي الروسية. والأقطار الأوروبية 'طارها الأول العام . والذي 
يبدو أن الرأس المخطط لذلك لك الفح العظيم المنتظر هو قائد جنكيز نان الكبير 
وسوبناي؛ ذي الخبرة والتجربة العسكريتين ؛ بالاضافة الى كونه قد عرف 
وجرب حرب الروس ء من خخلال تجربته معهم آثناء قتاله | إياهم ؛ ذلك القتال 
الذي كان إمتداداً لغزوته المشهورة مع «جبه نويان» ضد السلطان محمد في عمحاولة 


للقبض عليه . 


حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء أسرة جنكيز خان الكبارء وعلل 
رأسهم . «باتو». كما حضره أيضاً كبار القادة العسكريين » والضباطء برئاسة 
«سوبتاي». كان هذا الغزو العسكري المغولي.المنتظر القيام بهءضد الغرب مهم 
«باتو»أكثر من أي فرد آخر حضر هذا الإجتماع؛ رربما كان يبلغ في أضيته ل 
«باتو» أكثر مما يهم «القاان» تفسه:: والنييا قي ذلك أن" لأراضي الأميرية التي 
أعطيت للأبن الأكبر «جوتشي) حسب وصية جنكيز خان عند توزيع 
أمبراطوريته على أبئائه » كانت تمتد من نهر وأرتيفن؟ الى غبر «الفلكا (إتيل )2 ؛ 
ومنها تمتد الى الأراضي الغربية بقدر ما تستطيع الخيول المغولية أن تطأها 
بحوافرها. ولذلك . فإن «باتو». وهو الوريث بعد أبيه «وجوتشي » الى جانبه 
كريد اكزى عفتو من اعضياك اليل اليه قد اعطيكة له الفافة العليا. ف هده 
الحملة ؛ ىا وضع ذلك القائد الكبير الموهوب «سوبتاي» تمت طلبه . 
يرؤي لنا الجويني» ونقل عنه رشيد الدين»: أن «أكتاي قاآن» نفسه أراد أن 
يسير الى الغرب كقائد للجيش المغولي . ومع هذا فإن «منككوه الذي كان أكبر 
أولاد «تولى خان» اعترض على ذلك ؛ فرغم أنه كان في المراحل الأولى من 
)1١(‏ الجويى . جهاتكشاى . ج /١‏ ص :.ه18. وحاشية ١‏ . الترجمة الانجليزية» ج /١‏ ص .ص : 


5 - الاذاء وحاشية ١‏ ؛ رشيد الدين» جامم .ع جد ١/صى‏ اصن 5لا 4‏ ”#لا4 . الترحمة الاتجليزية 
(خلفاء ) ص : 8ه . 
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الشيات» :إن «فتكوي: مان كان يعد شن مسترفه الكيان بطر 
لنبله » ووقاره » وحكنته . وقد علق على ما جاء في مقالة «القاآن» 
ورغبته في قيادة الجيش المغولي بنفسه , قائلاً : كلنا جميعاًء أخوة وأبناء » نقف 
على أهبة الاستعداد للطاعة. وتنفيذ أمركم مها كان . ولقد نصيبنا اعيننا 
وأصغينا بأذاننا .لتنفيذ شتى الأوامر. ولازالة جميم الصعاب. ولكر. نكون 
حاضرين لطاعة ما يؤمر به علينا ؛ بين| يقوم «القاان» بامتاع نفه بالمناظر: 
وبوسائل التسليات؛ والتلذذ بمتعة كل رغبة يريدهاء وليرح «القاان» نفسه من 


عناء السفر ومشاقة. واحتمال الأخخطار . والا فيا هي الفائدة من وراء كل هؤ لاء 
الأقازت رمدم الحبردن الع ال عسي اق رشيف قلا الو رعين: فائلين بان 
كل الأمراءء والضباط قد استثارتهم تلك الكلمات الملهمة التي قاها «منكو 
خان» ؛ فأخذ الأمراء الآخرون منها نموذجآ يسيرون على نبجها(» . 

والذي يبدو لنا أن كلا المؤرخين كانايريدانأن يعطيا مفخرة وميزة أكبر 
وأهمية أعظم ل «منكو» لأنه أكبر أولاد «تولى خان» (الذي ينحدر منه أباء 
وأجداد ولي نعمة هذين المؤرخين)؛ كا أنه ربا تكون هذه اشارة من المؤ رخين 
ال #متكو عل أنه الوريف الشترضب العركن مقرل خلزاامن ناح ار .ومن 
ناحية ثانية فآننا يمكن أن نقول أن «القاآن» لا يمكن أن يقول ذلك لأن نشاطاته 
العسكرية لم تكن مرضية على الاطلاق؛ لأنه لم يكن صاحاً أبداً لهذا العمل 
العظيم, نظرا لاعتلال صحته . فتد كاد أن يموت في أراضي الصين . وهذا هر 
السبب الذي أجبره على أن يحود الى منغولياء حتى قبل أن تنتهي حملته التي 
قادها بنفسه .ضد الأراضي الصينية» ولم يتمها الا القادة العسكريون من بعده 
بقيادة أخحيه الأصغر «تولى خان» الذي توفي أثناء الحملة ثم بالاضافة الى 
ذلك. فإن «أكتاي قاآن» كان مهتأ اهتماماً كبيراً ببناء عاصمته «قرا ‏ قروم» 
والتي أخذ على عاتقه مؤونة الاشراف عليها بنفسه . 


2 الجبوينٍ + جهالكشاي ؛ > ١/.ص‏ ص * 1١65‏ . لاه ن_الترحة الاتجايزية؛ - 1/ ف بن 0 
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المشتركون في هذه الحملة . ومسيرتها الى الغرب 


شارك في هذه الحملة العسكرية المغولية الضخمة ضد أراضي غرب أسيا 
وشرق أوروبيا العديد من الأمراء الصغار » من جميع العرائل الأربع الرئيسية 
بوجه اللخصوص . عائلة اجوتشي خان» وعائلة ان خان» وعائلة «أكتاي 
قاان» ومن عائلة «تولي خان»؛ فكان «باتو» على رأس من شارك من عائلة 
«جوتشي) كا كان القائد العام لجميع شؤون هذه الحملة ؟؛ ثم قاد «بوري 
وبايدر» ممثلٍ أسرة «تشغتاي» ؛ كا ترأس «كويوك وقادان)»المشتركين من أسرة 
«أكتاي قاآن»؛ أما عائلة «تولي خان » فقد قام كل من «متكو وبورتشك» 
بتمثيلها في هذه الحملة(' . 


وفي سنة القرد. والتي تصادف جمادى الثانية» من عام > ه/ فبراير ‏ 
مارس» لسنة 775١م؛‏ أي بداية فصل الربيع. بدأت القوات المغولية مسيرتها 
نحو الغرب . كانت مضارب خيام الأمير «ياتو بن جوتشي خان» مقامة على 
ضفاف عبر القلكًا العظيم «إقل أو إتيل» والتي, فيها رحب الحيوش المغولية ف 
ضيافته . وفي خريف ذلك العام نفسه وصلت بالجيوثى الزاحفة الى أراضي 
«دولة البلغار». الي تقع في المنطقة الوسطى من خبر والشلكاى. ومع هذا فلم 


(1) ذكر الجويني اسماء الأمراء المشاركين في هذه الحملة في جهانكشاي. ج /١‏ ص : 774 » الترجة 
00 ء ج /١‏ 554 ؛ ورشيد الدين جامع . . ج /١‏ ص 404 . الترججمة الانجليزية (خلفاء.) 
ص : 5. لم يظهر اسهاء الأمراء المشتركين من عائلة «تشفتاي» في الجزء المترجم الى الانجليزية من المرجع 
ا بينها نجدها في ترجمة سابقة ظهرت في بجلة «كوكاسيكاء اي القوقاز ج "/ «عاصية آلان» مكس 
وجملات المغول .«مجلة مدرسة الدرامات الشزقية والافريقية.. ج 5/١4‏ . صء.ص: 515١‏ 7388 . بقلم 
المستشرق/ ف. مينورسكي. 


اها 


يبدأ المغول غزوهم د الأراضي الغربية في غرب قارة أسيا الا في فصل الشتاء 
القارضض :: 


الأقتطار التي وقعمت عرضة للخزو المغولي 
كانت البااد التي وقعت 2 طريق الغزاة الملغول »+ وعانت سن شدة وطأة 
غزوهم المدمر هي : الآسي27. والبلغار'2: والقبتشاق (أو دشتي - 
قبتشاق)2©20. وأوروس22©2. ومكتس22. وبجر("2. وبولارء وباشغيرد”©2. ويلند 
(يولندا) وسيلسيا . ومراقيا وهتكاري (هنغاريا أو المجر)2” . 


وفي خلال شتاء عام 4" ه/ 1775م /179م. وخريفا سلة 35178 
ه/ لام قام كل من القائد الكبير «سوبتاي» والأمير «منكو) كل على حده . 


هجوم واسع النطاق ومتتالي عل دولتي «الاس والبلغار» ؛ بعل هذا الغزو المغولي 
الغاضب خضعت تلك الدولتان للسلطة المغولية المنتصرة9؟) , بعدها عبرت 





)١(‏ اس ء أو أسي ء أو الانزء كانت ما يعرف اليوم ب: أسيتسء انظر مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 
رالافريقية . ج 207/١14‏ 987١م‏ ص: .١7١‏ 

(؟) هي مكلة البلخار . 

(*) هي مناطق القبتشاق . انظر رشيد الدين. جامع .ءعج /١‏ صص. ©4786 ؛ ميتورسكي .2 مقالته 
«تشنشاق» مجلة مدرسة الدراسات .: ص.. 778 ؛ بويل . في الترجمة الانجليزية لجامع التواريخ. 
(خلقاء. ). ص: 85 . 

(4) أنظر : مينررسكي . مجلة مدرسة الدراسات . , حن: 779 . يريل ء لي الترجة الانمجليزية 
(خلفاء) ص * 21 . رهي 52 ٍ 

(ه) مكّس : هي عاصمة الآنز » دمرها المفول . سنة لا58 ه/ 178084م؛ انظر مينوركسي» مجلة مدرسة 
الدراسات. ص: /0ا8؟, 

(5) كانت جزءً من مملكة منكاري ٠‏ انظر بويل. ترجمته لجامع . . (خلفاء.) ص: ٠‏ حاشية رقم : 
مام رباع هي مملكة المتكاريين . انظر المراجع السابق .» ص : 5ه .ع حاشية : 717؟. 

(4) لمعلومات أوفر عن هذه الأقطار. انظر رشيد الدين» جامع . . ج /١‏ صضص.ص: 494 - هلا1 2 
الترجمة الانجليزية ص: 85 . حاشية نفس الصفحة ؛ ثم الجويني » وبرتسكنيدر » ومينورسكي . 

)53 الجويني , جهانكشاي . ج /١‏ ص : 774 . وج ا "/ صص. ص : 5 - .1١‏ الترجمة الانجليزية » 
جد /١‏ صضصءص: 7514 - 27554. وج )/ صضصء.صل: اده 884 ؛ رشيد الدين» جامع. . ج /١‏ 
ص . ص : 4لاع - 4798 ء الترجة الاتجليزية ص . ص : لاو مه .4ه حدود العال يبتقيق +ينو رسكي . حجن . حن :- 
15١-456 » "5‏ ؛ برتكليدر .بحوث . .جم /١‏ ص . ص : 8.08 - 317. حيث ترجم الفصل الثالث من 


«يوان شيه». 


١م“‎ 


القوات المغولية «نهر القلكا» في فصل شتاء ذلك العام (ه58 ه//170م) على 
المياه المتجمدة الى الأراضي الروسيةني الشمال. وخلال فصل الشتاء هذا 
استسلمت الأراضي الروسية للغزو المغولي الغاضب المدمر . وقد عانت شعوبها 
من ويلات هذا الغزو الذي وصل في زحفه جهة الشمال الى ضواحي مديئة 
١‏ مُفْكُرُدْ »المدينة الروسية التجارية الواقعة على نحر البلطيق . ولم تنجو هذه 
المذينة مخ الدمار الذي :نكب أخواتها هن المدن. الروسية الأخرئ. فق الحنوت 
سوى فصل الربيع . الذي جاء بدفئه » فأذاب الثلوج ؛ فهدد المغول الغزاة 
هذه الأراضي بالغرق . اذ أصبحت مناطق شمال روسيا مستئقعات ضخلة 
عائقة ؛ فانسحب المغول بسرعة مذهلة الى الجخنوب237؟ , 

وفي خلال فصل الخريف التالي » من نفس العام . قام بعض الأمراء 
الصغار.ء مثل «منكو) و «كويوك. و «قادان», وآخرون. هجوم ضد بقايا 
السكان من «الآنزء وتشركس. والكرميين». أما «باتو» نفسه فقد قاد هجومه 
ضد «القبتشاق» المسيحيين'؟2. وفيها يخص المدينتين الروسيتين العظيمتين«كييظ»ه 
وثُلاديمير» فقد هاجمتههما القوات المغولية في فصل خريف عام 10 ه/ 
مم؛ فنهبته) ودمرتي) » وجعلت من السكان عبرة لغيرهم ٠‏ حتى أن المغول 
الجأوهم الى .كنائسهم فاءهارت على رؤ وسهمء فأصابهم على يد المغول ما أصاب 
السكان المسلمين في إيران عامة .» وأقليم خراسان خاصة9 © , 


)١(‏ عن فتوحات المخرل هذه. انظر : رثيد الدين. جامع . . ج /١‏ ص : 475 . الترججة الانجليزية 
ص.ص: 54 5١‏ ؛ بيزليء تاريخ تفكرودء ترجه من الروسية . مايكل. وءات . فوبرز. لندنء 
4. ج 7580/ ص.ص: ١ 86 48١‏ مينورسكي. بجلة مدرسة الدراسات. . ص : **؟ ؛ ساووندرز. 
تاريخ الفتوحات . . صص. ص: 87- 8م + قرندسكي . المغول وروسياء ج ”/ ضن. ص: 018-89. 

(؟) الجويني. جهانكشاي. ج١/‏ ص: 0778 الترجمة الانجليزية » ج ١/ص: ١٠‏ ؛ رشيد 
الدين . جامع . . ج١/‏ ص .ص : 475 ل/الا4 , الترجمة الانجليزية.» ص.ص: 7١-5١‏ ؛ ميلررسكي؛ 
مجلة مدرسة الدراسات. ص: ©0؟7 ؛ جون الكربيني» تاريخ المغول . تحقيق. دوسونء ص: 4” ؛ 
برتسكتدرء. بحمحوث . . ج /١‏ صض.ء.ص:  #”!4‏ وال ؛ ساووندرز . تاريخ الفتوحات . ص: لم !؛ 
بردن )2 الاسبراطورية. . ص.صص: 1498 - 0٠598؟, ١‏ 

(*). رشيد -الدين. جامع. ,اج اررض صن* عم4؛. صدع.., العرجة الانجارزية, من:. 598 , 
مينررسكي. بجلة مدرسة الدراسات. » ص: 777 2 برتسكنيدر. بحوث . . ج١ا/‏ صص!: 8ا" , 
ماووندرز . تاريخ الفتوحات . ٠‏ ص: 24 . 


ام16 


في أواسط عام 57:8 ه/ ابريل سنة ١1741مء‏ تجمعت القوات المغولية 
الى الشمال الشرقي من «جبال كريثيا» العالية . وفي هذا التجمع قم قادد 
خيش يعمل الترتيبات النهائية للهجوم على دولة «هتككاريا» القوية » ودول شرق 
أوروبا بوجه عام . وقد تقسمت القوات المغولية الى أقسام ثلاثة رئيسية . قسم 
سان حلن اقوش اللندية :4 وميا سان ا مدعني والقسعان الاأحران اها 
ضد دولة «هنتكاريا» . خفي اليوم الرابع, من رمضان» عام م7 ه/ را من 
شهر مارس . سنة 741١م.‏ خاضت قوات القسم الأول من القوات المغولية 
الغازية. معركة ضارية وحاسمة بالقرب من مدينة ندلوه نيدلو أو «أيق» 
ضد القوات المولندية . وقد تمكن المغول من سحق الحيش اليولندي . وأحراز 
نصر حاسمء لم تقم لقوات عدوهم بعدها قائمة . أما مصير القائد البولندي. 
الأمير «بَِسْلق» فمختلف فيه ؛ فروايات تقول بأنه قتل . وأخرى تذكر بأنه لم 
يقتل في ميدان المعركة. بل استطاع أن جرف الى أقليم ومرافيا»(!) . 

انشطرت هذه الكتيبة المغولية الى قسمين.: حيث سار قسم متها الى 
النوب والتسقت بالقوات الغازية لدولة « شنكاريا ؛؛ بينا شق القسم الثاني طريقه 
باتجاه الغرب . وقد أحرز هذا القسم الأخير . من القوات المغولية » نصرا 
عظيياًء بعد ثلاثة أسابيع فقط. من معركة الرابع من رمضان ضد البولنديين ؛ 
حيث تجمعت القوات الأوروبية» تحت قيادةوديوك هنئري» حاكم «سيلسيا»). 
ومعده حلفاوؤه من الألمان » وقوات المنظمتين الدينيتين «قوات المعيد وقوات 
المستشفى». وقوات من بقايا الحيش اليولندي ؛ وهي البقية الباقية من معسركة 
«سزيدلو» المين لحاوا الى حاكم «سيلسيا». وقد جرت هذه المعركة في اليوم 
السادس 000 من شهر رمضان عام 58 ه/ التاسع ' من ابريل ف 
١14١م‏ عل أرض «وهلستت»» وعلى ضواحي مدينة «ليكيتز», حيث مني 
«السيليسيون» وحلفاؤ هم ببزيمة نكراء . كانت ثابة كارثة هم ؛ نخاصة بعد أن 


)١(‏ رشيد الدين» جامع . » ج /١‏ صى: 4485 ء الترجمة الانجليزية. ص : ٠لا‏ وحائية: الام ؛ 
دوبريدياء خريطة قكلند وعلاقة العثر ,2 ال#قرى واردة ركاعرن يدان كرت رمترض اساءحة ليرا م معف 
5 يع << ص دمو ار عي - 0-0 رد هع 06 وين 1« 


ص . عن : دللى _ كارن وحاشية 8 ص : إلىمى ؟ مينررسكي ١ح‏ تجلة مدرسة الدراسات .. ص : ١ل‏ حراشية : 
51 ؟ برسكتيدن : بحولت اع مكمه /١‏ حصن : اا ءءء ماووندرز ٠‏ تاريخ القتوحات و و اهاحوجع 


ا" 
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حاول حاكمهم «ديوك هنري» اهرب ؛ فلحق به المغول » وقبضوا عليه » ومثلوا 
به حتى الموت”' . 


أما القسمان الآخران . من أقسام القوات المغولية الغازية لقارة اوروبا . 
واللذان كانا بقيادة «باتو» و«سوبتاي» الكبير, فقد سارا في هجوم مباشر ضد 
أراضي هنكاريا . دخل «باتو» الى هذا البلد بقواته من مكان يعرف ب «البوابة 
الر:وسة 1 وهو هر ضيق يقع على جبال «كريثيا)؛ بينا جعل «سوبتاي» دخوله 
من مكان يعرف ب «ثمر مهديا». الواقع ف مقاطعة «تمسقار/29). 


شقت قوات المغول هذه طريقها عبر الأراضي الحنكارية باتجاه «كِرٌنُ» عاصمة 
الملك ربيلا الرابع» وكأنها اعصار من نارء تدمر . وتنهب». وتحرق كل ما يقع 
أمامها » من هذه البلاد المتكودة . لقد كانت معركة «سيو) أودمهي»ومعركة 
١‏ لكنتز متواقتتين تقريباً ؛ حيث وقعتا في وقت واحد ولم يفصل بينهها سوى يومان 
فقط ؛ حيث خاضت القوات المغولية » الى كانت بقيادة «باتوه و «سوبتاي» 
متحدتين معركة ضد جيوش الدولة الحنكارية في اليوم الثامن والعشرين من شهر 
رمضان. عام 8ه/ اللحادي عشر من شهر ابريل سنة ١4؟١م.‏ حيث 
منيت قوات الملك «بيلا) ببزيمة صاحقة. «تساقطت جيوشه يمينا ويساراً كأن 
رجالها أوراق (الشجر في) الشتاء..». أصبح الملك بعدها لاجثاً هارباً . 
يطارده المغول. كما يطارد الصياد صيدة له9© , 


(؟) حول هذا الموضرع» أنظر : خريطة تنلند وعلانة التتر . صن.ءص: ١م‏ "الم ؛ رشيل الدين, 
جامع . . -|_ ١/ص:‏ *31ة . ال رحمة الانجليزية. ص . ص : 584 ا دلا ؟ مينوررسكى )2 علد مدرسة 
الدراسات .. ص . ص : /ا؟7 . ١"الا‏ ؛ برتسكئيدر . بحوث .ع ص .ص : #50 57 ؛ ساووئدروز ٠‏ 
تاريخ الفتوحات . . ص : 8868 ؛ هارث . قادة عظام .. ص . ص : 782-57. 

(؟”) برتسكيدر؛ بحوث. . ج١ا/ص:‏ 14" ؛ ساووندرز ١‏ تاريخ المتوحات . ٠‏ صن 865. 

(”) حول عمليات المغول العسكرية في هنكاريا . انظر خارطة قُنلند وعلاقة التتر. ص 7 ؛ الجوينى؛ 
جهاتكشاي. ج١/‏ ص . صن : 778 - 1771 ء الترحهة الالجليزية ج1١‏ ص .ص 71/١:‏ 9لا , رشيد الدين» 
جامع . ٠.‏ جد١ا/‏ ص.ص: 94 4/8 . 4487 ء الترجمة الانجليزية. ض.صضص؛ 5ه لاه . 594 علا ؛ 
مينررسكي ؛ مجلة مدرسة الدراسات .. ص.ص: 555 5717-7078 ؛ جون الكربيني . تاريخ المغرل : 
دن: ”” ؟؛ برتسكتيدر ٠.‏ يسووك ,لغ ب 5 / ص . صن 7571 2 0211 لاغ 7828 ؛ ساوويدرز » تاريخ 
المتوحات . , ص.ءص: 86١‏ كم ؛ مينورسكي ١‏ المغول وروسيال ج7/ص. ص : مه لاه هارث . قادة 
عظام . » ص. ص: 57-155 ؛ رتشويلتز . الرسل البابرية .ص . 78 . 
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بعد راحة طويلة. استمرت قرابة ستة أشهرء استانئف الحيش المغولي 
حملته العسكرية . التي كان ا مها ضد بقية الأقطار الآوروبية ٠‏ 
في شتاء عام 54 ه/171م. الا أنه مع هذا أنقذت الشعوب والدول 
الأوروبية(التي هزها وأصعقها الغزو المغولي » فأذهلها ذهولا كادت أن تفقد معه 
صواببا ) من الدمار الشامل المحقق, عندما السحب المغول الى الشرق ٠»‏ وبصورة 
مفاجئة وغير متوقعة . «... فلو لم يكن مرت أكتاي سبب عودةٌ بانو وقواده 
فان باريس وروما سوف تشتركا ‏ دون شك أو ريب. مع موسكو وكييف لي 
الكارثة المحتومة التي نكبتا مبا. . .200. 


كان سبب انسحاب القوات المغولية المفاجيء من مواقعها الزاحفة ضد 
الأقطار والشعوب الأوروبيه هو موت «أكتاي قاان» والذي وصلت أخمبار وفاته 
الى قواده في الغرب عن طريق ناقلي الأخبار. الذين جاؤا خصيصاً لهذا 
الغرض . حيث كان قد مات منذ مدة تقرب من سنة . في اليوم الخامس من 
شهر جمادى الثانية. لعام 9*4 ه/ 1941م ( حسب رواية الحويني) أو خلال 
شهور سنة 5178ه/٠174م‏ (حسب رواية رشيد القين 96 ذلك فقد. كان 
على جميع القوات العسكرية المغولية أن توقف عملياتها الحربية حيث!ا كانت ». لأنه 
يجب على جميع الأمراء ٠»‏ الكبار منهم بصورة خاصة » من أعضاء آسرة جنكيز 
خان أن يكونوا حاضرين بأنفسهم في الإجتماع العام «قورلتاي» الذي سيعقد 
لا نتعخاب». كان جديد >< كخلفا للخان الأكبر المتوق . ومن فشل ولم يحضر هذا 

الاجتماع. فان ذلك يعتبر انتهاكاً ل 30 الفاتح العظيم المقدسة. ويعاقب 
من خالفها بعقوبة 5 


304 0 يابا الله . تاريخ يابا الله . ترجمة من الريانية الى الانجليزية «مونتكومري» 15م صخ‎ )١( 
. 11 ماثيوبا ريس . تاريخ انجليترا . ترجمه من اللاتيية : جايلز, لندن 1554مء جا/ص:‎ 

(؟) الجويني جهانكشاي. ج /١‏ ص : 8ه1ء الترجة الانجليزية ج /١‏ مامه ؛ رشيد الدين , 
جامع . . ج /١‏ صص.ى: 58٠١‏ ء الترجمة الانجليزية. ص : 55. حاشية: 741 . 
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كويوك يتولى العرش المغولي 


م يدم تنويج «اكويوك بن أكتاي قاآن» الأكبر على العرش المغولي الا في 

حتفال عيد القديس رمو الموافق لليوم التاسع من شهر ر بيع الثاني منة 
اه أغسطس عام 1715م20. كان ترشيح وتعيين «كويوك» كخان 
للمغول نتيجة لتأثير والدته «تركن خاتون» التي تولت الوصاية على العرش 
المغولي خلال سنوات فترة خلو العرش من خان . عقب وفاة زوجها «أكتاي». 
فعل الرغم من عدم الفة الشعب ل: «كويوك خان» وخاصة بين أبناء وأحفاد 
جنكيز خان, الا أن والدته عملت كل ما في وسعها لمساعدة ابنها » ففي خلال 
السنوات اللخمس التي تولت الوصاية على العرش فيها » استطاعت أن تؤلف 
جبهة قرية مساندة لولدها في تحقيق هدفه2©9. وقد أزاحت الوزير الصيني 
المخلص والوفي «١تشئوبئي‏ ) الذي شغل منصب الوزارة لكل من جنكيز خان 
وولذهأكتاي» لأنه كان غير مناصر لها. ويحمل نوايا غير مؤيدة تجاه ينروعي 
هذا ؛ وقد عينت مكانه رجل أعمال مسلم يسمى ب : وعيف الر حمن». برقد ناصر 
«تركن خخاتون» في مشروعها هذا «تشفغتاي» الابن الثاني والوحيد الذي كان ما 
يزال حياً من أيئاء جنكيز خبان؛ الا أنه مات بعد زمن قليل من وفاة أخيه » أي 


(١م‏ عن هذا الموضوع. انظر : جون الكربيئي . تاريخ المغول.» صص.ص: 51١‏ 57 ؛ الجويني . 
جهاتكشاي . ج /١‏ صء.ص: 7٠0١“‏ وبعدهاء الترحمة الانجليزية. ج /١‏ ص: 48؟ ويعدها. (رشيد 
الدين. جامم ج١‏ ص : 54 , الترجمة الانجليزية ص :14 ) حيث يذكر بأن تتويج ‏ كوبوك ه كان في ربيع الثان 
من السنة الماضية . الا انه من الصعب ان يكون ذلك في فصل الربيع . 

0( رشيد الدين 6 اجامع . «جاا/ر صخ 5هه ؛ وبناكتي 6 تاريخ ٠‏ ص: 3” . يذكرات بانها لم 
تحكم كرصية سوى ثلاث سنوات . عن هذا انظر : الجويني؛ جهاتكئاي . . جا١/‏ صن. صض: ١18‏ 
الترحمة الانجليزية. جا صضص.اص: 8894 5115 , 


ا١هذب‎ 


سنة 518 ه/ 1747م. قبل أن يتم تتويج كيوك عبان عن العرم 107 
لذلك فقد كانت وفاته ضربة كبيرة وحجهت ضد سياسة الثاتون ؛. حيث كاك 
نايدا قور نلا كافك يدف الند اوعض عل العركن. 


كان هذا الشعور الودي من قبل «تشغتاي» تجاه اسرة وأكتاي قاآن) سبباً 
لأن تصبح هاتان العائلتان من أسرة جنكير نخان كتلة وإحدة؛ متعاونة ومتحدة 
:.ضد الفرعين الآخرين ‏ أسرتا «جوتشى وتولى1- وهما الأكبر والأصغر من أبناء 
سكير خان الات ١‏ 

حصن تنا جميع الأمراء الذين دعوا لحضور ذلك الاجتماع العام 
«قورلتاى» وحفل تتويج «كويوك» على العرش المغولي؛ | لا أن عضوا مهما وإحدا 
لم يحضرء هو «باتو» العظيم ابن جوتشي خان». فعل 0 من أن «باتو» كان 
قد أرسل ممثلين من أراضيه -الأميرية لحضور ذلك الاجتماع, فانه لم يكن راضياً 
ولا مستحسنا لآن يتولى «كويوك» العرش . لذلك لم ير من الأصلح له أن يتكبد 
مشاق السفر . من ضفاف خهر القلكا» الكبير الى منغوليا لكي يحضر تتويج رجل 
يكرهه , كرهاً لا يطاق. لذلك فقد تعلل» باقو »بوعكة صحية الك نهو ست الألم 
الذي كان يعاني. منه في احدى رجليه » عطله عن السفر . وقد أوعز الم رون 
ذلك العداء المشترك بين الأميرين «باتووكويوك» الى نزاع كان قد نشب بينه!ا 
أثناء الغزو المغولي ضد الغرب . وكان سبب ذلك النزاع ما كان يظهره «كويوك) 
من عظمة وكبرياء وتعجرف في معاملته مم قائد الحملة العام رباتو)59) . 


بعد أن انتهت احتفلات التتويج التقليدية. والتىي نصب «كويوك تعاناً» 
على العرش المغولي . سار الخان الجديد على رأس حملة باتجاه الغرب . فيروي 


)١(‏ حسب رواية ا جويني ٠‏ جهانكثئاي . . ج١ا/‏ ص.ص : لا7” - 078 ؛ عاش «تشغتاي» بعد 
أيه مدة قصيرة فقط . أما رشيد الدين . جامع . » ج١/‏ 044 . الترجمة الانجليزية.: ص 144 . حاشية 
7 . من جهة ثانية فيذكرأن تشغتاي مات قبل أكتاي قأان ب " أشهر في سنة ها ه/ ٠175١م.‏ 

() الحويني. جهاتكشاي. . ج /١‏ ص : 708. الترجمة الانجليزية. ج /١‏ ص: 549 : رشيد 
الذين جام الواريخ » ج ذ'' ص: 8ه الترجمة الانجليزية ٠‏ ص : 38١‏ . أننظر أيضاً سبوثر ٠»‏ ناريخ 
المغول . ص . ص : 85 #ه . حيث ينقل عن مصادر مغولية . 


١ مه‎ 


لنا كل من رشيد الدين والجحويني أن «كويوك؛ أرسل أحد قادته العسكريين 
«إلجكتاي» على رأس حملة ضد الأقطار الغربية . وطلب منه أن يبدأ أولاً ب 
«الاسماعيلية») وهو نفسه كان سيلحق به فيا يعد . الا أن الخان مات في 
الطريق الى هناك . وني رواية أخرى لنفس المؤرخين أن الخان أخذ طريقه الى 
الغرس 5 منطقة غبر و«إميل» ظاهرياً للراحة والاستجمام . 0 لاعتلال 
صحته المتدهورة(١».‏ آلا أن رشيد الدين يضيف على ذلك قوله بأن «كويوك 
خان: كان يضمر حقداً دفيئاً تجاه «باتوه الذي كان ف طريقه لمقابلة «كويوك» 
بناءٌ على أوامر الأخير. ومع هذاء فقد أعلم «باتو» بغرض الخان الضغين 
تجاهه. وأنه أراده بسوء 2©9. ولم تتم المقابلة بينبها نظرا لوفاة «كويوك» في مكان 
يعرف ب م - ستككر) يقع على بعد مسيرة أسبوع من مدينة «بيش - باليغ )29 . 


توفي «كويوك خان» في وقت ما في أواخخر سنة ه54 ه/ أو أوائل السنة 
التالية 545 ه/ الموافق لشهر مارس - ابريل ‏ عام 17848١م2)©9.‏ 


(1) الحويني. جهاتكثاي. ج /١‏ ص: ,.5١5‏ الترحمة الانجليزية . جد /١‏ صضا.ءص: 5056 
810" + رشيد الدين . جامع . . ج /١‏ ص:لاد5ء الترجة الانجليزية. ص: 187. 

(*) رشيد الدين. جامع . ؛ ج ١/رص:‏ الاه. الترجمة الالجليزية. ص: .١88‏ 

(*) لمعلرمات أوفر عن هذا المكان. انظر : بويل (في ترحمته «الجهانكشاي» ج /١‏ ص : 701 ء حاشية 
رقم : 7 1. ا 

(4) الجويني. جهاتكشاي. ج /١‏ ص: ,1١8‏ الترجة الانجليزية. ج١ا/‏ صرل: 351. والخاشية 
رقم: 48اء حيث ينقل امرجم عن مؤرخ فرني تقل بدوره عن « يوان شيه » ؛رشيد الدين ء جامع . . ج 


١/رص‏ : ١/اه‏ . الترحمه الانجليزية , ص : هلم1 2 وحاشية رقم : 54 . 
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باتو يعين منكو خاناً أكبر على العرش المغولي 


تقول الروايات التي بين أيدينا ان توفي الخان . فان «باتو» بصفته 
الرجل الآسن من بين أعضاء الأسرة الحاكمة » طلب من «أغول - غايميش» - 
أرملة الخان المتوني ‏ لتقوم بادارة شؤ ون الأمبراطورية بنفسها . حتى يتم التقرير 
بشأن انتخاب خان جديد يتولى العرش الشاغر”'2. فان كان «باتو» فعلا قد قام 
ما تقوله هذه الروايات , فانه في الحقيقة لم يخرج عن عرف وتقاليد المغول » التي 
تعارفوا عليها . وأصبحت جزءًٌ من قانوهم ؛ حيث يشترط أن تقوم الأرملة 
الكبرى (وهي زوجة الخان الأولى » فان تكن ماتت الي تليها وهكذا) . من 
زوجات الخان المتوى بتدبير شؤون المغول الادراية . ومع ذلك ٠‏ فالذي يظهر 
لنا مهيا في هذه الرواية هو التأكيد لسيادة «ياتو» على جميع الأمراء من الفروع 
الأخرى من عائلة جنكيز خان . 

لم يتم تتويج «منكو) وهو ابن «تولى»الأكبر بصورة رسميةء» كخان أعظم 
للمخول » الا في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني من عام 343 هم/ الموافق 
لليوم الأول من يوليه سنة ١1568م.‏ اذ أن الفترة التي تلت وفاة «كويوك ححان» 
وحتّى مجيء «منكو قاان» الى العرش. وهي فترة وصاية أرملة الخان المتوق 
«أغول - غايميش» تميزت بصراع مرير داخلي؛ في نزاع دام بين أعضاء أسرة 
جتكين عاض بفروعها: البرئسة الأريحة عوق. الحعيةولاية اعرش افق انكسم 
أعضاء هذه الاسر الأربع الى قسمين بصفة عامة . فمن ناحية نجد أن أسرتي 





6 المرأة . أنظر: رشيد الدين . جامع . . ج /١‏ ص: 88١٠‏ . وقد تبنينا ما ذهب اليه 
الاستاذ بويل (جهاتكشاي.) بت 6/ سن : 757 . لاشية 4:10 ثارهاء مم الطبنة النارسية. م /١‏ م 


/ ىه 
7 ويسميها الراهب الرحالة دوليم الريركي» في رحلته ص : 7١‏ ب «تشحس:. 
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«أكتاي وتشغتاي» قد تكتلتا وأصبح أعضاؤها فريقاً واحداً مناهضاً للفرين 
الآخر من أعضاء سق «تولى» وجوتشي») من ناحية ثانية . كان الفريق الأول 
يرغب أن يبقى على ولاثه لوصية جنكيز خان» ولدولا عند ارادته » والتي تقرل 
بألا يلي العرش المغولي أي أمير سوى أولكك الذين ينحدرون من أسرة «أكتاي 
ان آنا" المجموقة الثانية در ترانا عدا سانا لذلك . والذي يقضي 0 
يتولى العرش المغولي شخص من أعضاء الأسرة صاحبة الحق الشرعي » حسب 
ما تمليه تقاليد وعادات الآباء والأجداد المغوليين ؛ وهذا يعني بأن 1 منصب 
الخانية واحد من نسل أصغر أولاد جنكيز خان الذين أنجبتهم زوجته الكبرى 
«برية0) . 


ومع هذا وذاك, فانه مهما كانت وصية جنكيز نخان المقدسة مه| كانت 
تقاليد الآباء والأجداد . فقد أصبح الأمر كله منوطاً بصفة مطلقة في يدي «باتو» 
بصفته أكبر عضو ينتسب الى ذرية الفائح العظيم . وهذه مسألة أصبح يعترف 
مها بقية الأمراء المنحدرين من الأسر الأربع الرفية 9 


. كانت العلاقة بين «باتواوه منكوء ممتازة . فقد كان الاخيريقدر الأول لكبره وما 
يتمتع به من مميزات العظمة؛, والرئاسة. لذلك فلا غرو أن نجد اتختيار «باتو» 
يقع على «منكواء أكبر أبناء «تولى» ليتولى منصب الخانية . فقد كان «تولىي» من 
وجهة نظر العرف والتقاليد المغولية هو «سيد النار والبيت)0©. 


)١(‏ انظر الجويني. جهانكشاي. ج /١‏ صص.ص: 51١7‏ - 2.551 وجا ”/ صصاءص! 3*8 40 ؛ 
رشيد الدين جامع ..جاام/ صاءص]! 6ثر" - اكر". 

(0) الحويني. جهاتكشاي . . ج #رص: 15ء الترجمة الانجليزية. ج ؟/ صص.ء.ص: لاوه ‏ 
4 ؛ رشيد اليو جامم. . ج /١‏ ص : امه ء الترجمة الانجليزية. ص: ٠٠١‏ ؛ الراهب وليم» 
رحلة . . ص : .1١47‏ جون الكربيني. تاريخ المغول. صص: 5ه . 

9) حول تتويج جح «مشكو قاان» أنظرى الجويني ؛ جهانكناي. ج ”/ص: 73١5‏ . الترحمة الانجليزية ج 
؟/ ص: لاكه ؛ رشيد الدين. جامع ال همه ء الترححة الانجليزية ٠‏ ص: ه “1 يصع هذا 
المؤرخ التتويخ قبل ذلك بثلاثة أشهر. في ذي الحجة عام م54 ه/ فبراير ‏ مارس - ١15861م.‏ وينطبق ذلك 
على در خرائد وخرائد امن امابتاكي تاريخ + ددا صضص: 4 فيقول أنه كان في ذي القعدة. وهذا التاريخ 


"ذهب اليه المستشرف راقري '(الترحمة الانجليزية ل : طبقات ناصري) ج ؟/ ص ص: ١14‏ -آامالكء 
حاشية: .١‏ 
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بعد أن انتهت الاحتفالات الرسمية ات «منكو قاان» على العرش 
المغولي قام الخان الأعظم الجديد بعقد سلسلة من المحاكمات ضد كل أولئك 
الذين وقفوا ضده . وعارضوه أن يكون انا فقد أتهموأ بتدبير مؤامرة 
لاغتياله . وفي هذا الشأن يروي لنا الرحالة الأوروبي «القس وليم». أن المتهمين 
عذبوا حتى بشهب النيران » ليجبروا على الاعتراف ؛ والذي ثم بعده 
الاعدام20. وقد انتهت المحاكمات باعتراف المتهمين من الأسرتين الخاسرتين ٠‏ | 
أسرتا «أكتاي وتشغتاي) فأرسلوا الى المقصلة . حيث قتلوا جميعاً . وقد شملت 
تلك المحاكمات حتى النساء من أسرة «كويوك خان» بما في ذلك زوجته 
الكبرى » التي كانت وصية على العرش خلال فترة خلوه من الخان . فاعدمن 
كغيرهن من المتهمين . 

لقد اختلفت الروايات التي بين أيدينا في تعداد أولئك الذين قتلوا بأمر 
«منكو قاآن» والذي كان بكل تأكيد بموافقة ولي نعمته «باتو» . فرشيد الدين 
يذكر أن عددهم كان سبعة وسبعيز ؛ بين) يذكر الرحالة «وليم» بأغهم كانوا أكثر 
من ثلاثمائة رجل . أما الجوزجاني فيبالغ ( على ما يبدو لنا) كثيراً. حيث يقول» 
بأهم كانوا عشرة ألاف من المغول . ذوي الرتب العالية » المشهورين من كبار 
القادة في الجيش. كلهم ذهبوا الى النار في معركة (حسست ادعاء الم رخ) جرت 

بين الفريقين المتصارعين؛ ويضيف الحوزجاي طعا خضلا بأن «باتو» لعن زرا 

بارزا في هذه المعركة المزعومة”'». 


ولملاحقة خصومه (يبدو لنا أن «باتو) كان قد وافى فتيقا على رو 
«متكو قاآن») إذ قام انان الأعظم الحديد ليس فقط بمحاكمة وتعذيب وأخيرا 
قتل معارضيه من أعضاء الأسرتين الخاسرتين «أكتالي وتشغتاي) بل وأن يقوم 


251+ 884 صضص.ص:‎ /١ ؛ رشيد الدين. جامع . . جه‎ ١4/8 وليم الربركي. رحلته . ص:‎ )١( 
.؟5١7-‎ 47١١ الترحمة الانجليزية» (خلفاء جنكيز خان) ص.ص:‎ 
الترحمة الانجليزية » (خلقاء جنكيز خان ) صص:‎ .25١ :ص/١ (؟) رشيد الدين, جامع التواريخ . ج‎ 
دادلاء‎ ١/4 وليم الرزبركي: رحلته . عن: 44!. الجرزجاي. طبتات نابري. جا 5/ ما س:‎ : 
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كا 


بامتصاص أراضيهم الأميرية» التي سبق ومنحهم اياها جنكيز خان. وضمها الى 
عتلاكاته :اناهن -ي22 ' والناى” يظير اق عله السنافةة العدرالة + الى اعييطها 
ري اليه ا سر 
تامة .» وليمد حدوده لتصل مع حدود ممتلكات «باتو» صانع الملوك0؟ , 


)١(‏ عن هذا الموضوع. انظر : الجويني » جهانكشاي. ج "/ ص .ص : 48 - 506 . الترحة الانجليزية 
جب 7/مرص . : “مه ١ه‏ ؛ رشيد الدين . جامع .. ج /١‏ صن . : امه - موه . الترجة الانكليزية » 
( خلفاء .) ص . ص : 5١5-17١١‏ ؛ بناكتي . تاريخ بناكتي » ج7/ ص . ص : 4١37‏ - 1414 ؛ الجوزجاني . 
طبقات ناصري . ج 7 / ص. ص : 348٠ - ١/8‏ ء الترجة الانجليزية .» ج7/ صن .ص : 1١١417‏ -/ا14ا ١؛‏ 
انظر أيضاء بارتولد . تركتان . ء أضل. ص : 480-478 ؛ ساووندرزء تاريخ القتوحات المغولية . ص . ص : 
55 -١٠٠١ا.‏ 


يدل 


الفضَلّالكالت 
ء ل - - 5 َ 
اوضاع الممافة المباسيه عسيه حمل موزلو 
- الاوّعاء الضَائّل بتآمإِحْليقَة اللتَاصرمع المغول 
0 لطان حمّد اخواري 


؟- غزقات المخول المهيدية حِدٌّ أراضي المخلافة العبّا سيّة 
3 ل الستعهم 


١5ه‎ 


الفكتل الخالق 
ا 1 و تس 
ا وضاع الماملافة المبّاسيه عسيه مل موزلو 
-١‏ الاوّعاء الضَّائل بتآمإحْايقة اللْتَاصرمَّع المغول 
عند 01 لمان عدن امار ئ 
يكاد يكون من الحقائق الثابتة » التي لا تقبل النقاش أن الخليقة الناصر 
هو الذي دعا جنكيزخان لغزو أراضي الخوارزم شاهيين . وللتثبت من حقيقة 
هذا الادعاء أو عدمها . رأيت أنه لا بد لنا من دراسة منشأ هذا الادعاء ؛ ثم 
كيف راج وأصبح متدارجاً على أفواه الناس ؛ ومن ثم أصبح مدوناً في مصادرنا 
الأولية وكانه من الحقائق الثابتة التي لم تعد تقبل النقاشء او المعارضة . من بين 
المراجع اإإسلامية 2 الي بين أيدينا » لجد أن ابن الأثير هو المؤرخ العربي 
الأول الذي يذكر أول اتصال بين الخليفة العباسي في بغداد والمغول . ومع هذا 
فقد جانب ابن الأثير الصواب ؛ وكتب شائعات لا تستند على حقيقة . فمن ما 
قاله ابن الأثير نستطيع أن نفهم أن الخليفة الناصر هو الذي قام باستدعاء ما 
ليسسمهية هذا المؤْ رخ ب ( الجر ( للقيام بغزو أراضي المسلمين » يعي أراضي 
«.. وكان سبب ما ينسبه العجم اليه ( يعتي الى الخليفة الناصر ) صحيحاً من أنه 
هو الذي أطمع التترفي البلاد. وراسلهم في ذلك فهو الطامة الكبرى التي يصغر 
عندها كل ذنب عظيم )(3) 
والذي يبدو لنا ان ابن الأثير قد عني بما يسميه « التتر » تلك القبائل من اتباع 

الحاكم النيمان . )2 كوتشلوك ات ) فى( القراخطائيين » 2 الذين حضعوا لنفوذه 1 
فهذه الرواية 6 على ما يظهر لنا 2 هي تسجيل من ابن الأثير لتلك الاتهامات التى كان 


01 ابن الاثير. الكامل .. ج / 8 / ص‎ )١( 


١ا/‎ 


يقوها الحاكم الخوارزمي جلال الدين . من أن الخليفة الناصر هر المسؤٌ ول عن تدمير 
والده » عندما أغرى « الكفار » ليغزوا أراضي والده . وقد قام جلال الدين 
بالاشارة الى هذه الاعيامات ضد الناسر اق رادت التي تبادها مع الأمير الأيري: » 
امعط عيب "4 وظلين فيه سناع نه مدوم تيرك عبد الخلقة القامين . وقد 
تداول الناس هذه الاتيامات في البلاط الأيوي ٠‏ وانكشف فحوى تلك الرسالة الى 
العامة امل النادين قم سيريا ” 

وق أن بدت الأقر كان مو زعا مناف ١‏ اللتعلفة النافير كفريها كان انه 
ضد الناصر ؛ لما روى عنه من معاملته القاسية للشعب ؛ وظلمه له . وفشله 
الذريع , أو بالأحرى تقاعسه عن أداء واجباته ومسؤ ولياته كخليفة بشكل 
مشرّف . فقد كانت واجباته أن يقف مدافعا ضد المتهكين لأرض وحريات 
المسلمين من « الكرج » أولا . ثم «المغول » اا لذلك فتند يكون هذا 
المؤرخ شك في نية الناصر ؛ فصدق الشائعات ؛ وحاول أن ينسب اليه ما سبق 
واتبمه به جلال الدين ٠‏ وهم مأ ير يسميهم المؤرخ ب « العجم » . دور الخائن 
المتأمر ضد المسلمين . 


فالذي يظهر لنا أن ابن الأثير لم يكن يعرف عن حقيقة ما كان بحصل في ذلك 
الوقت في داخل الأراضي المغولية ؛ ولا عن أمال جنكيزخان . التي لم تكن 
تعرف نايدا أو نهاية ؛ والذي كان يسعى دائ] ويتوق لاخضاع العالم نحت 
سيطرته . ومع هذا فائنا نجد أن ابن الأثير يناقض نفسه في] بعد » حيث يقول 
في مكان اخمر من مؤلفه ( الكامل في التاريخ ) بأن الأسباب التي أدت الى الغزو 
المغولي للبلاد كان لأغراض توسعية . ورواية ابن الأثير هده التناقضية هي ما 
رواه هذا المؤرخ من أن تاجراً من أهل الري كان قد استسلم الى المغول ء 
ودخل في طاعتهم ؛ وذهب معهم الى « تبريز في اذربيجان » أثناء غزوهم للا . 
فكتب هذا التاجرء الذي لم يذكر المؤرخ اسمه. خطابا الى احد اصدقائه 
ا اا التاجر في خخطابه بأن 
الغرخس الرئيسي للنزو المنولي . “الذي كان قد شمل بحملاته جميع أراضي 
المنطقة » هو لفتح جميمم البلاد ‏ بما في ذلك أراضي الخليفة الناصر نفسها ‏ 
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واخضاعها تحت سلطة خائبم22 . 


هذا . وبالاضافة الى ما ذكرناه اعلاه » فان ابن الأثير لم يكن يعرف الفرق 
بين أولتك الناس من اتباع « كوتشلوك خان النيماني » ٠‏ وبين المغول . لأنه 
يسميهم حمبعاً ب التتر » . إلا انه مع هذاء فان ابن الأثير لم يكن الوحيد في 
مفهومه هذا . فهناك مؤرحون حديئون يشاطرون مؤرخنا هذا المفهوم الخاطيء 
حول «المفول والتيمان ,29 . 1 


وهناك مؤرخ سوري معاصر . عاش جزءًٌ كييرا عق حياته :فى مدينة ذمشق . 
هو سبط بن الجرزي . فكان من المحتم على هذا المؤرخ السوري ان يسمع 
تلك الأقاويل الى دارت في بلاط الأمير الأيوبي . المعظم عيسى . بدمشق . 
وحسب ما يفهم من رواية سبط بن الجوزي . وما قاله حول الادعاء بتامر 
الناصر مع المغول . فان معلوماته عن جميع السكان الذين كانوا يعيشون في ما 
وراء خبر جيحون ( أو جكسرتيز أو سيرداريا ) كانت غير واضحة ء وفوق هذا لم 
تكن صحيحة . 

وعن طريقة المؤرخ في اتهام الناصر بالتامر مع المغول يقول بأنه في سنة 518 
ه (1508 م ) كاتب القَمّيْء.وزير الناصرءالخطا الذين كانوا مع خوارزم شاه بأن 
يغزو بلاد خوارزم شاه . لأن الأخير أراد أن يغزو الخلافة » فتفرق عسكره . ثم 
يردف سبط بن الحوزي القول بأن « التثر » ظهروا على الخطا بعد سنينوصاروا 
تبعا لهم وأخخذوا البلاد2 . 


وهناك مؤرخ سوري آخرء هو أبو شامه . الذي كان أيضاً معاصراً لهذه 
الأحداث . كما نقل عن ما سبق وكتبه سبط بن الجوزي ء» حيث يقول بأن 
جلال الدين كتب الى الأمير الأيوي المعظم عيسى كتابا ناشده فيه مساعدته ضد 
الخليفةالناصر. الذي اتهمه بأنه هو الذي قام باستدعاء « الكفار ليأتواء فسببوا 


(1) ابن الاثير. الكامل .. ج 9 / ص : 85” . , 
2 انظر على م 8 الخال ا الوزاز ؛ الحراة الى رام رق يب صى' ه55 2 خأ ا عم 
(9) سيط بن الجوزي . مراة الزمان . م اج ؟ ص : وه انظر ايضا : ابو شادة ٠‏ تراجم رجا 


القرنين ٠.ء‏ ص : 3556 . 
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دمار والده » السلطان محمد . ثم يضيف أبو شامه القول بأن جلال الدين ذكر 
أنه كان قد وجد كتب الناصر إلى من يسميهم المؤرخ ب و الخطا  »‏ وقد عنى 
المؤرخ في هذا ١‏ القراخطائيين  »‏ وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل والخلع2"'0 . 

من هذه الرواية يظهر لنا هنا عدة تساؤ لات منبا : في أي مكان كان جلال 
الدين قد وجد تلك الكتب المزعومة ؟ . هل وجدها جلال الدين في خزينة 
السلاطين الغوريين . جميعاً مع تلك الخطابات التي يزعم أن الخليفة الناصر كان 
قد أرسلها اليهم يستحثهم ويحرضهم على الحجوم على أراضي السلطان 
الخوارزمي0© ؟ فان كان الأمر كذلك . فانه يبدو لنا من غير المحتمل » إن لم 
يكن من المستحيل . أن يقوم الناصر باعلام السلاطين الغوريين عن أمر هذه 
الخطابات . التي يزعم بأنه أرسلها الى « القراخطائيين » ؛ لأن العداء والحروب 
كانت مستمرة بينبم . فان استجاب«القراخطائيون الكتب الناصر . وقاموا 
بجوم ضد أراضي السلطان محمد » كما يدعيه جلال الدين ( حسب ما يرويه 
عنه هؤلاء المؤرخون ) فان السلاطين الغوريين سوف يعترضون بشدة ؛ 
ويشجبون عمل الناصر الغير اسلامي . على رؤ وس الاشهاد . لأنه متى جاء 
«القراخطائيون » وهاجموا أو احتلوا جزءٌ من أراضي الخوارزميين فسوف 
يكوئون بذللك غنظرا كبيراً مدقا بالننلطات: الخورية ق.غونة.. كانه مها كات 
الروح العدائية والحرب التي كانت قائمة انذاك بين السلاطين الغوريين وبين 
السلطان محمد . فان الغوريين سوف لن يتسامحوا في مسألة نخيانة الناصر 
للمسلمين وأراضيهم . فقد اشتهر السلاطين الغوريون كثيراً بشدة تمسكهم 
بالاسلام ؛ كما عرف عنهم وعن حروبهم المقدسة » ضد اعداء الاسلام . 
الكى الكين . 

بناء على ذلك . فان الذي يبدو لنا هو أن هذه الكتب المزعومة لم يكن لما 

(1) ابو شامة . تراجم رجال القرنين . ص : ١44‏ . ايضاً : سبط بن الجوزي . مرأة .0 8 / ج ”7 / 
ص : 154 . 

(؟) سيق لنا وناقشنا هذه النقطة بشكل مفصل في كتابناه أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي ١‏ في 


آخر الققرة « أي » . فليرجع القارىء الكريم الى ذلك الكتاب . للحصول على معلومات أوفر. 


١ 


وجود أصلا ؛ واهها تجرد ادعاءات اختلقها حلال الدين 5 نظراً لعداثه وكرهه 
للخليفة الناصر , ذلك العداء المتوارث من عهد أبيه وجده من قبله » هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى ». ليبرر جلال الدين هجومه . الذي لم يكن له أي 
مبررء أو أي استفزاز . على السكان الآمنين داخل أراضي العراق الريفية ؛ 
ويبرر انتهاكه لحرمة ممتلكات الخلافة العياسية . 


هذا من ناحية جلال الدين . أما ما يتعلق بالأمير الأيزي . المعظم عيسى ١‏ 
فالذي يظهر أن هذا الأمير قام بالترويج كثيراً : وعلى نطاق واسع . لمذه 
الاتهامات التي ذكرها جلال الدين ضد الخليفة الناصر . وذلك ليبرر حلفه مع 
الحاكم الخوارزمي ضد أخويه الآخرين . الأشرف موسى والكامل محمد . ذلك 
الحلف الذي لم ,يكن الخليفة الناصر راضيا عنه . 


ومع كل ذلك . فاذا قلنا بامكانية وجود مثل هذه المراسلات المزعومة » فانه 
حينئذ » وحسب ما روى ». لا بد أن تكون قد ارسلت إلى « القراخطائيين  »‏ 
وليس الى المغول ؛ والفرق بين هذين الصنفين من الناس واضح ومعروف 
جيداً . ولكنه في هذا الوقت بالذات كان « القراخطائيون » قد اختفوا من 
الوجود .» كقوة مستقلة وذات سيادة . على يدي « كوتشلوك خان ‏ الحاكم 
النيماني »- الذي اغتصب عرشهم واحتل قس]ً كبيراً من أراضيهم . بينما أخذ 
القسم الآخر منها السلطان محمد . وبناءً على ذلك فان كان هناك أي نوع من 
المراسلات السرية » وهذا يبدو لنا غير محتمل » فانها قد تكون مع « الخان 
النيماني كوتشلوك خان », المغتصب للعرش « الكورخاني » ٠‏ بعد أن أطاح بول 
نعمته - «كورخان ‏ ملك القراخطائيين ». واحتل مكانه » وأصبح خانا جديدا 
بدلا منه . ومع هذا فان خطابات الناصر المزعومة تصبح بذلك بعيدة عن 
الموضوع . وليست ذات صلة به » لا من قريب ولا من بعيد ؛ فكما قلنا » أن 
المغول شيء و« الئيمان وكوتشلوك خان » شيء آخر .. 


أما الحرب التي نشت بين السلطان عمد و و كوتشنوك خان » فقد كانت 
صراعاً بين الحاكمين لا بد منها ؛ وذلك للسيطرة على أراضي ما وزاء العمبر- 


١ 


بعد نباية أمر « الكورخانيين » ؛ سواء أكانت استجابة من « كوتشلوك خان» 
لمراسلات الناصر له. أو لم تكن . ثم أن هناك حقيقة اخرى . وهي أن 
الصراع بين السلطان و« كوتشلوك خان » كان قد بدأ قبل أن يقوم السلطان 
محمد بحملته العسكرية ضد أراضي غرب ايران في سنة 514 ه/1+18م؛ 
حيث استعاد سلطاته عليها ؛ وأثناء هذه الحملة هدد بأنه كان سيفزو متلكات 
الناصر 


كن 


وفوق هذا وذاك . فان هناك حقيقة واحدة دامغة وهى أن السلطان محمد 
كان نهو الأول الذي اخلتيا حرا فيد القول ولك عددها عاتب كرات له 
كانت في حملة عسكرية الى الجهات الغربية من أراضيهم في وسط اسيا ضد »ء 
بقايا قبيلة المركيت في خلال صيف عام 5١8‏ ها / ١7١97‏ م . 


بعد هجوم المغول على أراضي السلطان محمد . وبعد أن أصبح هو تفسه 
هارباً من وجه المغول . الذين كانوا يسعون وراءه بالحاح في محاولة للقبض 
عليه . تقول الروايات مجمعة على أنه كان ينوي أن يبرب الى بغداد لينشد الأمن 
بالتجائه داخل عاصمة الناصر . فلو قلنا بصحة الشائعات القائلة بأن الخليفة 
الناصر هو الذي قام باستدعاء المغول 0( ليغزوا أراضي السلطانن الخوارزمي 2 
وأن يجلبوا عليه الدمار . فانه لا يمكن أن يقصد السلطان الحرب الى بخداد ؛ أو 
حتى أن يقبل فكرة الذهاب الى الناصر . ولم يعدل السلطان عن رغبته في 
الها إن العاصمة العيامية 5 ور قَِ طريقه 00 اليه! 41 وقلع ل هلا 
أصبح قلقا على سلامة وأمن رحلته الى بخداد ؛ إذ خشى أن يذهب مرشدوه . 
الذين هجروا الخدمة معه . الى المغول ويعلمونهم بمكان وجهته . وفعلا فلم 
وبالمكان الذي كان ينوي الحرب اليه .» فلاحقوه حتى همدان . مما اضطر أن 


(١)حول‏ هذه المسألة نظر ما قلناه في كتابنا « أوضاع الدول الاسلامية ني المشرق الاسلامي » في الفصل 
العالث , 
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يلغي مشروع التجائه داخل اسوار عاصمة الخليفة الناصر2'2 . 


تقل االو شان الاتعروون وعدنا والتترعرة المسلسوة لفو عل سه 
الخصوص . الذين جاءوا فيها بعد . عن تلك المصادر التي ذكرناها ‏ وخاصة . 
عن كتاب الكامل في التاريخ » لابن الأثير . فكان كل واحد منهم يأتي بعد 
الآخر ثم ينقل عنه ؛ وهكذا كل عن سابقه . ثم بضيف الى الرواية الأصلية 
رواية جديدة من عنده . أو يغير في اسلويها أو في مفهومها ؛ حتى أخذت تلك 
الرواية المزعومة شكلها النهائي ؛ وأصبحت اسطورة بعد ثلاثة قرون من الرمن 
تقرياً . أى فق .بداية القن العاهر المجرى /السادسن عقر ايلاد .. فى اكتات 
«وروضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء » للمؤرخ المسلم الغارسي 
ميراخواند .وقد وضع المؤرخ المذكور هذه الرواية »التي تناقلها المؤ رخون . واحد 
بعد الآخرء حتى أصبحت وكأنها حقيقة لا لبس فيها ولا شك . تحت العنوان 
التاللى : 


« ذكر فرستادن ناصر خليفة قاصديرا بديار مغولستان وترغيب وتحريض 
نمودن جنكيرز خان برقصد ديار اسلام وقطع وقمع سلطان » . 

أي « ذكر ارسال الخليفة الناصر رسول الى الديار المغولية وذلك لترغيب 
ولتحريض جتكيز خان على أن يقصد أراضي الاسلام وليقطع وليقمع 
السلطان29 . , 

ثم يسهب ميرخواند في شرحه لحذه الرواية » التي لا تقوم على أي 
أساس 2 ولا على أي دليل » فيقول أن الناصر »؛ عندما عرف أن السلطان كان 
قد عين خليفة منافساً للناصر ( علاء الملك الترمذي ) ء كما زعم . أراد أن يثأر 
وينتقم لنفسه من السلطان وذلك بوضع نهايةله. إلا أنه لم يكن في وضع يمكنه من أن 
يقوم بهذا العمل هو بنفسه. فانتظر حتى سمع بظهور قوة جنكيز خان , 


)1١(‏ انظر الجويق . جهانكثاي . ج 5 / ص : 6 . وعن هذا الموضوع . انظر. ما قلناه في الفصل 
الرابع الفقرة ( ب) من كتابنا « أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي » 
(؟) ميرخرائد » روضة الصقا . . ج 4 / ص خر/ا 
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وشهرته التي كان يتمتع بها . وهنا قرر الخليفة أن يرسل رسوله الخاص الى 
« محمود يلواتش » ( كان واحدا من كبار الموظفين الرسميين لدى الخان المغولي 
من المسلمين ) لكي يسنعى'بدور الوسيط له ليسهل مهمة رسول الخليفة حتى 
يستقبله الخان بنفسه . إلا أنه مع هذا قام المقربون الى الخليفة الناصر وذكروه 
بأن هذا العمل من جانبه ( أي دعوة الكفار لغزو أراضي المسلمين ) يتناق مع 
مبادىء الاسلام . ولكن الخليفة . ليبرر ما كان يسعى اليه . قال بأن مسألة 
غزو أراضي السلطان محمد وفتحها سوف تستغرق من المغول خحمسين سنة. 
لذلك فقد قرر الخليفة أن يرسل الى الخان ليشجعه ويحرضه على غزو أراضي 
السلطان الخوارزمي . ولكن ظهر أمام الخليفة عقبة أخرى جديدة وهي أن 
طريق رسوله الى أراضي الخان تقع عبر تمتلكات السلطان . وسوف يكون من 
الخطورة بمكان أن يزود ذلك الرسول برسالة مكتوبة الى الخان ؛ إذ ربما تقع في 
0 . وهنا بدرت الى الخليفة فكرة 
ذكية » وهي أن يؤق بالشخص الراد ارساله فيحلق شعر رأسه . ثم ينقش 
مضمون الرسالة على جمجمته بقطعة من حديد محمي . ثم يذر عليها بصباغ 
نيل » ثم يترك الرسول حتى ينبت شعر رأسه ويطلق الى وجهته. وبعد أن تمت 
هذه العملية بنجاح أرسل الرسول ليؤدي رسالته . 


يواصل ميراخخزاند شرحه . المسهب عن هذه الاسطورة » فيقول بأن 
الرسول ( الذي لم يذكر له اسباأ) واصل سفره يطوي المسافات الشاسعة » 
مواصلا ليله بنهاره .. حتى وصل الى « محمود يلواتش ٠‏ وأطلعه على مهمته , 

وفحوى رسالته . وهنا أرسل بدوره الى الخان يعلمه بوصول.ما يسميه المؤرخ ب 
« رسول دار السلام بغداد» . وعندما علم جتكيزخان بحقيقة رسالة الخليفة 
وصدق الرسول . فكر في ما دعاه اليه الخليفة الناصر طويلاً » لأنه كان لا 
يريد ان ينتهك حرمة اتفاقية السلام التي كان قد عقدها مع السلطان ؛ رغم انه 
في أعماق قلبه كان يريد ويتوق راغباً في ان يمتلك أراضي السلطان.. نزولاً عند 
رغبة الخليفة . كانت هذه الرغبة الملحة . في المهحجوم على أراضي الليلطان 
وامتلاكها » تنمو بالتدريج . يوم بعد يوم لدى الخان حتى سنحت له الفرصة 
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عندهما ف ا وسفراؤٌه ٠‏ ولذلك فقد أقدم الخان على هدم ما م المؤ رخ 


ب ( بنك ذلك القصر الشامخ 1( والذي يعنى به ملكة اللسلطان تحمل(١)‏ 5 


وكان قد جاء قبل ميراخواند مؤرخ فارسشي هو حافظ ابرو. الذي مات 
سنة 14م ه /٠.14#مء‏ فذهب الى ابعد من ما ذهب اليه مير خواند ٠‏ فاعتبر 
حك كدان اونا من أتباع الخليفة الناصر . فيقول بأن الخليفة أمر جنكيزخان 
ان يقوم بطرد السلطان . وأن يحتل مكانه » ويضم أراضيه: تحت حكمه”"©2. وقد 
نقل هذه الرواية ( التي تزعم بتأمر الخليفة الناصر مع المغول والتي انتشرت في 
مراجعنا الاسلامية وقال بها مؤرخونا القديمون) وأخذها عل أنها حقيقة 
مؤّرخون ينتمون الى جنسيات متعددة9" . 


وقد روى لنا كل من المستشرق الروسي بارثولد ٠»‏ وبرودين ٠‏ ما شاع في 
الاوساط الاوروبية المسيحية . وما تناقلته كتبهم في هذا الخصوص ؛ فقد, 
وجدت هذه الاسطورة صداها هناك . الا ان الروايات المسيحية في هذا الشأن 
هي بمثابة قصة أسطورية أكثر منها واقعية . 


أما ما جاء في المصادر الغربية في هذا الخصوص فهو. أن هذه الروايات 
تتكام عن بعثة مشتركة الى ما تسميه تلك المصادر ب « ملك الشرق داود ؛. او 
دايفيد » الذي كان مسيحياً مخلصاً لديانته . وقد كان الخليفة الناصر ‏ كما تقول 
عه "الواشات القويية مهل امتعداك انه مسن ع ينه حلفا ب 


. 8٠١ 108 : المرجم الابق . ج 4/رصض ص‎ )١( 
(؟) حافظ ابروء زبدة التواريخ . مخطوطة . الورقات : 9510 أ 454 أل انظر أيضاً نلخة ابن‎ 
. طباطائي في مكتبة مملس الشورى الوطني الايراني . الورقة : 89 أ‎ 


0 سولرء تاريخ المغول 5 ايران » ترحمه من الالمانية الى الفارسية د/ميرافتاب . طهران : اأهة" ١‏ ها 
ش/7ا5١‏ م ص : 56 ؛ اقبال . تاريبخ .. ج ١/ص‏ : ١35‏ . انظر ما قاله اقبال في مقالائه . ص ى ص : 
م5 >7١‏ ؛ حافظ حمدي . الدولة الخوارزمية . ٠‏ ص : ٠ 4١‏ يول ء تاريخ مختصر ايران ٠‏ ترحمه من الالمانية 
الى الفارسية د/رر. ز. شفق. طهران ١48‏ ها ش. ص : 10 ؛ مشكوتي . من السلاجقّة الى 
الصفويين » ص : ١57‏ ؛ رازي » تاريخ . . ص . ص : ه005 ؛ جعفر خصاك . بجلة كلية الآأداب 
1 لامر دم هه / .اموة اه © ل ا 1 0 أله ١‏ 1 20 
وا مسح الت اا لالت ١‏ ]لظ لصم سن 3 1١1‏ ال و اعم اي عام حبر + وو 5 سام يسو لا يي 


كمبردج لايران . كميردج . 14548م. ج ه/ص : 308 . 


اري 
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« عزرائيل » او مع ١‏ الشيطان » في سبيل التخلص من السلطان الخرارزمي . 
فذهب الى البطريارق النسطوري للمسيحيين في بغداد ؛ وطلب منه أن يتوسط 
لدى ما تسميه تلك المصادر ب ١‏ الملك داود » ليغريه يان يقوم بغزو أراضي 
السلطان ؛ فوافق البطريارق » كم! تقول القصة ‏ على مشروع الناصر » فأرسل 
القائدان الديئيان ( المسلم الناصر والمسيحي البطريارق ) وفدا مشتركا الى الملك 
المسيحي ذلك . يحثونه على القدوم الى أراضي اللطان الثرارزمي ليدمرها 
ويقتل سلطاءها9© . 
سيرد معنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب ‏ ان شاء الله انه خلال 
حصار المغول ليغداد . وقبل سقوط المدينة في ايدي المغول . سنرى ان هناك 
روايات تذكر بأن الخليفة المستعصم ذهب الى البطريارق النسطوري المسيحي . 
في عاصمة الخلافة وسأله أن يذهب الى هولاكو خان ؛ وان يقوم بدور الوسيط 
لعله يقبل الصلح . فعلى الرغم من أن هولاكو نخان لم يكن نفسه مسيحياً » فإنه 
كان معروفا بميوله » وبتعاطفه مع الناس الذين كانوا يدينون بهذه الديانة . 
وهذا التعاطف ربما كان منشأه نتيجة لتأثير زوجته الكبيرة « دوقوز خناتون » 
التي كانت تدين بالديانة المسيحية . فالذي يبدو لناء أنه من المحتمل جداً أن 
تكون سفارة البطريارق المسيحي هذه . ايام الخليفة المستعصم . كانت هي 
الأساس الذي بنيت عليه تلك القصة الاسطورية . التى تتعلق بالسفارة المشتركة 
التي يقال يأن الخليفة الناصر والبطريارق المسيحي في بغداد قاما بإزساها ؛ 
ولكنها كانت في شكل مختلف ؛ وفي ظروف ورملابسات مختلفة ؛ وقام ما 
٠‏ أشخاص محختلفون . 
فلو فرضنا أنه كان هناك أي سفارة قام الناصر بارسالا الى المغول . أو 
بمعنى اصح الى «كوتشلوك خان » بالتعاون مع البطريارق المسيحي كوسيط . 
فان ابن الأثير ‏ الذي شجب اعمال الخليفة الناصر التعسفية والطغيانية الظالمة 
لشعبه ‏ والنسوي , نفسيههما » سيشنعان به لتورطه في مثل هذه المسألة الخطيرة . 
)١(‏ و . بارئولد تركستان . صر, : «لا” م_وحاشبة رقم : ”“ + م يرودين . الاء راطزرية الغزلية . 

الترجمة الانجليزية » صن . صن : ١80+‏ 18# . 


كوا 


ثم أنه لم يشر الى هذه المسألة (مسألة اشتراك الناصر مع البطريارق في وفد إلى 
ذلك الملك المسيحي) لا سبط بن الحوزي . ولا أبو شامة. كا لم يذكر ذلك اي من 
المؤرخين الذين جاءوا بعدهما. مثل : ابن واصل . واليونيني » وابن 
الطقطقا . والمؤرخ الاخير كان مسلا شيعياً » فلو حصل من الناصر أمر مثل 
هذا فإنه سيذكر ذلك دون شك . وفوق ذلك كله . فإن مصادرنا الاسلامية 
الفارسية » والتي غرفت أغلبها د ان .ل :تكن _شتيعيا - بالتشايل: الغديد. عل 
الخليفة العباسي الناصر . لم تذكر ذلك . ثم يمكن ان نضيف حقيقة أخرى . 
وهي أنه لو حصل من الخليفة ما اتهم به . فان المؤرخ المسيحي المعاصر . ابن 
العبري . سيذكر بالتأكيد » خاصة فيها يتعلق بالدور المزعوم الذي يدعى ان 
البطريارق المسيحي في بغداد قام به . 

والذق: :بطين" لنا أن" لوقك السابقق + رسن سان عل متيف عن 
المؤ رخين المحدثين . ربما كانوا قد نظروا الى تصرفات الخليفة السلبية . والموقف 
اللامبالي » تجاه الغزو المغولي لاراضي السلطان محمد . وعدم مساعدته له ضد 
العدو الغازي . على أنها أدلة ربما تدين الناصربتامره مع الغزاة . 

ولكننا مع هذا لو رجعنا الى سياسة هذا الخليفة تجاه القوى المعتدية 
الاخرى . مثل « الكرجهو ١‏ الصليبيين » .لوجدناها لا تختلف . بأي حال من 
الأحوال » عن نظرته وتصرفاته ومواقفه عندما غزا المغول أراضى الخوارزميين . 
فقد تجاهل كل واجباته الدينية ه وتنكر لا ؛ اذ لم يقم بأ كان معي عا 
منصيه ١‏ كقائد ديني لجميع المسلمين »2 فإنه طوال الست والاربعين سنة . التي 
قضاها متربعا على عرش'الخلافة . لم يذكر لنا بأنه قد قدم مساعدة . بأي شكل 
من الأشكال . وتحت أي ظرف من الظروف . إلى الحكام الايوبيين في حروبهم 
المريرة والطاحنة ضد القوى الغربية المعتدية على أراضيهم منذ أيام صلاح الدين 
الايوبي. 

آذآ نال عل :هذه الننياشة" :الى اتديفجها الخليفة التاصير لتفسه )فاه 
يبدو لنا من غير المحتمل ان نتوقعه ان 5 مساعدة للسلطان ضد المغول ؛ 
وخاصة إذا ما تذكرنا سياسة السلطان المعادية تجاه الخليفة . وما أشيع عنه من 


١ /ا/‎ 


أنه كان يريد أن يغزو بغداد منذ ستتين فقط ؛ بالإضافة الى سوء التفاهم . 

والتوتر السياسي الذي ساد علاقتهها » بسبب :تدخل الحليفة الناصر 
المستمر في اوضاع إقليم بلاد الجبل الداخبلية » ومطالبة السلطان محمد الملحة في 
السلطنة في بغداد . 


يروي لنا المؤرخ الفارسي. ؛ ابن بي بي » الذي كتب كتاباً عن تاريخ آل 
سلجوق في الروم .ان وفدا سياسيا ‏ مرسل من قبل الخليفة الناصر ‏ كان قد وصل 
الى بلاط السلطان السلجوقى علاء الدين كيقباذ.» سلطان سلاجقة أسيا 
الصغرى .وكان يرأس هذا الوفدالسياسي محي الدين بن الجوزي ٠‏ الذي قام 
بتقديم توسلات سيده ( الخليفة ) الى السلطان . طالبا منه ان يرسل له الفي 
فارس . ليساعدوه ضد الغزو المغولٍ . ويظهر لنا من رواية ابن بي بي واضحاً 
ان الخليفة الناصر . عند سماعه بمجيء المغول . وكأنهم بركان ثائر . أرسل الى 
سلطان الروم يستنجده لمساعدته ضد المغول قبل ان يقتربوا من غربي إيران ؛؟ 
وقبل أن ينبار حكم السلطان محمد نهائياً على أراضيه السلطانية © . 

وعندما وصل المغول الى اربل . وهددوا دقوقا , التي كانت تقع داخل 
أراضي الناصر . ارسل قوات الى مظفر الدين كوكبري ء حاكم اربل ؛ 
كا قام الخليقة أيضاً بارسال الوفود ورسائل توسلية الى الحكام الايوبيين » يطلب 
منهم المساعدة العسكرية في الدفاع عن أراضيه ضد الغزو المغولي المنتظر . 

لهذا . فاننا نجد انه من غير الممكن ان يقوم الخليفة الناصر بتعبثة قواته - 
٠‏ حسب طاقته ‏ او ان يتوسل صاغراً الى حكام هم أقل مركزاً منه ‏ على الأقل من 
الناحية الدينية والتاريخية في نظره هو - او أن يقوم بالاستعداد للدفاع عن نفسه 
ضد هجوم المغول . اذا قبلنا الشائعات التي تقول بتأمره مع المغول ودعوته لهم 
بغزو أراضي السلطان الخوارزمي . 

بناءٌ على ما سبق وذكرناه من الأدلة . يمكن ان نختم هذه الفقرة من هذا 
الفصل بالقول : بأنه لم يكن للخليفة الناصر. ولا البطريارق النسطوري 


111-15١5 : ابن بي بي ء تاريخ . . أو اخبار سلاجقة الروم . ص صن‎ )١( 


١ هلا‎ 


المسيحى في بغداد أية علاقة 2 لآ من قريب ولا من بعيد . بالغزو المغرل . 
فحن الحقائق المعروفة أصبح واضحا لناء أن الناصر ‏ من جائية ‏ م يكن له أية 
صلة . بأي شكل من الأشكال . ولا على أي مستوى من المستويات . 
بجنكيزخان أو بالمغول . كا أنه لم يكن له أية علاقة بالحرب التي نشبت بين 
السلطان محمد ور كورخان ملك « القرامطائيين ا ولا بالمرب الي تقامت 
ون التاكم ليما ب اراكوتعاا رلك عاك افيا بماد وين الكاطان الخوار رمن عل 
أزاقي اما ورا البو وان ذلك كان مسحي لفاتقات لين لاا شد 
5 


١1 


افص لّالكالث 
؟- غتروات المغول الْمَهيدية ضِدّ أراضي المخلافة العبّاسِيَّةَ 


بعد وفاة السلطان محمد خوارزم شاه . وبعد اهيار سلطته بصورة نبائية » 
بدأ المغول غزواتهم الطويلة المدمرة والمبكة ضد الجبهات الغربية ؛ حيث 
استمرت لأكثر من حمس وثلاثين سنة . ثم بلغت هذه الغزوات أوجها في حملة 
هولاكو خان العسكرية في سنة ه82ه5- 85" ه(لاه؟١-88؟١‏ م). 


جاء أول تهديد مغولي ضد أراضي الخليفة العباسي في سئة 5١4‏ ه 
(١؟؟١‏ م) ؛ أثناء حملة المغول العسكرية الممثلة في الفوج . أو الكتيبة 
الاولل .ء من جيشهم الزاحف . ابان المرحلة الثانية من حملتهم المدمرة ضد 
أراضي الخوارزم شاهبين » والتي كانت بقيادة القائدين الكبيرين « جبه نويان » و 
« سوبتاي بهادر » ؛ وذلك أثناء تعقبهم للسلطان محمد , عندما هرب من وجه 
المغول . وقد وقع هذا التهديد ضد أراضي الخلافة العباسية أثناء غزوهم الثاني 
ضد أراضي اقليم بلاد الجبل » بعد عودتهم من الأراضي الروسية والكرجية ؛ 
حون رع لحري دوالك الاق العائد ري جية اراصي ا إذ قاممت 
. بتوجيه غارتها من مراغة الى الجنوب الغربي باتجاه إربل ؛ ومن ثم اتجهت الى 
الشمال الشرقي من أراضي العراق . وقد أصيب سكان 2 بالهلع 
والرعب . لدرجة ان سكان اراضي منطقة الموصل قرروا أن جروا منازهم . 
وان سام لخوفا من تللك القرة"الخولية: الصعرة. 


أصعق الخليفة الناصر من الخوف . عند سماعه ان المغول كانوا متجهين 
نحو أراضيه ع سوم ف تحصين بغداد 2 ىم أمر الناس بالتوجه الى الما 
5 للصلاة والقنوت 5 العيادة 5 أو الدعاء عل اللغول 2 وان يصرف الله عنهم 


1١م٠.‎ 


الغزاة الكفار ويدمرهم”2©. كما قام الخليفةالناصر بالتوسل الى الحكام المسلمين في 
المنطقة ( حاكم اربل والموصل ؛ والى الايوبيين في سوريا ) بأن يقوموا بمساعدته 
ضد الغزاة » الذين كانوا متجهين في هجومهمُ نحو دقوقا. وكان الخليفة 
الناصر قبل ذلك قد قام بالتوسل الى علاء الدين كيقباذ » سلطان سلاجقة بلاد 
الروم » ليمده بألفي رجل . 


حشد الخليفة جميع قواته » التي استطاع أن يجيشها وأرسلها تحت قيادة 
أكبر قائد عسكري في أراضى مملكتم » جلال الدين قشتيمور» حيث قدر 
عددها بحوالي ثمائمائة رجل . وربما كان هذا العدد كل ما كان الخليفة العباسي 
يستطيع أن يجنده لأية. معركة يريد الدخول فيها وخوض معامعها . وقد وضعت 
قيادة الحيوش الاسلامية المتحالفة تحت قيادة مظفر الدين كوكبري » حاكم 
اربل . ومع هذا فقد كانت هذه القوات المسلحة تنقصها الشجاعة الكافية 
للتقدم ‏ ضد العدو المغولي ة) او حتى ترهبهم أثناء عودتهم من 
اراضي الخليفة . لذلك نجد ان هذه الفصيلة من القوات المغولية استطاعت ان 
تغزو أراضي حاكم اربل » وأراضي الخلافة وتصل حتى حدود دقوقا » ثم تعود 
محملة بالاسلاب والغنائم » ودون أن تفقد رجللً واحداً . وفيها بخص جيش الخلافة 
والقوات الاسلامية الاخرى التي جمعت تحت قيادة حاكم اربل.يروى ان مظفر الدين 
قال للخليفة : « ان العدو قوي وليس لي من العسكر ما ألقاه به . فان اجتمع معي 
عشرة الاف فارس استنقذت ما أخذ من البلاد فأمرني بالمسير ووعدني بوصول 
العسكر . فللا سرت لم يحضر عندي غير عدد لم يبلغ ثمانمائة طواشي . فأقمت . 
وما رأيت المخاطرة بنفسي وبالمسلمين الى 

عندما سمع المغول بتجمع القوات الاسلامية عند دقوقا » انسحبت قواء 

واتجهت شرقاً . وفي طريقها حاصرت مدينة همدان ؛ بعد حصار لم'يدم 0 


)١(‏ ابو ثامة. تراجم. . ص : 118 . انظر أيضاً : الذهبي شمى الدين محمد بن أحمد ١‏ تاريخ 
الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ٠‏ مخطوطة ايا صوفيا رقم : 015-008 . المجلدات : ١8‏ و9١‏ و١؟‏ 
برقم : #01١‏ 01 . ج18 /ورقة : 741 ب ْ 0 

(؟) ابن الأثير الكامل . . ج ة/رصض صن : /ا#” ‏ هل . 


اما 


استطاعوا أن يشقوا طريقهم الى المديئنة . حيث وضعوا السيف في سكانها ؛ فنهبوا 
ممتلكاتهم . ودمروا مدينتهم » وارتكبوا من الأعمال ما تقشعر لها الأبدان . بعدها 
غادروا المدينة المنكوبة في حالة من الدمار0"© . 

في هذه الأثناء كان مظفر الدين كوكبري وجيشه مقيراً في مكانه بدقوقا ؛ حيث 
ظل ء كيا قال هو .ولم يجرؤان يخاطر بنفسه في قتالكتيبة صغيرة لا يزيدعددها عن 
نصف ما كان لدئ مظفر الدين من القوات . وعند سماعهم بعودة المغول باتجاه 
الشرق . قوضت القوات الاسلامية في دقوقا محيماتها » وانفض تجمعهم وذهب كل 
واحد الى وجهته الخاصة دون ان يضرب ضربة واحدة . 


أما بالنسبة.لما يخص الخليفة الناصرء فقد رأى . من خلال منظاره القصير 
والحقيرء ان مسؤولياته كانت محدودة ضمن أراضي الخلافة الخاصة ؛ يعني 
الأراضي الواقعة ضمن حدود اقليمي العراق وخوزستان الذللك انيعد آنه مات 
طلب قائد قواته . قشتيمور . الاذن له بالعودة الى بغداد. حتى اذن له الخليفة 
بالعودة » وعاد القائد «الميمون !» الى بغداد .» حيث استقبل استقبالاً 
حافلاً29 . على الرغم من أن المغول عاودوا هجومهم على مدينة همدان » وعلى 
الأراضي المجاورة لحا . مرة ثانية في سنة 517١‏ ه / ١754‏ م. واعملوامعول 
الدمار والخراب في طول هذه البلاد وعرضها . قانه لا الخليفة العباسي الناصر. 
ولا أي حاكم من الحكام المسلمين المجاورين الاخرين . حاول ان يقدم يد 
المساعدة لاخوانهم المسلمين . المنكوبين بالغزو المغولي على اراضيهم بايران . 
روفي الحقيقة , على ما يبدو لنا . انه لم يوجد ولا مسلم كان يعتبر أن من واجبه 
ان يقف الى جانب اخوانه المسلمين الذين كانوا يعيشون خارج ولايتهم » او 
منطقة نفوذ حكمهم ؛.ك) هو واقعنا الان منذ ما يقرب من ثمانية قرون خلت . 
وهذا دليل واحد ميسط على انه لا وجود لما يسمى بوحدة المسلمين المزعومة . 
وعلى هذا الأساس . فإنتي لا أجد ما يمكن أن يكون مستغرباً ان نجد أن أعداداً 


71 ١ . ”68 : المرجم نفه. صن‎ )١( 
(؟) ابن الأثيرء الكامل . . صل . ص : #8 84” ؛ ابن واصل . مفرج الكروب . . جا‎ 
. "1 - 4/ص .ص : 48 مه ؛ ابن الفوطي . الحوادث الجامعة. . صن . صن : لا<‎ 


ل 


هائلة من المسلمين في الاراضى الايرانية » رهسن إراضى المسلمين الشرقية- 
يشتركون عملياً مع المغول في تدمير بغداد ؛ ثم في المذابيح والشناعات التي 

ارتكبت ضد اخوانهم المسلمين قِ اراضي العراق وأرمينيا 4 وبلاد الشام ؟ في 

بعد ؛ اي في السئوات الثلاث التالية : 5865ها- 8م52 ها/ مه؟١‏ م ١75+‏ 
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ف عام 08 ها/ ١١١‏ م ظهر المغول مرة اخرى على مسرح الأحدات 
في المنطقة وبدأوا بتهديدهم لها وذلك انه بعد ان توج« اكتاي قا إن وغل عرشن 
الخانات المغولي ؛ عين القائد العسكري «١‏ تشرماغون نويان » ليكون حاك] 
وقائداً عكر ساق على لامي رد لاسن الحافة ارم 1 
ثلاثين ) دن د لد امياد 00 
0 . وقد استطاع « تشرماغون » وبسهولة متناهية . ان يضع غبهاية لحكم 
اخر حاكم من حكام السلالة الخوارزمية فٍ المنطقة 2 عام 6ه / اا 
م ٠‏ اذ انه' على الرغم من التوسلات والطلابات الملحة اللي تقدم با جلال الدين 
والحكام الايوبيون » وسلطان السلاجقة في أراضى الروم ) فقد ذهبت صيحاته 
المستغيثة ادراج الرياح » دون ان يسمعها أي من أولئك الحكام") . 
جِرءً من متلكات الأمبراطورية المغولية 0 تجدهم يتوسعوكدت 5 غاراتهم ؛ وكيا 
سبق عع الأجزاء الشرقية من اراضي الخليفة 3 وتمتلكات دار الدين لؤْلؤ 4 
وجميع أراضي الجزيرة » دون أن تجد مسن يردعها . من أية قوة من قوات 
المسلمين . 

كان الغرض من الغارات المغولية الي شنوها على أراضي الخليفة وعلى 

)١(‏ حول هذا المرضوع : انظر ما قلته في الفصل الخامس من هذا الكتأب . حيث شرحنا هذه المألة 
بالتفصا . فى كل الفصا., المذكور 


(؟) عن هله المألة انظر آخر الفصل انامس من هذا الكتاب وكذلك أواخر الفصل الخامس من كتابنا 
ل اوضاع الدول الإإسلامية ف المثرق الاسلامي حيثكثت أوضحنا هذه النقطة بالتفصيل : 


1١م‎ 


الأراضي المجاورة قبل مجيء هولاكو. هو النبب والسلب وجمع الاسلاب 
والغنائم » اكثر من كونه فتحا لاراضي جديدة ع لان المبادرة في التخطيط لفتح 
اراضي جديدة ومسألة ضمها الى اراض الدولة . لا بد ان يقرره القادة المغول 
في « قرا قروم ) قُِ اجتماع عام « قورلتاي » لكبار الامراء والقادة المغول . 

كان اول هجوم قامت به القوات المغولية . التي جاءت الى المنطقة برئاسة 
« تشرماغون نويان » ضد أراضي الخلافة العباسية في شهر ذي الحجة من عام 
ه / سبتمبر سنة ١77١م‏ حيث قادوا هجومهم أولا ضد اربل . لأنه 
.ربما كان لموقعها الذي كان قريبا من اماكن مخيماتهم في مقاطعتي بلاد الخبل 
وآذربيجان ء ولان موقعها كان ايضاً يكوّنٌ عائقاً في طريقهم الى اراضي الخلافة. 
والجزيرة . وفي هذا الحجوم . ضد اربل . قام المغول بنهب البلاد وبقتل العديد 
من سكانها ؛ ورغم أن حاكم أراضي الموصل . بدر الدين لؤْلوٌ » قد أرسل 
الى مظفر الدين كوكبري تعزيزات عسكرية لمساعدته . الا انها لم تجد فتيلا » 
حيث تمكن المغول في هذه الغزوة من قتل عدد كبير من المسلمين ٠‏ ومن جمع 
قدر عظيم من الاسلاب والغنائم ؛ والعودة سالمين » قبل ان تتجمع قوات 
المسلمين وتباجمهم . 

وفي أثناء تراجعهم . اكتشف اللمغول انه لم يكن هناك اية قوة تلاحقهم » 
وحينئذٍ غيروا طريقهم المخطط فعاودوا هجومهم ضد أراضي الناصر » جاعلين 
من دقوتا والقرى القريبة منها هدفاً لهذا الحجوم ؛ فقتلواء ودمرواء وخببوا , 
وعادوا الى مخيماتهم سالمين ؛ وهم محملون بالغنائم2"0 . 

ثم نجد ان المغول يوسعون هجماتهم في نفس ذلك العام » الى مناطق 
غربية أبعد » حتى وصلوا الى نبر الفرات ؟؛ حيث هاجموا ونهيوا « ارزان ».و 
وميا فارقين ». و رامدى»ى و«ماردين »)ء و «١‏ نصيبين » » و «(الخابور » ؛ 
وهكذا شمل هجومهم المدمر جميع اراضي مقاطعة الجزيرة تقريباً . 


)0( انظر المرجع نفهء. ج 4/صض . ص : 785 لاق ؛ ابن واصل . مفرج الكروت ؛ ج 4/صر 
ص : 758" 984 ؛ اين الفوطي . الحوادث .. ص . ص : 57 60“ . الجوزجان . طبقات . ٠.‏ ج 
؟5/ص : 8و1 الترسمة الانجليزية . ج ”رص . ص : ١1١1١18-1١١ا.‏ 
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في عام 5# ه / ١١78‏ م قامت قوات مغولية اخخرى بالهمجوم على 
اربل » وهزمت -جيش الخلافة في _بغداد ؛ حيث كانت اربل قد انضمت الى 
اراضى الخليفة بعد وفاة حاكمها مظفر الدين- كوكبري قبل ثلاث سنوات . من 
ازيل مناوك"القوةالمقولة يفتاه راض اللوصل 9 وهنا وام «القلقة دلت 
الوقت - المستنصر ‏ باصدار أوامره بتجهيز قوات عسكرية وسرعة أرساها ضد 
الغزاة . ومع هذا فقد ككان ينقص الخليفة العدد اللازم من اليش 
الانظامي ؛ لذلك نجده يقوم بتوجيه دعوة عامة الى البدو في صحرائهم ؛ والى 
اصحاب الحرف . في أماكن اعماهم ؛ والى المزارعين . في حقوهم . 0 يغادر 
كل واحد مهنته ويتجه الى بغداد .» لكي يستطيع المستنصر تكوين جيش لازم 
للدفاع عن اراضيه . بعد ان تجمعت تلك القوات في بغداد قامت الخلافة 
العباسية بتوزيع بعض النقود والأسلحة على المتطوعين منهم » واسندت 
قيادتهم الى جمال الدين قشتيمور . أحد مماليك الخليفة . 

سارت هذه القوات التي تجمغت من هنا وهناك لتحارب المغول الغزاة . 
ومع هذاء فلم تجر أية معركة . لانه ما ان وصلت قوات الخليفة الى ( دريئد » 
حتى وصلتهم اخبار مفادها ان العدو كان قد عاد الى قواعده العسكرية في 


اذربيجان . فأمر قائد قوات الخليفة جيثشه بأن يتفرق ويعود كل الى مقر مهنته » 
وعاد هو الى بغداد() . 


في السنة التالية 5*4 ه /5؟١‏ م سار فوج من المغول بخملة عسكرية 

ضد مدينةاربل نفسها. وضربوا ععليها الحصار . وقد استظاعت القوات الغازية 
تشق طريقها عنوة الى داخل المدينة » وان تكتسح القوات المدافعة في هجوم 
9 » وعلى أثر ذلك قام المغول بذبيح سكانها » ونهب ممتلكاتهم » وبحرق 
منازلهم . وحول هذه المسألة » يروي لنا رشيد الدين ان السكان الذين نجوا 
من مقصلة المغول لاذوا بالفرار , الى قلعة المدينة ليحتموا داخل أسوارها . 


إلا ان الموت دب فيهم ؟َ فأخحذوا يموتون بأعداد هائلة 2 بحيث أصبح مستحياك 


)١(‏ ابن الفوطي . . الحوادث . . مح . حص : 6م 8 ؛ ابن العبري ١‏ تاريخ مختصر الدول ؛ 
ص ١:‏ 545 . 


على الأحياء القيام بغسل وتكفين ودفن الأموات ؛ لذلك فقد أجبر الأحياء على 
أن يقدموا على حرق الحئث داخل القلعة230:. 


بعد ثلاثة أيام من وصول أخبار سقوط مدينة اربل . في ايدي الغزاة 
المغول وما فعلوه ضد سكانها . نجد الخليفة المستنصر يرسل جيشا مكونا من 
ثلاثة الاف رجل . تحت قيادة وأحد من مماليك الخلافة اسمه ٠‏ شمس الدين 
ارسلان تككين » ليقوم بطرد المغول من الاقليم . وقد جهز المستنصر كل ما 
يملكه من قوات ‏ وكان في أمس الحاجة الى الرجال ‏ في سبيل طرد الغزاة من 
أرافنيه .ذلك تجة بيرسلعددا امن المماليك - يقيادة اهيا الدين انيت 
الدوادار الصغير ليقوم بتعزيز القوات الى أرسلت بقيادة شمس الدين ؛ ثم 
يعزز تلك القوات أيضاً بمجموعة اخخرى من كبار امرائه ومماليك خلافة بني العباس» 
برئاسة اقبال الشرابي . الذي كان واحداً من كبار موظفي بلاط الخلافة . ولكي 
بعال هله المشتكلة + .والق بيد لنا :انا اصبححنا :قوق .ظافةالخليفة واكشر. مما 
يتحمل . قام المستنصر بتأجيل الحج الى مكة المكرمة في ذلك العام . وذلك 
ليصرف البالغ التي خصصت هذا الغرض في سبيل هذه الحرب ضد تلك القوة 
الصغيرة من عصابات المغول الناهبة . ثم قام باصدار اوامره بالعمل على ترميم 
أسوار بغداد . وحفر الخنادق المحيطة بالعاصمة . وان تنصب المنجنيقات والاات 
الحرب الدفاعية الاخرى على أسوار المدينة9© , 


على الرغم من الرواية التي اوردها أبو شامة عن هذه الحرب . والقائلة أن 
جيش الخلافة في بغداد حاز انتصارا على المغول . الا أن ما أورده هذا المؤرخ 
السوري غير صحيح ؛ لأن المغول كانوا قد هجروا المدينة المنكوبة محترقة » قبل 
أن تصلهم قوات الخليفة . وعن هذه الحادثة يروي لنا سبط ابن الجوزي أن 
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اام انح الل ا 0 
و0 مرو اساي به 


العبري . تاريخ . ٠.‏ ص : 0 ابو شامة . تراجم . . ص : ١568‏ ؛ سبط بن الجوزي . مراة الزمان . 3 
دف جا؟(/ص : 4قك., 


حا اراس <١‏ هشباه 0 السة الائيدا :رةه حشراماء » 
ا و 2 ع 1 ل ل 


' 
م ٠:‏ ه١1‏ اها لد الع أ 
بو سي ل اد بر ال 20 زر 


كما 


المغول تركوا المديئة وهم محملون بالغنائم . التي ناءت بها كواهلهم وظهور 
دواهه20 . 

عندما سمع الشرابي بأن المغول قد رجعوا . عاد هو بجيش الخلافة الى 
بغداد . وعلى العكس مما اورده لنا أبو شامة » دون أن يضرب ضربة واحدة 
فينذا القزاة اأغول:؛ :ورعا حي عوق انا كلت تفييه عاد مويله ! مواق تفل 
الى المدينة المدمرة .» ويتفقد أحوالها » وبعيض شؤون أهلها او أن يواسي 
المصابين منهم بتلك النكبة التي لم تكن الوحيدة . 


وحول حملة المغول هذه يورد المؤرخ العراقي . ابن الفوطي . رواية 
مفادها ان بدر الدين لؤلؤ حاكم أراضي بلاد الموصل . كان قد زود العدو 
بذخائر ومؤن خلال حملتهم هذه ضد اربل22 . والذي يظهر لنا انه بعد ان 
تعرضت أراضي حاكم الموصل لهجوم المغول المتكرر . والذي كان شبه 
مستمر- يقع من وقت الى آخر- وربما في السنة الواحدة اكثر من مرة. وبعد 
ان فشل الخليفة في تقديم أي مساعدة له خلال السنوات الماضية ضد الغرّاة » 
وأنه أصبح عاجزاً كل العجز أن يحمي أراضيه ٠‏ قام بدر الدين لؤْلو بالتوصل 
الى نوع من التفاهم السلمي مع المغول. اذ ربما انه قام بالاتصال بالحاكم 
العسكري المغولي « تشرماغون » واتفق معه على أن يدفع له ضريبة ؛) وذلك 
لكى يتفادى غزوات المغول المدمرة ضد أراضيه . ونتيجة لذلك نجد أنه من 
تلك. السنة وما بعدها أصبح حاكم الموصل واحداً من الحكام التابعين للمغول ؛ 
وكنتيجة حتمية . تمليها هذه التبعية » فقد كان لزاما عليه أن يستجيب لدعوة 
أسياده » بتقديم مساعدة عسكرية وغيرها مساهمة منه لهم في أية عملية عسكرية 
يقومون بها ؛ فإنه في هذه الناحية الاخيرة يكمن جوهر التبعية للمغول 

لم يمض الا شهر واحد بعد عودة جيش الخليفة المستنصر الى بغداد .» بعد 
أن ذهب ليطرد المغول من مدينة اربل .» عندما قام فوج » من عصابات المغول 


. 588 : سبط اين الجزي ء مراة . , له ج 7/ص‎ )١( 
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مرة اخرى . بالهجوم على اراضي اربل في شهر صفر . من عام 518 ه اكتوبر 
سنة /ا78١‏ م؛ الا انهم قبل أن يصلوا المدينة نفسها نجدهم يغيرون وجهة 
مكونيق + -وينوهونة ماعنا اراضي القليفة ب ْ 

وهنا يروي لنا ابن الفوطي أن سكان دقوقا والقرى الواقعة في الأرياف 
المجاورة أصابهم الرعب من المغول . فهاجروا من مناطق سكناهم ولحأوا الى 
العاصمة العباسية . لذلك فقد نتج عن نزوح سكان تلك المناطق الى بغداد 
تزاحم السكان وتكدسهم داخل العاصمة بشكل مزعج . فارتفعت بذلك أجور 
السكن أضعافاً ٠‏ وأصبح الناس يعيشون في خوف مستمر("© . 

في هذا الهجوم بالذات . وصل المغول الى مدينة سامراء » ونهبوها ؛ 
وبعد أن جمعوا ما يكفيهم من الغنائم في الوقت الراهن على الأقل ‏ غادروها 
دون أن يجدوا ما يعترضهه”” . الا أنه أثناء عودة المغول . قام الشرابي - الذي 
أصبح القائد العام لقوات الخليفة ‏ بالخروج على أثرهم . وملاحقتهم 
فاستطاعت قواته أن تقتل نفراً أو نفرين من المغول . ومع هذا فلم يتجاسر 
الشرابي أن يتوغل أبعد في ملاحقتهم . فائر العودة بسلام الى بغداد ؛ حيث 
أستقبل استقبالاً حافلاً » كا يستقبل الفاتحون . وكأنه وضع . ولآخر مرة. 
حدا للغزو المغولي(”"2 . 

لم تمس أربعة أشهر على اخخر غزوة للمخول. ضد أراضي الخلافة 
العباسية » حتى قامت مجموعة أخرى منهم بتوجيه حملة أخرى ضد تمتلكات 
الخليفة المستنصر . الا انهم في هذه المرة كانوا باعداد متزايدة » تقدر بحوالي 
خحسة الاف رجل . وعندما سمع الخليفة بهذه الغارة نجده مرة أخرى يقوم 
بتوجيه دعوة عامة هذه المرة الى الحكام المسلمين المجاورين له. لتقديم يد 
المساعدة ضد الغزاة . واستجابة لتوسلات الخليفة فقد أرسل الحكام الايوبيون 
في سوريا وحاكم شهرزور- ارسلان شاه ء» قوات لتساعده في محنته تلك ؛ حيث 





كم المرجح امنا م اتيك 5" 
)١(‏ ابن العبري . تاريخ . ان 01 
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قدر عدد الكتائب التي وصلت منهم الى بغداد بحوالي الف وستماثة رجل . 
كما قام الي ٠‏ كما هي عادته » باللاستنجاد عل القرى والمزارعين والبدو 

وأصحاب الحرف. فاستطاع بذلك أن يكون جيشاً مختلطاء من فئات وطبقات 
مختلفة » قدر بحوالي سبعة الاف رجل . في شهر رجب من عام 788 ه/ 
فبراير سنة لاث78١‏ م سار الشرابي . والذي أسندت اليه قيادة جيش الخلافة 
وحلفائها هذه المرة . من بغداد ليقابل المغول2207 . 


تقابل الخصمان عل أرضن خانقين » والتي تقع على بعد حوالي خمسة 
وعشرين ميلا الى الشمال من بغداد . وكا يروي لنا النويري صادقا . فقد 
كانت هذه الموقعة أول قتال ينشب بين جيش الخليفة والمغول وجهاً لوجه على 
ميدان المعركة(». وقد كانت حصيلة هله المعركة هزيمة ساحقة ء» وكارثة 
وجهتها قوات 0 الخمسة الاف ضد السبعة الاف من قوات: الخلافة العباسية 
وحلفائها. وعلى أثر هذه المهزيمةالمخزيةتشتت القوات المهزومةفي حالةمن 
الفوضى . والاضطراب . ولاذت بالهرب باتجاه بغداد ؛ بعد أن تكبدت خسائر 
فادحة في الأنفس والعتاد . أما المغول المتتصرون فقد اقتنعوا بما حققته قواتهم 
5 هذه المعركة من النصر المبين وما غنمته » حيث عادوا أدراجهم الى قواعدهم 
العسكرية9) ١‏ 


في خلال السبع سئوات والنخصف التي كلق أي من شهر رجب عام 
ها حتى شهر حرم من عام “54 ها/ فبراير سنة /779ام الى يونيه سنة 
6 ١امء‏ لم نجد أي ذكر في مصادرنا أن قوات المغول المرابطة في الغرب قامت 
بأي انتهاك لأراضي الخليقة » فعلى الرغم من امكانية ايعاز فترة الحدوء هذه . والتي 
دامت طوال تلك السنوات على غير ما هو متوقع , الى انشغال المغول بحملتهم 


)١(‏ النويري ١‏ نهاية الارب . . مخطوطة . سج ١7/ورقة‏ : 2198 يذكى ان جيش الخلافة قاده » بكلك 
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العسكرية العظيمة التى قاموا بها في هذه الفترة بالذات ضد دول شرق أوربا .الا 
اله :يبدو لنا أكقل [عكمالاً + لتفير شرة القدوة هلاه :ها مكن اذا يكون قد عام بذ 
الخليفة المستنصر من استرضاء القائد المغولي في.المنطفة ؛ لأن ٠‏ تشرماغون نويان » 
لم يشارك في تلك الحملة المغولية العسكرية الاوروبية الكبيرة » كا لم يؤمر بمغادرة 
المنطقة . أو بأن يرسل قوات من قبله لتشارك في حرب المغول تلك ضد أوروبا ء 
وهذا يعني بالضرورة . أنه بقى مع قواته حيث كان مرابطاً . في مناطق غرب 
إيران ؛ وبالاضافة الى ذلك . نجد أن هناك روايات تذكر بأن سفارات ورسل 
قد تبودلوا بين الخليفة المستنصر والقائد « تشرماغون نويان » . 

على الرغم من أن ابن الفوطي يذكر أن رسولاً من « تشرماغون نويان » 
كان قد وصل الى بغداد في ربيع الثانٍ سنة 55 ه / نوفمبر عام ١74‏ م 2 
الا أن ما يبدو لنا أكثر احتمالاً هو أن المستنصر كان قد أخذ زمام المبادرة هو 
أولاً ؛ فهو الذي كان في المركز الضعيف . وتقرب الى الحاكم « يُسْقَاقٌ» 
المغولي2'7 . فقد يكون الخليفة قد تقدم وأبدى استعداده بأن يدخل في نوع من 
التفاهم مع القائد المغولي . لكي يمنع قواته من انتهاك أراضي الخليفة 
العباسي ؛ وأن توقف حملاتها الي لا تكاد تنقطع عن مملكته . 

هما كان الامر. فقد بقي رسول « تشرماغون » والذي لم يذكر اسمه لنا . 
أياما قلائل في بغداد ؛ بعدها نجده يرجع الى سيده مصحوبا ب « العدل جعفر 
بن محمد بن عباس البطائحى » ناظر الوركات . موفدا من الخليفة ؛ وريما كان 
يحمل معه أموالاً . كسروة يسدر قبي بها القائد المغولي9© . 


لم يعطنا ابن الفوطي أية معلومات إضافية عن سفارة البطائحي هذه ؛ الا 
أنه يمكن أن يكون قد قابل الحاكم العسكري المغولي في مكان ما قرب « مديئة 
قزوين » .حيث كان مقره ؛ وتوصل معه الى نوع من التقارب والتفاهم نيابة 
عن الخليفة ؛ لأنه ‏ وكا يظهر لنا من غير الممكن اقناع القوات المغولية بترك 
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اقليم العراق الغنى بخيراته لمدة سبع سنوات ونصف دون غزوه. أو الغارة على 
سكانه . للبب والسلب من خيراته » لو لم يقم الخليفة المستنصر بدفع اموال 
ضحمة كضريبة ٠‏ الى القائد العسكري المغوللٍ . والى كبار ضباط قوانه 
العسكرية . الذين كانوا يجوبون برجالهم الأراضي الواقعة الى الحدود الشرقية 
من اقليم العراق . ولذلك فلا يمكننا تصديى ما أورده الجوزجانن حول عمليات 
جيش الخليفة المستنصر العسكرية » ضد القوات المغولية » من أن قوات حكومة 
بغداد كانت دوما هي المنتصرة في جميع حرويها مع العدو الغازي . لأن أقوال 
الجوزجاني هذه منافية للحقيقة ؛ ولما كان يقع بالفعل9© . 

وفي عام 547 ه/ سنة ١7544‏ م نجد أن المغول يستأنفون نشاطاتهم 
العسكرية المدمرة » ضد جميع الأراضي التي تقع الى الجنوب الغربي من 
قواعدهم. الواقعة الى الشمال الغربي من ايران . قادوا أول هجومهم ضد 
أراضي إقليم الجزيرة . وتقول الروايات بأن شهاب الدين غازي . الحاكم 
الأيوبي ل « ميّافارقين » . عند سماعه بهجوم المغول هذا . لاذ بال مهرب من أمام 
العدو حتى قبل أن يصل الى أراضيه . وبذلك تمكن المغول . وبكل سهولة . 
أن يدمروا وينهبوا « ديار بكر » . وأن يدخلوا «وحرّان » و «الرها» . وأن 
يجبروا « ماردين » على الاستسلام لهم29 . 


وفي السنة التالية . في شهر محرم من عام 147" ه/يونيه .» سنة ١7848‏ م 
وصلت الاخبار»الى العاصمة العباسية من اربل . مفادها أن قوات مغولية قوية 
قوامها حوالي ستة عشرة ألف رجل في طريقها باتجاه جبل حمرِيْن29 . وهنا يذكر 
رشيد الدين أن هذه القوات المغولية الناهبة انشطرت الى قسمين رئيسيين . 
حيث سار القسم الأول باتجاه خانقين . وهاجم قبائل التركمان الايوائية » وهم 
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أتباع سليمان شاه ؛ ومن هناك اتخذت طريقها متجهة الى مدينة باعقوبا . اما 
القسم الثاني » فقد سار الى شهرزور. وهي أراضي نور الدين زنجي . وقد 
أعملت هذه الفرقة نصيبها من اعمال الدمار.ء ونشر الخراب . وقتل السكان 
الامنين » ونشر الرعب والخوف . بحيث شمل كل المنطقة . وعندما لم نجد 
الناض ناه] الحو نرق غزوات مقرل اللفاكية كدنع بالمريب بلتسهوة يلحا لف 
داخل بغداد نفسه2"'02 . 


ولكي يدافع عن أراضيه ضد الغزوات المغولية المتكررة على شكل شبه 
متواصل . نجد المستعصم . الذي جاء الى عرش الخلافة الحزيل بعد موت 
وال المتعهي :شا نعل نفس السي الذى خيضة والده عن فيلك قل اععيد 
بصورة رئيسية على المواطنين في مواجهة العدو , والتصدي لهجماته . التي كانت 
تنتهك أراضيه . اذ ما أن سمع المستعصم بغزوة المغول تلك حتى أمر باقامة 
المنجنيقات على أسوار بغداد ؛ كما نادى في دعوة عامة . البدو والمزارعين وني 
الحقيقة » طلب من جميع فئات الناس . الاشتراك في الحرب . وبعد أن تجمعت 
لديه بعض القوات قامت الخلافة بتوزيع مال وسلاح عليهم . وطلب الخليفة 
من الشرابي وبعض الشخصيات: اليارزة الاخرى في حكومته . مثل الدوادار 
الدع والدواذان الكون عات رقروينا كيل العيافه والعين فق الك ل فول 
الروايات أن الشرابي سار ضد العدو على رأس هذه القوات التي تجمعت لدى 
الخلافة , والتى وضعها رشيد الدين: بأنها تتكون من ١‏ بندكان وأعراب » اي من 
البدو والأغرات 53 . تعابل الخصمان في ميدان القتال » ربمما كانت المرة الثانية 
تتقابل قوات الخلافة العباسية مع” المغول في معركة وجهاً لوجه . وكان القتال في 
شكل مناوشات استمرت خلال ذلك اليوم ٠‏ وعند بجيء الليل ظلت قوات 
الخليفة في مواقعها استعدادا لاستئناف القتال في اليوم التالي . الا أنه في الصباح 
اكتشف قادة المستعصم بأن المغول قد هجروا مواقعهم وذهبوا . وللخوف الذي 
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أصاب قوات الشرابي ورفاقه » من مغبة ملاحقة المغول . الذين ربا كانوا لهم 
في كمين . لم يجرأوا أن يغادروا مكانهم لملاحقة العدو أو البحث عن مكانه . 
واخيرا قرروا الطردة الى معداد نون "الله المؤمكن كر القفال .هل مون تمر 
ابن الفوطي في كتابه « الحوادث الجامعة )200 . 


قبل ان يصل جيش الخليفة ذلك الى بغداد. جاءت أخبار مفادها أن 
فرقة من المغول وسعت في نطاق هجومها ذلك . حتى شملت مذابحهم ونمبهم 
في داخل أراضي الخلافة . حتى نهر دجيل غرباً . وهنا تقوم الخلافة بإرسال 
جيش مكون من ثلاثة الاف رجل . لطرد العدو من المنطقة . ويذكر رشيد 
الدين أن هذا الجيش كان بقيادة الشرابي نفسه . الا أن قوة المغول هذه 
استطاعت أن تسلب وتنهب وتقتل » وتعود. محملة بشتى أنواع الأسلاب 
والغنائم .سالمة الى قواعدها في اذربيجان . دون أن يأذسا أو يضايقها الشرابي 
وقواته29 . 


وعن هذه الحملة المغولية يذكر ابن العبري أن القوات المغولية كانت تريد 
أن تغزو بغداد نفسها . إلا أنهبا فشلت في ذلك9» . 


على انه مهما كان الحافز للمغول في هذا الوقت . فالذي نراه أن هجماتهم 
العنيفة تلك جاءت كتتيجة للأسلوب القاسي الذي انتهجه لنفسه القائد 
والحاكم العسكري المغولي الحديد « بانيجونويان» في تعامله مع الخليفة 
العباسي . حيث أننا نجد أنه في سنة 514٠‏ ه / 1547م قام المغول في « قراه 
قروم» بتعيين « بايجونويان » ليخلف « تشرماغون » كقائد وحاكم عسكري« بُسْقاق » 
لقواتهم المتمركزة على الحدود الغربية لامبراطوريتهم . وقد كان هذا التعبين 
لقائد جديد . ومجيئه الى المنطقة متواقتا مع وفاة الخليفة المستنصر وتولى ابنه 
المستعصم كرسي الخلافة من بعده. لذلك . فالذي يبدو لنا أن هذا القائد 
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المغولي الحديد رأى أنه يموت المستنصر ومجيته هو خلفاً ل « تشرماغون » جعل 
الاتفاقية البى كانت سارية بين المستلصر و« تشرماغون ) لم تعد ذات 


ولكن ما الذي جعل القائد الجديد يظل طوال السنين الأولبى من توليه 
منصب قائد المغول في الغرب يحجم عن غزو أراضي الخلاقة ؟ فلو رجعنا 
وبحثنا عن الأسباب لوجدنا أن « بايجونويان » قد انشغل ني عمليات عسكرية 
لتثبيت مركزه اولاً في غرب إيران . كما نجده في خلال السنين تلك من رئاسته 
النطييةة :اليد ين و لشن ريا شعواء ضد أراضي سلاجقة الروم في أسيا 
الصغرى . ويجبر سلطانها غياث الدين كيقباذ . الى الاستسلام الفعلي للسلطة 
المغولية » حيث كانت هذه السلطنئة الاسلامية قد خضعت تحت السلطة 
المغولية » بشكل نظري فقط ء أيام السلطان السابق علاء الدين كيقباذ عندما 
أرسل رسالة استسلامية الى « اكتاي قا أن 2200 . 


لذلك نرى أن حرب المغول ضد اسيا الصغرى كانت قد ابقت 
« بايجونويان » وجيشه بعيداً عن أراضي المستعصم طوال تلك المدة » منذ جاء 
الى المنطقة . هذاء ومن جانب اخخر يظهر أن الخليفة المستعصم يمكن أن يكون قد 
حاول أن يتبع نفس سياسة والده الاستسلامية » وأن يحاول أن يتوصل الى نوع 
من الاتفاق مع القائد المغولي ؛ إلا أن هذا المسؤول المنرلي الذي لم يكن 
ليرضى بأنصاف الحلول . يظهر أنه أجبر المستعصم الضعيف أن يشحذ السلام 
من العاصمة المغولية «قرا_قروم» وليس بالاسلوب الذي اتبعه والده مع 
« تشرماغون ». لهذا فقد ووجد الخليفة نفسه أمام اختيار واحد ء وذلك أن يقوم 
بإرسال ممثل عنه » يلتمس السلام من بلاط الخان المغولي في منغوليا . 


وفي هذا الخصوص تتكلم بعض مصددرنا الأولية (« جون سلانى 
الكربيني » ) الذي كان حاضراً في بلاط «كويوك خان ». والجويني ٠.‏ وابن 
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العبري ) مجتمعة عن وفد أرسله خليفة بغداد الى بلاط المغول(١2‏ . فيذكرون أن 
سفير الخليفة كان من بين الوفود التي كانت قد أرسلت لتقديم فروض 
الطاعة . والاستسلام للسلطة المغولية » نيابة عن سادتهم . ركان ممثل الخليفة 
العباسى في بغداد هو القاضى فخر الدين » حيث كان قد أرسل ليلتمس 
الخاقع قوع كان | لخر وه خرصي ع1 قا لماه بعد ارق دنار عو قي 
اليه . وتذكر الروايات حول هذا الموضوع بان رسول الخليفة قد اشتكى من 
الغزوات المغولية المستمرة ضد أراضي بلاده .209 . 

كان المغول . وعلى رأسهم الخانات أنفسهم ٠.‏ يفسرون كل سفارة كانت 
تأتي الى «قرا قروم/على أنها استسلام عن طواعية واختيار لسلطان الخان ؛ 
وعلى أنها تأكيد للولاء الذي يكنه أولئك الحكام . الذين قاموا بارسال هذه الوفود 
السياسية . كما كان الخانات المغول يعتبرون الحدايا والتحف التي يقوم اعضاء الوفود 
بتقديمها الى الخان على أنها جزءٌ من الضرائب المفروضة على أسيادهم للمغول . 

لذلك فإن أي رسول كان يأتي الى البلاط المغولي بدون هدايا » وتقاديم 
للخان فإنه بعمله ذلك يضع نفسه في موضع مهين ؛ كا أنه يخاطر ببلاده لتصبح 
هدفاً للغزو المغولي . كما أن أي سفير أو رسول يحضر الى « قرا - قروم » بدون 
هدايا وتقاديم للخان . فإن الاخير لم يكن ليسمح له بالدخول الى ديوانه ؛أو أن 
يستقبلهم بالاحترام اللازم والمطلوب لكل سفير أو رسول9" . 

وحول هذه المناسبة بالذات يروي لنا « جون بلانو الكربيني » أن جيع 
الوفود التي كانت حاضرة في البلاط المغولي انذاك ركعوا جميعهم امام « كويوك 
خان » كعلامة الاستسلام المطلق . لم يستثنى من ذلك الواجب سوى « جون » 
وصديقه « بنلدكت اليولندي ) لأنهما م يكونا من التابعين أو الرعايا للخان9» . 


)١(‏ جون الكربيتي تاريخ المغول . ص : 5185 ؛ الجويني . جهانكشاي . ج ١/رص‏ 0 7١5‏ ؛ 
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وما يمكن استخلاصه . من روايات الم رخين . في هذا الشأن . فان 
القاضيالذي ذهب رسولاً من الخليفة» قد شارك في الاحتفالات الرسمية التي 
اقيمت لتتويج الخان ؛ | قام بتقديم الحدايا والتحف الثميئة المرسلة له من 
الخليفة . ونتيجة لذلك نجد أن الخان يستقبل القاضي بكل تقدير واحترام » 
وذلك في مجلس الخان الرسمي ؛ كما أعطاه ان ساد ف الوه عالت اها 
ف الاراضي المغولية » رونا بلاغياً من اللكان «١‏ ييزا ويارليغ 0 
الا أنه في أثناء اقامة القاضي في «قرا ‏ قروم) وصل الى الخان أخخبار 
من الغرب أرسلها « شبرامون بن تشرماغون » ( القائد السابق للقوات المغولية 
في الغرب ) والذي يبدو أن « شيرامون » هذا كان أحد كبار الضباط المساعدين 
للقائد الحالي«بايجونويان» . وتفيد تلك الأخبار الخان عن عدم إخلاص خخليفة بغداد 
في ولائه له . وني الحال أصدر الخان أوامره بالقيض على رسول المستعصم 
وتجريده من الضمانات . والبلاغ الرسمي . التي منحها الخان له تكريما وتشريفا 
له ؛ كيا أهين » وشجب على م؟ من الناس . وقد أمر الخان القاضى 
بالانصراف . بعد أن زوده برسالة غاضبة تهديدية الى المستعصو(!) . ١‏ 


والذي يظهر لنا انه من المحتمل أن جنود المغول المرابطين على الحدود 
الغربية » عندما عرفوا أن الخليفة قد أرسل قاضيه الى خانهم في « قرا 
قروم ) احجموا عن غزو وانتهاك أراضيه . فتركوا المتعطم ‏ تح ادم 
وان كان لفترة قصيرة مؤقتة » لمدة أربع سنوات تقريباً » اعجز عو سن 5146 هد 
الى /5”41 ه/ ه4١1 ١7514‏ م. اذ لم يرد أي ذكر لغزوات مغولية ضد 
ما أن سمع المغول بان القاضي . الذي لم نعرف عن عودته شيئاً » قد 
فشل في مهمته حتى استأنفوا غاراتهم المدمرة ضد أراضي حكومة بغداد . ففي 
)١(‏ الحويني جهاتكشاي . ج ١/ص.‏ ص : 5١# 1١17‏ . الترجة الانجليزية . ج ١/رص‏ : 
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سئة /5841 ه / ١5494‏ م جاءت الاخبار الى بغداد أن المغول قد هاجموا ونهبوا 
خانقين . وتقدموا النهبب وتدمير المناطق الريفية المحيطة بها . استطاع الغزاة أن 
يذبحوا عدداً كيرا من السكان ؛ وقد فر الكثير من الناس الى بغداد . طلبا 
للحماية داخل أسوارها ٠»‏ والتوسل الى ديوان الخليفة ومحاولة مساعدتهم . ورد 
عادية المغول . وهنا تقدم المستعصم الى كبار ضباطه من المماليك » وطلبهم أن 
يخرجوا لطرد المغول من العراق . ولكي يتجهزوا لحملة الخليفة الدفاعية هذه . 
فقد خرج القادة العسكريون بقواتهم وخيموا خارج أسوار العاصمة . وتقول 
التقارير التي بين أيدينا أن السكان داخل بغداد ظلوا مرابطين, ليل نهار ٠‏ في 
الدكاكين والشوارع والطرفاكون .امعد اذا اوها لهجوم المغول على المدينة 
نفسها . 


كانت القوات . التي خيمت خارج أسوار المدينة » استعداداً للقيام 
بحملتهم لطرد المغول من العراق كما زعم قادتها . تحت قيادة شرف الدين اقبال 
الشرابي . الذي أرسل النجابة الى المناطق المنكوبة لجلب معلومات عن أماكن 
تواجد المغول . وبعد عدة أيام عاد النجابة بأنباء مفادها أن المغول قد رجعوا الى 
أذربيجان . بعد أن قتلوا أعداداً كبيرة من سكان دقوقا ؛ واخذوا معهم عدداً 
من الأسرى . وبعد أن انتهكوا أعراض الشباب من الرجال ٠‏ وارتكبوا من 
النساء الفواحش . وما أن سمع الشرابي بهده الاخبار بعودة المغول الى قواعدهم 
حتى أمر جيشه بتقويض خيامهم . والمودة الى المدينة . وهكذا عاد الشرابي 
ودخل المدينة, حتى دون أن يحاول الدهابالى المناطق المنكوبة» لمواساةالمصابين أو 
المساعدة في دمل جراح أهلها . التي ادمتها الغزوات المغولية بين حين واخر ؛ كما 
لم يحاول ملاحقة الغزاة » أو أن تقوم بعض قواته بالمرابطة على حدود أراضي الخلافة 
للتصدي لهجمات مغولية أخرى .20 . 


اما فيا يخص العلاقات السياسية بين الخلافة في بغداد وخانات المغول في 
دقرا قروم » في هذه السنوات التي نتكلم عنها , فإن ابن الفوطي يروي لنا في 
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تاريخه أنه في سنة .5149" ها/ ١١51١‏ م ذهب تاجر . اسمه مقلد بن احمد 
الخردادي . الى خرامان . وهناك تفاوض بشأن خطة للسلام مع من سماهم 
المؤلف ب « ملوك المغول » . ويذهب ابن الفوطئ الى القول بأن رجل الاعمال 
هذا ذهب نضا الى 9 السلطان كويوك خان » في محاولة للتفاوض معه, 
والركتول: ال شتونة هلمية بين الكانوخليفة كذاه :وقد تعد الاجر الى كخداده 
قادما من العاضنة المكولية ويسحعة - سف مرسل من قن السلطان” .و كويوك 
خان ». ثم عادا بعد ذلك الى الخان ومعههم| هدايا وتحف ثمينة له2'0 . 


رغم رواية ابن الفوطي هذه . فانا لمفارقة تاريخية خاطئة أن نقول بما قاله 
ابن الفوطي . من أن الخردادي . رسول المستعصم . قد قابل « كويوك خان » 
في سنة 549 ه / ١58١‏ م ؛ لان هذا الخان كان قد مات منذ ثلاث سنوات 
مضت ء أي في سنة 545 ه/1148 م ؛ وأن «متكوقا آن » كان قد توج خانا 
في منصب الخانية المغولي الكبير قبل سنة تقريباً . 


ومع هذافيمكن القول أن هذا الرسول- الخردادي ‏ الذي ذكره ابن 
الفوطي . ربما كان هو نفس الرجل الذي راه « القس وليم الربركي ؛» في « قرا - 
قروم و» عندما كان هذا المبعوث الاوروبي حاضراً في بلاط « منككوقا أن » في 
سنة 389 ه/ 17684 م ؛ والذي أورد لنا ذكره في كتابه الذي كتبه عن رحلته 
الى منغوليا . فيروي لنا « القس وليم الربركي » انه في أثناء اخر مقابلة له مع 
« متكوقا ان » في رنيع الاول سنة :ه56" ها / مايو- يونية عام54 ه١١‏ م شاهد 
رسول الخليفة . وهنا يقول « القس » : - « في ذلك الوقت رأيت رسول خليفة 
بغداد هناك . وكان هو نفسه قد مل الى بلاط الخان في محفة بين بغلين . وقد قاد 
هذا.العمل البعض الى القول ان الخان وافق على أن يسالمهم . شريطة ان يقوموا: 
بتزويده بجيش مكون من عشرة ألآف فارس . كما ذهب اخرون الى القول بأن 
« منكو » اعلن اته لن يعمل معهم سلاماً مالم يقوموا بهدم وبتدمير تحصيناتهم ؛ الا 


(1) المرجع السابق . ص : وه؟ 
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أن الرسول جاوبه قائلاً : « عندما تقوم بسحب ججيع حوافر خيولكم . سوف نقوم 
بتدمير نتحصيناتنا »0) , 

يتحدث ابن الفوطى عن هذا التاجر . الخردادي ؛: فيقول بأنه كان يملك 
وو “ظائلة ؛ لدت عدن ان دعي مال ألف دينار صداقاً لها . ثم يضيف 
المؤرخ قائلاً بأنه لم يسبق أبداً لأي فرد أن سمع بأن مبلغاً هائلاً اكهذا قدم 
كصداق من أي انسان .» سوى من الخلفاء والملوك .20 , 

هذا الغنى المفرط الذي كان يتمتع به الخردادي ., ربما يفسر لنا حقيقة 
حمل رسول المستعصم الى بلاط ١‏ القا ان »في محفة » هذا احتمال . كما أن هناك 
احتمال آخخر وهو أنه ربما كان الخردادي مريضاً جداً . ولم يكن ليطيق السير 
عندما أخذ في حمالة وحمل بها الى بلاط الخان ؛ لان ابن الفوطي يروي لنا أن 
الخردادي مات في نفس تلك السنة أي في منة 588 ه / 1784 م20 . 


ويمكن تفسير مسألة سعي الخردادي ومحاولة ايجاد سلام بين الخليفة 
والخان ؛ كما يقول ابن الفوطي . هو أن الخليفة نفسه هو الذي أرسله . لأنه كا 
زَأيا سابقا .قد أهين قاضيه. ورسولة اللى: أرسله :ال وا كويوك عاق + ]تلقن 
هو نفسه رسالة غاضبة من الخان ؛ حيث تهدده وتوعده فيها بنتائج وعواقب 
وخيمة . وقد نتج عن ذلك استكئناف المغول لغاراتهم المدمرة ضد أراضيهم : 
لذلك قام المستعصم بايفاد الخردادي الى الخان المغولي الذي قابل «١‏ القا ان 
الجديد منكو » . 


ومع هذا » وكيا روى لنا « القس وليم الربركي »). فان « منكوقا ان » 
رفض أن يسحب قواته التى كانت ترابط جائثمة على حافة الحدود الشرقية من 
أراضي الخلافة العباسية » لأنه لا يمكن أن يتوصل الخان الى سلام مع أي 
شعب من الشعوب ما لم يخضع خضوعاً تاماً لسلطاته المطلقة . ثم نجد أن 
« القا آن» . بالاضافة الى ذلك . يطالب الخليفة بأن يقوم بتدمير تحصيناته » 
٠‏ روط الضرقي ‏ وعلدة مني فوورقي ا ع ا 


(؟) ابن الفوطي . الحوادث . . صن : 788 . 
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والني كانت تعني بالضرورة أسوار بغداد . حيث كان « القا آن » على علم تام 
بان مثل تلك التحصينات قد تعيق وتعطل قواته , الي كانت تحت قيادة أخيه 
الأصغر (هولاكو نخان ) من أن تحتل المدينة العظيمة بسرعة ؛ ودون 'ن تكلف 
المغول خسارة في الأرواح . فالمغول. كما يقول عنهم الرحالة « القس الآأوروبي » 
المعاصر : « أبدا لا يأخذون أي بلد بالقوة إنهم استطاعوا أخذه بالمكر 
والخداع ؛ وانه عندما يتوصل الرجال معهم الى سلام . فإنه تحت ستار ذلك 
السلام يقومون بتدميرهم )١()‏ 


ولقد كان هذا هو مفهوم المغول لمعنى السلام لديهم . ثم نجد أن ١‏ القا 
ان » يأمر الخليفة بأن يقدم له. او بالأحرى لأخيه » كتيبة عسكرية لتلتحق 
بالقوات المغولية » وتنضم الى صفوفها . ضد قلاع طائفة الاسماعيلية القوية ؛ 
فان تقديم قوات . من قبل أي حاكم الى المغول . تعني التبعية لحم . لذلك 
فقد كان الخان المغولي يرى أن الخليفة واحد منهم . وكا سيرد معنا في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب باذن الله » سنرى أن هذين الشرطين ( تدمير تحصينات 
واسوار بغداد وارسال مساعدة عسكرية للمغول ) هما الشرطان الأساسيانآاللذان 
أرسلهما هولاكو خان الى الخليفة المستعصم . مطالباً اياه بتنفيذها لكي يتأكد من 
ولائه لسلطات المغول في « قرا قروم .0) 


تركت القوات المغولية المرابطة في الغرب بقيادة « بايجونويان » المنطقة 
تعيش في سلام مرة اخخرى لمدة تقرب من ثلاث سنوات . الا انه في سنة 56٠‏ 
ه / ؟ه؟١‏ م نجدهم يشقون طريقهم الى الغرب من أراضي إقليم بلاد 
الجبل . ويهاجمون الأكراد . كما قامت قوة مغولية اخرى بالهجوم على اراضي 
اقليم بلاد الجزيرة ؛ فقتلوا . ودمرواء ونهبوا . وني أثناء رحلة العودة الى 
قواعدهم . باغتوا قافلة تجارية قادمة من اسيا الصغرى . في طريقها الى بغداد , 
في كمين نصبوه لها ؛ فقام المغول بقتل أصحابها الى آخر رجل منهم . وتملكوا 
جميع ما كانوا يملكون في تلك القافلة . ١‏ 


. 188-141 : وليم الربركي . رحلة . . تحقيق دوسون. ص . ص‎ )١( 
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2ه 


وتذكر الروايات أن نائب الخليفة على اربل » ابن الصلايا » قد اسرع 
باخبار حكومته في بغداد بهذه الغارة المغولية في مبدأ أمرها ؛ إلا أنه لم يرد أي 
ذكر يفيد أن المستعصم . أو أي واخحد من ضباط حكومته ء قام بأي عمل ؛ أو 
حاول أن يعمل شيئاً ما ضد غزوة المغول هذه . فأصبحت خلافة بتي العباس 
كالشاة التي احاطت به الذثئاب . لا تدري ماذا تفعل . يي من 
اهلع 00 2 

وعلى ما يظهر لنا. فقد كانت هذه الحملة المغولية آخخر غارة يقومون بها 
ضد أراضي حكومة بغداد والجزيرة » قبيل مجيء هولاكو خان الى المنطقة في سنة 
68" -5ه5 ه/ لاه1١8-1ه117م.‏ 
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افصلا لكالت 
ِ 1 الستتعهم 


خلفت المستعصم والده المستنصر . بعد وفاة الأخير في سئة 58٠0‏ هم/ 
157امء وقد كان سقوط الأسرة العباسية عبائياً 'في عهده ؛ حيث كان ذلك ثي 
سنة 585 ه/ 68؟١‏ م. وقد وصفت مراجعنا المستعصم بأنه ضعيف. غير 

ء لمنصب الخلافة .. مستضعف ؛ وغير خبير بمهام الأمور. فلم يعرف عنه . 
أبداً ؛ ما يدل على حسن ادارة لدولته. طوال فترة الست عشرة سنة التي قضاها 
في منصب الخلافة . وقد وصفه ابن الطقطقا بما يل : «كان المستعصم رجلا 
ل ل 
خط مليحاً . وكانسهل الأخلاق.وكان خفيف الوطأة .الا اهكان مستضعف 
الرأي ضعيف البطش قليل الخبرة بأمور المملكة مطموعاً فيه غير مهيب التفوس 
ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان زمانه ينقضي أكثر بسماع الأغاني والتفرج 
على المساخحرة. وني بعض الأوقات يجلس بخزانة الكتب جلوسا ليس فيه كبير 
فائدة ...02 )(21, 

لم يكن وصف المستعصم بتلك الأرصاف. وخاصة -حبه للموسيقى وولعه 
بجمع المغنين والمغنيات . والراقصين والراقصات . متصورا على مراجعنا 
الاسلامية فحسبء. بل أن شغفه وحبه الشديد لهذه الأشياء قد وجد له صدى 
حتى في المراجع الصينية» التي روت فيا روته عن هذا الخليفة ‏ أن سماعه 
للموسيقى كان مخفف ٠‏ الام صداع رأسه9؟؟ , 

0 ابن الطقطقا » محمد بن علي » الفخري ااي السلطانية والدول الاملامية. يروت ١85‏ 
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(؟) ترححمة حياة كوكئن , ترحمها الى الانجليزية بريتسكنيدر: بحوث . . ج /١‏ ص: ١1١‏ 
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ونجد للمستعصم وصفاً من هذا القبيل في كتابات مؤرخين آخرين 
عرب . وغير عرب(27. ومع ذلك ؛ كانت الظروف الراهنة والمحيطة بالخلافة 
العباسية انذاك قد جعلت الخليفة عاجزا كل العجز حين) جاء الى كرسي الخلافة 
ين لوالده . فقد الختير المستعصم . بصورة متعمدة. من بين أضعف 
شخصيات أفراد البيت العباسي ؛ وذلك لكي يتمكن رجال». وحاشية بلاط 
الخلافة في الاستمرار في هيمنتهم . وتحكمهم في جميع الشؤ ون المتعلقة بالدولة . 

كانت الكيفية التي اختير فيها المستعصم والطريقة التي نصب بموجبها 
على الخلافة ترينا بوضوح تام كيف كانت قوة الحاشية. ومدى سيطرة رجال 
البلاط على كافة مقدرات الحكم . إذ أنه بعد أن توفي الخليفة المستنصر ‏ والذي 
لم تعرف أسرته عن وفاته شيئاً إلا بعد مضي ما يقرب من ثمان وأربعين ساعة - 
جاء شرف الدين إقبال الشرابي . وكان يعتبر أكبر رجل في البلاط . الى 
المستعصم بصفة سرية وهو في بيته » واطلعه على وفاة والده ؛ كما قدم اليه 
التعازي . ثم طلب منه أن يقبل أن يكون خليفة . فقبل المستعصم ذلاه 
المنصب . الا أن أقرباءه رفضوا الانصياع بقبوله أن يكون سخليفة ؟) وذلك 
لمعرفتهم التامة بضعف شخصيته . وبعدم لياقته ؛ وأنه لم يكن كفوءًٌ للمنتصب 
الذي اسنده اليه الشرابي. كما رفضوا أن يبايعوا له بالخلافة. وتحت ضغوط 
رتجالة ابلاط اعد كل قرد ع«تقريا من أقزاد النيتك الساتن © عقرؤة ال تحضيرة 
المستهصم لكي يبايع. والادعاء له أن البقية قد بايعوا له بالخلافة . وقد أخذ كل 
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من رفض أن يبايع الى سجن خماص » فحبسوا ومنعوا من. الشراب والطعام حتى 
كارقوا عل. الطلاك .. واغيراً خضعوا لأوامر رجال البلاط. وعلى رأسهم 

الشرااي» فبايعوا مكرهين20. 

كانت فترة حكم الخليفة المستعصم نبهاية لفترة طويلة » كانت السلطة 
الحقيقية خلالحا في أيدي رجال الحاشثية وابلاط . الا أن الحالة ازدادت سوءٌ 
أيام هذا الخليفة بحكم ضعفه. وعدم كفاءته للمنصب الخطير الذي تربع 
عليه ؛) حيث كان الآمر خظيرا يندا لكوت غيقه إلى عرش الخلافة متواقتا مع 
المشاكل. والأزمات المستعصية . التى سببها الغزو المغولي الشامل ضد أراضي 
جنوب شرقي أسيًا." هذا الأضات اللى ما كانت الخلافة تعانيه من مشاكل 
داخلية اجتماعية - بعضها يكاد يكون مستعصية الحل . مثل القتال الطائفى 
والمذهبي ؛ الى جانب معاناة الخلافة من مصاعب أخرى : اقتصاديةء وادارية 
وعسكرية . 

وفيها يلي استعراض مركزء ومختصر جداً لبعض هذه المشاكل» لنطلع 
سوية على مدى ما وصلت اليه شؤ ون هذه الخلافة المتداعية من سوء. وأن زوال 
خلافة بني العباس على أيدي المغول . أو ربما كان على يد أي غاز اخخر, لم يكن 
الا تحصيل حاصل . 


)١(‏ ابن الفوطي . الحوادث .. صاض! 1١828‏ 2156 86ا” ؟ الاربيلي. خلاصة . ٠.‏ صن 
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الصراع الطائفي والمذهبي 


على الرغم من أن المجتمع البغدادي كان مكوناً من أناس ينتمون الى 
أتباع الديانات السماوية الثلاث الرئيسية : الإسلام . والمسيحية» واليهودية» فأننا 
نجد أنه لا المسيحيين ولا أتباع الديانة اليهودية هم الذين تسببوا في اثارة 
المشاكل. أو الصعاب . أمام السلطة الحاكمة ؛ أو أنهم كانوا في يوم من الأيام 
عامل خطر ضد أمن الدولة أو سلطتها . ولقد جاءت مشاكل الدولة على الأصح 
من المسلمين أنفسهم . فقد اثاروا الاضطرابات. واختلال الأمن والنظام داخل 
مدينة بغداد ؛ حتى جاء يوم خشي كل فرد على نفسه وأهله وممتلكاته . 


والإسلامء كما نعلمء ينتمي اليه طوائف متعددة ذات نحل ومشارب 
مختلفة في الفروع . إذ كان أتباع المذهب السني . والذي كان يتفرع الى مذاهب 
أربعة أخرى (الحنبلي. والحنفي والشافعي والمالكي) وأتباع المذهب الشيعي 
بصورة عامة هم الغالبية الكبرى .» وأصحاب الغلبة والسيطرة في المجتمع 
البغدادي . 

وعلى الرغم من أن سكان المدينة كانوا مختلطين بشكل عام . ومنتشرين 
في طول العاصمة العباسية وعرضها . الا أننا مع ذيك نجد أن بعض المناطق 
السكنية فيها قد أصبحت أماكن تجمع ينتمي سكاهها الى فئة خاصة من أتباع 
مذهب معين من تلك المذاهب الاسلامية المختلفة . فأتباع المذهب السن كانوا 
يتمركزون بصورة رئيسية في الأحياء السكية التالية : في حي باب الأزج » وفي 
حي السلطان . وفي حي مشهد أبي حنيفة » والواقعة في الجزء الشرقي من 
المدينة ‏ وفي حي الحربية الواقع في الجزء الغربي منها ‏ وني حي باب البصرة » 
وفي حي قُطفْنَا. أما أتباع المذهب الشيعي فقد كان بعضهم يسكن في أحياء 


5 


خاصة بهم: لعل أهمها : حي الكرخ ؛ وحي المختارة» وحي الخضرية وحي 
موسى الكاظم . وني أحياء أخرى صغيرة منتشرة هنا وهناك داخل بغداد(©2. 

لقد كانت التوترات والخلافات تنشب بين طوائف أتباع المذهب السبي 
أنفسهم. فكانت هذه الخلافات تتطور أحياناً الى قتال عنيف بينهم » في داخل 
العاصمة بغدإد. كبا كان يقع في خارجها أيضا . الا أنه مع هذاء كانالقتال» 
والخلافات والنزاعات التي لم تكد تنقطع إلا لتبدأ مرة أخرى من جديد . أعنف 
من ذي قبل . بين أتباع المذهب الشيعي. واخوانهم أتباع المذهب السني ؛ 
فكانت اللحوادث من هذا القبيل تحصل في بغداد يوميا9). 


وصل ذلك الصراع قمته ايام .خلافة المستعصم . كى) عم ضرره وانتشر 
بلاؤه حتى شمل أتباع كل مذهب في داخل بلاط الخلافة ذاته ؛ فانقسم كبار 
موظفي الدولة تبعا لدلك . الى مجموعة سنية » يتزعمها مجاهد الدين أيبك 
الدوادار الصغير ‏ والذي أصبح قائداً عاماً للمماليك الذين كانوا يكونون 
الأغلبية الساحقة في :جيش الخلافة في بغداد طوال السئوات الأخيرة من 
عمرها . والى مجموعة أتباع المذهب الشيعي تحت زعامة الوزير مؤيد الدين أبي 
طالب محمد بن أحمد دن العلقمي9 . 


الطائفي. لنلقي بعض الضوء على الواقع المحزن والأليم ؛ وعلى الوضع 
المضطرب الذي كانت تعيشه بغداد » ويجد صداه في بقية أراضي الخلافة أيام 
هذا الخليفة الضعيف . فانه بعد أن تولى المستعصم منصب الخلافة بوقت قصير 
في سنة 54٠‏ ه/747١مء‏ اندلع النزاع مرة أخرى بين حيين من الأحياء» التي 
يسكهها أتباع المذهب الستنى . حي سوق النظامية وحى باب البصرة 2 من 
2ت تت | 


(1) ابن الأثير. الكامل . . ج 8/ ص: 4١77‏ سبط بن الجوزي. مرأة. . مء ج 7/ صص: 
؛ ابن الاعي. المختصر.ء ج 4/ ص.ص: ١44 - ١45‏ ؛ أبن الفوطي . الحوادث . . 
ص .ص : ١‏ 5988 ؛ كوك 4ل". 

(؟) حول هذا الموضوع. انظر : ابن الأثير. الكامل . . ج 4/ صصء.صضص: 4247 .1١١4‏ إلالن 
06 2 في داخل وخارج بغداد على السواء . 

(25) حول هذا الشأن : أنظر التفاصيل في الفصل الخامس من هذا البحث . 
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ناحية» وبين سكان حي المأمونية (أو الميمونية) وهم أهل الشيعة من جانب 
اخر. وقد نتج عن هذا الصراع والقتال الدامي نبب الدكاكين والمحال 
التجارية» وتكيد الطرفان عددا من القعلى والجرحى . بعدها ازدادت 
الاضطرابات تدريجياء فانتشرت حالة الفوضى والاضطراب نتيجة فقدان 
الأمن . وقلة وضعف جهاز الحكم 2 الذي لم يستطع معه فرضر, القانون والنظام . 

ولقن امشحت الشكلة أكقن تعقيدا عندما دسل جنوه رون + أرشل) 
من قبل الجهاز الحاكم . ليوقفوا القتال .» فانحازوا مع اهل السنة ضد أتباع 
المذهب الشيعي 

رتما كان القتال الطائفي. الذي نشب في سنة 5867 ها - 504 ه/ 
6 1705م أكبر نزاع سا ]دق القلوب ‏ شاهدته مدينة بغداد. بين 
هائين الطائفتين الجاردن: فالمؤ رخ ابن الفوطي يروي لنا . في كتابه «الحوادث 
الجامعة» والذي يعتبر سجلا يوميا لحوادث بغداد خلال سنواتها الأخيرة كعاصمة 
للعباسيين - أنه اندلع في هذه السنة قتال. كلمعتاد .» بين سكان حي باب 
البصرة - وهو حي يسكنه أناس من أتباع المذهب السني ‏ وبين سكان حي 
الكرخ ‏ والذي كان سكانه من أتباع المذهب الشيعي . 

لقد ازداد القتال حدة » واشتعل أوار الفتنة عندما أرسلت الدولة مجموعة 
من السكر . أو بالأحرى؛ ارسل الدوادار الصثير مجموعة من أتباعه 
المماليك . ليحولوا دون وقوع سفك دماء أكثر . الا أن أولئك المماليك . وكما 
هي عادتهم. تحيزوا » سعياً وراء مصالحهم الشخصية » فأخذوا جانب أهل 
السنة ضد طائفة المذهب الشيعى . وكنتجية لهذا القتال. الذي اشترك فيه 
عسكر يمثل السلطة القائمة » نقد لبف ع ل رن القتلى والجرحى ؛ 
ويضيت ابن الفوطن- قائلة بآن القثال. كان يشت :بين .حين وآخر طوال أشتهر 
نلك السنة بين اأتباع هذين المدَهيين المتنافسين ع. في مختلف ألحيائهم المتنائرة في 
طول المدينة وعرضها('». ثم يضيف المؤرخ نفسه قائلاً بأن رجلاً (لم يسمه لنا) 


. 56013" ابن الفوطيء الحوادث . . صن. صن ! 5914 هولل 2ة؟  فول‎ )١( 
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من سكان حي الكرخ الشيعي قتل رجلا آخر من سكان حي تَطَفنَا السني . 
نتيجة لتأرات طائفية قديمة بينهم . ولكي تمنع الدولة من نشوب القتال بين 
سكان المنطقتين المتنازعتين » قامت بارسال جنود من قبلها للمحافظة على 
الأمن . وفرض النظام داخل الحيين . في هذه المدينة المضطربة . الا أن مجموعة 
كبيرة من عامة الشعب » ورعاعه التحقوا باولئك العسكر فعمدوا فاصدين 
سكان حي الكرخ الشيعي» فنهبوا المنازل ؛ وهتكوا أعراض النساء ؛ وارتكبوا 
في حق أهل هذا الحى شناعات ء وكبائر تقشعر لها الأبدان لو كانت ضد أعداء 
خارجين؛ فا بالك وقد ارتكبها مسلمون ضد إخوان لهم مسلمين22. 


)١(‏ المرجع نفسه.ء ص.ص: #١4‏ 6١ا".‏ انظر ايضاً : الجوزجاني. طبقات . . ج 17/ص: 
5 الترجمة الانجليزية ج 7/ ص :؛ ١١775‏ ؛ ابن كثير. ابوالفداء اسماعيل بن عمرء البداية والنباية. 
بيروت ل/ا155ام. جا 4/1١‏ ص: 7١١‏ ؛ ابن خلدون. عبد الرحمن.ء العبرء وديوان المدأ 
والخبر. . بيروت لاه4١!‏ م. ج“ا/ ه. صسص: ١١١8‏ ؛ العمري . مالك . مخطوطة. ج /١١‏ . ورقة. 
لاه ب هه ب ؛ رشيد الدين, جامع التواريخ .» ج ؟/ص. صص: 548 - 544 , الترجة العربية؛ لنشأت 
واخرين . بيروت. ١195م‏ ج ”مرص.ص: 757 - 714 ؛هيرخوائد » روضة. » ج ه/ ص . ص : 
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“” الاو» . إعدم مقدرة الدولة على. القن على زعام الأسونه القلر ابن النوبلي, اللموادث : . من . صن : 
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المشاكل الاقتصادية 


لقد مرت فترة حكم بني العباس على كوارث اقتصادية كانت تجتازها 
الدولة » وان كان ذلك بصعوبة بالغة ؛ الا أن الحالة بلغت أوجها أيام حكم 
الخليفة المستعصم. ولعل إيراد مئال واحد لهذه الكوارث يكفي للاستدلال الى 
ما نحن بصدده ؛ إذ أن حكم هذا الخليفة شاهد أعنف الكوارث الطبيعية» لم 
تعرف الخلافة العباسية أشد ضرراً منها في طوال تاريخهاء وخاصة في السنوات 
الست الأخيرة من عمر هذه الأسرة ؛ بحيث أصبح من المتعذر على الدولة أن 
تقوم بعلاجها. فكانت هذه الكوارث تسبب دماراً للمحاصيل الزراعية . 
وكنتيجة حتمية كان يقع نقص في تموينات المواد الغذائية» فترتفع الأسعار 
بصورة غير مقبولة(2 . 

كيا أن كثرة الأمطار. والمصحوبة في كثير من الأحيان ببَرّده يتلف 
الزراعة » ويأي على منتوجات الفراكة والتضاز 4 .وقد كانت هذه الامطار ستثمن 
أحياناً لعدة أيام دون توقف . فتنتج عنها كثرة الفيضانات؛ التي كانت تحصل في 
كل.موسم فصليتقريباً. ورغم أن هذه الفيضانات كانت تحصل في أيام الخلفاء 
السابقين. في فترات من السنوات الماضية . الا أن اهمال نظام الري والصرف 
الزراعيين. وانميار سد العظيم وسد هرود الواقعة على نبري العظيم ودجلة - 
في سنوات الخلافة الأخيرة » جعل الحالة أكثر سوءً .وأبعد أضرارا عياكانتعليه 
سابقاً ؛ فانهارت النازل » على اختلافها صغيرة كانت أم كبيرة ؛ ودمرت كذلك 
المباني الحكومية ؛ والمساجد.ء وقصور الخلفاء ؛ وأتلفت الطرقات والقناطر 


)غ20 ابن الفوطي , الحوادث . و صص.ا.صس: ”767 8١ا؟.‏ 
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والسدود . فكان ينم عن ذلك أعداد كبيرة من الضحايا 0 كا كانت أعداد 
هائلة تضطر مرغمة على هجر منازهم , لح مر 


وحول هذا الموضوع يقول ابن الفوطي بأنه في سنة 56١‏ ه/ 176١م‏ 
زادت دجلة زيادة عظيمة غرقت بها كثير من مزروعات بغداد. وغيرها؛ 
وتواترت الغيوث حتى أن الماء في الدروب أصبح كالغدران . وفي سنة 1865 
ه/1784١م‏ وقع ببغداد وأعمالها غيث كثير. تبعه بَرَدْ كاليندق . وأظلم الو ى 
فزادت دجلة عقب ذلك وغرقت كثير من الزروع . وزادت الفرات زيادة عظيمة 
غرقت عانة » والحديئة, والفلوجة ؛ وانفجرت السدود الفراتية حميعها وغرقت 
الزروع. وفي سنة 587 ه/ 05١١م‏ وقعت غيوث كثيرة بالموصل. وبغداد 
وزادت دجلة زيادة عظيمة غرقت الكوفة وأعمالها وأحاط الماء بجامعها وبلغ 
النجف . ثم هبت ريح عاصفة القت زيادة عن ثلاثة الآف نخلة من نخيل 
الكوفة» وأتلف بالغرق نحو سبعين ألف نخلة . والتقى ماء دجلة والفرات . 


ويردف ابن الفوطي القول بأنه في هذه السنة اتفقت أمور عجيبة وحوادث 
غريبة منها الغرق العام الذي خرب أكثر بغداد. لا سيما دار الخلافة والدور 
الشطانية. من الجحانبين ٠.‏ وانتقال الناس من دورهم. وتضاعفت أجرة السكن 
الشعثة في أطراف البلد » وغلت الأسعار وتعذرت الأقوات . وغرقت نواحي 
دجيل ونبر عيسى ونبر الملك » والأعمال الفراتية وعانة والحديثة» وهيت » 
والأنبار » والحلة» والكوفة؛ وقوسان. وذهبت الزروع وتلفت الأشجار وتبدمت 
الجوامع والمساجد كجامع المنصور.» وريط كثيرة » وجامع المهدي بالرصافة 
والعديد من الجوامع والمساجد الأخرى. وقيل أن رجلا تصدى. وهو ثقة » (لم 
يذكر المؤرخ إسمه) لاثبات ما تهدم من الدور في الحانبين ‏ وكان مبلغها اثني 
فكي لقنم دان وتاذلحانة ويفا وسيعين دارا ثم يذكر ابن الفوطي أن غرق سنة 
(مه+ ه/ 1765م كان أسوأ بكثير. إذ أن 0 أحاطت ببغداد ‏ مثلا - وغرق 
جانباها » وهدم دور كثيرة: وامتلأآت أسواق الجانب الشرقي . وخرج الماء من 
حيطان الدور والنافذ .» والآبار. والبلاليع » وامتلأت دار الخلافة» وقد انتقل 
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سفينة؛ أو سباحة .. الخ . ثم يقول بأن نهر الفرات زادء وغرقت عانة ء 
والحديثة. وهيحعاء والحلة وغيرها0('), 





0775 1 141/ - 183 عن هذا النوع من المشاكل. انظر: ابن الفوطي . الحوادث . صضص.ص:‎ )١( 
؛‎ ١8 أ للا الام لاك سد ل 4س ١م واس ؛ الياقعي. ذيل . . ج #/صصن:‎ 
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المشاكل داخل المهاز الاداري 


بالإضافة الى ما كانت تعانيه الخلانة العباسية في خلال سنوات عمرها 
الأخيرة من مشاكل الصراعات والحروب الطائفية الدينية الداخلية » كانت هناك 
مشاكل أخرى أكثر خطورة . فكان منبا . ما كانت تعانيه» من حالة سيئة يرثي 
لها . داخل الجهاز الإداري. في فترة حكم المستعصم . إذ كان هذا الجهاز 
مشلولا تماما ؛ وذلك نتيجة للانشقاق. والحزازات الشخصية, ثم النزاعات التي 
كانت تقع بين كبار موظفي الدولة الرسميين. بزعامة الوزير من جانب واحد 
والدوادار الصغير من ناحية ثانية . 


كان الدواذان الصثر اسل رنيسا للشوون: السكرتارية. ومتتيجة لركزة 
الاداري ذلك » كان من المفروض أن يصبح ويا للوزير ؛ وبحكم منصب 
ابن العلقمي . كوزير للخلافة» كان من المتبع أن يكون أكبر رجل في الجهاز 
الحكومي بعل الخليفة ٠‏ ومع هذا فلم يكن كذلك ؛ إذ تحدى الدوادار الصغير 
سلطة ار وتبل أن يصبح رنيساً ني الشؤ ون كاري كان والدوادان 
ل ل سال 
أيام الخليفة المستعصم . فخدم ف منصب كبير الكتاب» ثم رئيسا 3 أو أميرا 
لقافلة الحجاج الى مكة المكرمة . وعندما توني ابن بلده الأصلي. شرف الدين 
اقبال الشرابي 2 ف سنة “انك ه/ره 1186م تولى الدوادار الصغير بعده قيادة 
الاتراك المماليك ؛ الذين كانوا يمثلون الأغلبية العظمى لقوة حكومة العياسيين . 
5 خلال السنوات الأربع الأخيرة سس تاريخ حياتها . وكتبحة حتمية لهذا 
المنصب فقد أصبح الدوادار الصغير منافساً خطيراً للوزير ابن العلقمي . 
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ومتحدياً لسلطته ؛ والذي ‏ كا قلنا كان مفروضا أن يكون على قمة الطرم 
الاداري بعد الخليفة . 

ولسوء حظ المستعصم رالخلافة العباسية معاً . فقد كان كل واحد من 
هذين المسؤولين الكبيرين ينتمي الى طائفة مذهبية » ليس فقط مختلفة عن 
الآخرى في مذهبها . بل ومتنافرتين ومتعاديتين؟ فالدوادار ينتمي الى المذهب 
الحنبلٍ ٠‏ بينها كان الوزير ابن العلقمي واحداً من الأعضاء المخلصين للمذهب 
الشيعي . لذلك؛ فقد كانت عوامل الحسد المشترك بينهها » والتنافس العدائي 
السك هي الى نادت العلاقة بين ,ذلك الرخلن الكبيرين من ريجال: بلاط 
حكومة بغداد . وقد كان كل واحد منهما يعارض الآخر في كل مسألة من المسائل 
الادراية 200" 

وقد ازدادت علاقتهم| العدائية سوءٌء وتوتراً بذلك الصراع والقتال 
الدامي - الذي لا يكاد ينقطع حتى يبدأ من جديد . وعلى أشد ما يكون- 
خارج البلاط بين طائفتي الشيعة والسنة . ولسوء حظ الخلافة فقد كانت قيادة 
المماليك » الذين كان يتكون 'منهم أغلبية قوة الخليفة العسكرية. تحت زعامة 
الدوادار الصغير ؛ فكان يقوم باصدار أوامره الى أتباعه من المماليك. ليقوموا 
بمعاقبة أتباع المذهب الشيعي في مختلف أحيائهم السكنية. فقد ضرِب أتباع 
المذهب الشيعى . وأهينوا من قبل أولئك المماليك ؛ فكان رد فعل الشيعة عنيفا 
نتيجة لذلك ع هاحموا اخوائهم من أتباع المذهب السني في أحيائهم » فنتيح 
عن ذلك أعداد كثيرة من القتلى من كلا الطرفين . وما جعل الدالة أكثر سوءٌ 
هو اشتراك ابن الخليفة الأكبر . أبو العباس ‏ والذي تسميه بعض المصادر أيا 
بكر وتدخله في هذا النزاع الطائفي29. إذ أنه كان يتدخل,» وبصورة تعصبية 
عمياء » في ذلك النزاع الدموي بين المسلمين - أهل السنة واخوانهم اتباع 
المذهب الشيعي ‏ حيث انحاز الى جانب أهل السنة ضد أتباع المذهب المعارض 
فو الشيدة . 
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وصل الصراع الداخلي بين موظفي الخليفة. قمته في سنة 58 ه/ 
6 م وذلك عندما |: يم اودر ابن العلقميى خصمه بالتامر مع ابن الخليفة 
الأكبر للاطاحة بالخليفة واحلال ابنه مكانه . وربما أن هذه الاتهامات لم تكن 
بدون أساس ؛ فقد عرف الثليفة بتشديره واحترامه للوزير ؟ وهذا ما ستناقشه 
في الفصل الخامس. أن شاء اللهء كيا أن الدوادار الصغير وابن الخليفة الأكبر 
كانا صديقين حميمين؛ كما كانا متفقين على عدائهها ضد الشيعة. ويما أن 
الدوادار الصغير كان يملك تحت ادارته قيادة تماليك الخلافة . فلريما كان يريد أن 
يطيح_بالخليفة؛ لينصب ابنه مكانه » ليستطيع ذلك التركي الجلف أن ينتقم من 
الوزير وأتباعه بطريقة أكثر فعالية. بعد أن يصبح الخليفة الجديد صنيعة له . 


عندما سمع الدوادار بهده الاتهامات من قبل الوزير أنكر ذلك انكاراً 
كليا ؛ اقدعنى" أبناء عجلدته مق تماليك' المتلافة + الدين كالوا: تحت زعاتته ع 
وطلب من خصمه الوزير أن يقابله في ميدان المعركة . وما أن سمع الوزير بأن 
خصمه جمع جيشاً من ماليكه حتى قام بحركة مائلة » وجمع أصحابه من 
الشيعة, الذين وقفوا معه يناصرونه ضد خصمه المتباهي المتغطرس . ولم يحل دون 
نشوب القتال بين هاتين الطائفتين المتعاديتين سوى تدخل ‏ دام وقتا طويلا - 
قبل المستغصم نفسه كوسيط ؛ وذلك للتوصل الى حل سلمي وتقارب أفضل بين هذين 
الموظفين الكبيرين في بلاطه ؛ وكان الدوادار الصغير طلما رفض » بصلف 
وعناد . توسلات الخليفة وعالاوته الطويلة لتسكينه وتهدأته 


كان لهذا الصدام بين الوزير والدوادار الصغير صداه . واثاره السيئة 
خارج بلاط الخلافة ؛ حيث اندلعت الحرب مرة أخرى بين طائفتى أهل السنة 
وأهل الشيعة 7 5 في كل حي من أحياء مدينة بغداد . وني الأسواق والمحال 
التجارية » وعلى الطرقات؛. كل طائفة تؤيد صاحب مذهبها ؛ مما نتج عنه أعداد 
كبيرة من القتلى20 . 
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وعندما قدم هولاكو خان على رأس حملته الغربية ٠‏ وهو في طريقه إلى 
الأراضي العباسية . واقترح الوزير وجوب استرضاء ذلك العدو الفازي». 
وملاطفته ؛ وذلك بارسال هدايا وتحف ركتييبة صغيرة لتشارك في حربه ضد 
الاسماعيلية.» وذلك لكي تخف وطأته على الخليفة وعلى أهل بغداد. قام 
الدوادار الصغير فاغتنمها فرصة راعيم عدره بالتأمر مع المنول فد الخليفة, 
لينتقم من خصمه ويرد التهمة السابقة بأخخرى تماثلة ضد الرزير. وقد أشاع 
اتباع المذهب السني هذه الاتبامات ضد الوزير عل نطاق وأسع ؛ وتردد ذلك قِ 
كتب مؤرخيهم . وانتشر على نطاق واسع خارج البلاط » حتى أصبحت هذه 
الاهامات في نهاية الأمر مقبولة . وكأنها حقيقة . لا تقبل النقاش أو الحدل 239 . 


)١(‏ لتفاصيل أكثرء انظر فقرة 7٠‏ أ» من الفصل الخامس من هذا الكتاب فيا يتعلق بالاتهامات التي 
وجهيت حد مزؤيد الدين بن العلقمي . 
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مشكلة عدم وجود جيش نظامي 


لقد كان عدم وجود جيش نظامي قوي هو المشكلة الأساسية التي واجهت 
حكومة بغداد أيام الخليفة المستعصم. كان لنقطة الضعف الكبرى هذه تاريخ 
طويل . يرجع في أصوله الى أكثر من قرن من الزمن . منذ أيام البويبيين ثم 
السلاجقة من بعدهم ؛ فلم يسمح أولئك الحكام المتسلطون من هاتين الأسرتين 
للخلفاء العباسيين أن يكون لهم جيشهم الخاص ولا حتى حرسهم الخليفي 
الشخصي . 

لقد حاول الناصر نفسه (هلاه 51717 ه/ ١١1/4‏ - 1776م) أن يستفيد 
عشية اختفاء السلاجقة من المسرح التاريخي للمنطقة من هذه الفرصة ليقوم 
بالحفاظ على استقلال سلطته داخل أراضيه. لهحذاء وكا شرحنا ذلك في الفصل 
الأول من كتاينا «أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي)2 فقد قضى 
الخليفة الناصر الست والأربعين سنة » الي مكثها متربعا على العرش كخليفة, 
مدافعاً عن حكمه على اقليم العراق واقليم خوزستان . 

بلغت الخلافة العباسية في بغداد . في القرن الأخير من عمرهاء. قمة 
قوتها في أيام وزير الخليفة الناصر المتحمس . ابن القصاب . وعلى وجه 
التخصيص في سنة ٠ه‏ ه/ 94١١م.‏ حيث يروي لنا محمد الراوندي. الذي 
كان معاصرا للأحداث في ذلك الوقت ومعروفا بميوله وتحيزاته الكتابية الى جانب 
السلاجقة؛ بأن حجم جيش الخلافة في أيام هذا الوزير العباسي بلغ ما يقرب 
من حمسة الآف رجل(2©2. وعلى. هذا الأساس. يبدو لنا أن جيشن حكومة 


)١(‏ الراوندي؛ راحة الصدور . . ص: /الا". 
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بغدادالنظامي لم يبلغ أكثر من هذا العدد الذي ذكره الراوندي. طوال الفترة 
الي تلت . وحتى سقوط بغداد . ففي الأيام الأخيرة من حكم الخليفة الناصر 
الطويل نجد أن جيشه لم يستطع أن يقاوم جلال الدين ‏ ابن الشاه الخوارزمي » 
السلطان محمد عندما غزا بقواته أراضي الخليفة للنبب ؛ فقد تمكنت قواته من 
بب وقتل وتدمير كل ما أرادوا ٠‏ دون أن يجدوا ما بردعهم . كا نجد أيضاً 
حالة أخرى أسوأ من هذه . وهى أنه عندما هدده الخطر المغول بغزو أراضى 
الحلدف عوك خرصا هذا فى« التهرة اناه مون هذا النشيل ب ترام يوي طليات 
الى سلطان الروم » والى حاكم إربل . والى أتابك الموصل . والى حكام بني 
أيوب في أرمينياء وسورياء يتوسل اليهم أن يمدوه بمساعدات عسكرية لمساعدته 
ضد هذا الخطر الداهم الجديد . حيث لم يكن في استطاعته أن يجهز أكثر من 
ثمانمائة رجل لمقابلة المغول . وكان معظم هؤلاء الرجال من مماليكه(©. 

أما فيا يخص جيش حكومة بغداد في أيام خلافة الخليفة المستنصرء فإنه 
يبدو لنا أن هذه النقطة بالذات تحتاج الى شيء من الدراسة التوضيحية 
المختصرة ولمركزة بقدر المستطاعء لإيضاح تلك الاساطير التي بنيت حول 
الجيش في أيام هذا الخليفة؛ ثم لنقف سوية على الواقع الحقيقي المحزن والأليم 
للجيش في عهد المستنصر . فقد وجدنا أن جميع المؤ رخين تقريباً - والسنين منهم 
على وجه الخصوص - والذين كتبوا بعد سقوط بغداد. يذكرون بأن المستنصر 
كان يملك تحت يده من الرجال ما مجموعة ماثة ألف . أو مائة وعشرين ألف 
رجل . يمثلون قواته المسلحة. فيروي لنا ‏ على سبيل المثال ‏ الذهبى قائلا : 
د وكان المستنصر قد استكثر من الجند حتى بلغ عدد عسكره دائة ألف فيا 
بلغناء وأنه قمع المتمردين ( لم يذكر الذهبي من كان أولئكالمتمردون) وحفظ 
النغور (أية تغور ؟. وضد من ؟ لم يذكر المؤرخ فيك ) وافتتح الحصون (غير 
معروفة .» وأية حصون ؟) واستخدم عساكر عظيمة لم يستخدم مثلها أبوه ولا 
جدهء وكانت تزيد على مائة ألف وعشرين ألف وكان ذا همة عالية .» وشجاعة 
ناذرة وإقدام عظيم . قصد التتار (يقصد الذهبي المغول هنا) البلاد. فلقبهم 


١ 
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عسكره فهزموا التتار هزيمة ععظيمة . 


إن هذه الرواية التي أوردها لنا الذهبي والتي نقل فيها الشيء الكثير عن 
اليرنيني » غير صحيحة غلى الاطلاق. فلم تذكر مصادرنا الأولية ابد أن 
المستنصر كان قد خرج يقود جيش العباسيين في أية حرب . أو كان على رأس 
جيش ضد المغول . ثم لا نستبعد أبدأً أنه لم يكز يكن أيضاً قد ذهب خارج أسوار 
عاصمته . فنجد أن العصابات المغولية ‏ اداه كليلة و اانا بجيش كبير ‏ 
كانت تغزوا أراضيه على الدوام » من حين الى اخخرء تنهباء وتسلب ء. 
0 وتقتلء دون أن تجد من قوات المستنصر المزعومة هذه من يتصدى 

» أو أن يرد عدواماء أو أن يحمي مواطنيه من غزواتهم المدمرة . 


وقد ازدادت حدة الغزوات المغولية عنفاً . بلغت أوجها ‏ قبل مجيء حملة 
هولاكو طبعاً - ضد أراضي الخلافة العباسية خلال العشر السنوات الأولى من 
حكم هذا الخليفة. فاقت في ذلك غزواتهم أيام الناصر قبله والمستعصم بعده . 
فنجد أن غارات المغول بلغت أوجها عندما هاجمت جحافلهم مدينة سامراء قي 
سنة 57*6 ه7170 ام ؛ كما وضعت العاصمة بغداد نفسها تحت خطر الهجوم . 
مثل غيرها من المدن العراقية الداخلية التي نكبت بغزوهم . ومن الممكن ع 
أنه لم يكن هناك من كان يستطيع أن يوقف العصابات المغولية» لو قدر لها 
وهاجمت بغداد نفسها بقصد أخذها وضمها الى الأراضي المغولية . 


كانت المصادمات الوحيدة التي جردت بين القوات المشوليد ومحيش 
المستنصر- ‏ والذي كانت تسانده كتائب عسكرية أرسلها الحكام المسلمون 
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عام ه5# ه/ 150 م200 وكيا سبقت الاشارة الى هذا الشأن . فقد مز 


جيش الخليفة المستنصر ومن معه من القوات الاسلامية الأخرى المشاركة. ببهزيمة 
ساحقة مهينة أذلت الخليفة وجيشه المزعوم . 


كال القري ف الرضين الذى تقد هذ الخلينة أنه شفمدع وهو ماه دغر 
ضم أراصي مقاطعة إربل في سنة 37*٠‏ ه/ 177م؛ والذي لم يتم الا 
بصعوية بالغة » وبعد أن تكبد جيشه خسائر كبيرة في الأرواح أثناء أخذ إربل . 
وربما أن مسألة ضم مقاطعة إربل الى الممتلكات العباسية في عهد هذا الخليفة 
هي التى جعلت الذهبي وغيره يمتدحون المستنصر . ويطرونه هذا الاطراء وذاك 
المدح المتطرفين » بأن المستنصر قمع المتمردين» وحفظ الثغور. وافتتح 
الحصون . فلم يحصل أي شيء من هذا القبيل - حسب ما أعرف . 

أما مسألة ضم منطقة إربل الى ممتلكات الدولة العباسية؛ فكما هو معروف 
كانت مدينة إربل والمناطق التابعة لحا. يحكمها مظفر الدين كوكبري مستقلا ؛ 
ولا يخضع لأية سلطة خارجية. ")وكان قبل وفاته في سنة 7170 ه/ 1777م قد 
أوصى وهو على فراش الموت ٠‏ بأن تضم أراضي مملكته ‏ بعدوفاته ‏ الى ممتلكات 
العباسيين. وتصبح ملكا للخليفة العباسي في بغداد . وقد أقدم كوكيري على 
اتخاذ هذا القرارء نظرا لأنه لم يكن له ابن يرث مملكته من بعده ؛ لذلك فقد 
أخذ على كبار رجاله وضباطه. المواثيق والعهود بأن يعملوا يموجب وصيته 
هذه . وعلى هذا الأساس نقد كانت وصية كوكبرى هى العامل الأول وريبما 
العم الدى: ساعد حنشن المشهر: لضع ناخد الديةة عير ومن ملفا 
التابعة لها ؛ والا لكانت المسألة ستصبح شكلا آخر ختلفاً تماماً . 

وعندما عاد جيش الخليفة. المكون معظمة من متماليك الخلفاء ‏ نحت قيادة 
الشرابي - من إربل الى بغداد استقبل استقبالاً حافلاً ؛ كما لو كان أعضاؤه قد 
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حققوا شيثاً مستحيلاً تحقيقه ؛ فأغدقت عليهم الأموال والحدايا والأنعامات , 
: وألبس كل فرد متهم . اث شترك في هذه الحملة المتباهية ضد إربل اي 1 


وفي حقيقة 0 فقد كانت جميع شؤون الخليفة المستنصر الخاصة , 
وكذلك ما يتعلق بشؤ ون الدولة العباسية؛ في يدي شرف الدين اقال العدران > 
يذيرها حسب رغباته وميوله ؛ حيث كان قٍ الواقع يدير شؤّون الخلافة وكأنه 
هو الحاكم الفعليى لدولة بن العباس ؛ والوصي المدبر للخليفة المستنصر نفسه . 
وإذا رجعنا بالدراسة الى 5 على أحوال هذا الخليفة. لوجدنا أنه كان لا 
يعرف الا النزر القليل عما كان يحدث فعلاً خارج أسوار قصره . فكان مقطوعاً 
تماما عن الناس؛ وفي عزلة مطبقة عن أدارة شؤون الدولة . التي كان متربعا 
على عرشها. كا لم يكن على علم عن مجريات الأحداث في عالم وقته . كان 
يعيش وراء العديد من الأبواب» يحرسها حراس بعدد تلك الأبواب في قصوره . 


وقد شرح لنا هذه الحقيقة المرة » بشكل واضح . رسول جلال الدين 
الخوارزمي ء بدر الدين طوطق إيناتش خان الحاجب» حيث وصفا هذا 
الرسول ما شاهدهمنأوضاع الخليفة المحزنة الى محمد النسوي ‏ سكرتير اومنشيء 
جلالالدين -عندما قام برحلة في مهمة رسمية من الحاكم الخوارزمي الى بلاط 
المستنصر . فيقول النسوي في مؤلفه كل ما رواه له «طوطق»عن رحاته تلك : 
«... فلها مضت أيام اذا بحراقة ( وهي مركب بحري حربي غالبا ) في بعضص 
العشيات وصلت إلى منزلي بسسانة دجلة . واذا يسمعد الدين الناجمب قد دخمل 
وقال: استعد بخدمة أمير المؤمنين. فركبت الحراقة وركبها سمد الدين 
معي .... وسقئا الى أن وصلنا الى باب كبير فدخلت. وتأخر سعد الدين. 
ولم يتعد من هناك فقلت له هلا تدخل معي ؟ فقال: وما منا الا له مقام معلوم 
ليس لي أن أتعدى هذا المقام. وكان خلف الباب خادم فأوصلني الى باب آخر . 
فدق الباب ففتح ودخلت ٠‏ واذا يخادم شم شيخ جالس على دكة فصافحني وكان 


)١(‏ سبط بن الجوزي . مرأة . . 4ء. ج ؟/صصءص: 58٠0‏ 081 ؛ ابن الفرطى . الحوادث 
صر صضص': 56 -18. 
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بين يديه مصبحف وشمعة . فأجلست ورحب بي . الى أن جاء خادم آخر . 

ثم أخذ بيدي يمشي ويقول ليس يخفى عليك أن الذي يريد أن تحضر بين يدي 
من هو. وجلالة المقام وعظمته ... » فلبا طلعنا الدرجة وصائحت عيني الستر 
الأسود . . : ورأيت بستاناً من كثرة الشموع . كأنه في الليلة الظلياء عكس الفلك 
في الماء » ورأيت الوزير ( هو ابن القمي ى ) وائفاً حذاء ء الستر والستر مزختي . وجاء 
خادم . فرع الستر فكنت امشي وأقبل الأرة 5100 
ذاذا أمير المؤمئين جالس على سرير . فكلم | الوزير بكلمة عربية ) نتقدم خطوات 


وأشار الي بالوقوف حيث كان هو واقفاً اول فتقدمت وقبلت الأرض ووثفشت 
موقفه . 200 


ثم تأي حقيقة العزلة التامة والمطبقة . التي كان يعيشها الخليفة 
المستنصر . عن العالم خارج أسوار بغداد بل وأسوار قصره . من أنه عندما توفي 
لم يعلم بموته أحد طوالي الثمان والأربعين ساعة التي تلت وفاته» سوى شرف 
الدين اقبال الشرابي. وحتى أعضاء أسرة الخليفة المتوى أنفسهم لم يعرفوا أن 
الخليفة قد مات؛ حتى أعلموا من قبل الشرابي. الذي كان يدير شؤ ون الدولة 
وكأنه الوصني و حيث ذهب الى ابن الخليفة المستعصم ‏ الذي نصب خلفاً 
لوالده في منصب منصب الخلافة ‏ وأخير بوفاة أبيه المستنصر. وقدم له التعازي فيه 
وطليه أن يقن متت والدة بعده9؟) , 


دنا على هذه الحقيقة . فأنه يبدو لنا أنه إن كان هناك جيش تملكه 
الخلانة العباسية » عشية غزو المغول الأخير. والذي كان تحت قيادة هولاكو 
كان قانة: كان صغيرا وعقيرا للا تعد فيللا . يكرن عليه مق عاليك 
الخلفاء الذين تولوا الخلافة 5 قبل قل المستعصم. وقد كان أولعتك المماليك يسموك 
بأسماء أسيادهم من الخلفاء ؛ وأصبحوا يعرفول يمماليك الناصر ٠‏ والظاهر . 
والمستنصر؛ أي المماليك الناصرية. والظاهرية . والمستنصرية9». 
)١(‏ النسري . سيرة.. صيءاصض: 08م" #6 


(؟) انظر أول هذه الفقرة (") من هذ! الفصل . 
(9) ابرن الفوطي , الحوادث . . ض.صض: ١17١-1١54‏ 
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كانت قيادة هؤلاء المماليك مسندة الى ابن جلدعهم ٠‏ شرف الدين اقيال 
الشرابي.ء حيث كانوا يدينون له بالولاء 'والاحترام والطاعة أكثر مما يكنونه 
للكليقة: فطق :وقدى هد الللشيقةة أكثن موسا عن كاده وانونة 4 تذكزها 
كدليل عل ما نحن بصلده ٠‏ وهى أنه عندما ظالب أولتك المماليك بزيادة 
أجورهم. تقدموا بذلك الى شرف الدين اقبال الشرابي ؛ وقد رفض طلبهم ؛ 
وعندما رفضص تلية مطلبهى ذلك تمردواء' وحاولوا عجر اللرمةء ثم غادروا 
مجتمعين مدينة بغداد وأقاموا عيماتهم خارخ أسوار المدينة » حيث بقوا على 
بشكل واضح أغهم قدموا مطالبهم تلك الى الشرابي بزيادة محصصاتهم 2 وليس 
الى الخليفة . وكأنهم ملك . أو خدم لهء فرفض بكل عناد أن يزيدهم ؛ وقد 
روى أنه قال : «... ما نزيدكم بمجرد قولكم , بل نزيد منكم من نزيد اذا 
أظهر خدمة يستحقها سا .)١()‏ 

وفي اعتقادنا أنه لو كان هناك أية صلة بين الخليفة وبين هؤلاء المماليك, 
المتردية . الى أجبرت الكثير منهم الى هجر الخدمة.» حيث ذهب العديد منهم 
الى بلاد الشام » واخرون انخرطوا في سلك الخدمة العسكرية المغولية ضد 
الخلافة العباسية نفسها . كما سيرد معنا في الصفحات التالية . أما الباقون فقد 
شعروا بفشل عمردهم ( ورأوا أن بقاءهم خارج أسوار بغداد لا طائل وراعه ؛ 
بعد أن رفض سيدهم تلبية رغبتهم هذه . لذلك نراهم يتنازلون عن مطالبهم . 
ويرضخون لأمر الشرابي وطلبوا العفو منه . وحول هذه المسألة يقول خ 
الفوطي : «وحضروا عند الشرابي معتذرين فقبل عذرهم. ..)20. وقد اتبع 
هذا التظام طوال السنوات التى تلت وفاة المستنصر. وحتى سقوط بغداد . 

بعد أن توفي شرف الدين اقبال الشرابي في سنة 87> ه/ 66١1م‏ أصبح 
هؤلاء المماليك. تحت قيادة ورئاسة رئيس ومملوك آخر. هو الدوادار الصغير؛ 


م3 المرجع السابق .صض: 21١548‏ . 
3 المرجع السابق نفسه ى ص: 1 
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وأصبحرا كاللسابق ‏ بعيدي الصلة عن الخليفة . أو ربا أنه لى يكن هناك أية 
اشتركت في الدفاع عن بغداد عشية الغزو المغولي الأخير الذي كان بقيادة هرلاكو 


* 
ااال 


وعلى الرغم من أن الم رخين ينسبون اهمال شؤ ون الجيش وقطع أرزاتهم 
الى الخليفة المستغصم. متهمين ني ذلك وزيره ‏ مؤيد الدين ابن العلقمي - بأنه 
هو الذي حرض الخليفة على فعل ذلك ليوفر أموالا لخزينة الدولة . فان الذي 
يظهر لنا هو أن أولئك الرؤ ساء المماليك ‏ كالشرابي والدوادار الصغير. والذين 
كانت زعامة المماليك بأيديهم هم الذين قاموا بتصفية جيش الدولة العباسية في 
العقدين او الثلاثة العقود الأخيرة من عمرها. من جميع العناصر الأخرى . 
وبذلك اقتصرت قوات المستعصم خاصة عل المماليك من جنسهم. ليكون لهم 
القول الفصل في كل أمر من أمور الدولة ؛ وحيث قام أولئك الرؤساء بقطع 
أرزاق الجند . وأهملت أحوالهم. وأسقطوا من دساتير ديوان العرض . فالت 
أحوالهم الى سؤال الناس . وبذل ماء وجوههم في الطلب والاستجداء في 
الأسواق. والجوامع . وقد رثاهم الشعراء؛ وربما أقدم الشرابي والدوادار على 
تسريح جند الخلافة والاستحواذ على محصصاتهم . بطريقة غير مشروعة؛ فلم 
يكن عليهم رقيب . فكونوا ثروة هائلة. وعاشوا في بذخ ونعيم مفرطين'" . 


.#831- "50 ابن الفوطي., الحوادث. مناصن<‎ )١١ 
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العناصر الأخرى التى اشتركت في الدفاع عن بغداد 


كان هناك مجموعتان ‏ الى جانب مماليك الخلفاء ‏ اشتركتا في الدفاع عن 
العاصمة العباسية » تتكون بصورة رئيسية من العناصر الكردية » والعناصر 
التركمانية : وهذه العناصر شاركت قِ الدفاع عن بغداد بصورة رسمية هجيش 
سمه نظامي » قامت حكومة بغداد بتكوينه عشية الغزو المغولي لاراضيها. وكان 
أعضاء الفئة الأخيرة (التركمانية) ينتمون أصلا الى البدو الأتراك الرحل الذين 
هاجروا الى الجنوب الغربي من القارة الأسيوية؛ فاتخذوا لهم موطنا في الأراضي 
الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية من ممتلكات الدولة العباسية(). 


ف الفترة الأخيرة من عمر دولة بني العباس في العراق . أي عشية الغزو 
المغولي طا بقيادة هولاكو. كانت قد الت رئاسة أولتك التركمان الى رئيسهم 
سليمان شاه بن برجم الإيوائي (وليس الأيوي . ىئا ذكر ذلك المينتشوق 

أما بالنسبة للأكراد» فهم أولتك الرجال الذين يسكنون مناطق الأكراد 
الحبلية؛ وقد كانت رئاستهم . أو قيادتهم » مسئدة الى رئيسسهم . وكان شعخص 

وفيا يظهر لنا أنه عندما جاء المغول الى الأارضى الغربية الواقعة الى 
الشمال الغربي من إيران قام كل من التركمان ‏ الذين كانوا يعيشون. أو كان 
)١(‏ حول هذا الموضوع . انظر محمد القزويني في «جهاتكشاي. للجويقي:. ج 5/ ص .صن : 185 - 
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9) راقرة, (الجوزحار . طبقات . . ج 9/ صن #4؟41 وقد طلم الام ِ 


,م عدا في الما-ة 


الفارسية (الايوائي). 
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بعض منبم . في جبال الديلم وجيلان ‏ والأكراد. الذين كانوا يسكنون في 
الأراضي الكردية . بالحمرب من أمامهم وتفرقوا في شتى انحاء الأراضي 
العراقية؛ وأراضي الملال الخصيب بشكل .عام . كما قام بعضهم بأخذ طريق 
هربه متجهاً نحو بغداد. حيث انضم التركماتيون الى بني جلدتهم من 
التركمان + الذين كانوا في بغداد برئاسة سليمان شاءء بينها قام الأكراد 


بالانضواء نحت رئاسة سيد قومهم ببغداد وابن جنسهم عز الدين بن كر . 

أما البعض ممن بقي من هؤلاء واولئك. فقد انخرطوا تحت زعامة حسام 
الدين بن عكه() , 

ويمكن ايعاز هجرة. .أو بمعنى احر هرب . أولئك الأكراد والتركمان الى 
حقيقة واحدة . وهي أنهم كانوا قد عرفوا أن هولاكو خان قد صدرت اليه 
التعليمات من أخخيه «منكو قآن». بأن يقوم بتدميرهم . وباستئصال شأفتهم عن 
بكرة أبيهم ؛ وذلك لا كانوا يقومون به من أعمال ارهابية. وعدوانية في شتى 
الأراضي الواقعة الى الجنوب الغربي من ممتلكات الامبراطورية المغولية . حيث 
كانوا يعيشون على الغزو والنبب والسلب ويضايقون. ويرهبون السكان الآمنين 
في مناطق اذربيجان . وكردستان ؛ ويكمنون في أماكن معينة » حيث يوقعون 
بالقوافل التجارية المارة من خلال هاتيك الربوع . كما كانوا يقومون بغارات شبه 
متواصلة على الناس الآمنين من الفلاحيين والرعاة. فيستاقون قطعانأغنامهم 
ومواشيهم . 

كانت أعماهم الارهابية تلك قد أوقفها جلال منكبري الخوارزمي في سبنة 
71" ه/ره؟5١م.‏ عندما أوقع بهم . وشتت جمعهم . حين جاء وكون له تملكة 
ف أراضي شمال غربي إيران الحالية9». إلا أنه عندما انتهت سلطة جلال 
الدين من تلك المناطق في سنة 579 ه/ ١75١م‏ قاموا باستئناف أعمالهم 
العدوانية الشريرة . التي تعودوا القيام مها في المنطقة. ضد الأهالي المسالمين . 


(5) نس ابن كه ؛ انظر الفقرة - 5/ب من الفسل الرايع سن شذ! الكتاب . 
(؟) ابن الأثير. الكامل . . ج 9/ صي اصن : علا" د 1الا7, 
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لذلك . فقد كانت مسألة انماء أمرهم. والقضاء عليهم بصورة نبائية . 
واحدا من جملة الواجبات التي كان لزاما على هولاكو خان القيام با عندما طلب. 
عم أخرى ا و ررد علق :عور متك الأ رامين" الكريية” الو نفة :آله الترييه 
الغربي من إمبراطوريتهم27 . ْ 
عندما انضمت فرقة منهم الى حسام الذية ارت شكها قاضو سكا وراء 
مصالحهم الخاصة . باغرائه بأن يثور ضد هولاكو؛ ونتيجة لذلك فقد قام ابن 
عكه بنبذ ولائه السابق الذي أعلنه للقائد المغولي. وخطط القيام بالتصدي 
للمغول ومحاربتهم. الا أن الكارثة المحتومة وقعت على رأسه. فكانت بذلك 
نهاية ابن عكه المحزنة(2). كما أنه يبدو لنا أن الاكراد والتركمان . الذين هربوا 
الى بغداد وانضموا الى قواتها المدافعة؛ كانوا وراء الرفض العنيد الذي أبداه كل 
من سليمان شاه والدوادار الصغير. في عدم الاستجابة لتوسلات الخليفة 
المستعصم . عندما طلبههم) ‏ مترجياً ‏ الى أن يذهبا لمقابلة هولاكو خان خارج 
بغداد للتفاوض في مسألة امكانية اماد حل سلمي لمسألة دخول المغول 
بغداد 2 , 


)١(‏ حول تعليمات منكوقا ان الى أخيه هولاكو :انظر الفقرة 1/1١١‏ في المصل الرابع من هذا الكتاب. 
7 5غ سن مسألة تدمير أبن عكّهاء أنظر الفقزة. 7/ ب ر(الفصل الرابع من هذا الكتاب).1 * 


(*) انظر أيضاً الفقرة : 1/7 (النصل الرابع من هذا البحث). 
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خطة الدفاع عن يغداد عشية الغزو المغولي 


يروي لنا الجوزجاني أن قادة المجموعات الثلاثة المختلفة. التى اشتركت 
في الدفاع عن بغداد . وهم الدوادار الصغير (قائد مماليك الخلفاء) وسليمان شاه 
(رئيس التركمان) وابن كر (امير الأكراد) عقدوا اجتماعا مع الخليفة المستعصم . 
ويذكر هذا المؤرخ أن اولئك القادة قاموا باعلام الخليقة ايضا عن خيانة ابن 
العلقمي (المزعومة) وأنه كان يتعاون مع المغول ضد الدولة العباسية. ثم يردف 
الجوزجاني القول بأن مسألة اتهام الوزير لم يكن له أي أثر على الخليفة. الذي 
طالبهم بأن يقوموا بالتشاور مع الوزير نفسه لمناقشة مسألة الدفاع عن بغداد . 
الا اهم رغم ذلك خالفوا أوامر الخليفة (وهذا ما يبدو لنا أقرب الى الصحة ) 
وأحذوا زمام الأمر في أيديهم . واستقلوا برأءهم : وتبنوا سياسة دفاعية بأنفسهم 
(وربما كان ذلك حتى دون علم الخليفة)20. 

كانت الخطة . كما يبدو لنا » هي أن يقوم القادة بارسال الغالبية العظمى 
من جيوشهم. أر بالاحرى ‏ أتباعهم ‏ المختلطة للقابلة المغول , والتصدي 
لتيشهم الرئيسي ‏ الذي كان تحت قيادة هولاكو خان ؛ بين| تظل بقية الحيش في 
بغداد لحراستها , والدفاع عنها . ويظهر أنهم اتفقوا على أن يقوم الاكراد . 
بقيادة ابن كر ء. والمماليك ‏ بقيادة الدوادار الصغير ‏ بالواجب الأول . أي أن 
يقوم القائدان بقيادة قواتهها » والتصدي طولاكو . وربما أن قادة المستعصم كانوا 
يظنون بأن الكتيبة المغولية الكبيرة الزاحفة على بغداد . والتي كانت تحت قيادة 
هولاكو. كانت هي القوة المغولية الوحيدة التي كانت في طريقها نحو بغداد . 


حوم لكيه تارم 5 سوم ارسي 1 ال : حل.: دة : 
3 سور ساني ء. لكات 0 . عق كر جر ا جحرله 6 بن نوكته الدرحة الاتجلرزية ا لج 7/ ص 


75 ؛ رشيد الدين. جامم التواريخ . ٠ج‏ ؟/ صص: #ملان الترحمة العربية ٠.‏ جا ؟/ ص : “اللا . 
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أما التركمانيون . والذين كانوا تحت زعامة سليمان شاه . فقد كانت الخطة 
تقضي ببقائهم في العاصمة العباسية . 


لم تذكر مصادرنا أي عدد للقوات التركمانية التي أمرت أن تبقى في 
بغداد . بينما احتلفت في تقدير عدد القوات التى خرجت لقابلة المغول . فيروي 
لنا بناكتي « الما افيا اوزاف الله القرات كانت فد ادع لين الف 
رجل ؛ أما الجرزجاني فيذكر في تقريره أنها كانت تتكون من حوالي عشرين ألف 
رجل. ويميل رافري الى صحة هذا الزعم ؛ بينا نجد أن مؤرخين آخرين 
يذكرون أن عددها كان عشرة ة الاف ا أما ابن الطقطقًا فقد وصف لنا 
هذا الجيش قائلا بأنه م«. . كان عسكراً في غاية القلة. . . 9) ومع ذلك فالذي 
يبدو لنا أن القوات التي أخذت على عاتقها مهمة مقابلة هولاكو كانت أقل من 
عشرة الاف مقاتل. لأنه خلال الحروب السابقة التي خاضتها قوات حكومة 
بغداد ضد الهجمات المغولية» وعلى مدى الثمان والثلاثين سنة الماضية» لم تبلغ 
جيوش العباسيين أكثر من سبعة :5ف رجل ؛ هذا اذا أضفنا الى ذلك القوات 
الاضافية التي كانت ترسلها الحكومات الأيوبية في سوريا وارمينيا » كما يمكننا أن 
تقول أن السكان العراقيين أنذاك أصبحواقليلي الحماس في الاشتراك في الخروب 
ضد المغول ؛ حيث سئثموا من تلك الحرب المتوالية التي أنمكتهم» والتي كانت 
تبدو لهم وكأنها لن تنتهي . إذ 6 كانوا يعيشون معها طوال الأربعة عقود 
المخاضية » ب «أفعفة تقريها جِزءٌ من -حرادث حياتهم اليومية منذ سنة 1١8‏ هم 
0م ؛ بينما كانت حكومتهم, التي يسيطر عليها المماليك . لا تبدو وكأن 
الأمر يعنيها. ثم أنه فوق هذا وذاك . فقد كان المشتركون في هذه القرات هم 
مماليك واكراد . أتباع شخصيات؛ لا يمكن ‏ على ما أظن ‏ أن تبلغ أكثر من 
عشرة الآف . 
)١(‏ عن هذا الموضوع . انظر: البناكتي ٠‏ تاريخ . , ص: 4١7‏ ؛ الحوزجاني. طبقات . 2 ج 5؟/ 
ص : 554. الترجة الانجليزية. ج ؟١/‏ صص: .151٠‏ والحاشية رقم: ‏ ؛ ابو الفدا. مختصر. . جح 8/ 
ص: 194 ء ابن حماد. قوت الارواح . . مخطوطة . . ورقة . 8و ب ؛ وصافت, تاريخ . . ص : 17 + 


ميرخوابيد روصه الما . ع جح ه/ ص : 51# 
(؟) ابن العلقطقاء الفخري .. ص: ه#” . الترجة الانجليزية ص : 7107. 
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النباية المؤلمة لحيش الدوادار وابن كر 


بعد إن انتهى قادهة حكومة بغداد العياسية سس خطلهم لِ تجا مبد 'المغفول 
رغزوهم اكارف 3 خرج الدوادار الصغير وعر الدين ص كر » بأتباعههما ؛ 
واتجهرا شرقاء قِ طريقهم الى حلوان . ليقابلوا هولاكو هناك , وقد اقاموا 
ميماتهم العسكرية بين باعقربا ادر انها كان ها تسن عاك ا شقالة 
ويام" كان قد قر ع ٠‏ وهو لي ب الى اد ليهاحمها من الغرب . 
وكان قد ظهر للدوادار وابن كر بأن هذا الجيش المغولي اصبح ذا خطر ببدد 
العاصمة أكثر من اليش الذي كان بقيادة هولاكو ؛ هذا إذا كان قد أصبح 
يعرف أن هناك أكثر من كتيبة مغولية واحدة في طريقها الى بغداد . 

قرر قادة جيش بغداد أن يبادروا بمعالحة ذلك الخطر الحديد . فقوضوا 
خيامهم ٠‏ وراجعوا فعبروا شر دجلة ؟؛ وواصلوا سمير نشم حى لحموا يالعدو 
وتقابلوا معه بالقرب من الأنبار . وهناك ‏ وكما سيرد معنا فيا بحد ‏ مني جيش 
الدوادار وابن كر بهزيمة ماحقة . إذ أن جميع قواتهما تقريباًء كما تقول 
الرواياتء. ذاقت حتفها ؟+ حيث فقتل بعضهم بالسيف المغولي ٠‏ والبعض. الآخر 
غرق في الماء. أو وقع في الوحل وأصبح صصباح عاجزاً عن الدفاع عن نفسه ؛ فانت 
قوات بايجونويان فأنهت أمرهم قتلا بالسيف . أما الأحياء فقد تفرقواء ولاذوا 
بالقرار» /يى يلوون. عل تشم م َ ولا هم طم الا النحاة بحاو دهم 9 بيئم| لاذت فعْه 
قليلة جدا . وعلى رأسهم الدوادار نفسه ء بالهرب واتجهوا في طريقهم الى بغداد 

وما أن غير الدوادار وزملاؤه الخطة الحربية . التي اتفق عليها . عندما 
ذهبوا بقواتهم ليقابلوا قوات باجو. حتى أصبمح هناك ثغرة مفتوحة الى الجهة 
الشرقية من بغداد أمام قوات القلب من جيش المغول الزاحفف على العاصمة 
العباسية . وتقول الروايات أنه عندما سمع الخليفة نبأ ذهاب الدوادار وزملائه 
م ضصد با جونويانى:<. طلب سن واسك ل !! يتالاك وزخرو شر شد انمي أت 
أحد مماليك الخليفة الناصر السابقين) أن يحرج بمجموعة من الر حال ليسد تلك 


لق 


الغرة التي تركتها القوات الرئيسية2'0. ومع هذا فلم تنفذ أوامر الخليفة» ولم 
بخرج مرشد الخصي ؛ لانه لم يرض أحد أن يشترك في حرب ضد المغول تحت 
لواء مملوك خصي . فاستسلم الخليفة للأمر واكتفى ببذاء وترك الأمور تسير 
وكأنه لم يكن هناك جيش مدمر جرار في طريقه لغزو بغداد والاطباق عليها من جميع 
جهاتها"2 . 


أما ما يتعلق بالعمليات العسكرية. بعد أن أبيد جيش الخلافة قرب 
الأنبار. فانه لما رجع الدوادار الى بغداد أخذ » بالتعاون مع سليمان شاه » في 
الاستعداد لعمليات الحصار المنتظر. حيث رممت الأسوار» وأقيمث الحواجز 
داخل المدينة » وحفرت الخنادق . وعن الأشخاص الذين اشتركوا في عمليات 
الممضان بكر ووصياف :خبطا د «والدق: تعااعنة "قينا نيدو النا د ميركواتواء 
بأن الشرابي كان من ضمن المدافعين عن بغداد ضد قوات هولاكو؟. 


)١(‏ حول تقفسير كلمة الخصي ٠‏ انظر ء شعبان. التاريخ الاسلامي , تفسير جديد ٠‏ لندن ؛ كلاة١ا‏ و 
ج 8م صن ل سن 1 5806 د نااك وخاشية . 7ل لل .2 518 صاءص: 0179 505, 


(؟) ابن الفوطي. الحوادث . صص: .”7١‏ 


(6) وصاف . تاريخ . . ص : ١‏ ؛ ميرخواند . روضة . . ج ه/ ص: 747. 


رف 


الارضاع في بغداد أثناء الحصار واستسلام الخليفة المستعصم وقتله 


بعد أن أطبقت الجيوش المغولية بكتائبها المختلفة. كما سيرد معنا في الفقرة 
«”/ب» من. الفصل الرابع . ان شاء الله .» ولكي يخلق روح الانشقاق وعدم 
الوحدة . وما ينتج عنهما من الفوضى والاضطراب داخل صفوف المقاتلين داخل 
بغداد . أمر هولاكو خان بأن يكتب خطابات (أو نداءات) وأن تربط على 
رؤ وس سهام . وأن يقذف بها لتلقى في كل حي من أحياء المدينة المحاصرة . 
وقد أعطى القائد المغولي . في هذه الخطابات وعوده ‏ التي رجع فيها فيا بعد 
وأصبحت كاذبة لا معنى لها بالأمان لكل شخص لم يشترك في قتال المغول , 
وللسادة وللعلاء وللمشايخ وغيرههم2©0. 

وعلى الرغم من أن السكان داخل بغداد لم يثقوا في وعوده الكاذبة . الا 
أغهم تركوا الأمور تمضي على مجراها الطبيعي ؛ لأنهم لم يكونوا على يقين من أي 
عمل . أو تصرف يقومون به في صالحهم . لمقابلة هذا الخطر الداهم المميت 
الذي أحدق بهم . فقد أصبحت حكومتهم في بغداد متحيرة في ذاتهاء 
ومرتبكة . زاد ذلك حدة كثرة القتال والصراعات الطائفية الدامية الداخلية. 
التي كانت تقع نان تقرف قراف العيهب : أوعا :زاد. الأمن تفاقاً ذلك النزاع 
والتنافس الداخلى بين أعضاء رجال البلاط العباسى وكبار موظفى الدولة , 
وعلى رأسهم الورور عن ناحية والدوادار الصغير من 37 ثانية فاننا إذا أقسنا 
مدى النجاح الذي حظيت به ونالته القوات المغولية . أثناء عملياتها العسكرية 
لأخذ بغداد لوجدنا أن ذلك النزاع الطائفي الدامي بين مختلف الأحياء 


. عن هذا الخطابات ووعود هولاكو. أنظر آخر فقرة (* /ب) من الفصل الرابع من هذا البحث‎ )١( 
في نفى الصفحة‎ ١ ص: #597 : انظر الحاشية رقم‎ 


"1 


السكنية في بخداد. قد ساعد العدو الغازي في كل خطوة خطاها لاحتلال 
مدينتهيو20. 
قاذة الذوانان الصك امصيرا عل أن كال" المقرل هر الوسيلة: اليد 

لتفادي خطرهم المميت ؟ وئما يزيد من دعم وجهة نظره أنه كان يقول بوجوب 
مطالية تأييد ومساعدة العالم الاسلامي في نزاع حكومة بغداد العباسية ضد 
المغول . ومع أن لمدوادار كان يرى أن عالمه الاسلامي كان يستطيع مساعد 
عسيكريا : لا أن الحقيقة التي كان يعيشها ذلك العام لا تتاف عن وضعه في 
هذه الأيام. متشعا تتداعى عليه الأمم ؛ افر يقاتل بعفة تدكا ا 
نشاهده في أيامنا هذه . فقد كانت قوتا الأيوبنين في سوريا والمماليك في مصر هما 
القوة الاسلامية الوحيدة في الجزء الغربي من عالم الدوادار الاسلامي . التي ربما 
0 الك عر بغداد بالمساعدة العسكرية . بغض النظر عن 

تج الحرب . الاااله البو قبطلا الاسم والمطلتين يها اكاك د كنا فلنات 
00 مستعر أوارها انذاك بين تلك . القوتين المسلمتين . في صراعههما الداخلٍ 
الدامى ؛ وذلك للسيطرة على الأراضى المصرية . بعد أن استقل بها المماليك . 
لديو قرلة طبري “لذلك نه كو ل قوري مو اشليلة رار ساف 
ليستطيع الدوادار أن ينفذ ما كان يدعو اليه » لنجاح فكرته العقيمة2'9. أما ما 
يتعلق بطلب مساعدة الأقطار الاسلامية الشرقية فقد كان ذلك غير ممكن. لأن 
جميم دول الاسلام. تقريباً. من الحدود الشرقية لتركستان حتى حدود أراضي 
العراق. كانت في حقيقة الأمر مشتركة ء بشكل أو باحر . في حملة المغول 
الغازية هذه ضد آخوانهم المسلمين . وفي تدمير بغداد9" . 


. 5١١ تاريخ المغول . لندن . 191 . ج #/رص:‎ ٠ أنظر : سير هنري هاووث‎ )١( 

(0) لمعلومات أفضل عن حرب المماليك والايوبيين . انظر: سبط بن الجوزي . هراة. .4٠.6‏ جا 
؟/ص: و78 ؛ أبو شامة . تراجم .. ص: 1856 ؛ أبو الفدا. المختصر. . جا ”7/ صضاص: 18 - 
8 . 195 - 19 ؛ الدواداري. كنز الدر وجامع الغرر «الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية ؛ تحقيق. 
هرت مَنْء القاهرة. ١81‏ هم 5ا3ام. جا م/صاص: 015 2.1١94‏ 55- 54 ! المقريزي. 
السلوك . . جة /١‏ صل .ص : 934 ال لاسن «الاسال. لاوس _؟ اليونيي . ذيل . ,جا /١‏ صراصر : ١ه‏ 
5م لاه؛ راتبيمان. تاريخ الحروب الصليبية . كمبردج . 145 ل اماج م ص اص :7051 .738412 

() حول هذا الموضوع : انظر الفقرة (1/5) من الفصل الخامى من هذا الكتاب . 
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أما وجهة نظر الوزير ابن العلقمى . ومن حذا حذوة . فاأنه ‏ بعكس ما 
كان يدعيه خصومه ضده من لاما خلا حزازات شخصية وأحقاد دفينة , 
بوازع من التعصب المذهبي الأعمى ‏ كان يرى وينصح بوجوب استرضاء 
الغزاة ؛ وذلك كي يخفف من حدة وحشية المغول المحتومة ضد السكان الآمنين 
داخل بغداد . وقد أيد الخليفة نفسه هذا الاقتراح الذي قال به الوزير ؛ وأمر 
بأن يشرع في تنفيذ ما نصح به ابن العلقمي . ومع هذا فقد عارض الحزب 
الذي يتزعمه الدوادار هذه الفكرة بشدة. وندد بها ؛ كما هدد أن محارب ضد 
كل من يحاول تنفيذ ما رأه الوزير ووافق هوى الخليفة ؛ ويتصدى لما ويصادر كل 
شيء يرسل لاسترضاء المغول . 


ومع هذا وذاك . فاننا نرى أنه بعد أن أباد المغول جيش الدوادار وابن 
كرء بالقرب من الأنبار . وبعد أن أحاطوا ببغداد ذاتها» فقد أصبح من 
المتعذر . بل ومن المستحيل . أن يكون هناك فائدة أو طائل وراء أية نجدة . لو 
قدر وقام المسلمون بارساحا . وفيٍ حقيقة الأمر كان المستعصم قد أرسل يتوسل 
الى المسلمين في الغرب لنجدته . الا أن الايوبيين في سوريا كانوا مشغولين في 
حربهم مع المماليك ؛ ولكن لارضاء الخليفة . والادعاء بأغهم قاموا يمد يد 
المساعدة لخلافة المسلمين. قاموا بتجهيز نجدة صغيرة حقيرة لا تجدي فتيلاء 
وأنندت قتاذنا أل املك التاصر داود- النق كان لتجينا © فاطلق من سحيةب 
شريطة أن يقوم بقيادة تلك القوة التي أرادت اسعاف المستعصم ضد جحافل 
المغول الحرارة . ولكنه قبل أن تبدأ تلك القوة السورية سيرها باتجاه بغداد , 
كان المغول قد انتهوا من مهمة أخذ بغداد ؛ وسووا حسابهم مع حكومتها حيث 
كانت قد سقطت المدينة . وأخذ الخليفة أسيرا وقتل ؛ وقوات الأيوبيين ما تزال 
في سوريا. وما أن جاء الخبر اليها حتى استغل قائد تلك النجدة الفرصة . 
وهرزب خشية أن يقع في أيدي ذويه» ويعيدوه الى سجنه ٠‏ حيث كان27؟. 

لذ اقاك "تقر من تفلدنق كانوا يعملرن حوامينا ل لاقو 


01١‏ أبو الفدا. المختصر . » م/م ص : .56 ؟ رشيد الدين. جامع 007 جا ”ا(رصض: الالالال الترحمة 
العربية ج ”رص : 7”55. 


ف 


قد أخخيروا سيدهم عن حقيقة الاوضاع المتردية داخل بغداد ؛ وعن الأشخاص 
الفعليين الذين كان في أيد.بم حكم بغداد. لذلك نجده يصر . بعناد وصلف . 
في مطالبه التي بعث عبا الى الخليفة مع رسله العديدين . الذين جاؤا وراحوا 
من والي بغداد - كما سنرى. في الفصل القادم ‏ بأن يخرج اليه الوزير » والدوادار 
الصغير , وسليمان شاه. ليقابلوه خارج بغداد. قبل الدخول في مناقشة مسألة 
بغداد وسكاتها . وعندما ضمن وجود الوزير في خيمته. أصر هولاكو على أن 
يخرج الإثان الآخران . أما الخليفة فقد أعطاه حرية الاختيار. إما الخروج 
ومقابلته » أو البقاء داخل قصره ؛ لأن القائد المغولي . كان على علم تام بأن 
المستعصم لا يمثل أي خخطر ؛ والا لطلب منه أن يخرج'. ولأجبر على المثول أمام 
هولاكو . ا 

لهذا فقد أصر على أنه لابد أن يمخرج اليه قائد قوة المماليك . وقائد قوة 
التركمان بوجه خاص (ليسوي حسابه معههما) متذرعاً بأنه يريد أن يوليهم) 
مناصب عسكرية ؛ ويرسلههما على رأس جيش خاص . ليشاركا في حملته المرتقبة 
ضد سوريا. وكان غرضه من وراء ذلك هو أن تصبح بغداد خالية تماماً من 
حامل سلاح . 

وفي نباية الأمر. وبعد أن ضاقت بهم الحيل . وبعد أن آنسد أمامهم كل 
منفذ . لم يجد كل من الدوادار الصغير. وسليمان شاه بدا من الانصياع للأمر 
الواقع. نقررا الخروج والاستلام للعدو. وما أن خخرجا باتباعهها . من 
المماليك والتركمان ,» حتى أخذوا جميعا. وقسموا الى مجموعات بين العسكر في 
مختلف الكتائب المغولية» وجرياً على عادتهم الوحشية ال تبعة في معاملة أسراهم 
من الأعداء ‏ وضعوا فيهم السيف. فقتلوهم عن بكرة أبيهم . 

يروي لنا الجوزجاني أن القائدين . سليمان شاه . والدوادار الصغير. كانا 
قد نصحا الخليفة ‏ أثناء حصار بغداد ‏ بالمهرب من بغداد ؛ حيث أشير عليه بأن 
يأخذ معه أسرته وكتوزه. وأن 0 ظهر باخرة » وأن يذهب الى البصرة . 
ريضيف عذ!ا اللو لؤ رخ أن الخليغة عندما استشار وزيره ع عن [أمكانية: وذواضي 


هربه ؛ طمأنه بأنه لا داعي 0 لأنه و الوزير) كان قد توصل الى تشاهم 
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أحسن مع هولاكو ؛ وأكد للوزير امكانية ايجاد حل سلمي مع المغول . وتذ 
هذه الرواية أن الوزير طلب من الخليفة. هذا.ان لم يصدق ما قاله الوزيرله. 
فجلية" "أن يعاكد بنفنسه + ويرسل اند "انا السام > ليقائل هولاكر لقم مد 
رغبة القائد المغولي في اللام» وشعوره الطيب الذي يكنه تجاه الخليفة 
رأسرته . ثم يردف الموزجاني القول بأن ابن الثليفة عندما عاد إلى رالده أخبره 
بحسن نوايا وطيبة وأدب القائد الخوي©. " 


وقد اتهم الجوزجاني الوزير بأنه كان قد طلب من هولاكو أن يستقبل ابن 
الخليفة بكل حفاوة واكرام ؛ وأن يظهر له التقدير والاحترام . الذي يجعله 
يرجع الى والده وكله ثقة في حسن نوايا هولاكو تجاههم . ويختتم الحوزجان 
حديئه » عن هله المسألة. بأن الخليفة قد وضع في فخ نتيجة لحده المكيدة التي 
دبرها ضدهة وزيره مع هولاكو(؟) ., 


على الرغم من أن هذا التقرير قد جاءنا من مؤرخ عار وذهب 
المستشرق «رافرتي»الى تصديق هذه الرواية » الا أن هناك ا بدعونا انشك 
في روايته هذه . وذلك لتعصبه الطائفي المتطرف تجاه ذلك الوزير الشيعي المذهب . 
كما أنه يظهر لنا أن هذا المؤرخ كان يريد ان يدلل . وأن يثبت . 0 
الأشكال . على تامر الوزير مع هولاكو ضد الخليفة وحكومة العباسبين السنية . 
ويمكن ان نضيف القول بأنه من الصعب الأخذ بقول الحوزاني , لأنه كان يعيش في 
مدينة دشي بالهند في الوقت الذي سقطت فيه بشداد . وهذه الحقيقة تجعل ما أورده 
الجوزجاني غير موثوق به .وتثار حول صحته الشكوك .كما أنه كان يسجل الحوادث 
هذه لآ عن :شاهداعيان » بل - وكنا يظهر لنا- معكمدا عل ماكانت تتتاقلة الأخيار ؛ 
وكلها اشاعات وأقاويل . دون التحقق من صحتها . 

تقول الروايات التي نميل الى تصديقها أن الدوادار الصغير هو الذي حاول 

)١(‏ في الحقيقة لم يسمح له بمقابلة هولاكو. عندما ذهب حارج بغداد لطلب الصلمح ممه نيابة عن والاءه 
المستعصم , 

(؟) الموزجاني. طبقات . . ج 7/ حن.ص: 198 - 145ل الترحمة الانجليزية » جد 15 لم صءاص: 
* +" -490؟١.‏ 


و 


اهرب . ل ل 0 وأحذ جميع ما 
كان يملك من الكنوز . فقد كان يملك ثروة طائلة قدرت بحوالي مليوي ديئار 
556 دون الاملاك غير المنقولة(2 . 


كان الدوادار الصغير يعرف تماماً أن المغرل سيقومرن بتقديمه الى مقصلتهم 
للذبح . حالما يقع في قبضتهم. لذلك نجده يقرر أن سبرب . حتى بدون أن 
يعلم سيده الخليفة .» فقد ارت على ما يبدو أن عدم معرفة الخليفة مبربه 
سوف يعزز من امكانية نجاحه في الحرب . الا أنه مع ذلك كانت كل الطرق 
المائية» التي تؤدي من والى بغداد . مغلقة وتقوم القوات المغولية المحاصرة على 
حراستها ليل نهار . لذلك فقد فشل الدوادار في مخططه ء فعاد الى بغداد . 

أما ما يخص الخليفة من الناحية الثانية ٠‏ فانه لم يكن يتصور ‏ على ما 
يظهر لنا ‏ امكانية قدوم هولاكو على أن يأمر بقتله ؛ وذلك لأن الخليفة كان 

قصير النظرء وتنقصه الحنكة والدراية؛ لايعرف نوعية الناس الذين كان يتعامل, 
معهم ء ويعيش في أوهام . بعيداً عن الواقع المحزن الذي كان يعيشه . إذ أنه 
كلما ذكر بالتهديد المغولي. والخطر الذي كان محدقا به . كان يردد قوله «. . . أنا 
بغداد تكفيي ٠‏ فإذا تركت المغول يحتلون بقية الأراضي فاغهم لمن يظنواأها 
كثيرة علينا. . .2500 . 

أما مسألة طول المدة التي استغرقها حصار بغداد , فقد اختلفت مصادرنا 
التاريخية في هذا الخصوص . إذ يروي بعضها بأن الحخصار دام لشهرين ؛ 
وأخرى تذكر أنه إستمر خمسين يوماً ؛ والبعض الآخر يدع "أنه حكك انق عبر 
وما بينما يذهب بعض المورخين الى القول بأنه أستغرق سبعة أيام ؛ كما أن 


)01 ابن حاد ٠»‏ قوت الارواح ع ورقة د55 آٌ 2 عن ثروة وححياة البذخ التي كان يعيثها الخليفة . وأسرته 
.رجال بلاطه . راجع كتاب ابن الموطي . الحوادث الجامعة . . ضض.ض: 194ل ”9# ال كلا لاا شلال 
الم الم كلخد كم 2 ]851 "كلك 355-468. كنلا هال لازا #رأسن عننتاف لخظطل 1١15‏ 


ا اماي ااال ير أ 554 -54” 20 با كنا 1 5355ل لالخ لال 
)25 ابن الفوطي . الحوادث . ٠‏ ص : هأ ؟ ابن الرردي . تاريخ . ٠‏ 95/ ص : اا . 


شرف 


ك من يقول بأن حصار العاصمة العباسية لم يأخذ من المغول اكت مخ" سحة 
0 


5 
والذي يظهر لنا أن الروايتين الأوليتين مبالغ في تقديرهاء لأن نظام المدينة 
الدفاعي لم يكن على مستوى من القوة 0 حون حدتعادرا أمام 
مسوورات» الزن العامة طراك تلان مزالي يدن اك ميو كين أ 
بعد حصار دام ما يقرب من حوالي أسبوعين . أصبحت تماصمة الخلفاء 
العباسيين في ملك الغزاة المغول . الذين اجتاحوها بقواتهم من جميع جهاتها . 
حيث شملوا بالحديد والنار كل شبر من المدينة المنكوبة ؟ حيث أخذوا يقتلون 
الأغالي. ويحرقون المنازل . وينشرون الذعر والهلع والدمار في كل ركن متها , 
مع تجاهل تام لكل المبادىء. ودون رحمة لكبير مسن أو شفقة على صغير أو 
رضيع ؛ فقد عاملوهم سوية . رجالا ونساءا . كبارا » وصغارا ء مقاتلين رعزل 
من السلاحء من أتابع المذهب السني والشيعي على السواء . 
وتما زاد في تشبيط همة سكان بغداد» واستسلامهم للعدو عرزل من 
السلاح؛ ما كان قد أعلنه خليفتهم . الذي كان أسيراً لدى هولاكو.ء في 
منشوره الذي ألقاه عليهم . بأنه يجب عليهم أن يسلموا أسلحتهمٍ الى المغول ؟ 
وأن يبدأوا بالخروج من بغداد . لذلك خرج أهالي المدينة أفواضيا وحماعات . 
يتدفقون من خلال بوابات العاصمة ليلاقوا حتفهم ؛ حيث كانوا يقدمون الى 
المقصلة المغولية ٠.‏ فيذبحون كىما| تذبح الشياه , بمجرد خروجوس من البوابات الي 
طلب منهم الخروج منها بن هيكوا اخلف اديه عبان امعنظم 10000 
شملها الخراب وعمها الدمار . 


اختلف مؤ رسحونا 2( قِ 00 ا المدة التي سورت 0 
0 0 هذا الموضوع. انظر: خراندامير. حبيب السير.. ج 5/ صى: 85” ؛ الحرزجاني ء 
طبقات . . ج 5/ صر : 198ب الترحة الانجليزية. ج 5 /رص : 4,. وروالحاشية رقم ؟ ؟ بناكجمرء 
تاريخ . . ص.: /ا١4‏ ؛ بريتكيدر. بحوث .. جد /١‏ ص : 018 حيت يندل عن مصادر صينتبة عن ١حياة‏ 


(كوكئن) . 


خرف 


ويتهبون المدينة طوال أربعين يوماً ؛ وآخرون يقولون بأخهم مكثوا أربعة وثلاثيز 
يوم ؛ بينما يقدرها البعض الآخر بسبعة أيام فقط(22 . 

والذي يظهر لنا هو أن الرواية الأخيرة هي أقرب الى الصواب ؛ اذ أن 
الجيوش المخولية المحاصرة كانت قد أعطيت إشارة البدء في أخذ بغداد وذبح أهلها في 
اليوم السابع من شهر صفر . سنة 585 ه / ١‏ من فبراير لعام ١584‏ م؛ وأن 
هولاكر غادر بغداد في اليوم |-.قامس عشر من شهر صفر / الحادي والعشرين من 
شهر فبراير » أو ف اليوم الذي تلاه . 

كها اختلفت مصادرنا في تقدير عدد القتلى الذين لاقوا حتفهم على أيدي 
المغول » خلال تلك المذابح التي ارتكبها الغزاة أثناء أخذ بغداد . إذ يقدره 
بعضهم ب : #..,رءه#,؟ ؛ وغيرهم يذكر أن عدد القتلى بل : 
٠‏ 0 قتيل ؛ بينما يذهب آخرون في ذلك فيقولون بأعهم كانوا حوالي : 
86٠,٠٠‏ قتيل52). 

والذي يظهر لنا أن الرقمين الأوليين كانت دون شك تمليها عوامل 
المبالغة والخيال ؛ وجتى أن الرقم الأخير يدو أنه مبالغ فيه . لأن الكثير من 
سكان بغداد كانوا قد هجروا المديئنة » خلال السئوات القليلة الماضية ؟ حيث 
كانوا قد أصبحوا ضحايا الفيضانات الفصلية » التي كانت تقع كل سنة » والتي 
دمرت أجزاءً كبيرة من مدينتهم . وفوق ذلك كله أنهم كانوا قد سمعوا بال هجوم 
المغولي الكاسح . الذي كان في طريقه اليهم . تحت قيادة عضو من أعضاء 
أسرة جنكيز خان . 





)١(‏ انظر: ابن الساعي . المختصر. . ج 4/ ص : /ا7١‏ ؛ اليونيني . ذيل . . ح /١‏ صص: م ؛ 
ابن الفوطي الحوادث . . ص|نْ: /اا”" ؛ ابو الفدا. المختصر. . ج ”"*/ صص: ١94‏ ؛ القزويني ١‏ تاريخ 
كريده. صر: 58 ؛ ابن حماد. قوت الأرواح . . مخطوطة. ورقة : 45 أ ؛ الذهبي. تاريخ . . 
مخطورطة. جا ”7/ ورقة: #١م|‏ الطوسي . نصير الدين الطوسي؛ كيفية واقعة بغداد (الجويني . 
جهانكشاي. ج ”*/ ص: )78١‏ ؛ رشيد الدين. جامع . . ج ؟/ صص: 7١«‏ ؛ ابن العبريء تاريخ . ,.' 
ص 599 . 

(؟) حول هذاء الظر : ابن دكمان . الجوهر الثمين. مخطوطة؛ ورقة : ٠لا‏ أ ب ؛ ابن الفوطي . 
الحوادك .. صن : ١م‏ :_الذهبي. تاريخ . . غطوطة . ج 7١‏ ورقة: 8119]! ١‏ القزويق . تاريخ . . 
ص .ص: 2.54 9م" . الترححمة الانجليزية. ص: ؟47١1.‏ 
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مسألة استسلام الخليفة وقصة مقتله 


أما ما يتعلق بمسألة استسلام الخليفة الى القائد المغولي ء وقصة قتلهء 
فتقول الروايات أنه في اليوم الرابع من شهر صفر . عام 585 ه/ العاشر من 
شهر فبرايرء 8ه7١م.‏ سخرج الخليفة من المدينة.» ومثل بنفسه أمام هولاكو 
خان١١2».‏ وقد كان المستعصم ما بأبنائه الثلاثة » وبمجموعة من كبار 
ووجهاء مدينة بغداد ُ الا أنهم عندما اقتربوا من مخيم المغول . لم يسميح إلا 
لأفراد قلائل» من أتباع المستعصم. بالذهاب معه الى خيمة خاصة أقيمت 
تخصيها له يكنا أقاء إسيوة 2 بن "اعد الناقونه فرفر عل سود :التاق 
المغولية المختلفة ليتساعدوا على قتلهم . فقتلوا جميعهم دون شفقة أو رأفة 
بكبيرهم أو بصغيرهم . 


أما المستعصم وشأنه. فتقول أغلب الروايات بأن هولاكو خاطبه بلطف 
ودماثة » وأظهر إحتراماً خخاصاً له ؛ وطلب منه أن يأمر المدافعين دائخل المدينة 
المنكوبة» بوقف القتال ضد المغول . وأن يضعوا أسلحتهم. ويخرجوا خارج 
المدينة0"». وبعد ذلك أنحذ المستعصم وأبناؤ ه» وسجنوا عند باب كلواذا , 
خارج أسوار بغداد ‏ الى الجهة الجنوبية من المدينة - والتي تسمى اليوم ب 
البوابة الخنوبية. حيث كان يعسكر القائد المغولي «كدبوقا نويان» بقوات الجناح 
الأيسر أثناء عمليات الحصار . 

وعندما ذهب القائد المغوللي .» ودخل في بعداد واتجه ليتفقد قصور 
9( ابن الفوطى في زالحوادت. . .ص02 : #75 7357) يقول بأن ذلك كان في 78 محرم/ السادس 
من فبراير . 


(؟) الجوزجاني . طبقات . . ج ”/ص: 15 . الترجة الانجليزية. ج؟/رص: 01١7144‏ 


غرف 


الخلفاء. أحضر المستعصم ليصاحب هولاكو , الذي أمره بأن يقدم له فا يسمى 
ب «بيش - كشها)» وهي الحدايا والتحف التي يقدمها التابع الى سيده . وتقول 
الروايات أن كل شيء كان يحضره المستعصم . كان هولاكو يقوم بتقسيمه بين 
قادته.» وضباطه الرجال الذين كانوا بصحبتهم . وأخيرا أمر هولاكو المستحصم. 
الذي كان يرتعد راع وير نجيف را أن يميط اللثام عن المكامن التي تحويى 
كنوزه ويخبره عن مكانها . ويقال أن لحر نيا علزة ابشائلت الدمن كانت عياة 
في لمحازن خاصة تحت الأرض قد اكتشفت . وقدمت الى هولاكو. وقد وصف 
لنا الم رخون أن ثروة المستعصم كان من الصعوبة بمكان احصاؤها. أو حتى 
تصورها . فأخذت تلك الثروة المائلة التي كشف عنها المستعصم. مع غيرها . 
والتى عهبها هولاكو ورجاله من بغداد . ونقلت الى اذربيجان . حيث خزنت في 
قلعة افيف عي لهذا الغرض في جزيرة شاهي الواقعة في وسط بحيرة 
ال 

أما قصة مقتل الخليفة المستعصم. فإن هناك أربعة مصادر رئيسية ممتلفة 
تتكلم عن هذه المسألة . وعن الطريقة التي أعدم المستعصم بموجبها . فهناك 
المصادر «الأوروبية» ؛ و«الجرجانية» أو «الكرجية» ‏ كىا تسمى في مصادرنا 
العربية دع و :والأرفينية:: الى جانت ما كه لام ؤرغونا المسلمون . فالمجموعة 
الأولى تقول بأن المستعصم مات جوعاً. بعد أن أخذ وسجن في قلعة خاصة . 
وأحيط بأمواله وكنوزه ‏ التي كان يحتفظ بها طوال حياته . وما ورثه عن ابائه 
وأعدافه -:وافقل بحليه د اعلياة», 


أما الفئة الثانية من مصادرناء فتقول بأن المستعصم قتل بالسيف ؛ إمَا 


/١ ج‎ ٠ . حياة «كوكئن: مترجة من المصادر الصينية الى الانجليزية قام بها بريتسكنيدر. بحوث‎ )١( 
, "4 إيران في تاريخ كميردج ٠جداو/ ا ص:‎ ٠» دع ييل‎ 111 

)١(‏ كريكور الاكانكي . تاريخ الأمة ذات الأقراس (المغول). صضص. ص : #م" _ هم + ماركو يولو. 
الرحلات - ٠‏ ص: #1“ ؛انظر : لوسترنج . قصة مقتل آخر خليفة عباسي . مجلة الجمعية الأسيوية الملكية . 
م. صاءص: 54# #66. صضل: 0584 حيث يلقل عن جونفل ؛ بويل . مقتل آخخر خليفة 
عباسي . . تقربر ميلم معاصر. محلة الدراسات السامة ع ح-ح 53/ صضاءص : ١5١ ١68‏ 
11١‏ صاص: 15١ا. ١14-1١14148‏ ؟ اقال. مقالات . صصراءص: 51١8‏ -115. 
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على يد هولاكو نفسه ‏ ى) تقول بعض هذه الروايات ‏ أو على يد «إلج نويان» 
الذي كان 57 من قادته العسكريين «الحجرجاتبين» (من الكرج) 20 . 

ومن المجموعة الثالثة من هذه المصادر «المؤرخ الأرمني» المعاصر لتلك 
الأحداث, بارهبريوس (أو أبو الفرج المسمى بابن العبري) ؛ وهذا المؤرخ لم 
يذكر لنا شيئاً في مؤلفهوتاريخ مختصرالمغول» عن الكيفية او الطريقة التي قتل 
بموجبها المستهصم. ولكنه يذكر بأنه أخذ وقتل قبل أن يقتل أولاده292) أما في 
مؤلفه الآخر «كورنوكراني» فان بارهبريوس يذكر أن المستحصم أخذ . وأحضر 
أمام هولاكو. الذي أمضى حكمه عليه بالموت . وقد أمر أتباعه بأن يوضع في 
قطعة من الكساء؛ ثم يخيط عليه داخلها . ثم يرفس بالأقدام حتى الموت , 
فقتل المستعصم ببذه الطريقة. ويردف المؤرخ القول بأن المغول عملوا هذا . 
لأن عضا من العريت: تناز ا الى : «... ملك الملوك» (يعني هولاكو) . وخوفوه 
من العواقب الوخيمة التي ستترتب على أهدار دم المستعصم على الأرض؛ حيث 
لن يسقط المطر مرة أخرى . وكذلك فان ناراً ستنبعث من باطن الأرض التي 
أهرق دمه عليها؟» . 


أما المؤرخ «الأرمني الثاني». الذي أورد لنا قصة مقتل المستعصم . فهو 
اكريكوز الاكتكي». حيث يقول في هذا الشأن : «... وحينئل أمر هولاووت 
(يعنيى هولاكو) بأن يلقى على الأرض. ويداس تحت أقدام جنوده. وهكذا لكي 
يقتل خليفة العرب8(2). 


وفيها يتعلق بما ورد في رواية المؤرخ المسيحي المعاصر . ابن العميد . 
الذي كتب باللغة العربية . فانه يقول ني هذا الصدد : «... وأمر أن يرفس 


)١(‏ بويل . مجلة الدراسات السامية .» 19451١‏ ج 73/5. وهو تقرير مترجم الى الانجليزية قام بكتابته 
عن مصير بغداد ذلك العالم الكبير الملم نصير الدين. الطوسي. والذي أصبح ذيلا للمجلد الثالث لتاريخ 
«جهالكثاي» الذي ألفه الحويني ١‏ ص: 2.144 وعداشية رقم : 8. 

(؟) ابن العيري. تاريخ مختصر الدول. صص: 37/75 . 

() بارهبر يوس . كورتوكرال .ا جا ا(رصض : .1951١‏ 


() كريكور الاكنكي . تاريخ الأمة ذات الأقواس (المغول) ص : هم8". 


حي 


الى أن يموت فرفسوه الى أن مات( , 


أما الم رخون المسلمون, فإن الجوزجاني هو أول من ذكر هذه المسألة9) . 
حيث يذكر أنه قد أشير على هولاكو بألا يبرق دم المستعصم على الأرض ؛ والا 
فانه سيثور بركان ء ثم أنه سيقتل الناس. وأنه (أي هولاكو) سَيُدّمر هو 
وجنوده . لهذا فقد أصيب التائد المغولي بالحلم . وأخذ منه الرعب كل مأخيد , 


من هذه النتائج المرعبة التي كانت ستقع . وهنا أمر بألا مبرق دم المستعصم على 
الأرض. حيث أخذ ولف في كيس من الجلد. ورفس حتى مات20© . 

وقد ذكر مؤرخون مسلمون اخرون. وان كان ذلك بطرق مختلفة » هذه 
الطريقة التي قال الجوزجاني أن المستعصم قتل بموجبها؟». ومع هذاء فأنه لا 
نصير الدين الطوسى (الذى كان موجودا انذاك) ولا رشيد الدين ‏ في تقريره 
الذي كان أكثر شمرلا عن اشوا ولا باك به كان قد ذكز أي" عىء عن 


الطريقة التي قتل بها المستعصم©). 
ومع هذا. وذاك ع فانه مهما كان قول المؤْ رخحين 2( واختلافات رواياتهم قٍِ 


)١‏ ابن العميد . أخبار الأيوبيين .. تحقيق كُهِين . مجلة الدراسات الشرقية. ه198 1881م ج 
6/ صن: /ا15. 

(؟1) لوسترنج . في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية. ٠٠4١م.‏ صص: 48؟. لاشك أنه قد جانب الصواب 
عندما يقرل بأن الجوزجاني ل يذكر شيئا عن هذه المألة في كتابه «طيقات». . انظر ايضا : بويل . مجلة 
الدراسات الامية . ١951١‏ م. صن.ص: 1555-/ا14. 

(*) الجوزاني . طبقات ..» ج لاص : 197 . الترجة الانجليزية . جد 9/ ص : 1١789 1١1١819‏ . 

(4) ابن الفوطي ١‏ الحوادث. ٠‏ ص: #50 ؛ وصافا. تارييخ . . ص: 811 ؛ العمري. 
مسالك . . مخطوطة . ج /١١‏ ورقة : ١41‏ ! ؛ الذهبي تاريخ . . مخطوطة . ج /7١‏ ورقة 115١71:‏ ؛ابن 
حبيب ١‏ الحسين بن عمر ء درة الاسلام في دولة الأتراك » مخطوطة . رقم: 2849 يني جامع في اسطنبول » ورقة 
رقم ١11ب‏ ؛ ابن حماد . قوت الأرواح . . مخطوطة . ورقة : 45 ب ؛ اليونيني ؛ ذيل . . ج /١‏ ص :4ه ؛ 
ميراخواند . روضة الصفا . . ج ه/ ص : 76٠‏ ( يذكر هذا المؤرخ أن حسام الدين المنجم قد طلب منه أن يدي 
وجهة نظره في هذه المسألة » وليس عن غزو بغداد ذاته . وقد نقل الاستاذ المرحوم عباس اقبال في مقالاته الي حققت 
بعد وفاته » ص : 41١7‏ . حول هذا الموضوع انظر فقرة : 17/ب من الفصل الرابع من هذا البحث . 

(8) رشيد الدين ء جامع اج ؟/ حص: 64“ الترجمة العربية .» ج 3 / ضص: 584؟. انظر أيضاً : 
بناكتي ء تاريخ . صن : .4١1/‏ 4 ج.اأ. بويل : تاريخ كمبريدج لايران . ه/رص: 44” . 
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هذا :الكان + وميواءا كان هولاكر قن احذ راق" سسكارية + حول صسالة ل 
المستعصم أم لا . فإن القائد المغولي هذا لم يكن الا متقيداً بعادات وتقاليد 
أجداده ؛ ومنفذاً لما عندما أمر بأخذ المستعصم ولفه في كيس . أو فراش . ثم 
جلده ؛ وذلك لكى يتجلب اهراق دمه , 

وحول هذه المسألة ء فان النويري كان في روايته صائباً تماماً.. وعندما ذكر 
أن المغول ل برقون دماء السلاطين, الملوك 4 والأمراء<(). 


)١(‏ النويري . نبايات الأرب .. مخطوطة .. ج 5١‏ / ورقة رقم: 94أ., 
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الم فصل الشرابع 


ا ا ل 
انيذ: أ- دواعي اماه » وَاسَيَعَدَادَاتها . 
سد ( ونهاية أمهنه الطايفة ' 
نا د شراة تك طالك باسَدسلام 00 
دون فتن الإشروز تكن . . 
ب .. شقوط بغ دادعل أيدي المعول وَآعوّاتهتر . 
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أرفد؛ أ دواعي ا مله : وَاسْتَعدَادَاتها 


يورد لنا الحوزجاني رواية يقول فيها أن حملة المغول هذه . والتي قام 
هولاكو بقيادتها كان افيد استجابة من « القاان منكر) ٠‏ للتحريض الذي 
قام به القاضي السني المذهب شمس الدين أحمد الخوني القزويني ؛ عندما قرر 
أن يرسل أخاه الأصغر الى الغرب على رأس جيش كبير ضد الاسماعيليين في 
ايران . وقد ذهب القاضي الى البلاط « القااني » » يمثل في بعثته تلك أصحابه 
وبنى جنسه ومُحْتَقَدِه المسلمين السنيين في قزوين » ليتوسل الى الخان المغولي 
الكبير لمساعدته ضد الملاحدة المراطقة ؛ ولكي يعطي ونا مففيكةع ومحدداً 
عن معتقداتهم الباطنية الباطلة ؛ وعن شرهم وأذاهم المستطيرين ؛ وعن مدى 
ما وصلوا اليه في نشر الإرهاب والخوف . اللذان عيما أرجاء المنطقة بين كل 
الناس في خارج مجتمعهم . وضد كل من لا يدين بمعتقداتهم . ثم يروي 
الجوزجاني أيضاً بأن ذلك القاضي اتهم « القاآن » بضعف حكومته ؛ لأنه لو كان 
الأمر على عكس ما يدعيه القاضي . وكانت دولته قوية . لأقدم « منكو تاآن » 
على ابادة ال حراطقة . ويردف الحوزجاني القول بأن هذا القاضي قال «١‏ للقّاان » : 
و... فان أردت أن تحمي دولتك من المبوط . والتراجع الى الوراء » ( فعليك 
ا ا ل د 
الجبال . ومن هاتيك القلاع ؛ ثم تطوح بمن بقي من السكان المسلمين .» ولسوف 
لن يتركوا لهم أثراً أبداً ,230 . 


. الجوزجاني . طبقات . . ج 1/ص ! ص : 0181-1481 الترجة الانجليزية » ج 7/ص‎ )١( 
صن : 456ا1- هماا.‎ 


وما نفهمه من رواية الجوزجاني الأخيرة هذه , يبدو لنا وكأن المؤلف جعل 
من « منكتو قا آن » حامياً للمسلمين . ولدينهم . وهذا بطبيعة الخال خلاف 
الواقع . فلنا تعليق بسيط على ما ورد في رواية الجوزجاني ككل ؛ فتقول بأن 
المسلمين السنيين الساكنين في مناطق قزوين قد عاشوا في حالة حرب مع عذوهم 
اللدود » وهم أتباع المذهب الاسماعيلٍ » أو الباطنية » والمعروفين أيضا 
بالحشاشين . وهم أناس كانوا يعيشون في القلاع الجبلية الحصينة المجاورة لأهل 
قزوين . والتي كانت منتشرة على قمم الحبال المحيطة بأراضي القزوينيين » من 
أهل السنة وعلى وجه الخصوص . قلاع الاسماعيلية في منطقتي الموت 
( أورودبار) وكردكوه في منطقة كوهستان . 

هذا فاننا نجده من غير المستغرب لأهل قزوين أن يبحثوا لهم عن نصير 
من الخارج . ويطلبوا منه المساعدة ضد عدوهم . إلا أنه مع هذا يبدو لنا من 
غير الممكن أن يقدم المسلمون السنيون القاطنون في قزوين على أن يسألوا 
المغول ‏ الذين كانوا يمثلون أخطر وأكبر تهديد ميت عرفه المسلمون طوال 
تاريخهم العريق ‏ لمساعدتهم ضد الاسماعيليين . 

وعلى الرغم من أن هذه الرواية التي أوردها الجوزجاني . قد نقلها 
مؤرخون جاءوا بعدهء فان الذي يظهر لنا هو أن هذه الرواية لم تكن إلا كلاما 
مختلقاً من قبل الجوزجاني . حيث يعكس شعوره بالكراهية الدفينة تجاه اتباع 
هذه الطائفة المتطرفين .إذ أن رواية الحوزجاني كما قلنا تمعل من« متكوقا ان » 
حامياً للاسلام ضد اعدائهم من أتباع المذهب الباطني ؛ وهذا غير 
صحيح(') 0 

وهناك من المؤ رخين من يؤكد أن « منكنو قا ان ) قام بارسال أخيه هولاكو 
ضد الاسماعيليين وقلاعهم الحصينة .» وضد أراضي حكومة بغداد .» استجابة 
للشكايات المستمرة التي كان قائد المغول العسكري في الغرب ‏ بايجونويان ‏ قد 


)١(‏ رشيد الدين . جامع . . ج ؟/ص . ص : 45- 5868 ؛ باكتي ١‏ تاريخ . . صن 11١1 ١‏ , مير 
خوائد . روضة . . ج ه/ص. ص : 145-١94١‏ ؛إخرائد أمير. حبيب السير. . ج #/ص : 9#. 
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أرسلها ضد جيرانه أولئك . ومع هذا فاتنا يجب ألا نولى أية أهمية لهذا السبب 
بالذات ؛ لأن هؤلاء المؤرخين أنفسهم تقدهوا النة سمي رسي ١‏ اخين 6 وق 
الذي أدى الى حملة هولاكو العسكرية ضد أراضى الأقطار الغربية : وهذا 
السبب هو رغبة ٠‏ القاان » المغولي الجديد في توسيع رقعة أراضيه بصفة أكثر الى 
حيرات الشرة: 0 الخغرب. عل حول مواء 


وحول هذه المسألة بالذات . يورد لنا الجويني - الذي كان معاصراً 
للأاحداث ( ويقرم بتدوين أحدات ومعلومات شاهدها دعيئيه - أو نقلها عمن 
زعا شتا واييكا نات خلة جولاكر علق .]د كدي قاقلد انه عندن 
وطد , مبكو قا آن » ملكه ؛ وتمكن من العرش . كخان أعظم للمغول ؛ وحيث 
لم يعد مهمه أولئك الحساد والأنانيون .» لا من قريب ولا من بعيد » وجمه جل 
اهتمامه الى اخضاع النواحي القصوى من أراضي بلاد الشرق وبلاد الغرب ؛ 
وقد اتخذ هذا القرار . ووافق عليه كيار الأمراء المغول قِ اجتماع هم ( قور 
لثاى 00 


ثم باللاضافة الى هذا السبب الكامن وراء حلة هولاكو 2( الذي أورده انا 
الجويني . فاننا يمكن أن نقول بأن حملة المغول العسكرية هذه . ضد الأقطار 
الغربية » لم يكن ( بأي حال من ف الأجوال) مكتروها جديداً من اختراع « نكو 
قا ان » ؛ أو من تخطيطه . ولكنه في الحقيقة احياء لمشروع سادق كان قد 


خططه . ونوى تنفيذه انان السابق « كويوك خان » لسنوات قلةاثل 
أن رسول الخليفة المستعصم ‏ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ كان قد جرد من 
انعامات انان . والشعارات التشريفية « اليارليغ والييزا ( الي سبق ومنحه أياها 
| كويوك خان » وأنة أعنف تنيت 0 وأرسل معه رسالة غاضبة الى الخليفة . 
يزبد ويرعد فيها » ويتوعد المستعصم بشر مستطير2” 


ما ما يتعلق سبعئة الاسماعيلية . فقل طردوا من بلاط انان ع بعك أن 


مضت . إذ 


مو )!ا عم ١‏ 3 هام . 3 ناما مه الشد د 5 اعم .ا امقااس 
)0 لصويو ٠‏ جها نمسي اله 1 سبلن 111و رياب لفو كد مد سمي لحا ا وما ار سمو ا ال 
(؟) حول هذه المسألة راجم الفقرة 9ا) من الفصل الغالك ٠‏ قِ الصفحات الأخيرة . وعلى المفتصورص في ص 


5 ؟ 


ا 


أذلوا وأهينوا ؛ وأجاب على رسالتهم . التي كانوا قد جاءوا مها من شيخهم . 
اجابة شديدة اللهجة() . وفيا يبدو لنا أنه عندما سمع « كويوك خان » بعدم 
ولاء الخليفة في العراق . والاسماعيليين في أراضي ايران تجاه المغول . وروحهم 
العدائية التي يضمروبا لهم . حسب شكايات القائد « يَشْرَامُونَ » قرر أن يقوم 
يقيادة حملة عسكرية الى الغرب ؛ وليضع حداً لعدائهم تجاه المغول . لذلك نجد أنه 
بعد أن انتهى من احتفالات وطقؤس التتويج على العرش أمر « كويوك خان » بأن 
يقوم المغول بعمل الاستعدادات اللازمة » لكي يقود تلك الحملة الجديدة . 

لهذا فقد طلب من كل أمير. من أسرة جنكيز خان . أن يساهم في تلك 
الحملة المزمع القيام بها . وذلك بارسال رجلين عن كل عشرة من مجموع الرجال 
الذين يقطنون في أراضيه الأميرية وكبا أشرنا سابقاً » فقد وضعت قيادة كتائب 
هذه الحملة الطلائعية تحت رئاسة « الجيجيّتاي نويان ». كا أنه قد وفق على 
أن يقوم كويوك خان بالمسير فيها بعد . واللحاق به(" . إلا أنه مع ذلك . فان 
الخان توق بصورة مفاجئة » وهو في طريقه لقيادة تلك الحملة ضد الاسماعيليين 
والخليفة . ونتيجة لهذا الحادث . كان محتياً على المغول أن يؤجلوا حملتهم 

المسكرية تلك مين حين: اشر متامصية. : 

ولذلك فاننا نجد أن مسألة اخضاع الاسماعيليين والخليفة قد تأخحرت عن 
موعدها المقرر لها الى ما يقرب من عقد من الزمن”" . 

ثم أنه يمكننا أن نضيف حقيقة أخرى . عن طبيعدة ودواعي حملة المغول 
ضد الغرب . وذلك بأنه منذ أيام جنكيز خان . على الأقل . كانت العادة أنه 
بمجرد أن ينتخب خان جديد للمغول . ثم ينصب على عرش الخانات الكبير 
وينتهي من حفلات التتويج . حتى يبدأ ذلك الخان المتوج في التخطيط لفتح 


. صر/١ الترجة الانجليزية » ج‎ .0 51 -71١١ : الجويني . جهاتكشاي . ج ١/ص . حن‎ )١( 
. ص : 3-1819 8ه‎ 

(7) المرجم السابق . ج ١/ص‏ : 717-15١١‏ . الجوزجاني . طبقات . . ج 7/رصض . ض : 159 
0٠‏ الترحمة الانجليزية ج 1 /ص . صضص: 11861- 211١98‏ 

(#) را- م ما سبق وذكرثاه ف هذا الشأن في آخر الفصل الثاني من هذا الكتاب وبالذات في ص . ص: 
14 شكل. 
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وعمليات عسكرية جديدة , وما كان قد سار عليه جنلكيز خان وخخلفاؤ ه » حول 
هذا الموضوعء وينطبق ققاماً على « منكو قا آن» ؛ إذ نجده ما أن توج وكقا 
أن » جديد على العرش المغولي حتى شرع في وضع منبج معين ء للقيام 
بفتوحات جديدة على بساط البحث . ويتمثا, هذا المشروع القيام بوضع خحطة 
معينة لعمليتين عسكريتين عظيمتين . فكانت الأولى قد وفق بأن ترسل يد 
الشرق 2 بين| وافقوا على أرسال الحملة الثانية. ضد الغرب 2 واستئنافا لما كات قد 
شرع فيه « كويوك خان » منذ عدة سنوات خلت237 . 


أما في] يتعلق بالحملة العسكرية الأولى ( التي أرسلت الى الأراضي 
الشرقية ) فانها بعثت ضد حكومة امبراطورية الصين الحنوبية ؛ وكانت الأسرة 
الحاكمة فيها هي من سلالة سنك . وكانت الحملة تلك قد أسندت قيادتها إلى 
أخحي « القا ان » الصغير ٠‏ قبلآي خان » الذي أصبح فيا بعد وق اناغ خلنا 
المتكو قا ان 48()2ه594-5 ه/0.١1-‏ 1594 م) ؛ كمض أسبس أسرة مغولية 
حاكمة في الصين بعد زوال حكومتها السابقة سنك . سميت في التاريخ: 
«أسرة يوان ».وعد سير تلك اتذهلة بسئيين تقرياء اى ق ينة #و هاف / 
657 م2 عززت القوات المغولية تلك بقوات اضافية عظيمة . قدر عددها ‏ 
حسب رواية رشيد الدين ‏ بحوالي ستين تومان . أي ما يقرب من ستمائة الف 
رجل2"9 . 

أما الحملة المغولية الأخرى ‏ التي أرسلت ضد الأقطار الغربية » فان 
قيادتها أسندت الى هولاكو خان . وهو الأخ الأصغر « للقا ان منككو » ؛ كيا أن 
هولاكو أصبح فيا بعد مؤسسا لأسرة مغولية أخرى حكمت في ايران ٠‏ سميت 
ب : «أسرة الايلخانيين » . وكانت التعليمات . التي صدرت اليه من قبل 
« القاآن» . تقضي بأن يقوم بتدمير الاسماعيليين » ويقوض قلاعهم 
الحصينة ؛ ومن ثم يسير ضد الأكراد واللور» ويستأصل شافتهم بازالتهم من 


3 وليم الربرتي ٠‏ رعحلة ل ا تحفيق درسوت ء ص <: قمآ 2 الحويبي ١‏ جهانحشاي جا 7/ ص . 
١/ا‏ ل الاء رشيد الدين . جامع التواريخ ١‏ جا ا/رصضص . ص : 100-899 50, 
(5) رشيد الدين . جامع التواريخ ٠‏ جداا/رصضص . ص : ٠506س‏ "25# 


لحك 


الحبال التى يسكنونها ؛ وعندما ينتهى من واجباته تلك . عليه أن يسير الى 
العراق وتذعن )1 خائفة فى يقداه بالانصيلة طرعةء فلات الزلاء والطاع 
للمغول . وإذا رفض الاستسلام فعلى هولاكو أن يمضي قدماً » ويدمر الخليفة , 
وأن يلحقه بالآخرين . ك) كانت أوامر « القاان » التى أملاها على أجيه . بأن 
يواصا السير عل. رأس حملته العسكرية تلك . 0 حدود الأراضى المصرية 
الخربية . ْ 

قبيل رحيل هولاكو في بداية حملته العسكرية الغربية تلك . قدم « منكو قا 
آن » بعض الوصايا الى أخيه الأصغر . ومن هذه الوصايا : أن يتقيد هولاكو 
ب : «ياسا » ووصايا جدهم العظيم جنكيز خان . وتقول الرواية أن «القاان » 
خاطب أنخاه قائلاً : «... تقيد بتقاليد جتكيز خان وقوانينه . في كلياتما 
وجزئياتها ؛ وكل من يطيع أوامرك ويتجنب نواهيك . في جميع الأراضي الممتدة من 
عبر جيحون حتى أقصى بلاد مصر خْصّهُ بلطفك وانعامك . وبأنواع عطفك 
ورحمتك . أما من يعصاك . فأغرقه في المذلة والمهانة . هو ونساءه وابناءه » 
وأقاربه . وكل من يلوذ به . فلتبدأ ( بحملتك العسكرية ) باقليم كوهستان في 
خراسان ( وهو اقليم رئيسي من أقاليم الاسماعيليين في ايران ) . . . ٠‏ فاذا فرعت 
من هذه المهمة . فتوجه الى أرض العراق . وأزل من طريقك اللور والأكراد , 
الذين يقطعون الطرق على سالكيها. فإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض, 
الطاعة فلا تتعرض له مطلقا أما إذا تكبر وعصى . فألحقه بالآخرين من 
الممالكين . كذلك ينبغي عليك أن تجعل رائدك العقل الحكيم » والرأي السديد . 
في جميع الأمور ؛ وأن تكون في جميع الأحوال يقظأ عاقلا ؛ وأن تخفف على الرعية 
التكاليف والمؤن . وأن ترفه عنهم.. وأما ما يتعلق بالأقاليم الخربة المدمرة » فعليك 
أن تعيد تعميرها حالاً . وكن على يقين من أنك - بقوة الله العظيم - سوف تفتح 
مالك الأعداء . حتى يصير لك فيها مصايف ومشات عديدة . وشاور دوقوز خاتون 
( تلك هي زوجة هولاكو الكبرى ) في جميع القضايا والشؤون 200 . 
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مد 


. رشيد الدين . جامع التواريخ . ج ؟/ص . ص : 8ه - 8هكاء الترجة العربية . جد 7/ص‎ )١( 
. 11١97 ص : 555 - 3897 . انظر أيضا الجوزجاني . طبقات  ناصري . الترجة الانجليزية . ج ؟/رص ؛‎ 


كه 


َي يزات وا تعدادات اتلئلة 


كان « مبكو قاآن» يعرف تمام المعرفة ما سيعترض أنخاه من صعاب 
شتى . ومشاكل جمة ؛ نابعة من صعوبة الواجب الذي أسند إليه القيام به ؛ 
فأراد أن يزيل أية امكانية قد تؤدي الى فشله في تلك المهمة الشاقة الي تنتظره . 
فأقدم « منكو » على استجلاب مهندسين وخبراء فنيين . من ذوي التخصص في 
عمليات الحصار ؛ حيث تم استقدام أولعك المهندسين والاتهم الخاصة معهم . 
وقد قدر عدد فريق الخبراء ذلك بحوالي ألف أسرة ( هزار خانة ) . حيث 
التحقوا ببحملة هولاكو تلك ليقوموا بتخطيط وتنفيذ كل ما يتعبلق بشؤ ون 
الحصار . لأي مكان حصين يصعب اقتحامه من قبل القوات المغولية الأخرى. 
كا كان هناك فريق آخر من الخبراء المتخصصين في الات المنجنيق » واخرون في 
الآلات القاذفة للنفط والمواد المحترقة الأخرى . وخبراء وفنيون في آلات أخرى 
تسير على عجلات . وظيفتها قذف الأسهم النارية . كما زودت حملة هولاكو 
خان بكميات هائلة لا تحصى من القذائف النارية » ملكت ءيا المعخازن الدموينية 
الخاصة بكل فرع من فروع كتائب الجيش المغولي الزاحف”'؟2 . وقد نام المغول ‏ 
كما قلنا ‏ باستيراد جميع الاتهم الحربية تلك تقريبا من الأراضي الصينية ٠‏ كما 
استجلبوا أولئك الرجال الخبراء والمتخصصين في تشغيلها من هناك 


وقبل أن تشرع حملة هولاكو في مسيرتها نحو الغرب . قام قادة المغول 
بارسال فريق أخخر من الرجال المهندسين المتخصصين في بناء الجسور ؛ وذلاك 
)1١(‏ الحويني . جهانكشاي . ج ”رص . ص : 47 8. الترحة الالجليزية 0 ج 7/رص :08ب 


رشيد الدين ١‏ جامع التواريخ . ج ”7/ص :5858 ؛ الجوزجاي . طبقات . . الترجة الانجليزية . ج 
؟/ص : 5 , والحاشيه رقم : ١‏ . 
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ليقوموا بانشاء أو اصلاح معابر وجسور على الأغبار ؛ ولكي يضعوا القواردب 2 
ستقع في طريق القوات المغولية الثقيلة والمحملة بمختالف الأسلحة ؛ لتستطيع 
العربات التى تتقل تلك المعدات العسكرية أن تعبر بسهولة وبسرعة . كما أرسل 
حشد كيبير هن العمال ليقوموا بتصليح وتسهيل الطريق . وإزالة الأحجار 
والأشجار والأشواك أمام هذه الجيوش . التي ستطرقها . 

ولكي يؤمن ١‏ القا ان » المواد الغذائية لرجال الحملة وللدواب التي تنقلهم 
ومعداتهم . قام بارسال النجابة لابلاغ تعليماته الى من يعنيه الأمر ؛ وهذه 
التعليمات تقضي بأن توضع جميع الأراضي الواقعة على طريق مسيرة اليش - 
محرمة تحت الحظر ؛ لتصبح أراضي يحرم لأي نوع منأنواعالحيوان الرعي فيها ؛ 
وذلك لتصبح الأرض مخضرة . ولتكون مراعيها غنية تكفي لدواب الجيش 
الغازي بقيادة هولاكو. كى) كانت التعليمات القا انية تقضي بأن تجمع المواد 
الغذائية , والمشروبات من كل النواحي الواقعة قربا تمر الجيش » بكميات 
كبيرة » تكفي حاجة الرجال من المأكل والمشرب ؛ وليتم تخزينها في مخازن خاصة 
على طول الطريق . التي سيسلكها جيش هولاكو . 


المشاركون في حملة هولاكو 

أما المشاركون في حملة هولاكو خخحان الغربية » فقد أمر «القاان ». كا 
جرت عليه العادة في أية عملية عسكرية كبيرة تقوم بها التكومة المخولية ٠‏ كل 
أمير يحكم أراضي أميرية مغولية » بأن يساهم في تلك الحملة برجلين من كل 
عشرة رجال يسكنون في مملكته التي يدير شؤ ونها وأن يلتحقوا بحملة هولاكو . 
كذلك فقد انضم الى هذه الحملة ممثلون من جميع الفروع الأربعة الرئيسية: عن 
أسرة جنكيز خان . وانضموا تحت قيادة هولاكو . فقد ساهم . في حملة هولاكو 
هذهء١‏ باتو »- الذي يسمى صانع الملوك, والذي كان يعشر الرجا, الأسن والمرجم 
الأول بين أفراد عائلة الخان العظيم ‏ بكتيبة عسكرية كبيرة ؛ وأسند قيادتها الى 
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ثنين من أحفاد ( ج نشي خان » ( الابن الأكبر لحنكيز خخحان ) وهما «بلناي 
وقولي »2 وإلى « توتار » » حفيد ( جوتشي ) . أما الكتيبة التي ساهم باقع 
أسيرة « تشغتاي » . فقد كانت تحت قيادة د ( الذي كان تعفييك! 
د لتشتغاي » ( الابن الثاني لمنكيز خان ) .. أما فرع أسرة « تولى » (الابن 
الأصخر للخان الكبير » فكان هو المسؤول عن ادارة الامبراطورية ككل . وإدارة 
هذه الحملة ؛. إذ كانت برئاسة ره 


كيا انضم الى جيش هولاكو أمراء اخرون من الأسرة المغولية الحاكمة . 
وهم أبناء 5 واخوان 0( وأبناء أخوات وأبناء أخوات القاان : ىما أن أوامر 
عسكرية عليا كانت قد صدرت الى جميع القادة العسكريين ‏ الذين يمثلون 
السلطة الحاكمة المغولية ‏ في مختلف المناطق في الأراضى الغربية » بأن يستعدوا 
لقدم هولاكو وجيشه » وأن يضعوا أنفسهم وجيوشهم 2 التي نحت رئاستهم ٠‏ 


ثم أن ١‏ القا آن  »‏ بالاضافة الى ذلك قام بارسال رسل ووفود سياسية . 
تحمل أوامره العليا » الى جميع 0 والملوك والسلاطين التابعين للسلطة 
المغولية . ومن أمثال أولعك التابعين : السلاطين السلاجقة في أراضي بلاد 
الروم ؛ والأتابك بدر الدين لؤلؤ - حاكم الموصل وتوابعها ؛ وأتابك فارس ؛ 
وحاكم كرمان . وتقضي أوامر « منكو قا آن ) بأن يساهم كل قرد عن أولتك 
الحكام بنصيب وافر من الرحال والعتاد ومؤن الحيش .2 لتنضم تحت خدمة 
هولاكو(") . 


)١(‏ الجوينى ء» جهاتكثاي . ج رص . ص : هلم 04٠‏ الترجمة الانجليزية .» ج ؟/رص 
ص : 507 31١‏ ورشيد الدين » جامع التواريخ » ج ؟/ص . صن : 546 - لامر ١‏ الترجمة العربية . بج 
”رص : #؟ ؛ الجوزجان . طبقات . . ج 7 رص . ص : 185 44اء الترجة الانجليزية .» ج 
؟/ص . ص : ١١54-١١40‏ وحاشية رقم ١‏ . في ص . ص : 1197-1١30‏ ؛ ميرخواند . روضة . . 
جه /رص . :2 مو :#8 +اعوائد أميي “حبيب السيزء دا ص 4ه . بريتسكتدر ابحوك 0 
جاا/ ص . ص : .١١4-1١«‏ 


هه" 


مسير الحملة المغولية ضد الأقطار الغربية 


شرعت حملة المغول ‏ العسكرية هذه . في مسيرتها نحو الغرب في سنة 
ه/67١1‏ م ؛ وذلك عندما صدرت الأوامر الى القائد الكبير كذ بوقا 
نويان » بأن يبدأ بمسيرة الجيش . على أن يرأس القوات المغولية الطلائعية ؛ 
والتي قدر عددها بحوالي اثني عشر ألف رجل . كما كانت أوامر « القا ان » الى 
«كِدٌ ‏ بوقا نويان » تقضي بأن يبدأ حال وصوله الى ايران » بمباشرة الحرب ضد 
الاسماعيلية ؛ بينما نجد أن هولاكو تفسه لم يبدأ رحلته على رأس جيشه الكبير 
إلا بعد سنة وعدة أشهر من مسير «كد ‏ بوقا ) ء أي في سنة 581١‏ ه/#ه١١‏ 
د - 

وفيا يتعلق بقائّد القوات الطلائعية المغولية . « كد بوقانويان » » فانه 
رجل نيماي الأصل ؛ ويدين بالديانة المسيحية ‏ على المذهب النسنطوري . وكان 
قد التحق بخدمة الأسرة المغولية الحاكمة منذ سئوات مضت » حيث كانت آاخر 
وظيفة له شغلها قبل أن يترفع الى رتبة « نويان» ناظراً عاماً على الطعام 
والشراب الذي كان يقدم الى الان('2 . 

أما تاريخ بداية رحلته ء فان الجويني يقول بأنبا كانت في جمادى الأولى ‏ 
لسنة >6٠‏ ه/يوليوء عام ١58687‏ م ؛ بينما يروي لنا رشيد الدين أن ذلك كان 
في جمادى الثانية / أغسطس من العام نفسه20 . وقد عبر هذا القائد نهر جيحون 





, كدي يوقا ء كت بوإقا » أوقاى برقا ال : باوورتئي .2 او ال : باويرتثشى . عن هذا القائد‎ )١( 
ص : 5888 . والحاشية‎ ٠. . انظر : الجويني ء جهانكئاي . ج #/ص : 75 + أيضاً : بارئولد . تركستان‎ 


رقم : حم 
جسم الى .ا ل ايب إعفاا اص ٠‏ لاقيو ل 0 1 اهس د 0 
وي حوفي 8 جنوي سامسساي ا ال السو 7071 داعيو رح 1ه مسبو ما ليس صر لح الالو 5 رسيي 


في ربيع سنة 181١‏ ه/10#١‏ مء أي بعد ستة أشهر تقريباً من تاريخ بداية 
مسيره . وما أن وصل الى الأراضي الايرانية » حتى شرع في عملياته العسكرية 
ضد الاسماعيليين ؛ حيث احتل بعضاً من أراضيهم في منطقة كوهستان ؛ ثم 
بدأ في اخباكهم ومضايقتهم في داخل قلاعهم الحبلية الحصينة(2 . 

بعد أن مكث لعدة أشهر ني أراضيه الأميرية الخاصة ؛ والتي كانت جزءٌ 
من ممتلكات والده ر تولى خحان )اع بدا هولاكو رحلته الطويلة . الي استغخرقت 
سنتين من الزمن تقريبا ؛ وذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان » من 
عام اه" كاعم عشر من شهر أكتوبر من سلة “ه117 ؛ أي ا 
عكن كنهرا ايك انذاية رخلة ”كد بوقاء تويان :8‏ عل رامن: قوات: المقزل 
الطلكية 21١‏ ويعن أن وضلت قرات عرلاكرهيان الكتكري » الفدلة أخيلة 
ثقيلة بالمعدات والأثقال. الى الأراضي التركستانية » قامت الأميرة « أرقينا 
خاتون  »‏ وهي أرملة « قرا هولاكو بن ماتيكان بن تشغتاي ) - باستقبال ايوش 
المغولية في ضيافتها . إذ أن هذه المرأة كانت حينئذ هي الحاكمة لهذه الأراضي 
الأميرية المغولية9» . ثم قامت هي والنساء الأميرات في هاتيك الربوع بظيافته 
وضيافة جنده بمختلف كتائب قواته العسكرية الجرارة في أراضي « تشتغتاى » 
الأميرية . ثم بعد ذلك . سار هولاكو بقواته باتجاه أراضي ما وراء النبر ؛ حيث 
كان القائد المغولي يسير الهوينا » وعلى مراحل قليلة وصغيرة غير مرهقة » نظرا 


,53490 رشيد الدين . جامع التواريخ . جا امرض . ص : همظع‎ )١( 

(؟) الجويني . جهانكشاي . سج */ص : 45 » الترجمة الانجليزية » ج 07 /ص : 5١١‏ ؛ رشيد الدين 
( جامع التواريخ . ج 5 /ص : ”58 ) يقول بأن ذلك كان في ذي الحجة . سنة 181 ه/فيراير عام 178 
م ؛ بينا مير خوان ( في روضة الصفا. .» ج ه/ص : 75٠0‏ ) يضم هذا في رمضان . سنة 551 ه/ نوفمبر 
١5615‏ م , 

(5) أرقين . أورغان , اوه عارك ان د ؛ ولم تكن زوجة تشغتاي . كما يدعيه 
رافري ( في طبقات - ناصري للجوزجاني . الترحمة الانجليزية . ج 7 /ص : 154 . وحائية رقم .)١‏ 
0 أم مبارك شاه بن قرا هولاكو بن تشغتاي . وهذه المسألة سبقت الاشارة اليها من قبل الاستاذ : 

ايمر ا ا را ا 
ستحعلومات أوفر سى هله المرأة ء “انظر رشيد الدين . جامع التواريخ . سا 5/رسن . سن 1 758 ل لمء 
641 . 


باه ؟ 


لطبيعة قواته الغير عادية ؛ وذلك لا كانت عليه من ضحامة باعداد رجاطا », 
وثقل عدتبا وعتادها(!) ِ 


حين وصل القائد المغولي على الحدود الشرقية من أراضي ما وراء الغبر قام. 
النائب المغول 2م مسعود بن محمود يلواتش » باستقباله والترحيب بمقدمه . وقد 
كان « يلوائش » يعتير عثابة الحاكم الحقيقي, لجميع الأراضي ف نخخراسان : وما 
وراء النتبر. وتركستان . وفرغانة . وبلاد الأويغوريين . وقد اسند اليه حكم 
هذه البلاد الشاسعةوالمتراميةالأطراف. وذلك نظرا لللخدمات الصادقةالمخلصة 
السابقة التي قدمها والده « محمود يلواتش » للدولة المغولية29 . ولقد امتدح 
المؤرخ المعاصر . الجويني . هذا الحاكم المغولي المسلم .» وأطرى خدماته , 


وكفاءته ؛ ومقدرته » وحتكته في ادارة شؤون ولايته9) . 


نصبت القوات المغولية محيماتها في مكان ماء يقع على الحدود بين منطقتي 
أراضي التركييتان وأراضي ما وراء النبر ؛) حيث قضى هولاكو صيف سنة 5657 
ه/؛8١١ام.‏ وبقيى شهر شعبان . عام 87" ه/سبتمبر سنة ١1568‏ م 
حيث كانت القوات قد أمضت ستتين في الطريق الى تركستان ‏ بعدها أمر 
هولاكو بأن تقام سرادقه في النواحي الواقعة حوالي مدينة سمرقتد . في مروج 
« كاني َك . وهناك قام « مسمود بك يلواتش » بالترحيب بالقوات المغولية . 
وقائدها ؛ وأنزلهم في ضيافته التي استمرت قرابة أربعين يوما . بعدها نجد أن 
القائد المغولي يغادر منطقة سمرقند قاصداً منطقة « كش » واقام حيامه في « شهرى . 
سيره الواقعة :الى الكتوت من سطرقتة :وهنا مكقةاقرات المغول هدة شهز كام - 
ربما كان ذلك شهر شوال » عام 5817 ه / نوفمبر سنة 65 م . وهنا قدم الحاكم 
المغولي الاداري للأراضي الواقعة غرب جيحون . هو الأمير « أرغون أقا » . ليقوم 
)١(‏ الحويني . جهاتكشاي . ج #/رص : /50ء. الترجة الانجليزية . ج ؟ رص : 2351١7‏ رشيد 
الدين . جامع التواريخ . ج 0 /ص : 5888 . الترجمة العربية ٠‏ ج ا/ص : 788 . 


)١(‏ رشيد الدين » جامع . . ج ١/ص‏ . ص : ههه كذه. 
(") الجويني . جهانكشاي . جه ١ص‏ . ص : 6178 88 - 8 ء الترجمه الانجليزيه » ج ١1/ص‏ . 
ص : لاة. ١ ٠١9 1١8‏ بارئولد . تركتان . . ص : “و1 . 
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بما يأمر به الأمير المغولي هولاكو('" . 


أعا نه تعلق بالناحية الادارية لاقليم أراضي ايران... فقد. أشرنا: في فضل 
سابق من هذا الكتاب أنه بعد أن فتح جنكيز خان أراضي ايران » وقبل أن 
يعود الى وطنه الأصلي في منغوليا » أسندت شؤون ذلك الاقليم الادارية عامة 
الى شخص يدعى ١و‏ تثسن تيمور القراخطائي » . حيث قام باختياره لمنصب 
«بُْقَاق » الأمير «جوتشى »ء الابن الأكبر لجنكيز خان ؛ وذلك بعد أن فتح 
أبناء جنكيز نخان الثلاثة أراضي اقليم خوارزم . وعندما جاء القائد العسكري 
المغولي « تشرماغون » الى المنطقة كحاكم عسكري للأراضي المغولية الهنوبية 
الغربية في سنة 5174 ها 579 ه/ ١77١-1١١١‏ م » أمر «تشن تيمور » بأن 
بخضع في شؤونه الادارية لسلطة «تشرما غغون ») . 


في عام “ث8 هاره"؟1 - 5١17م‏ توفي ١‏ تشن تيمور ) » وعين في 
مكانه رجل كبير السن من قبيلة « كرايت )» يدعى «نصَلٌ»). إلا أنه لم يدم 
طويلا في حكم المنطقة الاداري . حيث مات في سنة لا ه// 1789 ١١4٠‏ 
م . فخلفه في منصبه ذلك رجل أويغورئ اسمه م كركوو»:+ حيث اظل في هله 
الوظيفة إلى أن عين مكانه «الأمير أرغون أقا » الذي ينتمي الى القبيلة المغولية 
المسماة م د ات)27) , 


بعد وفأة ( اكتاى قا ان ) وتجيء زوجته ١‏ تكن خانون ) كوصية على 
العرش المغولي ٠‏ قامت بتعيينه أميراً لادارة شؤ ون ايران ؛ وظل ححتى رفاة ولدها 
« كويوك خان » في نفس المنصب . وعندما جاء « متككو قا آن » الى العرش ثبته 
« القاان » الجديد في منصبه ذلك ؛ وأ صبح الحاكم الاداري لجميع الأراضي 
لكي نان مهرد ال بن 1 سور + إذ أصبح جميع الحكام في تلك 


)١(‏ الجويني ١‏ جهانكشاي . ج رص . ص : 98 434ة. وحاشية : ١‏ . الترحمة الانجليزية .» جه 
» وحاشية رقم : 7١5‏ . ولمعلومات أوفر عن رحلة هولاكر الطويلة . أنظر : بريتكتيدر » بحوث . . 
ج ١/ص‏ . ص : ؟5١#7-1"١.‏ 

(7) حول الحكام المغوليين هؤلاء . انظر : الجويتي ء جهالكشاي . ج 7/ص . ص : 3747-518, 
الترحة الانجليزية . ج 7 /رص . ص : 444 - 086ه . 
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البلاد المترامية الآأطراف مسؤولين مسؤولية مباشرة اليه » وهم الحكام في ١‏ .. 
خسراسان » ومازئدران. والعراق . وفارس . وكبرمان . واذربيجان . 
وجرجستان ( أراضي الكرج ) واللور . والري . والأرمن . والروم ء وديار 
بكر. والموصل . وحلب .. )00 

وتقول الروايات الموثوقة بأن هولاكو. عندما وصل, الى أراضي ما وراء 
النبر قام بارسال النجابة الى حكام كل من كرمان . وفارس . وجرجستان ؛ 
وإلى السلاطين السلاجقة في بلاد الروم . يأمرهم بأن يساهم كل واحد منهم 
بكتيبة عسكرية » وسرعة ارسالها لتشارك في حربه ضد طائفة الاسماعيليين92') 
وعلى الرغم من أن هولاكو لم يكن في حاجة الى مساعدة أولئك الحكام في حريه 
ضد هذه الطائفة .» إذَ أنه كان لديه من القوات . وألات الحرب ما يكفيه 
لاخضاع دول بأسرها . إلا أن هولاكو كان . كغيره من المغول. يرى أن 
مساهماتهم ضرورية » كجزء' من واجبات أولئك الحكام ؛ للتعبير عن ولائهم 
المخلص لأسيادهم المغول بصورة “ملية . إذ أنهم ( أي الحكام ) م يكونوا إلا 
تجرد حكام على بلدانهم وخاضعين تحت السلطة المغولية » ويحكمون نيابة 
عنهم . هذا على الأقل من وجهة النظر المغولية . 

أما في| يتعلق بالرسالة التي أرميلها هولاكو الى الخليفة : فانها لم تكن في' 
الحقيقة إلا استجابة من القائد المغولي ونزولا عند رغبة وأوامر «متككو قا أن » ء 
ليدعو الخليفة الى الاستسلام عن طواعية » وبدون قيد أو شرط الى السلطة 
المغولية . فان اجاب واستسلم الى سلطان المغول. فانه يجب أن يتمثل 
استسلامه ذلك بالاستجابة لهم . وارسال قوات خليفية لتنظم إلى قوات 
المغول » نحت قيادة هولاكو . 


)١(‏ لمعلومات أوفر عنه , انظر : الجريتي ١‏ جهاتكناي .2 ج ”لص . ص : 5579-7 ء الترحمة 
الانجليزية » ج ”/رص . ص : همه 506 . رشيد الدين ء جامع التواريخ ٠‏ جا الص. ص ' 89/68 ى 
15 زر ش+ 5 لا١ء5.‏ 


(؟) رشيد الدين ء جامع التواريخ . ج 7/رص : 388 ء الترجمة العربية ء ج ؟ /ص . ص : "58# - 
ال 
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0 حي ا ما أورده لنا رشبيدك الدين 4 فاك همولاكر كان فك ارتل ررسالةة 
المذكورة .: تلك الى الخليفة وهو في «كض » والتى طالب الخليفة نيها مساعدته 
عسكرياً تتمفل ف : و...الحيوش والعدة والعتاد ؛ فاذا ما نعلت ( يعني الخليفة ) 
ذلك فان موافقتكم ستحمد . وخدماتكم سوف تقدر جبدا ؛ ولسوف تبقى لكم 
أر اضيكم 4 وأسلحمتكى ومساكنسم. دلكدكم إذا تباولهم ك إمتتال الأوام 
( وهي الأوامر التي صدرت من « القاآن ٠‏ ) ول نبد احتراما للغرض الذي طالبتكم 
به هذه الرسالة . فاننا ( هولاكو) عندما نفرغ من أمر الملاحدة ( يعني 
الاسماعيليين ) سنعود ونتوجه اليكم ؛ وسيقع عليكم وعلى أراضيكم ومساكنكم 
ما سبق وجرى عليهم ( من الهلاك والبوار ) )(23 , 


78 >: رس ص‎ 7 ٠ المرجعم السابق . جح ؟/رص . ص : هم" ,2 25193» الترحمة العربية‎ )١( 
55 


ب- سُمَوط القِلاع الاستاعيليّة » ونهاية أمهنهالطايمّة . 


تقول بعض التقارير التاريخية بأن عدد القلاع الاسماعيلية كانت تبلغ 
حوالي مائة ومس قلاع . إذ أن حوالي سبعين حصنا مها كانت تقع في اقليم 
كوهستان ؛ بينا تقع الخمس والثلاثون الباقية في مناطق قوميس ورودبار 
( آلموت )20 . وكانت هذه القلاع منتشرة على طول المناطق الجبلية » الواقعة 
بين اقليم خراسان . والجزء الشمالي الغربي لاقليم مقاطعة الجبال . 


قبل مجيء هولاكو الى ايران . كانت حدود الدولة المغولية . في الجنوب 
الغربي من قارة أسيا» قد وسعت أبعد الى أماكن لم تكن قد وصلتها بعد ؛ 
حيث قام بمهمة التوسع تلك قادة المغول العسكريون . أمثال : «تش رماغون ) و 
« بايجو نويان » . وقد شملت فتوحاتهم جميع الأراضي الايرانية ؛ وأراضي 
الكرج ؛ والجزء الأكبر من أراضي أسيا الصغرى . وخاصة تلك التي يقوم على 
حكمها سلاجقة الروم المسلمون . 

كانت سلطة المفول .» على هذا الأساس ؛ نافذة على تلك الأقطار 
المذكورة . باستثناء أراضي طائفة الاسماعيليين , والتي لم تكن إلا جيوباً صغيرة 
للارهاب الاسماعيلى داخل الممتلكات المغولية . فقد كان أولئك الاسماعيليون 
فحلرى شور عفري .لمن «فقظل ع ام للف اوكا شام لكو ان الاق 
والرؤساء المغولبين أنفسهم دون استثناء . بما في ذلك ١‏ القاان » نفسه9؟ . 


1١5١8 : الجوزجاني . طبقات . . ج 7/ص : 185 ء الترججمة الانجليزية . ج 7/صض . صن‎ )١( 
) 17888 : أما رشيد الدين ( في جامع التواريخ » ج ”/ص : 5368 . الترحة العربية . ج _/ص‎ . 5 


يض عددغا بحواليٍ مائة. قلعة 5 وق إلمراجع !! لعيية . التي شل امو رخ الرربي الكبير بريت ا كاي ادر 
( بحوث . ٠.‏ ص : “17 ) قتضع عددها الى اكثر من ثلاثمائة وستين قلعة . 


(5) انظر رحلة القسيس ويليم الروبركي ١‏ نحقيق : دومون. ص : 144 . 
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فا هومعروف. فان السلطان شهاب الدين الغوري . وذلك الوزير 
السلجوقي المشهور . نظام الملك . كانا من جملة الذين تصدروا قائمة الضحايا 
التى ذاقت الموت على أيدي طائفة الاسماعيليين . عن طريق الاغتيال بالخناجر 
البحونة ,والاضنافةانّ ذللفي :قانا كن ان تقول جأذا تلك "العا ع" اللخصينة 
سوف تكون هوضع خطر دائم يبدد خطوط المراصلات دلحرلاكر مع الحكومة 
اللركزية ا ل امشوليا + لم أن اهناك سيا اآحنء :الى صاتب اللقة» يوهو أن 
السياسة . التي كان المغول قد اختطوها لأنفسهم . تقضي بأن يقوموا على 
الدوام بأخذ الاحتياطات اللازمة » وإزالة كل امكانية ‏ مهما كانت طفيفة 
وتافهة ‏ قد يكمن وراءها خخطر . ربما يهدد حياة أي مواطن مغولي . ناهيك عن 
أي خطر قد يتعرض له أي فرد من الأسرة المغولية الحاكمة . 

كل هذه الحقائق قد تفسر لنا السبب الكامن وراء تلك الحروب الشاقة 
المضنية . والباهظة التكاليف . التي شنها هولاكو ضد هذه الطائفة » لكي 
يستأصل شافتهم . لا رجعة لهم بعدها . 

كانت الحجمات المغولية العسكرية ضد الاسماعيليين قد بدأت با يقارب 
أربعة أشهر قبل أن يشرع هولاكو في مسيرته من منغوليا باتجاه الأراضي 
الغربية . وقد سبقتٍ الاشارة فيها مضى من هذا البحث . الى أن القائد 
المغولي . « كد . بوقانويان ») » كان قد وصل- على رأس قوة طلائع المغول , 
قوامها اثئنا عشر ألف رجل ‏ الى خراساك تي ربيع الأول من عام 58١‏ 
ه/مايو . سنة 11761 ماء وكان منذ وقت وصوله قد شرع في عمليات التصار 
ضد الاسماعيليين داخل حصونهم المنيعة التي لا تكاد ترام . 

وفيها يرويه لنا رشيد الدين » فان هذا القائد المغولي المسيحي 2 
النسطوري المذهب . كان قد قام بتقسيم قواته الى ثلاث مجموعات م 
وأسند الى كل فرقة منبا مهمة خاصة بها ؛ بحيث تكون مسؤ ولة عن عمليات 
الحصار ضد قلاع معينة من قلاع الاسماعيلبين2'0 . وقد شرعت طلائع القوات 





. 54٠ : رشيد الدين . جامع التواريخ . ج ؟/ص‎ )١( 
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الزاحفة تلك حصارها ضد قلعة « كرد كوه ) أي الجبل المدور.» حيث طوقه 
المحاصررن من كل جانب . وهناك ترك « كد بوقا 4 قوة خاصة » تقدر 
بحوالي ألف رجل . لتواصل عمليات الحصار ضد هذه القلعة الحصينة » التي 
0 وسار هر قي »؛ ووضع قلعة من قلاع الاسماعيليين ( قلعة مهر ) تحت 
٠‏ فهاجحتها القوات المغولية بآلات المنجنيق الثقيلة . وبعد أن أمر فرقة 
ال 1 لازي سار هو الى قلعة أخزى . 
محصنة من حصون الاسماعيليين هو حصن ١‏ شاه دُنَّ » الذي يقع بالقرب من 
مدينة الري . وحينئذ أرسل « كد يوقا » أحد ضباطه الكبار) هو جتاي » 
على رأس قوات لتهاجم قلاعاً أخرى ١‏ تَرّمْ وآلُوت » الى جهات غربية أبعد في 
داخل منطقة رودبار9» . 
على الرغم مما بذله « كد_بوقا نويان » وجنده من جهد جهيد. في 
عمليات الحصار العسكرية ضد الاسماعيليين . فقد فشل المغول أن يحتلوا أية 
قلعة من االحصون التي أقاموا 0 الحصار طوال الأشهر الخمسة . الأولى من 
عام 5١‏ ه/*ه١١‏ م . إلا ا نهم مع ذلك . وخلال حي القليلة التالية » 
نجحوا في احتلال القلاع: اتون)ا ٠‏ و «تركشيز) ع وم ذرِي- - كَابق ا 
وجميعها تقع في مقاطعة كوهستان . لم يكن احتلالهم لتلك الحصون ‏ يدون 
ثمن . فقد كانت خسائر القوات المغولية باهظة في الأرواح » وخاصة في صفوف 
القوات المحاصرة لقلعة « كرد كبره » . حيث نجح الاسماعيليرن . داخل 
ذلك الحصن المنيع » من شن هجوم ليلي مفاجيء ضد القوات المغولية 
المحاصرة » 0 أن يقتلوا قائد تلك الكتيبة المغولية «يورى » . ومعه مائة 
رجل تقريباً . من جنده ؛ كما استطاعوا أن يدمروا مواقعهم العسكرية التي كانوا 
2 
اي اسه ود ا عر 1 
م2 المرجع نفسه . نفس الصفحات . انظر آيضا : الجوزجاني . طبقات . .» ج ”رص : اماء 
الترجمة الانجليزية ج 17/ص * 1١47‏ » والحاشية رقم : 1 هدجبون . فرقة الاسماعيلية » طبعة : هيك 


.؛ ص . ص : 8م56 275٠‏ الترجمة الفارسية بقلم : بدرهاي . تبريز . 7 ها. ش20 ص0 . 
ص : 4970١‏ هلا , 
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رفيا يبدر لنا أن الممجمات الليلية المفاجثة التي شنها الاسماعيليون ضد 
المغول . قد كان لا أثرها البالغ في اخحافة القائد « كد . بوقا ) وجنده . وهذه 
الحقيقة قد تفسر نجاح المغول المحدود جداً في عملياتهم العسكرية ضد هؤلاء 
الناس ؛ رغم أنهم ظلوا مواصلين الحرب ضد الاسماعيليين في تلك الماطقة 
طوال الستتين التاليتين . التى قام « كد..بوقا نويان ») طواجا بادارة خرب 


ضروس قٍِ ستدأ أمرها َ فأخذت تشضعفب شبئاً فشيئاً حى أصبحت جرد 
خا وكنارف منقطهة.: 


فق بذابة هرذ جه مق عاء قي عالقا مرق نهر يتاي + ملنة 
7 مء استانف هولاكو خان مسيرته من المروج الخصبة في ضواحي مدينة 
سمرقند » متجهاً جنوباً الى منطقة كش . ثم عبر نبر جيحون . ربما كان ذلك 
من مغبر ترمد الماثى > كا يترسح زاشرى دعل قناطر من البرارج" أو المعديات 
البوية + اندي لحني شاه" الذين حندوا لخدمة المقول فى هذا الغزعر ذا 


وق الأراضى الواقعة قعه على حافة الهر اليسيرىق )1 الغربية 1 قام المغول و 
من الرياضة الكة اليهم 0 وهي صيد الحيوانات المترحشة 0 والمفترسة نكا كت 
خماص ِ حي رتب هذه المرة لصيد الأسود المتواجدة قي تلك المنطقة 0 وذلك 
لتسلية الأمير المغولي . وبعدك ذلك استائف هولا"كو سيره باتجاه ا نوب الغربي 6 
الى المروج الخضراء الواقعة في منطقة « شبَرّقان » وهي المنطقة التي تسمى ني 
الوقت الحاضر ب «١‏ شبرخان ؛ الراقعة في الشمال الغري من أفنانستان على بدد 
ححوالي عورم ميل 6( غربيى سادينة )0 بلخ 02 


)١(‏ الحورّجاني . طبقات . . الترحمة الانجايزية . جا ”/رص : .21١١48‏ وحاشية رقم ١‏ ؛ الظر: 
بويل . تاريخ كمبردج لايران. س ه/ص : "4١‏ . 


(؟) ممورقان . شبركان ؛ لما عدة أشكال في طريقة كتابتها . انظر : المويى. جهانكشاي). جح "/ 
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دويل ١‏ تاريمخ كمبردج لايرات؛ -ِ و/ص : ١غ"‏ 


م 


أجبرت الثلوج المتساقطة بشكل عنيف - وما نتج عنها من برد فر-س 
المغول أن يمددوا في الوقت. الذي كان مقررا للبقاء في « شبرقان » والمناطق 
المجاورة لحا. حتى شمل جميع أشهر فصل شتاء ذلك العام . ويروي لنا 
الجوزجاني رواية مفادها أن هولاكو كان قد أقام محيماته العسكرية خلال ذلك 
الشتاء في منطقة «بادغيس » ؛ أو بالأحرى ني كل المنطقة الواقعة بين 
« شبرقان » و ١‏ بادغيس » . والتي كانت في نظر الاستاذ رافرتي أكثر احتمالاً ؛ 
وذلك نظراً للأعداد الخائلة لقوات المغولء وفا كانت تحمله معها من معدات 
عسكرية ثقيلة(١)‏ . وحول قوات المغول هذه وصف لنا الاستاذء» المستشرق 
الانجليزي . بويل » حجمها بأنه ربما كان يفوق ‏ بشيء كثير. في عددها 
وعتادها ‏ القوات التي كان جنكيز خان قد قادها الى هذه المنطقة في سنة 515 
ه/9١900151)‏ 

كان وصول قائد الحملة المغولية هذه (هولاكو خان) على رأس غالبية 
اليش الزاحف بممثابة حافز قوي » رفع الروح المعنوية للقائد « كد -بوقا » ورجاله ٍ 
تذكر لنا التقارير عما اذا كان («كد ‏ بوقا)» قد ايا وقدم 0 
لسيده . عن عملياته العسكرية ضد الاسماعيليين.طوال السنتين الماضيتين» أم 
لا. ومع ذلك فقد صدرت اليه والى زميل آخر من زملائه ‏ (هو القائد ١كُكٌ-‏ 
إيلكّي » الأوامر بأن يتقدما بكتائبهما ضد قلاع الاسماعيليين في منطقة كوهستان 
لقتالهم . وانهاء أمرهم في تلك المقاطعة . كان ذلك في بداية فصل ربيع سنة 5264 
ه / 15895 م . وفي هذه الأثناء أصيب هولاكو بمرض كاد يقضي عليه ؛ فترجه 
مباشرة الى مدينة طوس . وهي التي كانت بممثابة المركز الاداري الرئيسي -دكرمة 
الحاكم الاداري الامير «ارغون اقا» .وبعد أن تمائل الى الشفاء 
سار هولاكو غرباً ؛ في طريقه باتجاه مقاطعة الحبال . (العراق العجمي) . وكان 
يسير الهوينا ؛ على شكل مراحل قصيرة أقيمت فيها وسائل لهو صاخحب لتسلية 

)١(‏ الجوزجاني. طبقات . . الترججمة الانجليزية . ج 5/ صص: .1١48‏ حاشية رقم : 1١‏ ص: 
5» حاشية رقم: .١‏ 


(5) ج. 0 بريل ٠.‏ تاريخ كمبردج لايران ٠جاه/م/‏ هن ماد 


>” 


الأمير القائد . وفي شهر شعبان من عام 5804" ه/ سبتمبرء لسنة ١١85‏ م 
وصل هولاكو بقواته الى «بستام» و «خرقان»؛, الواقعتين إلى الغرب من 
«الدامغان» ؛ حيث قام هناك بعمل خطة استراتيجية عسكرية للقيام هجوم عام 
ضد قلاع الاسماعيليين الرئيسية في منطقتهم «روديار» . 


قام القائد المغولي بتقسيم قوأته الغازية. الى عذة كتائب . فكانت الكتيبة 
الكبرى الرئيسية تحت قيادته » نفسه . فتقدم بها حتى وصل الى مكان اسمه 
«قصران» وهو منطقة قريبة من مدينة الري . ومن هناك أخذ طريقه الى «عباس 
آباد»؛ وأقام سرداقه في منطقة تعرف ب : «بشكل دارا)(2. وني العاشر 
من شهر شوال / #”١‏ اكتوبر من نفس العام . سار هولاكو بالقسم الأعظم من 
قواته » وشرع في التخطيط للهجوم على «ميمون 2 دُرزْ» واحد من قلاع 
الاسماعيليين الرئيسية الذي كان يسكنه « ركن الدين خورشاه » . اخر شيخ طائفة 
الاسماعيليين الكبار ؛ حيث أقام هولاكو خيمته . لقيادة الحملات العسكرية منبا , 
أمام هذا الحصن . 

أما القوة المغولية الثانية . المهاحمة ضد منطقة «رودبار)ء. فقد كانت بقيادة 
القائدين الكبيرين «بوقا تيمور) و كك إيلكي» , حيث قادا هجومهها من 
جهة الشمال الشرقي » عن طريق «مازندران». كانت الكتيبة الثالثة الكبرى 
تحت قيادة «كد - بوقا نويان» ورفيق له آخر يدعى تَكُدِرُ أغُول» ؛ حيث وجها 
هجومههما الكاسح ضد الاسماعيليين عن طريق منطقتي «خوار», و «سمّئان». 
وقد تمكنت قواتها » أثناء زحفها. من احتلال قلعة «شاه - دري وحصون 
أخرى في تلك المنطقة . كان هناك فرقة أخرى. وهي التي ساهم بها فرع أسرة 
وجوتشى خان». يقودها أميران من هذه الأسرة ‏ هما «بلغاي وتوتار» ‏ قد سارا 
حيرا مح منطفة الورك وررها كانت معي شارك لق هار يفون 1 
لصون 


أما القوات التى ساهمت بها حكومة كرمان وحكومة يزد ,» فقد صدرت 


(1) حول بشكل دارا ء انظر القزويتي (الجويني . جهانكثاي. . ج */ ص اصص: 418 - 478) ؛ 
أيضا الترحمة الانجليزية لهذا الكتاب (بويل) ج ”/ صص: 255١‏ حاشية رتم : 48. 
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اليها أوامر القائد العام بأن تتوجه مبجومها ضد القلاع الاسماعياية الواقعة في 
منطقة «الطاليقان؛.: مثل, قلعة «الَهُ 2. ل 3 


)ب 


الحصون المتنائرة على رؤ وس جيال المنطقة (2, 


ور مختسو رغ وير ا من 


ومن تتبع ححركة المغول العسكرية يبدو لنا أن المغول وجندوا من شبه 
المستحيل ا «ميمون ‏ دزوء.أو اتتحامه وأخذه بالقوة ؛ إذ رحد هولاكو 
أن حصن ركن الدين لا يمكن اقتحامه بالقوة الا بعد حصار طويل لا يمكن 
التنبوء بمدته . وظهر طولاكو مشكلة أخرى قد تزيد من سوء الوضع » وهي 
اقتراب الشتاء بثلوجه العنيفة. وبرده القارص الشديد؛ .فان ٍ نو نحل ا قبل 
ذلك . فإنه نما لا شك فيه أن القائد المغولي سيقوم ا ع لى الاتلاع عن 
مواصلة الحصار وتأجيل عمليات المغول العسكرية ضد ذلك الحصن المنيع الى 
السنة القادمة . 
لذلك نقد كان هولاكو على علم تام . ويقين ثابت. بمدى ما كانت عليه 
مواقم قلاع الاسماعيليين الخصينة من صعوبة في إاقتحاسها ؛ وأند من شبه 
المتعذر التأثير فيها. أو النيل منها . لهذانجد أن القائد المغولي قد شرع في 
مراسلة نخورشاه منذ أن عبر بقواته نهر جيحون ؛ إذ أرسل بعثة سياسية بعد 
الأحوق .وزع ل عد وول ين القيدة والقهة ل قلعو كان اياك 
يدعون شيخ الأسماعيليين الى الاستسلام له بالطرق: السلمية وني هاتيك 
الرسائل كان هولاكو أحياناً يعده بالأمن والسلامة . ان هو استسلم 
يتوعده بالويل والثبور ء ان لم يسلم نفسه بالوسائل السلمية2©0. 


؛ وأخرى 


, عن تقسيمات الكتائب المغولية في هجومها على حصون الاسماعيلية؛ انظر: الجريني» جهاتكثاي‎ )١( 
؛ رشبد الدين, جامع‎ 5+١ .518 : النرجة الانجليزية. ج 7/ ص .ص‎ ء٠١8‎ 3١5 : ج م/ ص .ص‎ 
! ١00 - 5882 ج ”م صصء.ص: 515" 594 , الترجة العربية. سب ؟1/ سن صضص:‎ ٠ التواريخ‎ 
بريتسكايدر‎ ! ١ : حائشبة رقم‎ . 1١915 المرزجاني . طبقات . الترحة الانجليزية. ج ”م صص:‎ 
١١9-5١5 بحوث ل . سب 5/ سلس‎ 

(؟) اعلوسات أوق . عن المراسلات؛ التي جرت بور هرلاكر وركن الدبن خورشاه . ف هذا الصدد . 
راجع الحويئ,. جهانكشاي . ج 7/ ص . ص : .11١ 1١١5‏ الترحة الاتجليزية. جه ”/رصن اص 119 ادع 


"1 


وق نباية ا 00 5 وثقلت وطأتهم 4 نجد أن 


ويبدو لنا أن هناك أسبابا كثيرة دعت خورشاه الى أن يقوم على اتخاذ هذه 
الخطوة الحاسمة. ولعل من بين تلك المسببات (أ)أن المغول قد كثفوا من 
هجماتهم الشاملة ضد أراضيه. وعلى نطاق واسع ني جميع مقاطعانه الرئيسية 
الثلاث؛ ونتيجة لذلك فقد سقطت قلاع كثيرة في أيدي الأعداء. (ب) كان 
المهندسون والخبراء الصينيون . الذين يديرون الامهم القاذفة » (كالمنجنيقات 
والعربات الخاصة بقذائف الاسهم النارية) قد ركزوا قذائفهم المتواصلة ضد 
قلعة خورشاه ‏ «ميمون - درْ)- الي كان متحصناً مها. (ج) أقدم كبار الموظفين - 
الرسميين في دولة خورشاه. من أمثال الخواجة نصير الدين الطوسي - وربا كانوا. 
يسعون وراء مصالحهم الشخصية الخاصة ‏ بحث سيدهم أن يقلم عن 
الاستمرار في المقاومة. والاسراع في الاستسلام للمغول ؛ حيث أتقنعوه بأنه لا 
طائل وراء مواصلة المقاومة . وأنه لا يوجد أمامه.أي اختيار سوى النزول من 
القلعة واعلان استسلامه الى هولاكو . (د) كان هولاكو قد أكد لخورشاه أنه 
سوف يصفح عنه ع هو وأسرته وجميع أتباعه.» وذلك باعطائهم ضمانات 

هذه الاسباب مجتمعة. نجد أنه في اليوم الأول من شهر ذي القحدة لعام 
4 ه/ العشرين من شهر توفمير 5785 م (حسب رواية رشيد الدين ‏ نقلا 
فيها يبدو لنا عن نصير الدين الطوسي)؛ أو اليوم الذي سبقه (حسب رواية 
الجويني ‏ الذي كان حاضرا وقت استسلام خورشاه) قام سيد الاسماعيليين 
الكبير بالمثول بنفسه أمام هولاكو وأعلن استسلامه<'2. وقد سجل الخواجة نصير 


عد 170 ؛ رشيد الدين. جامم التواريخ .» ج ”/ 597 348 . الترجمة الحربية . ج ؟/ ض.صن: 544 - 
“اه» ؛ ابن العبري. تاريخ . . ص ء.ص: 554؟ ‏ 58" ؛ باكتي ؛ تاريخ . . صص: .4١8‏ 


)١(‏ رشيد الدين. جامع التواريخ . ج 7/ص.: 348 ؛ حيث نقل عن قصيدة الطوسي المذكروة في 
الحاشية التالية ؛ الحوينىء جهانكشاي. ج"/ صص.: 17#ء الترجة الانجليزية: ج ؟/ ص: 3714. 
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منح هولاكو أسيره ضماناً لحياته وحياة ذويه («يارليغ ويايزا») كعلامة 
لحفاظه على وعوده . التي كان قد وعدها لركن الدين . بواسطة أولئك الرسل 
والسفراءء الذين ذهبوا اليه قبل نزوله من حصنئه. واستسلامه للقائد المغولي . 
وأثناء محادثاته مع أسيره خخاطبه هولاكر بلطف ودماثة ظاهرتين ؛ كما قدم له فتاة 
مغولية (زوجة له) هدية . كا حفظي ركن الدين خررشاه بالتقدير والاحترام 
من قبل هولاكو. وقد أظهر الآخير هذا التشريف وطيب العاملة تجاه عدوه . 
لأنه كان على علم تام أنه كان ما يزال في حاجة إلى تجاوب من أسيره . فقد كان 
هناك العديد من القلاع والخحصون المنيعة . ما تزال لم تفتح. منتشرة في جميع 
أراضي الاسماعيليين في المناطق الثلاث (كوهستان. وقوميس. ورودبار)؛ 
ناهيك عن ذكر تلك انقلاع المخطط غزوها ‏ والتي كانت لاتباعهم في سوريا . 
فقد رأى هولاكو أنه بدون تعاون سيد الاسماعيليين الاعظم؛, الذي كان وجوده 
حياً في أسر المغول. موضع مساومة. فسوف يكون من الصعب جداً للمغول 
أن يخضعوا تلك القلاع الحصينة . فكان هذا هو السبب البديبي والواضح من 
إبقاء ركن الدين خورشاه. وبذل تلك الجهود الكبيرة في العناية الجيدة به9©. 
وفي الحقيقة فان العديد من الحصون - كا هو الشأن في حالة قلعتي «كرد - 
كوه». و المبسار» ‏ كان في مقدور أهلها أن يقاوموا الحصار المغولي لسنوات 
عديدة . كما قال الاستاذ : ج.أ. بويل في هذا الخصوص27». 


20 رشيد الدين. جامه التوايخ ٠‏ ج0”/ ص : ة 


سال عرب حوششصد ويتجاه وجارشد يكنلبه أول مه ذي القعدة بامداد 
خورشاه بادشساه سماعيلياتن» زنغت درخاست 3 تعسن عت هلاكو بايستاد 


وعن استلام خورشاهء لمولاكو. انظر الحويني. جهانكشاي. ج *#/ص.ص: 1١88‏ 05 الترجمة 
الانجليزية . ج ”/ ص . ص : 5*7 هلاه ؛ ابن العبري . تاريخ . . صص: 558 ؛ جوزجان . 
طبقات .. ج 7/ ص . ص : ل - م1 ء الترحمة الانجليزية. ج ؟/ ص: 217١5‏ وحاثة رقم : ”ا ١‏ 
بناكتي ٠‏ تاريخ . ء ص: 4١8‏ ؛ ميرخواند . روضة الصفا. . ج ه/ ص : 879 ؛ خوائد أمير. حبيب 
السير. ج #/ص: 46 ؛ بريتكيدر . بحوث.. ج ١/لصض.ا‏ ص : "1750-1 , 
(7) رشيد الدين . جامع التواريخ. ج ؟/ صص: 545. 
() ج١أ.‏ بويل. تاريخ كمبردج لايران. ج ه/ ص: 718. 
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استطاع المغول. بساعدة خورشاه ‏ عندما كان يدعو السكان من مواطنيه 
الى الااستسلام للعدو الغازي . أن يحرزوا ع على الاسماعيليين؛ حيث 
عجلت دعوة شيخهم هم بسرعة تدمير ججيع قلاعهم. باستثناء إثنين منها . فقد 
استطاع المدافعون داخل حصن البسار) أن يقاوموا الحصار حوالي سنة » حيث 
لم مبزمهم داخخل قلعتهم سوى المرض الذي تفشى وانتشر بسرعة بينهم ٠»‏ فهلك 
المحاصّرون داخل حصتم . أما الباقون ممن نجا من المرض فقد تفرقوا هنا 
وهناك . في كل الانحاء هربا من سيف المغول. 

أما الحصن الثاني . الذي استطاع مقاومة المغول فهو قلعة دكرِد - كوه) ؛ 
اذ استطاع سكان هذا الحصن . الذين قدر عددهم بما يترواح بين مائة الى 
مائتين رجل فقط . أن يدافعوا عن أنفسهم داخل جبلهم المنيع لمدة عشرين 
سنة أخرى . فقد كان أول قلعة: تحاصرء. واخر قلعة يدخلها المغول0). 

أما فيها يتعلق بخورشاه. فقد ذكرت الروايات أنه كان قد أرسل الى 
منغوليا بناءٌ على طلبه الشخصي . ونزولاً عند رغبته الخاصة9) الا أنه مع 
ذلك قد اغتيل في ظروف غامضة تاماً . ومع ذلك. فالذي يظهر لنا هو أنه قتل 
اء عل أوامر مسئقة من «هولا كل نفس وتتفيذا الأرامو والقاانغ: ' لأننا إذا 
رجعنا الى الوراء قليلاً » لوجدنا أن التعليمات الصارمة التى كان «القاآن» قد 
اوها إل اس عدنمة أمزخ بالمسى ال “هذه السطفة ارا ميك #وضيدفة قافا 
نهي تقضي بأن يكون تدمير الاسماعيليين هو أول عمل يجب على هولاكر القيام 
به . لهذاء فأننا نجد أن هولاكو. بعد أن ضمن وجود جميع أفراد أسرة وأقرباء 
وأتباع خورشاه في أسره . قد أمر بقتلهم عن بكرة أبيهم . خلال المدة التي كانوا 
فيها سجناء في قزوين . بعدها أمر هولاكو بقتل سيدهم بمجرد أن وجد أنه لم 
يعد في بقائه حيا أية فائدة. وذلك 'لحث البقية من مواطنيه ‏ الذين كانوا ما 
يزالون يقاومون داخل حصونهم - الى القاء أسلحتهم وسرعة الاستسلام9) 

.185 الجوزجاني . طبقات - ناصري ء: ج 5 /رص:‎ )١( 


22 الممريني » جهاتكشاي. ج "/ ص: 5/8 الترحة الانجليزية . ج ؟/ عن: 5#الا. 
زضة المربجع السابقى. ج 7/ ص ص: هلا7” - 4لا7ء الترجمة الانجليزية ٠.‏ ج 7/ضن. صن : 77ل ل 


و" 


در اكت ل شا 1 م 1 د 


د 2و أت ا ا 
دون فيد اوشرط مسبقين . 


عندما وصل رسول هولاكو (الذي لم يذكر اسمه) الى بنداد في سنة 585 
ه/ هه”7ام. وهو يحمل خطابا من القائد المغولي الى الخليفة المستحصم ‏ 
والذي يدعوه فيه الى أن يرسل كتيبة عسكرية من قبله مساهمة منه في الخرب 
ضد الاسماعيليين ‏ تقول الروايات بأن الخليفة قام باستشارة كبار رجال دولته . 
وكان الوزير ابن العلقمي واحداً من أولئك الذين استشارهم الخليفة . ومما 
حرق ف اتلك المتاقشة ظهن .واضّحا ان كلا من" الخليفة ووزيره كانا يؤيدان 
الرأي القائل بوجوب ارسال فرقة مكونة من عدد قليل من الحنود. بينها اعترض 
على تلك الفكرة الدوادار الصغير ؛ فشجب ذلك الرأي ومن دعا اليه . وقيل 
بأنه احتج على ذلك بقوله بأن هولاكو لم يكن في حاجة الى مساعدتهم: وعل 
ذلك فهو يتخلق بخلق ماكر خداع ؛ أراد من وراء طلبه هذا ذريعة يتذّرع بها , 
ليضمن خروج المدافعين عن البلاد منها ؛ وبذلك يستطيع أن يباجم بغداد متى 
طاب له ذلك. ثم يسهل عليه بعدها أخذ البلاد . 


ل عن : اللتود مهن امداناا وها زغالة:ودنة ان جولاكو العطنى فا عزن 
القائد المغولى المعذرة والصفح لعدم ارسال حلود لمساعدته ‏ كي طلب - صضد 
الجاع 
هنما ؛ رشيد الدين. جامع التواريخ . ج 7/ ص: 5810, الترحمة العربية » ج "/ ص: 78248 ؛ بناكتي ١‏ 
تاريخ . » ص: 1١8‏ ؛ ميرخواند . روضة الصفا. . ج ه/ ص.ص: *#م؟ ‏ 574 ؛ ابن الفوطي ٠‏ 
الحرادث الجامعةه : . صضن. ص : 5034-5137 

)١(‏ تضصير الدين الطوسي » كيفية واقعة بغداد (الجويي) . جهاتكثئاي 3 م/ ص : تلمع )2 الترحجة 


ا 


وقد أرسل الخليفة رسولين من عنده - حسبه رواية ابن الفوطي - الى 
هولاكر. ها الدوادار الكبير , وواحد من قضاته 41 يسمة لنا) ' بصحبة الرسول 
المغولي . الذي كان قد ححجاء يطلب عون الخليفة العسكري200, 

بعد أن 00 على الاسماعيليين؛ سار المغول متجهين غرباً ضد الأراضى 
العراقية؛ وعندما وصل هولاكو إلى همدان أرسل رسالة عبديدية (مملوة 
بالتعجرف والكبرياء والصلانة) ثانيه الى الخليفة. وكان مضمودت تلك الرسالة 
التقريبي : «.. . أننا (أي هولاكو) أرسانا إليك (يعني الى المستعصم) رسلنا في 
الوقت الذى ذهبنا فيه لفتح قلاع الملاحدة : (يعنى الاسماعيليين) وطلبنا ملك 
مساعدتنا بارسال مدد من الحند . ورغم أنك أظهرت الطاعة (يعنى ما ورد في 
رسالة الخليفة الاولى الحوابية على رسالة هولاكو الأولى) الا أنك لم تبعث الجند 
المطلوبين. إذ أن علامة الطاعة وتنفيذ الأوامر والوقوف معنا هو أن ترسل لنا 
جيشاً عندما سرنا الى الحرب ضد الطفاة (يعنى هنا فرقة الاسماعيليين)» 
ولكنك لم ترسل الينا الجند » وقدمت أعذاراً جوفاء . . . ومع هذا فان أطمت 
الأوامر » فان كل ما سبق سيكون في طي النسيان ؛ وعليك أن تهدم 
الحخصون 3 وأن تردم الختادق (المقصود هنا قل مير أسوار وحخصون بغداد َُ وطم 
الخنادق المحفورة حول العاصمة) . وان تسلم ادارة شؤون البلاد الى ابنك . 
ثم تسارع الى المثول بنفسك أمامنا . وإذا لم تفعل. ولم ترد الحضور بنفسك» 
فيجب أن ترسل بدلا عنك واحداً من الثلاثة الأشخاص التالية أسماؤهم: ابن 
العلقمي (الوزير) . أو الدوادار الصغير . أو سليمان شاه . لكي يقوم بابلاغ 
رسالتنا لكي تصلك دون زيادة أو نقصصس)20 وتذكر رواية رشيد الدين أن 
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ا 


هولاكوء في رسالته . قد طلبء بدلاً من الخليفة . أن يخرج اليه كل الرجال 
الثلاثة المذكورين أعلاه» وهم كبار موظفي الدولة ؛الا أنه في رواية قالهها 
المؤلف فيا بعد يُفهم على ما يبدو أن هولاكو لم يطلب أصل ١لا‏ واحداً منهم 
فقط١(١) ٠‏ 5 

وتعرك افق اننال سوناف ور معي ا فز قد الديق فاك القبران 
كان واحداً من طلبهم هولاكو الخروج اليه ؛ ولكننا نعرف أن الشرابي كان قد 
توفي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات تقريبا9؟. 

أما رسالة الخليفة الحوابية على رسالة القائد المغولي هذه » فكانت مختلطة 
في لهجتها واسلويها؛ فمن جانب واحد نجد أنها كانت مليئة بالكبرياء . 
والتغطرس والتحدي . بينما نجدها ‏ من جانب آخر- كانت تحتوي في طياتها 
مظاهر الضعف . والخور . ومن ناحية ثالثة كانت تحذر وتنبه هولاكو وجنوده من 
غضب الله الذي زعم المستعصم - أنه سينزل عليهم. ان هو تعرض لأسرته 
والمتدسة)» . 

نجد في هذه الرسالة» رفض الخليفة » رفضاً قاطعاً. لمطالب هولاكو ؛ 
ثم ذكره بأن قوة المسلمين العظيمة جبارة لا تقهر . وقد ادعى ‏ وكان يعيش في 
أوهام إذا كان فعلاً تصور ذلك أنها كانت تحت طلبه » ورهن اشارته » 
مستعدة لتلبية النداء . فقد ذكر الخليفة مدعياً بأن جميع المسلمين ومن الشرق 
الى. القرتب» كانوا مسنتمنايق لنغيروا تك قيادته التتخمية فيد المكرك الهزاة. 
ثم تضيف رسالة المستعصم القول بأنه .» مع ما كان يتمتع به من القوةء ممثلة في 
المسلمين جميعهم. لا يريد أن يعلن الحرب؛ كما أنه لا يحب لمواطنيه أن يزعجوا 
أو يضايقوا أنفسهم بسبب الحرب. وبعدهاء قدم الخليفة نصحاً الى هولاكو 
وطلبه أن يصغي الى استماع صوت السلام .» وليعد من حيث أن . 


اختتم الخليفة رسالته . التي كانت مليئة بالتهديد الأجوف . بأن نصح 
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و" 


عدوة أن سؤذ إلى اخرا ساف وليكن كاتعا دعا شاد لاله اليه راضيا ارا + 
عن أراضي واسعة الأرجاء ؛ وسمح له بأن يضيفها الى ادارة دولة المغول ! فان 
لمريصغ الى صوت السلام'. فلا عليه الا أن يتجهز للحرب؛ ويسر قدماً اليه . 
وقد أرسل المستعصم هذه الرسالة » مصحوبة بهدايا قليلة الى هولاكوه» مع 
شرف الدين بن الحوزي . وبدر الدين النخجواني27. 


وتقول الروايات التاريخية بأن هولاكو طرد رسل المستعصم غاضباً؛ كما 
رفض أن يقبل هداياه . بعدها قام بارسال رسالة ثالثة أخرى ؛ وقد قال فيها أن 
الله قد اختار جنكيز خان ليحكم العالم ؛ ومنحه ومنح نسله كل وجه الأرض 
من الشرق الى الغرب . «... فان كل من أطاعنا وسار معنا » واستقام على 
ذلك قلباً ولساناً نى 31 أمواله. ونساؤه. وأبناؤه . أما من يفكر في الخلات 
والشقاق. فانه لن يت يتمتع بأي شيء من ذلك. ..)20. 


وقد شجب الخليفة؛ وعنفه بشدةء لتظاهره بالقوة. التي لم يكن لما أي 
وجود ؛ وكبريائه المغتر » وجينه وشرهه لجمع الأموال. كما طلب من المستخحصم 
أن يستعد للحرب ؛ فانه سائر في طريقه الى بغداد. لا محالة » بجيش .١‏ 
يفوق:( في عدده) التمل والجراد. .» كا ركز هولاكو. في هذه الرسالة و عند أن 
ا ا 
ينال منها أحد . كما أشار الى أن حكم البسيطة من قبل المغول» وعل رأسهم 
جنكيز خانء ما هو الا حق المي . منحهم اياه اللد الذي في السماء الزرقاء . ثم 
ذكر للخليفة بأن الوقت قد حان له أن 'يستسلم بالتي هي أحسن ؛: دون 
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هما ؟ 


جرب ؛ والا فانه سيطوح به دون شفقة أو رحمة به ؟ وسوف يورده موارد الملاك(١)‏ : 


عندما عاد فريق الخليفة الدبلماسي . وقدموا له تقريراً عما كانوا قد رأوه 
رسمعوه. أصبح الخليفة المستعصم في حالة من القلق ؛ كثيباً» وني وضع 
حرين ؛ لا يعرف ماذا كان يجب أن يفعل. وهنا قام بتسليم الرسالة » التي 
وصلته من .هولاكو. الى وزيره ‏ ابن العلتمي . وطلب منه أن ينصحه بما هو 
مناسب في هذه الظروف العصية . فأبدى الوزير وجهة نظره » وقال بأئه ٠‏ 
يجب («... أن يرسل الى هولاكو الكثير من الأموال. والجواهر والمرصعات 
والألباس الفاخرة, والمركوب الفاره . والغلمان والجواري والبغال (أو الجمال 
- لأعها رويت في الأصل «أسران» دون تنقيط. فقد تكون استران ع وتعني بغال 
أو اشتران. وتعنى جمال) كما يجب أن يرسل معها رسالة لطلب المعذرة (عما 
سلف ..2)90906., 


أما الرواية التي أوردها لنا رشيدالدين. في هذا الخصوص. فتقول بأن 
الوزير نصح الخليفة بأنه ينبغي عليه أن يدفع الخصم يبذل المال ؛ لأن الخزائن. 
والدفائن ‏ التي تملكها الدولة العباسية ‏ كانت مليئة ؛ وأتها جمعت لتدرأ عن 
هذه الأسرة الشر ع ولحماية كرامة العرض وسلامة النفس . لذلك. فأنه يجب 
اعداد ألف حمل من نفائس الأموال ؛ وألفاً من نجائب الأبل ؛ وألفاً من الجحياد 
العربية المجهزة بكل 'الآلات والمعدات التي تحتاجها ؛ كا ينبغي ارسال 
التحف . واهدايا الرمزية؛ ريجب أن يرسل كل ذلك في صحبة رسل, كفاة 
دهاة . مع تقديم الاعتذار الى هولاكو ؛ كما ينبغي أن تجعل اللخطبة والسكة 
المتداولة في الدولة باسمه . وتضيف رواية رشيد الدين القول بأن الخليفة أعجب 
بهذا الرأي الصائب . فوافق عليه . وأمر بأن تجهر كل تلك الأشياء بسرعة ثم 
ترسل الى القائد المغولي9©. 
)١(‏ الطوسي . كيفية واقعة بغداد (الجويني . جهانكشاي») ج #/ص.ص: 878٠١‏ - 7381). 
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و" 


لقد أبطل المشروع ء وأقلع عن تنفيذ ما أشار به الوزير وأيده الخليفة ؛ 
وذلك بسيب النفور والعداء ثم رفح النافس الى كانت سائدة بسن الوزير 
والتي وائشت وى وميول المسة لمستعصم » كان سرحي وراء مصالحه إلعة لششحخصية . 
بالتزلف لدى هبلاكو. وهند الدودار الصشير بأن يتصدى لما بئفه 
ورجاله ؛ ثم يصادر تلك افدايا والتحف - التي أرادوا ارساًا الى المغول ؛ ثم 
يقوم ببحجز الرسل الذين كانوا سيقومون بمرافقة القافلة التي تعملها. وعلد 
ذلك انصاع الخليفة للأمر. وأذعن لتهديد الدوادار» وبعث بدلاً عن ذلك 
هدايا قليلة فقط(') . 

وهكذا ازدادت العللاقات الخصومية والمريرة بين كبار موظفي نظام 
الأحداث داخل بلاط الخليفة ؛ فأخذ له مجرى جديداً الى ما هو أسوأ مما كان 
عليه0؟2. وبما زاد الوضع تدهوراً تصرفات الخليفة؛ فقد كان ضعيفاً جد ؛ حتى 
أنه لم يحاول قط أن يفرض أوامره الشخصية . أو أن يوجد روح الوحدة داخل 
البلاط ذاته . كبا كان متردداً جداً + إذ كان يقبل المشورة بعد الأخرى . مهما 
كانث . ثم بعد ذلك يبطلها ويعمل بعكسها تماماً . ومع ذلك فاننا نرى أنه 
حتى ولو أرسلت هذه الهدايا والتحف الى هولاكر. فاك التودد والتزلف ذلك 
الذي كان رما سيحصل 2-5 سوف لن يحول أو يمنم المغول سن دخول بغداد : 

اكتفى الخليقة بارسال بعضص النايا القليلة » وبعث بها مم بدر الدين 

0 ههرك رسالة ثالنة 1 وهناك رواية أخرى مفادها أن رسول الخليفة م 
يكن درتنكى - الذي اعتاد أن يقوم ببعئات ومهام دبلماسية بينه وبين المائد 
المغولي ‏ وانما كان شرف الدين ابن الجوزي07©. وتذكر الروايات بأن الثليفة قد 
:(1) شِيْد الدين؛ جاب التواريخ + ج؟/ ص2 دن ؟ الطوسي . كيفية وأكعة بخداد 2 (الجويني ٠‏ 
جيانكشاي. ج "/ صص.: ١81؟5)‏ ؛ الترجة.الانجليزية ج . بويل. محلة الدراسات السامية . 18951» 
حن. ص : ؟89-585١.‏ 

(؟) حول هذا الموضوع . انظر: ار فقرة رقم : ؟ من الفصل الثالث من هذا البحث. 

2 هو «دركي» الذي ورد في جامع التواريخ . لرشيد الدين. ج ؟/ عس: 7١4‏ . لمعلرمات إضصافية 
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باب 


أعاد في رسالته تلك كل ما سبق وذكره في رسنالته الثانية ؛ فعدد الكوارث 
الطبيعية » الخارقة للعادة» والتي كانت قد نزلت على الحملات العسكرية 
السابقة» التي سارت ضد بغدادء» بغرض الحجوم عليها أو ايذائها . و 
الخليفة هولاكو ورجاله بأن الشيء عينه سيتكرر على كل من يحاول أن ينال منهى 
أ يأذي؛ أسرته المقدسة + المصونة ؛ التي قيل بأنه ادعى أنبا ستظل دائمة الى 
يوم القيافة('2. 


يقال بأن غولاكو عندما سمع رسالة الخليفة تلك ثارت ثائرتة وغضب ؛ 
وصمم بأن يشق طريقه الى العاصمة العباسية عنوة واقتدارا. وأجاب على 
رسالة المستعصم برسالة أخرى ( على ما يبدو أنها كانت رسالته الرابعة الى 
الخليفة). وقد أشير الى هذه الرسالة في مؤلف رشيد الدين فقطاء» بشكل 
شعرء» حيث دعا هولاكو خصمه بان يفعل كل ما في وسعه واستطاعته أن 
يعمل قائلاً له : «... اذهب وابن لك مدناً عالية من الحديدء وأسواراً من 
الفولاذ ؛ واصنع منبا الأبراج وافياكل , واجمع لك جيشاً من الردة والشياطين» 
ثم تقدم اليّ للخصام والنزال؛ فاننىي سوف أطوح بكء ولو كنت في السماء ؛ 
وسأقذف بك عنوة واقتداراً الى أفواه السباع)2©9. 

إن كانت هذه فعلا رسالة 'مكتوية من هولاكو ال الخايفة+ فرعا أن .هذه 
الأبيات كانت خناتقمة تلك الرسالة . . ومع ذلك ذاننا لى نجد في مراجها أي ذكر 
لأية رسالة جوابية على رسالة القائد المغولي تلك . وتقول الروايات إن هولاكر . 
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زاهن برو شهر وبارو باز زبو لاد برج وبدن- برفرال 

زديو وبرى جمم_ كردن سساه يس آنه بياييش من كينه نصواه 

أكر ير سيهره 1 ارممت سنا كام 6 دركام شير أرمت 
انر رشيد لدين: جامع العراريخ . ج ؟/ مى: هءلا, قد تكرنث هذه الابيات خائمة الرمالة ؛ أو أنه 





لم يكن هناك رسالة عل الاطلاق» وأن هذه الابيات قيلت فقط لأا تناسب المقام . أبان غزو المغول الجارف . 
ضد آراضي الخلافة العباسية. التي لم يكن ها حول ولا طول لتفادي شره المستطير . 


ا ؟ 


عندما وصل الى «أسد أباد» ‏ في طريقه من همدان ‏ أرسل رمالة أخرى (ربا 
كانت الخامسة). في رسالته هذه دعا المستمصم الى الخروج من بغداد. وأن يمثل 
بين يديه . الا أن الطوسي يقول بأن هولاكو أعطى خصمه . مرة أخرى الخيار 
بين الخروج . أوء أن لم يفعل. فليقم بارسال واحد من كبار موظفيه . أما 
الوزيرء أو الدوادار الصغير ؛ أو سليمان شاه . ثم يضيف الطرسي قوله : «.. 
ولكن الخليفة لم يعمل أيا من هذه الأشياء. ربكل بساطة. طلب 
المعذرة. . .)(2)00, 


وتذكر. الزوايات بأن المستعصم كان قد طلب من كل واحد من أولئك 
الموظفين الكبار- الذين سماهم هولاكو - بأن يذهبوا الى خارح بغدادء لقابلة 
القائد المغولي . نزولاً عند أوامره وتلبية لطليه ؛) ولكن حسب رواية ابن 
العبري - لم يرد أي واحد منهم أن يمتثل لأوامر سيدهو2" . الا أن الطوسي » 
ورشيد الدين. وابن الفوطي. يقولون بأن الخليفة لم يستجب طولاكو. ولم 
يرسل أحدا منهم(©. والذي يظهر لنا هو أن المستعصم لم يستطع ارسال أي 
واحد منهم . كما تقول رواية ابن العبري؛ لسبب بسيط. وهو أنه لم يجد أيا 
متهم ينفذ أوامره . لذلك نجد الخليفة يطلب من شرف الدين اين الحوزي 
ليقوم بنقل رسالته الى القائد المغولي بدلاً عنبم؟». 


قِ هذه الرسالة (ريبما كانت رسالته الرابعة الى هولاكو) طلب الخليقة مرة 
أخرى من خصمه أن يعود من حيث تى ؛ الا أنه أضاف فيها بأنه على أتم 


)١(‏ الطوسي . كيفية واقعة بغداد (الجويني. جهانكشاي. ج */ ص: .)781١‏ الترجمة الانجليزية , مجلة” 
الدراسات الامية» ص: 87١ا.‏ 

(؟) ابن العيري . تاريخ مختصر الدول . صنس: ٠١9ا7.‏ 

(") الطوسي . كيفية واقعة بغداد (الجويني. جهانكشاي) ج */ ص.ص: 581 - 787)؛ رشيد. 
الدين , جامع التواريخ. ج ”/ صى: 7١‏ ؛ ابن الفوطي., الحوادث الجامعة . . صص: 8" . 

(5) ابن العبري . في تاريخه . ص: 77١‏ . يذكر أن رسل الخليفة مما أثنان : ابن الجوزي وابن تحني 
الدين . وهذا خطأ ؛ لأن ابن محسي الدين هو ابن الجوزي. واسمه الكامل : شرف الدين بن محسي الدين أي 
محمد يوسف بن جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . وقد كان يشغل منصب استاذ دان الخلاقة . 
معلومات أوفر عن مهام هذه الوظيفة . انظر : العمري ابن فضل الله , التعريف بالمصطلح الشريف . القاهرة. 
؟ ما هم 44م١‏ م0 ص .ص : 55-لكملا. 


4 ؟ 


استعداد لأن يدفع للمغول أي مبلغ قد يقرره القائد المغولي » ان هو رجع الى 
خراسان2(0 . 

إن هذا النوع من الاستسلام. أو الاستعداد الذي أبداه الخليفة ‏ بأن 
بصبح حاكيا خاضعا في سلطته للمغول ‏ لم يكن ليناسب هولاكو . والذي كان 
مصمباً على أن يدخل بخداد » ويحتلها . وتد أوّل متالة الخليفة هذه بأنها إجابة 
تسويفية ٠‏ يريد من ورائها كسب الوقت ليجمع جموعه , ويعد نفسه . وبنادي 
من كان يسميهم (... جميع مواطئيه المسلمين.» وخذامه من الشرق الى 
الغرب . .» بأن يأتوا ثم يطردوا المغول . لذلك نقد فشلت سفارة ابن الجوزي» 
فشلاً ذريعاً » مثل سابقاتها من السفارات الماضية . وقيل بأن هولاكو أجاب 
الخليفة على رسالته تلك بطريقة استهزائية. مليثة بالازدراء والسخرية ‏ قائلا 
: «..-. وكيف نترك زيارة الخليفة . بعد كل ما قطعئاه من هذه المسافات 
الشاسعة. ودون أن نراه . فبعد أن نحضرء ونلقاه » ثم نتحدث معه ,» سوف 
نطليه الإذن بالسماح لنا بالعودة»9؟2. 


يبدو لنا أن هولاكو ء بعد أن وصل «كرمان شاه». أرسل رسالة أخرى 
الى المستعصم؛ وطالبه فيها بأنه ان كان حقاً يريد أن يستسلمء وأن رغبته 
صادقة بأن يصبح كواحد من الحكام التابعين للمغول » فيجب عليه أن يحضر 
بنفسه , وأن يمثل شخصياً أمامه . وفوق ذلك كله ء فآنه يتحتم عليه أن يرسل 
حال وبدرن أي تأشير : الوزير: وسليمان شاه ؛ والدوادار الصغيره وذلك لكي 
يسمعوا رسالته . وما سيأمرهم به من تعليمات. أما اذا أخفق في تنفيذ هذين 
المطلبين» فان على الخليفة بعدها أن يستعد للحربي9©. مرة أخرى ٠‏ لانجد 
اشارة الى هذه الرسالة الا في كتاب . جامع التواريخ. لرشيد الدين . 

سبق أن ورد معنا أن الدوادار الصغير » وسليمان شاه كانا هما القائدين 
. 89)رشيد الدين ز. جايم التراريطة ج ؟”/رص.ص: لاء١لا ‏ 4ملاكء الترجمة العربية . جد ”/مص: 
5 السابق » نفس الصفحات . 


إفية المر جع الساب : ج 7 لمص: مبلماى الترحمة العربية . ج /١‏ ص2 14خم1. 


ما 


المسوٌ ولين عن قيادة القوة المكونة من مماليك الخلفاء ؛ والقوة الأخرى التي كان 
قوامها التركمان . والبقية الباقية من الأكراد . وهذه القوات كانت هي المسؤولة 
عن. الدفاع عن بغداد ضد الغزاة المغول20 . هذا فلا غرابة في موقف هولاكو 
العنيد والمتصلب؛ الذي تشبث فيه . ومطالباته بوجوب خروج ذلك القائدين 
من بغداد . وكان يسعى من وراء ذلك . كما يبدو لنا . الى ابقائهها عنده . أو 
قتلهما . وكنتيجة لمخططه ذلك » فإن اتباعهما » ثمن تبقى من المدافعين عن بغداد , 
إما أن يحذو حذو قادتهم . فيعلنون استسلامهم للمغول . وإما أن يتبددوا شذر 
مذر. فتصبح بغداد دوفا مدافع عنها . 

أما فييا يخص الوزير. فان الذي يبدو لناء هو أن هولاكو ربما يعرف مدى 
تأثيره على الخليفة. وهذا التأثير ناتج عن الاحترام المشترك المتبادل بين الخليفة 
ووزيره . فكان غرض هولاكو أن يضمن استسلام بغداد السريع ؛ وذلك 
باعطاء وعود كاذبة وموهومة . كما سبق وأعطاها ركن الدين خورشاه الاسماعيلٍ 
من قبل. وهكذا نجد أن هولاكو قد وضع هذه المطالب لتلبى » كشروط 
أساسية مسبقة . قبل الدخول في أي نوع من الباحئات مع حكومة بغداد 
ومناقشة مسألة دخول المغول العاصمة العباسية . 


يحدثنا نصير الدين الطوسي . (الذي كان مرافقاً للجيش المغولي الزاحف 
على بغداد » كواحد من مستشاري القائد المغولي) أنه عندما اقترب هولاكو من 
بغداد. أرسل اليه الخليفة بعض المدايا القيمة مع موظفين اثنين من كبار رجال 
دولته. وهما صاحب الديوان ‏ فخر الدين أبو عبد الله بن الدامغانٍ ء 
وحاجب الباب ‏ عبد الغني بن الدرنوس”2©. لم نجد أية معلومات اضافية عن 
رسالة هذين الموظفين الكبيرين؛: لدى البلا ط العباسي . في رواية نصير الدين 
الطوسي هذهء كما أن رشيد الدين لم يذكرها على الاطلاق . 

بعد أن أطبقت قوات. هولاكو- بكتائبها الشلاث الرئيسية (الميسرة. 
والميمنة. والقلب) وأحاطت ببغداد. بدأت هجماتها الشديدة بعنف وصلافة . 
7 0113 هذا لكر انظر الفصل. السابق (الثالث) . فقرة : ”, من هذه الدراسة «بالذات في 


الصفحات : "78 78 
(؟) الطوسي . كيفية واقعة ينداد (الجويني. جهانكنئاي . ج #/ص: 845؟) 


الم" 


و 


وفي هذه المرحلة يقال أن الخليفة طلب من وزيره»؛ ابن العلقمي. وأيضا - 
حسب رواية رشيد الدين - طلب من «البطريق اللسطوري السحتي” بأن 
يرجا للمقابلة هولاكر خارج بغداد الى رك ذكر على أن «رئيض البطارقة 
السطوريين المسيحيين» في بغذاد كان قد خرج لمقابلة هولاكو_ نزول عند رغبة 
الخليفة ‏ لا في رواية نصير الدين الطوسي ؛ ولا ني أي من كتابي ابن العبري ؛ 
ولا في كتاب الحوادث الجامعة - لابن الفوطي - الذي أودر لنا حروج الوزير. 
فقط('». ومع هذا فان كان يفيه أن اداينة كان يطلب ترط الطرورة 
النسطوريء فاآنه من الممكن - وكما يظهر لنا ‏ أن الخليفة كان يريد من البطريق 
أن يلطف من حدة موقف هولاكو المتشدذ . وذلك بالتوسل الى زوجته المسيحية 
البطوري وتو قوق خاتون نو كن أن هله اله دل دلاله عل طينا وس 
لعلاقة التي كانت سائدة بين الطائفة المسيحية والمسلمين . 


أعطى الخليفة رسالته الى الوزير (وربما الى البطريق) ليسلمها الى هولاكو. 
وتذكر لنا الروايات أن الخليفة ذكر طولاكو أنه سبق وطلب خروج واحد من 
موظفيه الكبار . إما الوزير . وإما الدوادار الصغير. واما سليمان شاه و«.. 
الآن (قال الخليفة) وقد حافظت على كلمتي. وأرسلت الوزير . الذي كان كبير 
الموظفين . والآن دع الملك (يعنى هولاكو) يظل عند كلمته . ولا يرسل. اليهم 
(يعنى الدوادار الصغير وسليمان شاه). . . 296. 

وعن مهمة الوزير » يذكر لنا ابن الفوطي أن الؤزير خرج فو يكوا قاميدا 
مخيم هولاكو خخارج المدينة ( في اليوم الرابع عشر من شهر محرم » عام 585 ه. 7١‏ 
يناير » سنة ١786/8‏ م ) وعاد الى بغداد بعد أربعة أيام أي في اليوم الثاني عشر من 
شهر محرم / 75 يناير”” . أما رشيد الدين فيروي لنا أن الوزيرلم يخرج لمقابلة هولاكو 


)١(‏ المرجع السابق نفسه . ونفس الصفحات ء انظر أيضاً : ابن العبري؛ تاريخ . » ص: 7171 ء ابن 
الفوطي ٠‏ الحوادث .. ص: 3786, 

(5) الطوسي, كيفية واقعة بغداد (الجويني . جهانكشاي . ج */ص: 497؟) ! الترجة الانجليزية ١‏ 
مجلة الدراسات السامية » ص: ١507‏ ؛ انظر ايضاً : ابن العبري . تاريخ .. صص: *9١‏ '؛ رشيد الدين , 
جامم التواريخ . ج 7/ ص: ا الترجة العربية . ج ؟/ ص .ص : 585 -(8؟, 

9) ابن الفوطيء الحواث الجامعة . »ء ص: 8؟". 


ذف 


الا بعد أن بدأ المغول في اقتحام بغداد . والذي بدأ في اليوم الثاني والعشرين من محرم 
/ 4؟ من شهريناير"'2. ومع ذلك . فإن الوزير ريما كان قد خرج ليقابل هولاكو بعد 
أن أكملت الحيوش المغولية تطويقها النبائي حول بغداد . وبعد أن بدأت المناوشات 
العسكرية بينهم وبين المدافعين في داخل مدينة بغداد . ويمكن استنتاج ذلك من 
اجابة هولاكو على رسالة الخليفة ( ربما كانت الرسالة الثامنة ) » والتي يقال بأنه ذكر 
خاطباً الخليفة قاثلاً ٠‏ . . . اننى قد طلبت هذا الشرط عندما كنت على باب همدان ؛ 
أما وقد وصلنا الآن وأصبحنا على أبواب يغداد » وبعد أن حصل ما حصل » كيف 
اقتنع بواحد ؟ فيئبغي أن ترسل هؤلاء الثلاثة ( يعتى الوزيروالدوادار وسليمان 
شاه 0.6؟>لا نعرف شيئاً عا اذا كان هولاكو قد أرسل رسولاً خاصاً من عنده » 
ليحمل هذه الرسالة . أو كان قد أرسلها مع الوزير ؛ إذ لم تذكر لنا الكيفية التي 
أرسلت نا رستاتة تلك 

عندما رجع الوزير الى بغداد. قال للخليفة أن هولاكو لم يقنع فقط بهد . 
وأنه أصر على خروج الخليقة نفسه9© . ألا أن الخليفة 3 فريقاً آخر من كبار 
موظفي القولة : واعياة البلدة ريك من عنده ؛ وكان على رأسهم الوزير (للمرة 
الثانية)» وحاجب الباب ‏ ابن الدرنوس (للمرة الثانية أبضام. ,5 ولكن لم ينتج عن 
بعثة أولئك الرسل أي شيء؛ واعيد أعضاؤها إلى بغداد؛ ريما حتى دون أن 
يقابلوا هولاكو . 

وفي هذا الوقت كانت القوات , التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن 
الحكومة العباسية ,قد سمحقت» وأصيحت المدينة نفسها تحت ثقل وطأة القذاثئف 
المغولية من جميع جهاتها » وهنا كان البرج المسمى : برج العجمي . الذي يقع 
على السور الشرقي من بغداد» قد صدع. وسقط 32 أيدي الأعداء؛ وقد 
الام هذا البرج مدخلا الى التحصينات الواقعة على الأسوارء وبعدها بدأوا 


(؟) الطوسي. كيفية واقعة بخداد (الجويني. جهانكشاي. ج “#/ص: 410؟) انظر أيضاأً : رشيد 
الدين» 0 التواريخ . ج ”/ صص.: 07٠١١‏ . الترجمة العربية » ج 781/8 ؛ ابن العبري» تاريخ . . 


ص.: ١7ا؟‏ 
أ بن الفوطي ٠‏ الحرادث الجامعة. ص: مم 


ار 


في هذه المرحلة بالذات » عندما أصبح الموتف متدهوراً » يسير من سيء 
الى أسوأ .» وبعد أن شاهد أن مدينته ستسقط في أية لحظة , تقول الروايات أن 
الخليفة ا مستحصم قال: «سأسلم وسأطيع . 20 تأرسل صاحب الديوان؛ 


وحاجب ألباب. ومعههم| هذايا ثمينة . 


وعلى الرغم من أن الأمتاذ / ج. ؟. بويل يذكر هنا بأن حئة حذين 


الموظفين الرسميين كانت الأولى الى هولاكر, فان الطوسي يذكر بأهما كانا قد 
أرسلا قبلا في مهمات رسمية الى هولاكوة"©. وبما تجدر ملاحظته أن الطوسي . 
كا سفت الأغارة. كان خامرا فق بلاط القائد المقول + الذي كان بمعثيرة ف 
كل مسألة؛ بعد أن أصبح واحداً من أعضاء حكومته الرسميين المرئوق بهم ء 
كها كان واحداً من جملة رسله الذين أرسلهم الى الخليفة . 


وكا كان يحدث سابقاً . فان هولاكو تجاهل هذين الرسولين» وم يلتفت 
الى ما كانوا قد أحضروه من هدايا . فأعيدا الى بغداد دون أن يحققا أي شيء. 
ربما كان سيساهم في تلطيف الموقف المتصلب . الذي تبناه المغول وقائدهه0”) 
لذلك نجد أن الخليفة يرسل ابنه الثاني. أبو الفضل عبد الرحين؛ مصحوبا 
بصاحب الديوان. ابن الدامغاني» وبعض من وجهاء وكبار رجاللات بغداد 
الآخرين. وكانوا يحملون هدايا قيمة ووفيرة الى هولاكو . 


خرج أولئاك الرميل سس إادينة ف يرم الغلاناء 0 التاسع والحشرين هن 
تحرم / الخامس من شهر فبراير . مع ذلك ٠.‏ فإنه لم يسمعمح طم بمقابلة هولاا كو ؛ 
كا رفضت هداياهم التي أتعبوا أنفسهم في حملها البه . وفي اليوم التالي 


(الاربعاء ‏ الثلاثين من محرم/ السادس من فبراير) أرسل أبو العباس» الابن 


0 "كفت إيل مي شوم». رشيد الدين. جامع التواريخ ». ج 7 /رص : ١١لا‏ الترحمة العربية ج 5/ 
صص: ارثأ ١.‏ 

مكع)ج.1. بويل . مجلة الدراسات الامية . 145١‏ م. ج-5/ ؟: ص: 9ا185اء حاشية رقم: 3 . 
ص. .١68‏ حاشة رقم ا 

(*) رشيد الدين . جامع التواريخ ١‏ ج ؟/ ص : كال انظر أيضاً : ابن الخبري ١‏ تاريخ . ؟ صل 
ا/ا؟ , 
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الأكبر للخليفة. ومعه الوزير (للمرة الثالثة) ليقابل هولاكو نيابة عن اللخليفة . 
ولكن كانت بعنتهما فاشلة وم تثمر شيثئاً؛ فعادا الى المدينة في اليوم التالي. وفي أثناء 
عودتهها أصحبا برسولين من قبل هولاكو . هما نصير الدين الطرسي . ورسول 
آخر مغولي اسمه «تيمور ناصي» يحملان رسالة (ربما كانت التاسعة) إلى 
الخليفة . 


م يذكر نصير الدين الطوسي شيثاً عن سفارته هذه الى الخليفة؛ كما لم 
بلقيوشينا الدين حا الذى أورد لنا خير هله الوم قينا عن خدريات رسالة 
هولاكو تلك . الا أنه ريبما كانت كسابقاتها » اعادة لمطالب هولاكو. على أنه 
يجب نخعروج الرجلين الآخرين ‏ الدوادار الصغير وسليمان شاه كشرط للدخول 
في مفاوضات. وقبول هدايا الخليفة » واستقبال رسله2©00. 


تذكر الروايات أنه عندما خرج الدوادار الصغير وسليمان شاه منالمدينة» 
أمر هولاكو بأن يعودا الى بغداد. ويرجعا باتباعهما معهما. بعد أن فعل 
سليمان شاه » وخرج ومعه أصحابه من التركمان » صدرت أوامر القائد المغولي 
بأن يقسموا على مختلف الكتائب»ء وتضرب أعناقهم جبيعاً”©2. أما الدواذار 
الصغير. فان رواية ابن العبري تذكر بأنه عندما وصل الى مخيم هولاكو أجبر 
على أن يعود الى بغداد. وأن يأمر المدافعين داخل بغداد بالكف عن القتال. 
وبعد أن فعل ذلك . وتوقف القتال » عاد الى هولاكو. الذي أمر به فقتل » مِع 
من تترج من أتباعه*"؟ , 


أما الطوسي . وابن الفوطي , فيقولان بأنه ىِ اليوم الثاني من صفر (الكثامن 
من شهر قبراير » وعندما خرج الدوادار الصغيرء» وسليمان شاه .» كانا 
مصحوبين بابن الخليفة الأوسط ‏ أبو الفضل (حسب رواية الطوسي) أو الابن 


٠ . المرجع اللسابق . نفس الصفحة. الترجة العرية » ج ”7/ ص: 784 ؛ ابن العبري» تاريخ‎ )١( 
.؟50/١ ص:‎ 

(؟) الطوسي ؛ كيفية واقعة بغداد( الجوينيء جهانكثاي. ج #رص.ص: 784 - 180) . 

(م) ابن العبري . تأريخ . » صن: 179/1 . 
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الاكبر- أبو العباس ‏ (حسب رواية ابن الفوطي) ومعهم| أيضاً مجموعة من كبار 
ووجهاء المدينة الآخرين9؟. 


وحخول هذه المسالة يعطينا رقيد. الدين قريرا تعلما #اذيقول. نآن ذلك 
الموظفين الكبيرين (الدوادار الصغير وسليمان شاهع قد أخذا من بغداد الى. محيم 
هولاكو.» خارج المدينة» بالقوة؛ حيث قام بعملية احضارهما مجموعة من 
زملائهها الموظفين في البلاط العباسي؛ وعلى رأسهم ابن الجوزي ٠‏ وابن 
الدرنوس ٠»‏ وابن الدامغاني. ورغم أهما قد أعطيا ضمانات تكفل حياتها » 
وعدم الحاق أي ضرر بهاء ووعود مسبقة بأنه ستتاح لما فرصة الانخراط 
باتباعهه) في سلك القوات المغولية . ولينضما الى الحملة المزمع القيام بها ضد 
'الأراضي السورية والمصرية ء» فقد ثبتت أنها وعود كاذبة ؟ حيث قدما واتباعهها 
الى المقصلة المغولية» فقتلوا جميعهم9». 


كانت المجهودات التي بذلت من قبل رسل حكومة بغداد » للوصول الى 
حل سلمي ». قد آلت بالفشل الذريع . ويمكن ايعاز فشلها ذلك الى أسباب 
كثيرة . ولعل منها : أن الخليفة المستعصم كان ضعيفاً جداً ؛ وغير قادر على 
التغلب على المشاكل التي أوجدها تبديد المغول المميت . ولا حتى المقدرة على 
كيفيه التعامل: مخ «هولاكوء. للوضولا الى فوع عاعن الأتفاق + لحي حففة من 
وحشية المغول في معاملتهم لمواطنيه بعد دخول عاصمته . كيا كان الخليفة مترددا 
كثيراً» لدرجة التطرفب ؛ ول يكن يعرف ماذا كان يجب أن يقوم بحمله في هذا 
الوقت الحاسم ء واللحظة القاتلة ؛ كان لا يملك السلطة الكافية لفرض ما كان 
يراق تايس ل حوظفة تله رهد ادق واعتها مذ رفضهم المكشوف 
علانية في الانصياع لتوسلاته (وليس لأوامره) المستمرة » بأن يذهبوا 9 بغداد 
بناءَ على أوامر هولاكوى واستجابة لمطالبه ؛ وذلك لكي يسهل التوصل الى 
مفاهمات أفضل لايجاذ حل سلمي . فقد يكون من شأنه أن ينقذ حياة الآلاف 


)2000 الطوسي . كيفيا واقعة بغداد (الجويني جهاتكثاي , جا */ صاص: 6ؤهم5ا ‏ ١759)؛‏ أآبر 


؟' 00 لسن . 
عسوي 3 دث ا لامحة . . 6" 


(7) رشيد الدين . جامع التواريخ . ج 7/ صص: 05. الترحمة المربية » جا 5ا/ ا ص: 48 
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من الناس داخل بغداد . ومن الحقائق المحزنة حقا » في هذه اللحظة ء أننا 
نجد أن الخليفة. بلغ به جهله المطبق في شؤون الدولة الادارية بحيث لم يستطع 
حتى أن يتخذ قراراً معيئاً (إما الاستسلام مبكراً ؛ وانقاذ حياة المسلمين . وإما 
الجهاد والجودة بالنفس - ما دام أن مصيرها القتل على أيدي المغول) طوال. 
السنوات الثلاث الماضية » أي منذ أن وصل المغول الى خراسان في سنة 87+ 
ه/ 1588م.. 


من محتويات رسائل الخليفة المختلفة . ومن الاطلاع على مجريات الأحداث' 
يمكن استنتاج أن الخليفة كان ير يد أن يذعن لشروط هولاكو . ويخرج من عاصمته 
لمقابلة خصمه ؛ ولكن الدوادار الصغير لم يتركه يفعل ذلك . فالمستعصم كان يبد 
( ولم يفرض ا ا امنا في وضع مثل وضعه ) استرضاء المغول . والاستجابة 
لمطالب قائدهم . 

أما مسألة المغول. وإمكانية السلام معهم . فإنه يظهر لنا مما يمكن 
'استنتاجه من أعمال المغول السابقة ( في تصرفاتهم مع خصومهم الذين تعرضوا 
لغزوهم ني عقر دارهم ‏ كالدولة العباسية ‏ الآن ) أنه أصبح من المستحيل أن يقال 
بأنهم كان سيقبلون استسلام الخليفة . وأن يتركوا مدينته الثرية » دون أن تنبب . 
وخاصة بعد أن وصلوا ضواحيها . 


كيا أن المحادثات مع المغول كانت قد تعثرت منذ البداية» ويحتى نبايتها ؛ 
بسبب روح التنافس والعداء المتأصل. الذي ساد بين كبار موظفي بلاط حكوبة 
العباسيين . وكان قد وص لذلك العداء بينهم قمته متواقتا مع عشية وصول زحف 
المغول المدمر الى المنطقة('2. فقد نتج ذلك التخاصم وذاك العداء . والتنافس» 
والتنافر » عن اتهامات متبادلة . فكل واحد منهم أخد في كيل الاتهامات لزميله 
بعدم الاخلاص. والولاء ؛ وبالخيانة والتآمر مع الاعداء. ولعل تلك 
المهاترات . التى جرت بين الوزير ومنافسه . الدوادار الصغيرء أوضح دليل 


)١(‏ لمعلرمات أوفرني هذا الشأن : أنظر ماقلناه عن المشاكل داخحل الجهاز الاداري للدولة العباسية أيام الخليفة 
المستعصم . في فقرة : " من الفصل السابق ( الثالث . من هذه الدراسة ) وبالذات في الصفحات : ©ه؟؟ -78؟ . 
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على ما نحن بصدهه ؛.والذي أدى بدوره الى وجود نوع من التحزبات المتعارضة 
بين الأفراد الآخرين. داخل بلاط المستعضصم. وبين طوائف وعامة الشعب 
في الخارج. فكانت النتيجة المحتومة . | هو متوقع في حالات مثل. هذه . دمار 
الجميع على أيدي الاعداء الغزاة المغتصبين . 


رن 


ري وي فناعز موقي لكر ل و عو أنهي" 


ما أن جاءت نهاية سنة 5814 ه/ 15865م, حتى كان هولاكو ثد انتهى 
من المرحلة الأولى. من مراحل حملته العسكرية ضد الأراضى الواقعة الى الغرب 
من حدود الامبراطورية المغولية؛ وذلك عندما تم تدمير امال 2 
كيانهم » كقوة مستقلة قائمة بذاتها في المنطقة ؛ بعد أن استسلم اليه خورشاه وتم 
تدمير قلاعه . عاد الى ميمه العسكري في مكان يعرف ب : كُشْلَمْبه , على بعد 
سبعة فراسخ 7١(‏ ميل) من قزوين ؛ حيث قضى هناك شتاء عام 584 ه/ 
5 -لاه76ام. 


في شهر ربيع الأول من العام التالي » 588 ه/ مايوء /76©1١ام‏ شرع في 
رحلته . اخذا طريقه باتجاه بغداد؛ وهي المرحلة الثانية. من مهمته العسكرية . 
وغند وصوله الى الجزء الغربي من اقليم أراضي بلاد الجبل . جعل من منطقة 
«خانه ‏ اباد» » وهي مكان منبسط أخضر قريب من همدان . مكانا لمقر ادارته 
العسكرية . حيث شرع في عمل الترتيبات اللازمة » والتهيؤ للانقضاض على 
أراضي حكومة بغداد . 

يذكر لنا رشيد الدين أن هولاكو سار باتجاه العاصمة العباسية في نفس 
الشهر . الذي كان قد وصل فيه الى منطقة همدان . الا أنه عندما وصل الى 
«دينوار» الواقعة الى الغرب من أسد اباد . عاد أدراجه الى همدان ؛ ومن هناك 
ذهب شمالاً الى «تبريزهء في مقاطعة « آذربيجان». حيث قضى هناك مدة 
شهرين تقريباً ٠‏ شعبان ورمضان/ أغسطس وسبتمير(». 


.514 ج ”7“ رص:‎ ٠. رشيد الدين؛ جامع التراريخ‎ )١( 
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م تذكر مصادرنا الااولى أي سبب مقلع وراء حركة هولاكر هله . الهم 


-_-_ 


متوقعة . الا أن «راقرتي»)2 أثناء تعليقاته في حواشي ترجمته لكتاب الموزجان 
(طبقات ‏ ى - ناصري) واتهاماته . التى كالها ضد الوزير العباسي ٠‏ حمد بن 
العلفعن :اطق أن.اهذا لوزي كان ناخ ا فم الخرك د درلة بي الساسن ٠:‏ الى 
يخدم في أهم منصب فيها بعد منصب الخليفة . يشرح «راقري» أسباب هذه 
الحركة الارتجاعية . التى تام يبا القائذ المغولي » فيقول بآن هولاكو كأن قد 
استعجل في بداية حملته على أر اضي الخلانة؛ لأن مشاريع الوزير الغادرة لم تكن 
قد نضجت بعد لتصبح جاهزة للتنفيذ , كا أنه كان قد بكر في هجومه ذلك , 
ولم يكن الوزير قد سرح جيش وخدم وحراس الخلافة . وعندما عرف ذلك 
تراجع ليتيح الفرصة للوزير ليعفي حراس الدولة من مراكزهم ٠.‏ التي كانوا 
يحرسون منبها الخلافة . (ربما كان «راقرتي» يعنى. بحراس الخلافة . ذلك 
الحيش المزعوم الذي قيل بآن المستنصر قام بتجنيده حتى بلغ رقباً خيالياً: ماثة 
وعشرين ألف رجل. والذي أتهم الوزير ابن العلقمى بمسؤولية تسريحه وحمل 
تبعة سقوطبغداد)0'؟2. 

يعطينا القلقشندي تعليلاً آخر. هذه الحركة الاستعراضية » التي قام بها 
هولاكو؛ حيث يكتب المؤلف قائلا بأن بركه خخان (وهو حاكم القبيلة الذهبية 
المغولية في منطقة «القبتشاق»), اعتنق الاسلام) ارسل رسالة الى هولاكو ينبهاه 
بألا باجم من يسميه القلقثندي, «صديقه» أي, صديق بركه مان , وهو الخليفة 
العباسي ني بغداد ؛ رأنه إن تجاهل اتذاره . وأقدم على ملته ضد الخايفة. فانه 
(أي بركه خان) سوف يعلهها حرباً شعواء ضد هولاكو. ثم يضيف القلقشئدي 
القول بأن هولاكوء الهذه الأسباب. انتظر حتى مات بركه خحان وبعد ذلك توجه 
ضد بغداد2)59, 

لا يوجد لدينا أدن شك في أن هذا المؤرخ (القلقشندي) مخطياً تماما فيما 





)١(‏ الجوزجاي» طبقات . . الترجمة الانجليزية ج ؟/ صى: 17554. حاشية رئم : لم . حول هذء 
المسالة أنظر ما قلناه في الفصل الخاضس . فقرة 8؟/! من هذه الدراسة» عند سناقشة مسالة اتيام عذا الوزير . 

)١(‏ القلقشندي. أححمد. مآثر الاثافة في معالم الخلافة » تحقيق : فراج . الكويت. 1954م ج ؟/ 
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يدعيه . وذلك لأنه من المعروف أن «يركه خخان». وهو حفيد جنكيز نخان , جاء 
الى عرش فرع أسرة والده «جوتشي خان» ‏ والذين كانوا يحكمون في مناطق 
«القبتشاق) ‏ في سنة 588 ه/ لاه7ام وأنه مات بعد ما يقرب من عشر 
سنوات من سقوط بغداد. أي في سنة 558 ه/ 1555م. كما أنه من المعروف 
أن فرع أسرة «جوتشي خان». التي كانت حيتت برئاسة «ياتو» وأخيه «بركه» إبنا 
١جوتشي»)‏ - أذ أنه في هذه الأثناء توفي «باتو» وخلفه «بركه» على حكم فرع 
اسرته| ‏ كانا ممن شارك في حملة المغول العسكرية الخربية ؛ وان القوات التي 
ساهمت بها أسرته كانت من جملة القوات المغولية التى اشتركت في هذه الحملة 
ند الخليفة العباسي . فالكتائب العسكرية كانت قثل «يركه) نفسه في حملة 
هولاكو. كانت تحت قيادة ثلاثة من الأمراء في هذه الأسرة. وهم كما ذكرنا 
سابقا ‏ «بلغاى . وتوتار » وقولي)(2. 


والذي يظهر لناءهو أن الجوزجاني أيضاً كان مخطيئاً تماماً في ادعائه أن 
العداء » الذي أصبح مستحكياً فيا بعد بين هولاكو و («بركه» » كان قد نتج 
مما فعله هولاكو ضد الخليفة العباسي . كما نجد أيضاً أن الدكتور/ عبد العزيز 
الخويطر قد جانب الصواب عندما تبنى ما سبق وذهب اليه الحوزجاني في هذا 
الخصوص.» وقال بقوله2'2. 

أما اذا ما رجعنا لنبحث عن الأسباب. التي تبدو لنا أنها كانت هي 
الكامنة وراء تلك العداوة وذلك الصراع المرير الدامي - الذي نشب بين ذلك 
الخفيديج "عن احقاد جتكيز' نان + الوحدنا آنا تكن أضلا وقبل كل “شت افق 
نزاعهم| على الحدود الواقعة بين أراضيههما الأميرية؛ تلك الحدود التي كانت تمتد 
من الركن الجنوبي الشرقي من البحر الأسود غرباً ومروراً بقوقاسياء وحتى 
جنوب بحر أورال شرقا ؛ وأن عداءهما لم يكن له أية صلة . لا من قريب ولا 
من بعيدء بحملة هولاكو على بغداد . 


(1) انظر ما سبق وذكرناه ني هذا الثأن في الفقرة : «1/ أ» من هذا الفصلء أي في ص. ص: 558 - 7594 . 
(؟) الجوزجان: طبفات . © جد 5/ ص: 138 "الترجة الانجيزية جة/ ص 1160 ؟ 
المنويطر .» عد العزيز. بيمرس 6 مساعيه ومنجزاته , لندن ٠‏ وام ؛ ض .ا ض! 382-143. 
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لأننا لو ذهبنا الى ما ذهب اليه الجموزجاني والدكتور الخويطر.ء لكان 
باستطاعة بركه خان ‏ الذي جاء الى عرش الدولة المغولية في منطقة «القبتشاق), 
قبل أن يُسْقِطٌ هولاكو بغداد وقبل. أن يقتل الخليفة ‏ أن يفعل شيئاً ما لمساعدة 
أخيه ء بل اخوانه في الاسلام؛ المستعصم وسكان العراق ‏ بل سكان العراق 
وسوريا الذين كانوا يقدمون الى المقاصل المغولية كما تقدم الشياه للذبح . على 
مسمع من «بركه خان). وكان أقل عمل يستطيع أن يفعله هو أن يمنع قواته » 
التي كانت تمثله في هذه الحملة » من الاشتراك تحت قيادة هولاكو في الحرب ضد 
الخليفة » وأن يأمر بسحبها من العراق . 

أما تعليلنا هذه الحركة الغير عادية التى قام ببا هولاكو . فإن الذي يظهر 
لنا هو أن القائد المغولي قرر أن يتقدم باتجاه الأراضي العباسية ليرهب السكان 
وجبرهم على ال هرب من أمامه . فرأى هولاكو أنهم سيهربون الى بغداد ويحتموا 
وراء أسوارها » ويحقق ما كان يسعى اليه » وهو نشر الرعب واملع . الى جانب 
الفوضى والاضطراب » في داخر العاصمة العباسية ؛ ونتيجة لهذا فسوف تهبط 
روح الناس المدافعين المعنوية(" . 

ومن ناحية ثانية » نرى أن هولاكو. عندما وصل الى «دينوار». وجد أنه 
اذا واصل سيره ضد بغدادء فذلك يعني أنه سيقضي أشهر الصيف الحارقة في 
القتال ؛ كما رأى أنه من الممل حقاً أن يقضي الشهرين الآخرين من فصل ذلك 
الصيف ني همدان . لذلك قرر أن يذهب الى «اذر بيحان», لتتاح الفرصة أمام 
رجاله » لأخذ قسط أوفر من الراحة الطويلة ؛ وفوق هذا كله يترك الحياد 
تستزيد سمنة وقوة . 

كا أن هناك سبباً آخر . وهو الذي يظهر لنا أنه كان السبب الرئيسي. 
وهو حقيقة وجود تلك القلاع والحصون المنيعة التي تحتل الأماكن والممرات 
الضيقة الحبلية الصعبة الاجتياز ؛ والبي تقع على قمم دجبال زاجروس»)2 حيث 
كانت قوات من «الأكراد والتركمان» تسيطر عليها . لذلك فان الشهرين تلك 
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استعطيانه وقتاً كافياً : يبدأ بالتخلص منهم اولاء وس أن يواصل سيره الى 
يخداد ثم يتركهم وراءه. فان لم يفعل ذلك فسوف :يصبحون ل 0 عدا 
ليس فقط على مواقع المغول العسكرية الادارية في همدان. ولكن ايف عل 
خطوط مواصلاته من الوراء. 


نذلك . فقد كان أول عمل رأى هولاكو القيام به » هو أن يباشر العمل 
بالتخلص من هذه المشكلة ؛ وليستبعد كل إمكانية قد يقع جيشه تحت هجوم 
من الوراء؛ أو أن تتعثر حملته. في أية مرحلة من مراحل مسيرها. شرع هولاكو 
في محادثاته السلمية مع حاكمهاء «حسام الدين ابن عكاء. حيث دعاه بأن يسلم 
جميع شؤون البلاد الى أبنه (سعد)؛. وأن يشرع بالحضور ولمثول أمامه . 
استجاب حسام الدين بن عكا لدعوة هولاكو . فنزل من قلعته ‏ دَرَتَئكَ - ومثل 
بنفسه أمام القائد المغول . وتقول الروايات أن هولاكو استقبله استقبالاً عظياً ؛ 
واحتفل به أعظم احتفال. وشرفه أعظم تشريف . وبعد أن قدم عهوده ومواثيقه 
بالولاء: المخلص للمغول. ثبته حاكيا على أرضيه . ليكون تابعاً للمغول. وبعد 
أن منح انعامات من قبل هولاكو خان ؛ عاد حسام الدين الى مقاطعته2»0. 


ما أن رجع حسام الدين الى قلعته حتى دخل في محادثات مع أصحاب 
بعض القلاع الأخرى . وحثهم على الانضمام تحت سلطته . وعندما نجح في 
هذا العمل. جاءته مجموعة من الرجال الحبليين » معظهم من «الأكراد 
والتركمان». وتجمعت تحت رئاستكه (ويقال بأن أعداداً كبيرة من أتبام «سليمان 
شاه». رئيس القبائل «التركمانية»2. جاوً! اليه وانضموا نحت قيادتهِ ؛) وذلك 
بسبب الصداقة التى كانت تربط بين ابن عكا وبين القائد التركماني) . وعندما 
تجمعت هذه القرات الوفيرة العدد نحت لواثه ارت حسام الدين بن عكا أن 
باستطاعته مجاببة المغول في ثورة يقوم بها ضدهم”'' . 

ريه حسام الدين أن تموت . حتى قبل أن تولد ؛ اذ أن المغول كانوا 


وقد الدين » جاصع التواريخ . ج 5/: 706 . الترحة العربية ؛ جد ؟ /صن: اا 
3( ا مرجع السابق ٠‏ لس الاجزاء والصفمحات 
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سريعين بشكل رهيب في امخاذ عمل صارم ؛ وخاطف. ضد تايعهم الجديد 
الكائق د فوسل هولاكو واخد امن اكقر قادعه المسكرزين مقدرة رسك :هو 
القائد «كد ‏ بوقا نويان»: على رأس قرة قرامها ثلاثين ألف رجل » ضد حسام 
الدين . وقد تظاهر وكد ‏ بوقا»؛ وكأنه م يعرف أي شيء عن ثورته ؛ أو بمعنى 
أدق ‏ خطته للثورة . فأرسل اليه يدعوه الى, مقابلته قائلا بأن المفول أصبحوا على 
وشك السير ضد بغداد؛ لذلك فان وجوده ني قواعد المغرل الادارية في همدان 
مهم جداً. لكي يتم التشاور معه على مخطط معين ؛ وقد يفيد حسام الدين 
سيده بمعلومات . لخثبرته بالبلاد ومداخلها . 

ويظهر لنا أن حسام الدين لم يكن يعرف أبداً أن مخحططه ذلك قد اكتشف 
ببذه السرعة المذهلة . لذلك اسرع الى تنفيذ ما دعاه اليه الضابط المغولي : 
فوقع في المصيدة المهلكة . التي نصبها له «كد ‏ بوقا» . وبعد أن قبض عليه » 
أمره بان يدعو نساءه. وأطفاله. وأتباعه. وجميع أصحابه أن ينزلوا من 
حصونهم؛ وذلك بحجة احصائهم » اذا رغب أن ينقذ ححياته . وأن تبقى له 
ولايته كحاكم للمغول على أراضيه. لم يكن أمام حسام الدين أي خيار آخرء 
إلا أن يخضع للأمر ؛ فأنزل كل من طلبهم «كد ‏ بوقا» من صياصيهم ؛ ثم 
بعدها أمره بأن يقوض حصونهم وقلاعهم من أساسها. رأن يدمروها حتى 
تسوى بالأرض ؛ وذلك ليبرهن حسام الدين للضابط المغولي على اخلاصه 
وطاعته لأوامر أسياده المغول . قأطاع حسام الدين الأوامر ؛ ودمر قلاعه . بعد 
ذلك نجد «كد ‏ بوقا» يقدم حسام الدين . وأسرته وأتباعه الى المقصلة لتضرب 
أعناقهم ؛ ولم ينج آلا ولده (سعد) الذي شق طرين هربه الى بغدادء ليصبح 
واحداً من الآلاف التي فتلت داخلها . بعد أشهر قلائل فقط من هذه الحادثة . 
وهكذا استطاع «كد ‏ بوقا» أن يدمر قوة «الأكراد. والتركمان» بكل سهولة 
فهرب من نجا الى بغداد ليلتحقوا بقوتي «الأكراد» بقيادة عز الدين بن كر ؛ و 
«التركمان» بقيادة سليمان شاه2"0 . 


حلم امرجم نفسه .» ونفس الاجزاء والصفحات. انظر ايضاً: الموزجانٍ ٠‏ طبقات: 6 الترحمة 
الانجليزية ج ؟/ ص.ص: 178 . 179, الحاشية رقم: 8. 


نا 


تقول بعض مصادرنا التاريخية في هذا الموضوع أن هولاكو زوهو ما زال - 
كا يبدو لنا في همدان) قام باستشارة ما تسميه تلك المصادر «أعمدة الدولة) 
حول أنضل السبل وأكثرها استحسانا للهجوم غلى بغداد . ويقال بأن كل واحد 
اعطى فرصة للتعبير عن رأيه الخاص حيال هذه المسألة بالذات . وكان ممن 
ساهم ف تلك المناقشة بين «أعمدة الدولة)» (دولة هولاكو) شخص., مسلم على 
للقي النتيج ابه خيام: الاين الم ده “ان قن افحرط تف ميلك الخددة 
تحت سلطة هولاكو بأمر من «منكو قاان» 

سأله هولاكو عما كان يراه في علم الغيبء» وما كانت تخبئه تلك النجوم 
من أسرار عن امكانية غزو بغداد؛ وعما اذا كان من النصيحة أن يتقدم اليش 
المغولي في سيره ضد أراضي الخلافة العباسية . أم ان الوقت لم يحن بعذ ؟. 
واجابة على تساؤ لات القائد المغولي » يقال بأن حسام الدين تكلم على 
المكشرف": ععارف] تقذة المركه من اسه" ويقال يانه اسعلنيدك بقولة أنكل 
من أقدم بالحجوم على بغداد . والأسرة العباسية» قد نحسر مملكته. وفقد 
حياته » كى| حذر هولاكو من نفس المصير. ومن عواقب سيثة ورهيبة » إن هو 
أقدم على تنفيذ هذه المحاولة. وقد تنبا. كا تقول الروايات. أن ظواهر غير 
عادية» وخارقة لناموس الطبيعة ستقع . وهذه الأشياء هي : أن الخيول 
ستموت ؛ وأن جنوده سيقعون مرضى ؛ ران الشمس سوف لن تطلع ؛ وأن 
المطر سوف لن تسقط ؛ وأن عواصف ثلجية وريحا شديدة وقارصة البرودة 
ستهب ؛ وأن العالم ستدمره براكين تنبعث من جوف الأرض ؛ وأن التباتات 
والحشائش سوف لن تنبت ؛ وأن الملك الأعظم (وذلك إشارة الى «منكو قاآن) 
سوف يموت في تلك السنة عينها('' . 

ثم تردف الروايات حول هذه المسألة . القول بأن هولاكو حينئذٍ التفت 
الى مستشاره الحديد. الخواجة نصير الدين الطوسي» وسأله عن وجهة نظره 
حول غزو بغداد ؛ وعما قاله زميله حسام الدين الملجم . ويقال أن هذا 








7 مصل:‎ ١ رضود الدين . جامم التواريخ ج61/ ص : 705 ء الترحمة العربية اعد‎ )١( 
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الفيلسوف عارض تاماً كل ما سبق وقاله زميله . ثم أردف قائلاً أنه لن يحصل 
أي شيء من تلك الكوارث ؛ التى ذكرها حسام الدين: بل أنه على العكس » 
فأن هولاكو سيحكم في مكان الخليفة المستعصم . وتضيف الرواية أن الخواجة 
استدل على صحة ما ذهب اليه بالقول بأنه كان هناك العديد من خلفاء بنى 
العباس قد تعرضوا! الى كثير من الحالات السيثة؛. حيث أخذوا وعذبوا , ايت 
حياة بعضهم من أثر التشويه . ومع كل ذلك لم يمحصل شيء من تلك الكوارث 
التي ادعى حسام الدين أنها ستحصل نتيجة للتعرض لأسرة بني العباس . 

وهنا يحاول رشيد الدين تبرئة ساحة نصير الدين الطوسي , بالقول بأنه ل 
يقل ذلك آلا بوازع من الخوف من هولاكو ؛ الذي لم يكن يرد الا وضغه في بهذا 
الموضع لاختباره » ومعرفة مدى اخلاصه . كما أن هناك روايات أخرى تقول 
بأن هولاكو أقدم على فتح باب المناقشة مع من سُّمُوا ب «أعمدة الدولة» وعلى 
هذا النحو الذي ذكرناه. بعد أن احتل بغداد » وذلك عند. بحث مسألة قتل 
الخليفة أو عدم قتله ؛ ثم الكيفية التي يتم قتله بموجبهاء وأنها لم تكن قد عقدت 
حول الهجوم على بغداد ذاته . أو التعرض لأحد من بني العباس7©. 


أصبحت هذه لنقطة (المباحثات بين حسام الدين والطوسي أمام هولاكى) 
أسطورة ؛ جعل الطوسي بموجبها خاثناً في أعين أعضاء المذهب السني ؛ بينما 
جعل بطلا أسطورياً من وجهة نظر أصحاب المذهب الشيعي). لآنه ‏ كما 
يفولون ‏ انتقم للعلويين من العباسيين» وذلك لتسببه في تدميرهمء وهم الأغداء 
الذّين اقطهدوا العلوييةة) 


والذي نراه هو أن هذه المناقشات التى قيل بان هولاكو افتتحها مع 
المنجمين والفلاسقة 0( أو مع من سمو ب «(أعمدة الدولة» م يكن لها أساس ؛ 
بل اختلقها بعض أصحاب الأساطير . لأنه لا يمكن أن يأتي هولاكو من قلب 
)١(‏ ميرخواند .» روضة الصفا. . ج ه/ ص: 60؟. 
(29 ناتغى عند الماألة :.1!.. ه. حايري : في أاؤقر النول عن العربء والمسلمين». الذي عقد في, 
بروكلء في أغسطس منة .149/١‏ صنى.ص: 788 555» بعنوان : نصير الدين العلوسي . دوره المزعوم 
في سقوط بغداد . 


45؟ 


منغولياء ويتكبد مشاق السفر هو ورجاله.ء ويستقدم المهندسين والخبراء 
الصينيين » وينقل عرباته ومنجنيقاته ؤالات حربه. بقصد تبدمير بغداد 
وأسوارها وحصونبها . ثم بعد أن يصل على مشارف الحدود العباسية يعقد تلك 
المناقشة؛ وهل يغزو العباسيين» أم لا ! لماذا لم ينبه حسام الدين المنجم سيده 
عن عدم غزو الخليفة من قبل أن يبدأ رحلته » وطوال السنوات الخمس 
الماضية. منذ أن شرع الجيش المغولي في مسيرته ضد الأراضي الغربية ؟ ثم أننا 
نجد أن مسألة تدمير الخليفة مسألة مفروغ منها (هذا إن لم يطع ويسلم طواعية 
واختياراً عندما يدعوه هولاكو الى الاستسلام) وأن مسألة ابقائة » ونسائه » ومن 
يلوذ به » أحياء مسألة غير واردة تماماً . ثم أن هناك مسألة أخرى . وهي - كيا 
قلنا ‏ أن المغول لا يعتبرون أسرة . على وجه الأرض ٠‏ مقدسة غير أسرة جنكيز 
خان.فهم أصحاب الحق في حكم العالم ٠‏ وعلى بقية البشر السمع والطاعة . 


"1 


الانقضاض على بغداد وأراضي الدؤلة السانية فنرنا 


بعد أن قضى هولاكور على قوة «الأكراد والتركمان». وعلى زعامة حسام 
الدين بن عكا . شرع في التخطيط لغزو أراضي الخلافة العباسية . ولكي يقطع 
شأنه عحدة الخليفة بأية قوة قد يقوم الأيوبيون ف سوريا بأمداده مها 1 رأى 
هولاكو وجوب سد جميع الطرق الرئيسية المؤدية الى بغداد من تلك الناحية . 
لذلك وجد آنه لابد للمغول من أن يتخللوا كلا من مقاطعة الجزيرة ومقاطعة 
العراق » ثم يضرب الحصار حول بغداد من الناحية الغربية . كبا رأى هولاكو 
أن هناك امكانية أخرى قد'تصل نجدة الى الخليفة عن طريقهاء تأتي من أراضي 
مقاطعة خوزستان ومن الحنوب من بغداد. ولذلك وجد هولاكو أنه لابد من 
ازالة ذلك الاحتمال؛ إذ فلابد للمغول أن يقوموا باحتلال أكبر جزء من هذا 
الاقليم. ويقوموا بقطع أي اتصال قد يتم ببغداد عن طريق الجنوب . ثم بعد 
ذلك السير من تلك الناحية 6 وصرب الخحصار غليها سن جنوبيها : 


وعلى هذا الأماس. ويمورجب خطة استراتيجية محكدة الدراسةوالتخطيط . 
قام القائد المغولي بتنفيذ المرحلة الثانية من مراحل حلته د الأقطار الغربية » 
وذلك ببجوم عام ضد أراضي دولة بنى العباس . وحسب خطة مدروسة بكل 
عناية » قام هولاكو بتقسيم قواته الحرارة الى ثلاث كتائب رئيسية . هي 
الميمنة » والميسرة. والقلب؛ ثم الانقضاض على بيغداد, والالتقاء حول أسوارها 
من ثلاثة اتجاهات . 


4م" 


قوات الميمنة 


كانت قيادة قوات الميمنة العامة قد أسندت رئاستها الى القائد الكبير 
«بامونويان)» ؟؛ فقد صدرات اليه الأوامر بأن يتقدم بقواته من قواعدها العسكرية 
الواقعة في الأراضي الشرقية والشمالية الشرقية لآسيا الصغرى20. وقد مار 
«بايجو نويان» مباشرة باتجاه الجنوب حتى وصل الى ضواحي إربل ٠‏ وعبر نهر 
دجلة . في مكان قريب من الموصل على قنطرة خاصة تتكون من قوارب عاثمة 
قام بتقديمها هم بدر الدين لوو حخاكم الموصل التسعوني - ثم واصل «باجو) 
سيره جنوبا حتى وصل الى تكريت . حيث التحق به هناك كتيبة اضافية أخرى جاءته 
من همدان . ا 


قام هولاكو بارسال هذه الكتيبة العسكرية الاضافية» لتشترك مع «بايجو» 
في قوات الميمنة. وكانت هذه القوة الاضافية يتكون جلها من القوات التي ساهم 
مها فرع أسرة اجوتشي خان»., حكام أراضي «القبتشاق»- تحت زعأمة «بركه 
خان» المسلم - والتي كانت بقيادة ثلاثة من أمراء هذه الأسرة «بلغاى بن سيبان 
بن جوتشي ٠‏ وتوتار بن سِتكقرهين بُتَلُ بن جوتشي. وقولي بن أرده بن 
جوتشي)220 . 

كا أن قوات أولئك الأمراء الثلاثة قد التحق بها قائدان اخران » من كبار 
القَاده المحسكريين المغول. هما «ستنتشاق وبوقا نيمور)0). حيث التحما. 


)١(‏ كانت القواعد العسكرية للقوات المغولية المرابطة في الجنوب الشربي من الامبراطورية في مكان اسيه 
نسيسيان»ء والذي يقع بين بحيرة «كوكتشه» ونبر «أركسس»» الى الغرب من بحر «قزوين» حول هذا الموضوع 
انظر : رُحلة هيئون . ملك أرمينيا الصغرى الى منغوليا  ١7884(‏ 88؟١م)‏ تحقرق : بريتسكيدر» بحوث. » 
ج ١/م‏ ص.ص: 154 - االا١ء‏ ص: 21١171‏ والحاشية رقم : 4414 ؛ بويل » رحلة هيثوم الاول . ملك 
أرمينيا الصغرى الى بلاط الخان العظيم منككوء مجلة الدراسات الآسيوية المركزية 219514 سج 4/ "2 
صض.ص: هل!ا١‏ - 188. ص: 1868) حاشية رقم : 58. 

(9) حول هذه المألة انظر : رشيد الدين, جامع التواريخ .. ج 79/ صى: 7٠١‏ ؛ بج.1- يُويل 
(جهاتكشاي, الجويني: الترجمة ا ج ؟/ ص: ا75), تاريخ كمبريدج لابرانا. ج ه/ص: 
4لاج . مجلة الدرامنات السامية. 01551 ب 7/5 ء عن 1 133 حزشية. 48 ١‏ تريكور الاكنحيء بأريح 
الأمة ذات الأقواس (المنول) ص: 84ه. 

2 منتشاقء سنجاق: سغتتشاق أو سغنجاق. انظر. رشيد الدين2» جامع التواريخ ؛ ج ؟/ص.: 
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«ببايجو» عند «تكريت»., الواقعة على الناحية الخربية من نهر دجلة. كان واجب 
هذه القوات المتحدة أن تسير وتقوم بحصار بغداد من الناحية الغربية للمدينة 
العاضية الحرويقة 


في هذه الأثناء التحق بخدمة المغول. وانخرط في سلكهم العسكري» 
اثنان من موظفي الخليفة العباني العسكريين هما: «أييكِ الحابي وسيف الدين 
قيليج» ؛ بعد أن هجرا الخدمة لمم في جيش الخلافة ا عن أداء 
واجباتهها التي طلب منهما القيام مباء فأمرا أن يلتحقا بقوات«بايجو) . وحول هذين 
الرجلينء تقول الروايات بأنه عندما ارسلهما الدوادار الصغير. ليكشفا له الطريق” 
التي كان يسلكها أثناء سيره ليقابل هولاكو. هجرا مواقعهم| العسكرية. وهربا 
الى المغول. فانضما الى قوات «بايجو نويان»). 


على الرغم من قول رشيد الدين بأن 'قوات «بايجو نويان» الاستطلاعية 
هي التي أسرتهما » فان ابن الفوطي. وهو موّرخ عراقي محل » يبدو لنا أكثر 

ذقة: وضواياً من رشيد الدين27. اذ أن ابن الفوطي يقول 0 أييك الحلبى 
إوربما كان معه قيليج) أرسل ليستكشف الطريق أمام جيش الدوادار ل 
كر ؛ ولكنه هجر الخدمة. ودخل تحت خدمة «بايجو»؛ وقام بارشاد المغول في 
أثناء زحفهم باتجاه بغداد2"0. كما أنه كان هناك رجل عسكري اخخحر أبق من 
ملك الخقدمة في جيش الخلافة . والتحق يسلك المضشول العسكري..» صو 
«سلطان تشق» . الذي يقال بأنه من نسل الخوارزم شاهيين . وتفول الروايات 
بأنه كتب عدة رسائل الى بني جلدته من الأتراك » يحثهم فيها بأن مبجروا 
مراكزهم في جيش الدوادار. وبلحقوا بهء تحت لواء المغول: الزاحف على 
بغداد . وهؤلاء الضياط البارزونء من أعضاء جيش الخلافة والذين هربوا من 


»؛ رافرتي . اللتوزجاني؛ طبقات ‏ ناصري . الترجمة الانجليزية. ج ؟/ ص: 178 حائية رقم : 
7 بو اروك التي سايم الرازييون: التو الاخدر + وعلقابي مسر عام م1000 

.78 رشيد الدين . جامع التواريخ ج"/ ص:‎ )١( 

(؟) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة . . صن: 19". 
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الخدمة في صفوفه - من المؤكد أنه كان لهم أتباع ومريدون ٠.‏ حذوا حذوهم . 
فالتحقوا بالمغول7'). 


وعندما قام هولاكو. باستدعاء قادة جيش الميمنة(( بأيجوء بوقا تيمور 
وسقتشاق))لاجراء مشاورات ائية قبل الشروع في الهجوم العام على بغداد . 
أخذ أولئك المسلمون الخونة الى هولاكور.» حيث استقبلهم أحسن استقبال . 
وأكرمهم. وأنعم عليهم انعامات كثيرة ؛ وطلب منبم العودة مع «بايجو نويان» 
وضابطيه الكبيرين الآخرين . وهكذا أصبح «سلطان تشق» وزملاؤه مرشدين 
لطلائع قوات الميمئة المغولية؛ التي قادها «بوقا تيمور وزميله شقنتشاق)”2. وقد 
أشرنا في الفقرة السابقة من هذا الفصل أن قوات الدودار الصغير وزميله ابن 
كر تقابلت مع قوات الميمنة المغولية هذه قرب الأنبار. على بعد 71 ميل الى 
الشمال الغربي من بغداد . على الضفاف الشرقية من نهر الفرات . 
ليس ما نقوله هنا هو تكرار لشيء سبق أن تكلمنا عنه ‏ كما قد يبدو 
ولكننا شرحنا في السابق كيفيةح ركةجيش حكومةبغداد العباسية ؛ والآن نتكدم عن 
سا الكيؤتق المخولية الغازيةاىن كانت اول واتفن معركة حريها ويا لرحة نين 
القوات المغوليةوقوات حكومةبغداد طوال حياة المستعصم كخليفة. في يوم الأربعاءء 
التاسع من شهر محرم . لعام 585 ه/ ١5‏ يناير » لسنة 7848١م.‏ في 
ضواحي الأتبار . وعندما بدأت المعركة تظاهر المغول بالاهزام.» وهربواء حتى 
دون أن يتكبدوا خسائر في قواتهم الطلائعية فقط . بحيث تجعل الفرد يظن أههم 
فعلا قد هزموا . ومما يدل على جهل الدوادار المطبق بحقيقة وضع عدوه . أنه 
ظن أن القوات تلك كانت هي جيش المغول. ولم يعرف بأنها كانت فقط طلائع 


)١(‏ رشيد الدين. جامع التواريخ. ج ”/ ص: 08/اء الترجمة العربية .؛ ج 7/لصضاص: 5879 ل 

5415 . 
(؟) الطوئي ء كيفية واقعة بغداد (الجويني » جهاتكشاي. ج #/رض. ص : 73287 د 0)7817 الترحة 
الانجليزية؛ لبويل؛: مجلة الدراسات الامية .1351١‏ ج 7/5. ص.ص: ١64 ١6‏ ؟ رشيد الدين . 
جامه التواريث . ج 5 / ١4*١‏ , العرجة الانجليزية . 7.2 / مر صل : 4779 154ء والحاشية رقم : 

ا ب عدخ 50 اث 8 حا 
؛ باكتي ١‏ تاريخ .ء ص : 4117 ؛ ابن البري ٠»‏ تاري 0 ابن الفوطي . الموادث التامعة  .‏ 
ص : "١4‏ . 


١ 


ا ميمنة ٠‏ بقيادة «بوقا تيمور وسقنتشاق». التي قادته الى فخ أقيم له ولحيشه . 
بقيادة القائد العام للميمنة ‏ بايجو نويان . كان الدوادار جاهلا وعديم الخبرة 
والتسررية و تشرون القتال مع الام امال لمغول. هذا بالاضافة الى أنه كان 
أصلا كاتباً مدنياً ؛ وم نكو كائذا سكين غزيرا بالمسائل: العسكرية :ها يتكانا 
مع ما كان لدى المغول في هذا الشان من قدم وطيدة في النواحي القتالية الراقية . 

لذلك نجد أن الدوادار قد الخذاع ب بحيلة المشول تنك » تأقدم على حل زملاثة» 

وجميع أتباعهم بمواصلة القتال ؛ وذلك بتتبع المغول الفارين . لم يكن أمام ابن 
2 الذي أحجم أول الأمرء آ اعتقد عحقاً . أن ذلك خدعة من 
المغول ‏ الا الإنصياع لأوامر الدوادار واللحاق به في مطاردة المغول . وزحفوا 
وراءهم حتى وصلوا «بشيرية»: بالقرب من بر دجلة . وهناك كانت تكمن هم 
القوات المغولية الرئيسية لهذا الجناح الأيمن . تحت قيادة «بائجو نويان» . 


كان الغبار قد شارف على الغروب . فتوقفت المناوشات. وقام كل جيش 
بالمبيت في مكانه ذلك يقابل كل منهم الآخر. وني أثناء الليل قام المغول» 
ومعهم أتباعهم من المسلمين الحدد ‏ أمثال «أييك احلبي , وقيليج ارسلات 
وسلطلان تشق) - يرشدونهم بفك السدود أو كسرها 6 والتي كانت مبلية على نبر 
دجلة . فأغرقت اليام جميع السهول الواقعة خلف أعدائهم ‏ + عيش الدوادار 
الضير وابن كر”"©2. في المصادر الصينية. التى تطرقت الى هذه الحادثة ذكر أن 
ذلك الغرق - د قوات الخلافة - كان قد وقع بسبب الأمطار التي 
قالت الروايات في هلله المصادر بأنها هطلت غزيرة طرال الليلة التى بات فيها 
البيشان متقابلين0) ا 


وفي اليوم التاإلي . يوم الخميس العاشر / السابع مشر من الشهر نفسهة 2 





)١(‏ اسمه الكامل : الملك عز الدين ابن فتح الدين بن كرد (أوكر) وبعضي الم رخين يذكرون الاب بدلا 
من الابن . انظرء الحوزجانيء طبقات ناصري ج 7/ ص: 14#., الترجة الانجليزية . ج 5/ صص: 
54 . حائية رقم: 4. 

'(7) الجوزجاي زطبقات اء. با 7ر س1 194) يسميد: اإثمر اي ل لس. 

(؟) حياة كوكئن. ترحمة بريتسكنيدر. بحوث , 2 ج /١‏ ص: 174. 


١ 


استطاعت قوات الميمنة المغولية هذه - والتي شرعت فٍِ المجوم 6 الفجر 2 
وقوات الخلافة ما تزال غارقة في نومها ‏ أن تحرز نصرا سهلا مبينا ؛) بعد أن 
أنزلت بقوات الدوادار وزملاثه من الأكراد». هزيمة ساحقة ماحقة . كانت كارثة 
أتت عليهم جميعهم: ألا ما شاء الله . فهلك الكثير في الوحل: بينا المجرف 
البعض الآخر في الماء. وهو ما زال نائمأ داخل خيامتهم. أما البقية الباقية فقد 
ذدبحت على أيدي المغول. وكان ين لاقى حتفه ف هذه المقصلة عرز الدين بن 
كر قائل قوات الأكراد . أما من نجاء وكانوا فئة قليلة عدا وعلى رأسهم 
الدوادار نفسه » فقد شقوا طريق هربهم نحو بغداد(©2. 


بعد هذه الطزيمة الماحقة لحيش الدوادار» سار بايجو نويان باتجاه الجنوب 
الشرقي ء على الطريق الرئيسي بين الأنبار» ويغداد. والمحاذى لقناة عيسى . 
وفي منتصف شهر محرم/ 7١‏ ينايرء وصلت كتائب قوات الميمنة الى ضواحي . 


المدينة, مقابل باب السلطان . 


(١)حول‏ هذه المعركة . الظر : الحوزجاني. طبقات . » ج 1/ صص: 2.134 الترجمة الانجليزية.» ج 
١794 1‏ - 1748. وحاشية رقم : ١‏ ؛ الطوسي» كيفية راقعة بفداده (الجويني ء جهانكشاي. ج / 
ترجمتها الانجليزية في مجلة الدراسات السامية ء ج 5/ ”#ص: ١68‏ ؛ ابن العبري» تاريخ . , 
ص: 77١‏ ؛ ابن الطقطقاء الفخري .. ص.ص: هم #5 ء. الترجمة الانجليزية» صن ص؛ ؟#” - 
#*م ؛ رشيد الدين . جامع التواريخ . ج 5/ ص: 5١لكء‏ الترجمة العربية. ج 7 /ص: 588 ؛ ابن 
الفوطي . الحوادث الجامعة . . ص: 64" ؛ بناكتي . تاريخح.. صص: 4١97‏ ؛ اليونيني. ذيل مراة الزمان » 
ج /١‏ ص: 8 ؛ الذهبي. تاريخ . , مخطوطة . ج /5٠١‏ ورقة  ]5١١‏ ب 4؛ ابن حماد . قوت 
الأرواح . . مخطوطة. ورقة رقم هه ب 1594 ؛ العمري. مسالك الأبصار . . مخطوطة . ج /١١‏ ورقة : 
]- ب ؛ النويري. نباية: الآرب . . مخطوطة. ج 58/ ورقة ١57‏ (هذا المؤرخ ذكر خطأ أن هذه 
القوات كانت بقيادة الدوادار الكبير. ولكنه ذكر الاسم الاول صحيحاً «مجاهد الدين أيبك؛ وهو اسم الدوادار 
الصغين” '؛ 'ميزحواند (ق روضة أئصفا . + تجا ه/ صن : 57) يذائر بأنه الم ينج من قوات أبعداد سؤى اللاثة 
أتنخاص مع الدوادار » فرجعوا هاربين الى بغداد مع قائدهم . 


.م 


قوات الميسرة 


كانت القيادة الرئيسية لهذه القوات المغولية في هذا الجناح لمحت تيادة 
القائد المسيحى «كد ‏ يوقا نويان» ؛ وكان يصاحبه في هذه المهمة قائدان اخخران 
تابعان له هما القائد «فُدْسَنْ ويرك إِلككاء ‏ من القبيلة المغولية المسماة 
(جاجيرات) . 1 

كانت المهمة التى أنيطت بكتائب هذه القوات الرئيسية الكبيرة هي مهاجمة 
أراضي الخليفة الواقعة ف الكنوب الشرقي ؛ ثم أن تتقدم باتجاه بغداد من الجهة 
الجنوبية . لذتك مض النصف الثاني من الشهر الأخير لعام 5828 ه / !1761م 
زحف «كد ‏ بوقا نويان» بقواته باتجاه الجنوب مباشرة . وكيا هو مخطط لها ء. فقد 
دمرت قوات الميسرة تلك جميع المنطقة. وحملت الحديد والئار طوال أراضي 
إقليمي لورستان . وخوزستان. بعدها رجع متجهاً ناحية أراضي العراق» حيث 
بدأ «يبيات». الواقعة الى الجنوب الشرقي من هذه المقاطعة . 

يبدو لنا أن رشيد الدين قد جانب الصواب عندما ذكر أن تكريت كانت 
تقع على طريق هذا القسم من القوات المغولية الغازية » وهذا الخطأ ظهر أيضاً 
في الترجمة العربية » دون أن يتحقق المترجم من ذلك2©7. 

قاد «وكد ‏ بوقانويان» قوات الميسرة بسهولة تامة » دون أن يجد أية 
مقاوقة تذكو بلق اطريقه ياكياه )ا لشمان القربي» اخكذا اطريقة تاجية اللسا سي 
وصرصر . وبعد أن اقترب من أسوار بغداد .» نصب خيامه لمحاصرة المدينة » 


.581 الترجمة العربية. ج ؟*/رص:‎ , 7١7 رشيد الدين. جامع التواريخ . ج ؟/ صص:‎ )١( 
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أمام ديات كلواذا» ٠.‏ شمال شرفي غبر دجلة ء» والى الجنوب الشرقي من 
المدينة . 


كان وصول هذه الوحدة العسكرية بقيادة وكد بوقاع - والذي يبدو لنا أثه 
كان مخططاً مهفا نه متواقتاً مم وصول قوات الميمنة » نحت قيادة بايجونويان. الى 
الجانب الغربي من . الماصحة العباسية. في منتصف شهر حرم / الاو انا 230 


من 


)١(‏ الطوسي. كيقية واقعة بغداد (الجويني. جهانكشاي ج ”/ ص: *58). الترجة الانجليزية مجلة, 
الدراسات السامية. ج ؟1. 1911م ؛ رشيد الدين. جامع التواريخ. ج */ صصى: 007/ء' الترجة 
العربية » ج ؟/ ص : 78١‏ ؛ الحوزجان ء. طبقات . » الترجمة الانجليزيةء» ج؟/ ص : 0/1747 حاشية : 
* ؛ باكتي . تازيش . ء صن : 417 . انظر أيْضاً : نوسترينج, بعداد خلال فترة اللخلافة العباسية» أكسفورد, 
٠.م‏ ص ص: #4١‏ #47 ؛ بريتسكنيدر . بحوث ل . ج /١‏ ص: 113 
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قوات القلب 


كانت قوات القلب. التى كان هولاكو نفسه على رأسها » هى أكبر وأ 
القوات المغولية الثلاث الزاحفة ضد بغداد كان ممن اشترك في هذه الكتيبة 
العظيمة قادة كبار.. من آمثال «كوكا إلا واو ومن الآدارين الدنيية 
«أرغون اقا»'». ومن الكتاب «قرا ‏ تاى» «وسيف الدين البتكتشي بن 
الخوار زمي» ‏ الذي كان السكرتير العام لشؤون هولاكو-. وعلاء الدين عطا 
ملك الجويني مؤلف كتاب «جهانكشاي» أي فائح العالمء ومن المنجمين حسام 
الدين . ومن الرجال الفلاسقة اللاراجه نضير الذين الطوسي 29 . 


في أول شوال من عام ه88" ه/ اكتوبر من سنة /ا6؟ ام بدأ هزلاكر 
مسيرته من منطقة همدان229؛ حيث أخذ طريقه باتجاه الغرب مباشرة؛ الى «أسد 
آباد» ؛ ومنها ذهب الى «ديتوار» . ومن ثم اتجه الى الجنوب الغربي الى 
كرمانشاه » التي هوحمت ونهبت. وبعدها اته الى حلوان. ومنها سلك الطريق 
العام » ثم سارت الجحافل المغولية الى نخائقين ؛ حيث تركت بها النساء ومعهن 
ما ثقل من الأمتعة . دا جه خركر ورا رون عر يك .. ثارت 
غبرة عظيمة شرقي بنداد على درب بعقوبا بحيث عست البلد. ثانزعج الئاس 
من ذلك وصعدوا الى أعالي السطوح والمناير يتشوفون, نانكشفت الغبرة عن 


)١(‏ بعد أن وصل هولاكو الى ما وراء النبر واسبتتبله ارغون اقا. طلب منه أن يذهب الى قرا قروم 
دسب أوامر متو قاآن . وعندما أنهى مهمته هناك (حيث قدم فريرا اليه) عاد والتحق بحملة هولاكو . انظر: 
الجويئي . ج ”'رص..ص: 88؟- 550 ء الترجمة الانجليزية . ج ؟/ ص اعن: 8717-8371 . 

(*) رشيد الدين» تجامع التواريخ » أج 7 /رضص: /01/ا . 

«*) هذا حسبي رواية الطوسي كيقية واقعة يغداد (الحويني ٠‏ جها نكشاي » _ 1 فن: 2 


> 


عساكر السلطان (يعنى هولاكو) وخيوله ولفيفه وكراعه وقد طبق وجه الأرض 
وأحاط سغداد من جميع جهاتبها . 0ك 


أخذت قوات القلب هذه مواتعها في الجزء الشرقي من العاصمة الحباسية في 
اليوم الحادي عشر من شهر محرم ( الثامن عشر من شهر يناير ) حسب روايتي رشيد 
الدين وبناكتي ؛ أو في اليوم الثاني عشر(التاسع عشر) حسب رواية ابن الفوطي ؛ أو 
في اليوم الرابع عشر(١؟)‏ . حسب رواية الذهبي ؛ أو في اليوم الخامس عشر (77 
من شهر يناير) حسب الروايات التي اوردها كل من الطوسي ٠‏ وابن العبري » وابن 
الطقطقا . من عام 5ه" ه / ١788‏ م29 . 


ومع ذلك . فالذي نراه هو أن التاريخ الأخير هو أكثر الروايات قربا الى 
الصواب ؛ وذلك لأنه أورده لنا نصير الدين الطوسي الذي كان مرافقاً هله 
القوات ؛ ثم بالاضافة الى ذلك . فان وصول هولاكوو الى المكان المخصص لقواته . 
أنه سيكون مخططاً من قبل . وأنه لا بذ أن يكون متواقتاً مع بقية الاقسام الاخرى ؛ 
أي مع قوات الميمنة . والميسرة . في اليوم الخامس عشر من محرم / الثاني والعشرين 
من شهر يناير . ومع هذا فإنه يمكن القول بأن القوات المغولية بدأت تنهال ؛ الى 
داخل أراضي الدولة العباسية . في بداية الشهر الاول من عام 585 ه / ١١58‏ 
م ؛ وني خلال الاسبوعين الثاني والثالث من محرم / الثالث والرابع من يناير أكملت 
تلك القوات الغازية عمليات الاحاطة بالمدينة تماما ؛ ثم شرعت في عمليات الحصار 
السكرية . 


)١(‏ ابن الطقطقا . الفخري. ص: "”” . الترجمة الانجليزية » ص: 77” . ابن الفوطي. التوادث 
الجامعة , ص : 38986. : 

(؟) رشيد الدين . جامع التواريخ » ج 7/ ص: ٠١‏ ؛ بناكتي تاريخ. ص 4١7:‏ ؛ابن الفوطي . 
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دحصار وأخط يغدادس 


عندما أكمل المغول احاطتهم ببنداد أمرت تواتهم الشروع ني 
-حسائك » وحفر خنادق حول الأسرار لتطويق المدينة ؛ وذلك ب لطريقة ل 
عند الشروع ني محاصرة أي موقم حصين . وقد استطاعت قراتبم المتمركزة في 
الجانب الغربي من المدينة. حيث كانت مواقم قوات بايجو نويان, وتلك التي 
تحاصر المدينة من جهاتها الشرقية - حيث كانت قد نصبت مغخيمات هولاكو ‏ أن 
تبني تلك الأسيجة في خلال يوم واحد فقط . اذ أنهم قاموا بحفر خندق عظيم 
داحل الحسائك . واستخدموا الطان الناتج عن عملية حفر الخندق في بناء 


الأسيجة . 


بعدها شرع المغول في بناء المنجنيقات . والألآت التربية الخاضة بقذف 
النفط (آلات قاذفة النفط)؛ والعربات ذات العجلات. التي عن طريقها تطلق 
الأسهم ذات الأشكال المتحددة . .كل هذه الآلات حت اناه أسوار بغداد. 
بعدها تاهب عمال المتدنيقات رالهندس ون الصينيرن : وآأذوا مواقحهم 


العسكرية لادارة الاتهم الحربية تلك استعذادا لبدء المعركة . 


يصف المستشرق «راثرتي» هذه الأسلحة الصينية المميتة » الْتى استخدمها 
المقول» وهنا كلا 4 حيكا يقرل ؤفمو :رجن عيكو ودودرية اراق أن 
المهندسين الصينيين كانوا قد جلبوا معهم هذه الآلات. لتقوم بقذف الأسهم 
القاذفة الملتهبة. والتى كانت الاتها تسير على عجلات». ومعها كمية هائلة لا 
مصبى 0 أخرى مثلها ملعت عبا المعشازن العسكرية ا 


ا 0 شٍِ تغفيلها شرع 0 ار ِ أأ2 رات أذ وأيةٌ. كا أحضر ر أولئاك 1 


اول معهم 2 الات ذات عجلات مهمتها نكل أقواس قاذقة) سعياث. 


ا 


تففكل: براسظة فجلات 'بطريقة بفعينة ا بيك أن قوسا ولخدا قويا بدا + 
يستطيع أن يجر ثلاثئة أقواس ٠‏ وكل قوس منها في قدرته أن يطلق سه واحداً 
طوله ثلاثة أو أربعة أذرع الى مسافات بعيلة. وهذه السهام أو النصال ذاتها 
قصيرة. ومتناهية القوة والصلابة. كما أن الات السهام هذه يمكن أن تستتخدم 
في غرضص اخر وهو لقذف النفط . 

أما نصال؛ أو سهام المنجنيقات فكانت مصنوعة من عجين الرماد ؛ حيث 
تترك حتى تنشفاء فتصبح قوية جدا وفي منتهى الصلابة . ثم تغطى باءهاب 
من جلد الخيول . أو من جلد العجول؛ وذلك ليحميها من الاحتراق» مثلها في 
ذلك مثل الخنجر داخل قراها . أما بالنسبة للمنجنيقات فقد كانت الات محكمة 
التركيب وسهلة البناء, فان بالامكان فصل كل آلة بسهولة الى خمسة أو سبعة 
أجزاء ليسهل حملهاء واعادة بنائها وتركيبها مرة أخرى بسهولة متناهية . وقد 
استوردت هذه المنجنيقات وآلات الحرب تلك من الصي.» محمولة على وا 
خاصة » تحت اشراف مهندسين وبخبراء مهرة<(2, 


كذ "قيهن أن الملدافعيك وكات العامة الساضة كنا أ قود اعدافا 

هذه القذائف الصينية الفتاكة القاتلة ؛ والتى كان بعضها من ذوات المسافات 
الطويلة المدى . خض اغا كانت تطلى: من الحانية الغرن: للحدينة 4 شيك كانت 
قوات بايجو نويان تتمركزء فتصل الى مناطق الأحياء السكنية الواقعة على 
الضفاف الشرتية لنهر د-جلة0"؟. كذلك وتعت. مدينة بندادء المنكوبة» نحت. 
وطأة القذف المكتف ولمركز ليل نبارء من قبل الات المنجنيقات؛ إذ كانت 
نقذفبكتل من الصخور. جلبت من «جبل حمرين». على كواهل أناس أخذوا 
أسرى ووضعوا تحت السخرة ثمناً لحياتهم » ثم كان المغول يستخدمون كثيراً من 
ا » حيث كانت تقطع الم أحجام تناسب المنجنيقات. فتغمس في 
ماء لتيل . فتصبح تقللة +وقاسية كد وقد زكونع قوات القلي» التتاعية 


)ع0 الجوزجاني» طيقات ناصرى ٠‏ الترحمة الانجليزية , ج 7 رص: 09 ,١‏ حاشية رقم : اج 
(؟) ابن الفوطي ١‏ الحوادث الجامعة . . ص.: 4؟” - 8؟98. 


لق 


لبغداد من جهتها الشرقية ة هجماتها المكثفة بالة الكبش على البرج العجمي » 
أقصر برج من أبراج أسوار العاصمة المحاصرة » الواقع الى الجنرب الشرقي من باب 
الحلبة . 


ولكي يقوض الروح المعنوية المتحطمة لدى المحاصرين ٠»‏ والذين تولوا 
الدناع عن ب بخداد ؛ رلكي يدمر بصورة نائية أية وحدة ‏ إن كان هناك باقية هاى 
لدى سكان بغداد . أمر هولاكو بأن تكتب نداءات اليهم » ويقذف بها الى 
داخل بغداد بواسطة سهام. وقد أورد لنا فحوى تلك النداءات نصير الدين كما 
يل : «... ان طاتفة السادة . وفثة العلماء. وجماعات الاركوؤن (وهم القسارسة 
المسيحيون) والمشايخ, والأشخاص الذين لا يقاتلوننا. كل أولئك هم _الأمان 
من عندنا. . .2١(.‏ وقد وردت روايات مختلفة. لمؤ رخين جاوؤًا في) بعد. هذه 
النداءات بزيادة أو نقص » ولكنا جميعاً حمل الفكرة عينها”'». وقد كتب منها 
عدة نسخ » وربطت في سهام وقذف بها الى داخل مختلف الأحياء السكنية في 
تغداد . 


ثم لكي يحكم الخناق حول بغداد. ويشدد من قبضته في الحصار. ولكي 
يفوت فرصة الهرب على كل من يحاول النجاة » ويضمن حصر سكان بغداد 
وراء أسوارها وحصوتها العالية ‏ التي لم تجد فتيلاً ‏ أقدم هولاكو على اصدار 
أوامر صارمة بضرب الحصار التام على جميع الطرق المائية المؤدية من والى 
المدينة . وهنا استولت الكتائب المغولية على قوارب الأهالي» وصادرتها لخدمة 
أغراضها في ضرب هذا امياد المائي ؛ واتخذ المغول مواقعهم على هذه 
القوارب”” . 


, الطوسي . كيفية واقعة بغداد, (الجويني» جهاتكشاي, ج / ص: 1588) ء الترحة الانجليزية‎ )١( 
مجلة الدراسات السامية. ١9945م. ج 5/ ؟_. صنى: 188 . لمعلومات عن « اركئون» انظر : مونوي‎ 
ومينورسكي. نصير الدين في الادارة المالية » مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية » ٠1441-1914م جد‎ 
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1٠ 


وفي يوم الجمعة » الخامس والعشرين من شهر محرم/ إلثالث من شهر 
فبرايرء انهار البرج العجمي » وأحتله المغرل. كما استولوا على أسلحة المدافعين 
الذين أجبروا بالتراجع الى الخلف تحت وطأة الحجوم المركز الذي قامت به 
القوات المغولية في القلب . وما أن إانتهى ذلك اليوم حتى تمكن المغول من 
القبض على زمام الأمرء وأصبحوا مسيطرين تماماً على المراقع الحربية على 
الأسوار من هذه الناحية . رفي خلال الأيام الثلاثة التي تلت ؛. استطاع 
المهاجمون أن يشقوا طريقهم عنوة واقتداراً داخل المدينة ؛ رغم أن القتال استمر 
بصورة متقطعة لأيام قلائل ار ..بعدها انتهى بالتدريج . وخاصة بعد أن خرج 
الخليفة المستعصم من بغدادء وذهب الى هولاكو. الذي أمره أن ينادي في 
الناس المدافعين بأن يضعوا أسلحتهم وأن يبدأوا في الخروج الى خارج 
المدينة() . 

وفي اليوم الرابع من شهر صفر / العاشر من شهز نوفمبر » أصبحت 
مدينة بغداد. ومعها جميع أراضي الدولة العباسية بصورة رسمية جزءٌ من 
الممتلكات المغولية » وذلك عندما مثل المستعصم بنفسه أمام هولاكو وأعلن 
استسلامه للمغول”'' . 


وقد سجل لنا نصير الدين الطوسي مقطوعة شعرية. مؤرخاً بذلك نباية 
الدولة العباسية . باليوم والشهر والسنة. فيقول : في سنة ستمائة وستة وخمسين 
المهجرة . في يوم الأحد الرابع من صفر . جاء الخليفة وحضر أمام ضولاكو. رفي 
ذلك الوقت انتهت دولة العباسيين©. تذكر الروايات التى بين أيدينا بأن القائد. 
المغولي آمر بأن مجمع كل الغنائم التي نهبت من بغدادء مع الثروة الحائلة 
والدفائن الى وجدت في خزائن المستعصم » وني أحواضه التي كانت تحت الأرض » 


. حول هذه المألة انظر : ما سيق ذكره في آخر الفقرة "8 من الفصل الابق » من هذه الدراسة‎ )١( 
يذكر اليونيي في «ذيل مرأة الزمانة جد١ا/ ص : هم أن ذلك كان قٍِ يوم الأريعاء ؛ العاشر من‎ (2 
. صفر . الا أن الرابع من شهر صفر هو الاقرب الى الصواب . انظر الحاشية التالية‎ 


سال هجرت ششصد وينتجه وشش روو امك تهسيه جهسارم از ا 
شد خحليفة بيش هولاكو وزان دولت ا امد يجحي 


إملقى 


وتجمع في مكان واحد . فاختير من هذه الأموال والكنوز الضخمة ما يناسب مقام 
«منكو قان» 5 منغوليا كهدايا له ؛ وأصبحت بتقرير شامل عن النجاح العظيم الذي 
حققه هولاكو في الأراضي الابرانية والعراقية ؛ وعن اعتزامه بأن يواصل حملته 
الغربية هذه (أي يبدأ في المرحلة الثالثة من مهمته تلك وهي غزو أراضي سوريا 
وذلسطين ومصر / رهي المرحلة النبائية المقررة الحملته تلك . 
بعث هولاكو القائد الكبير. دبوقا تيمور: لكي يكمل اخضاع ما تبقى من 
أراضي العراق الجنوبية وبقية أراضي اقليم خوزستان. أما مسألة ادارة المدينة 
المدمرة 00 أوكلت إلى لجنة خاصة . برئاسة شخص اسمه على ببادر . 
لكي تعتني بها فتزيل الحشث . وتعيد بناء الأسواق. وتستانف فتحها . 
0 يبق هولاكو أي عمل يقوم به بعد ذلك. لهذا نجده يرحل عن بغداد. 

التي أصبح جوها نتن . وذا رائحة كريهة » من جثث ضحايا همجية جنده ؛ 
وأصبح الجو غير صحي . اتجه الى أذربيجان؛ حيث غادر مدينة بغداد الخربة 
امكو اف اليؤما الرايع عشن 1 شهر صفر/ العشرين من فبراير ب رواية 
ابن العبري. ورشيد الدين) أو في اليوم تامس عشر (١؟)‏ من نفس الشهر 
(حسب رواية الطوسي. التي تبدو أكثر احتمالاً20. يبدو أن. ابن الفوطي قد 
جانب الصواب عندما يقول بأن هولاكو غادر بغداد في شهر جمادى الاولى / 
الموافق شهر مايو من نفس العام" . | 

(ذ) ابن العبري». تاريخ . » ص: 777 ؛ رشيد الدين. جامم التواريخ . جب 7/ضن: 817 ؛ 
الطوسي . كيفية واقمحة بفداد؛ (الجويني؛ جهانكثاي . جع / صس: 539). 

(؟) ابن الفوطي . الحرادث الجامعة . . صن: ؟*8". 
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.ع صخ كال الترحمة 


1م 


الفَصّل انامس 


دور المناصرعي رالفولِيّه في سمَوطلافة العبّاسيّس في بشار . 
اودر : دورالتاصرالمسيحيّة 
أ- دود العناصراسيحيّةَ م ن<ارج أراضي الْدّولة العبَاسِبَةَ . 
ب- دو بالمسيحّين القساطنينية يَعغداد . 
انا . دوبالعتاصرالاسلاميّة 
1- دور المشامين من ذال أراضي الا فة الْعَبَاسسيَّة 


كاب دويشتني الأمطا رارح أراضي أكالافة الْعبَاسِيّةَ 


ولق 


«الدور الذي لعبعه العناصر غير المغولية في سقوط حكومة العباسيين في بغداد 


يبدو لنا من الخينا جدا القول بأن سقوط بغداد (وما نتج عنه من دمار 
الدولة العياسية ونايتها » وأن كل ما وقع على المسلمين . في أراضي هذه 
الدولة » من مصائب. ومحن وما تعرضوا له من القتل. والسلب والنبب خلال 
الغزو المغولي الجارف ‏ ذلك الغزو الذي تكلمنا عنه في الصفحات السابقة بقيادة 
دهولاكو» وأن كل ما قاساه أولئك المسلمون) كان قد سببه المغول بصورة رئيسية 
وأساسية . والذي جعلنا نقول. هذا . لأنه لو رجعنا الى البحث عمن شارك 
القوات المغولية الغازية. في حملتها المذكورة تلك . لوجدنا أنه لم تشارك عناصر 
مسيحية في هذا الغزو المدمر فحسب . بل كان المسلمون أنفسهم ممن اشترك في 
هذه الكارئة » التي حلت بالمسلمين الآخرين . وقد لعب أولئك المسلمون دوراً 
بارزء وفعالا» في نجاح العمليات العسكرية. التي ننسبها دائياً الى المغول » 
والي قادها هولاكو خحان . 

بناءٌ على ذلك » نسوف نخصص هذا الفصل . ان شاء الله للكلام عن 
أولتك الذين شاركواء مشاركة مباشرة. في الحملة «المغولية» من غير المغول . 
ولعل هذه محاولة جديدة لتقييم الدور الذي لعبته تلك العناصرء وأعني الفتات 
المسيحية والاسلامية. بصورة رئيسية على حد سواء » في أعمال القتل بالآلاف» 
والغيب والدمار الذي حل بالدولة العباسية . 


ونفضنى 


أولا . الدور الذي لعيته العناصر المسيحية 


أ المسيحيون من خارج أراضي الخلافة العباسية 


لقد بدأت البعثات التبشيريةء الأوروبية وغير الأوروبية . 
السحة"تعاطانتا اشير “نين : الأوساط” التزلية» عل يرقف كر قل ]م 
وذلك لتشجيع أولئك الناس . وحثهم على اعتناق الديانة المسيحية.» والعمل 
عل اغلاة هذه الذيانة السناوية؛ وحعلها اك انتشارا. كان الاجر والعائق 
الوحيد. الذي يقف أمام نشاط تلك البعثات التبشيرية المسيحية » هو وجود 
الدولة الخوارزم شاهية . لذلك نجد أنه ما أن زالت هذه الدولة المسلمة » من 
أمامها . على أيدي المغول ‏ كما سبق لنا في الفصول السابقة ‏ حتى أصبحت 
جميع أراضي وسط وشرق قارة اسيا مفتوحة» على مصراعيهاء أمام المبشرين 
المسيحيين . الذي انبثوا في هاتيك البقاع ؛ الأمر الذي جعل هذا الدين ينتشر 
بسرعة » وعلى نطاق واسع . وفي هذا الجزء من العالم. بما في ذلك الأراضي 
المغولية نفسها("». 


كان العرضن “مخ اؤراء: هذه البعتات "التيشيرية السيية ولتعاطاعاء 
هيدف الى تحقيق أمرين . في غاية الأهمية . أولاً : نشر هذه الديانة» في هذه 
الأصقاع ؛ ثانياً : السعي الحثيث. بجد ونشاط مضنيين ء وراء إيجاد نوع من 
التحالف الشرقي - الغربي ؛ ثم القيام . بعد ذلك بحملة صليبية أخيرة ضد 
.المسلمين. والقضاء على دينهم بصورة نبهائية9'' . 

)١(‏ ثوماس ء برترام العرب.لندن؛ /ا148م .ص :77 ؛ ساووندرز ء تاريخ الفتوحات المغولية ؛ ص: 
6م , 


(7) ارنولد, سيرثومان » النلافة. لندن. لاقام ص: 9"( ؛ كوك . رتشارد ٠.‏ بغداد. مدينةج 


ملم 


على الرغم من أن الخطاب الذي كتبه «سمباد», أخحو ملك أرمينيا 
الصغرى . عن رحلته التي ذهب فيها الى منغوليا » يبدي مبالغة كبيرة جدا ؛ في 
وففت لقان اطائل الذي كانت قد حقميه 'الذيانة 'السيسية عل نطق واشيم 
بين شعوب وسط قارة أسياء والأراضي الصينية» والشرق بوجه عام . وبين 
خانات المغول وأسرهى على وجه الخصوص . الا أن محتويات خطاب «سِمبَاد 
هذا تظهر . بجلاء. واضح . تلك الجهود النشيطة والمضنية » التي كانت تقوم 
بها البعغات التبشيرية المسيحية في هذا الجزء من العالم2©0. 


من المعلوم جيداً » أن القوى الأوروبية المسيحية كانت في ذلك الوقت 
(وما زالت حتى وقتنا هذا) منهمكة في تدخلها العسكري في شؤ ون ما يسمى ب 
«الشرق الأوسط». وقد كان هذا التدخل ممثلاً في حروبها الغازية الصليبية. كان 
«الباباوات. في روماء وملوك فرنساء وانجلتراء وألمانيا». على رأس تلك 
القوى الصليبية الغازية.» التي كانت متلهفة » بشكل متعطش» لكي تتتحد 
بقواتها مع القوات المغولية» الغازية من الشرق . ضد المسلمين. فإن كان 
غرض بعثة الرهبان المسيحيين ‏ بقيادة جون اليلانو الكربيني » والتي أرسلها 
«البابا أنوسنت الرابع» الى البلاط القااني في «قرا- قروم» ‏ كان ظاهره نشر 
الديانة المسيحية بينهم » فان غرض بعثة الراهب وليم الربركي . الأول 
والأخيرء هو لإيجاد تحالف بين القوة الشرقية ‏ بقيادة المغول ‏ وبين القوة 
الغربية - بقيادة ملك فرنسا «لويس التاسع». وقد أرسل الأخير هذا الوفد الى 
الخان المغولي «منكوقاان»), ليقوم بالتحالف معه. لضرب المسلمين في الشرق 
الأوسط . والقضاء على الاسلام من مهبطه . ومنبع قوته . 


في الحقيقة كانت سياسة المغول بعكس ما كانت تتوقعه منهم القوى 





ص البلام , لندن , /1511ام. ض . ص : 1 4م1١‏ ؛ باووتدرز . تاريخ الفنتوحات المغولية , صن : 4/آا ؟؛ 
يابا الله » تاريخ يابا الله الثالث . ص: 4 . 
لمعلومات وافية عن خطاب «سِميّادو. الذى كتبد عر:. راحلته ا1, منغولا اقابلة «كويوك خان»ء أنظر:- 
وأ يول 3 كائاي والطريق ان ماك زهي جموعة للاحظات ف العصور الرمعلى عن الصين 3 الطبعة 
الجدبدة قايت ما : منظية مكلايت ؛. لندن . لاكقامء جد /١‏ صص: 57ص داشية رقم : 1 
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الأوروبية المسيحية. فعلى الرعم من أن جيش هرلاكو خان ١‏ في غزوته الكبرى 
ضد أراضي الدولة الاسماعيلية. وأراضي الخلافة العباسية», والشام 
وفاسطين » كان يسم بسن صفوف قراته أعدادا كبيرة من المسيجميين النسطورين ‏ 
وعلى رأسهم قائده الكبير وكدبوتا نويان»)- الوذ أن المغول. إبتداءٌ من والقاان» 
نفسيه وانتهاءً بأقل رجل سُ رجاهم 6 لم يقومرا 35 بأي اا : ن الأحوال ‏ 
بغزواتهم المشهورة تلك » ضد الأقطار » الي تعرضت هجماتيم ا 
لأقطار شتى ‏ من المحيط اهادي شرقا , والهند الصينية في الجنوب الشرقي » الى 
الأارضي البولندية , وقلب أورويا يا ومن بورد وبحر البلطيق شمالا 4 
الى لميه القارة ال هندية وشمال الخزيرة العربية 0 <« نقط يدافع السعي وراء 
مكاسب مادية ولتوسيع رقعة أراضيهم في سبيل تكوين امبراطوريتهم العالمية, 
التي كانوا يتوقون . بتلهف؛ الى تكويهها . فلم يقم المغول بأي من تلك 
الحملاات. أو الغزوات . نتجية تشجيع » أو اغراء قادة أوروبا المسيحية . 
ومراكزها المتعصبة في الشرق الأوسط ؛ أو بتحريض من أية جهة أخخرى , 


شرقية كانت أم غربية» مسيحية أو غير مسيحية . 


كان المسيحيون المتعصبون عامة , وأولئك الذين اتخذوا لهم مراكر في 
الشرق الأوسط خاصة . تواقين الى أن يكون هناك تحالف بينهم وبين المغول , 
الذين كانوا اقل حمسا متبم : هذا من, الناحية الدينية على الأقل , لأنه ‏ كما 
قلنا ‏ كان المغول يسعون الى أخضاع العالم بأسره تحت نفوذهم. بغض النظر 
عن الديانات أو المذاهب التي كانت تدين بها الشعوب في عالمهم . 


كانت مسألة امجاد حالف مع المغول» أو نيل نصرتهم وتأييدهم . ا 
التعاطف معهم. ضد المسلمين في الشرق الأوسط . هي الهدف الأول والوحيد 
للرحلات المتتابعة التي قام بها كل من«سِمُْبَادِ, وأخوه . «الملك هيوم الأول» ‏ 
ملك أرمينيا الصغرى - الى البلاط المغولى فى «قرا. قروم» في منغوليا . أرسل 
«الملك هيثوم الأول» أخاه «سِمباد» الى الخان المغولي «كوبوك) في سنة 5155 ه/ 


ولس 


4 م؛ وقد أستغرقت مهمة (سِمبَاد» هذه قرابة أربع سنوات20». بعد ذلك 
نجد أن ١‏ هتوم نفسه يأخذ طريقة الى البلاط المغولي ؛ حيث ذهب الى هناك في 
سنة 568-89 ه / 1508-١784‏ م ؛ فقابل « منكوقاان » . بعد حوالي أربع 
سنوات تقريبا من توليه عرش الخانات الكبير"© . 


شرح لنا «الملك هيثوم الأولن» في تقريره عن رحلته تلك الى منغولياء 
بوضوح عن التفاهم والتعاون المتبادل الذي أصبح يسود العلاقات بين المغول 
والملك المسيحي الأرميني : ذلك الحلف الذي يبدو أنه قد أثار غضب وحنق » 
وحقد السلطان الملجوقي في أسيا الصغرى و كاة عللك أزميننا.: 


. والذي يظهر لناء أن «الملك هيثوم» كان مبالغاً في فهمه لتلك العلاقة 
الجديدة مع المغول. وانها علاقة حلف الند مع نظيره. الا أن مقهوم الخان 
المغولي. كان واضحاًء وهو علاقة التابع (هيثوم) بالمتبوع (القاآن). وأن نظرة 
ومفهوم المغول للمساعدات التي قدمها ”هيثوم» وغيره . من جيرانه المسيحيين 
الصليبيين» لا تخرج عن كونها جزءً من واجبات التابع والخاضع للسلطة في 
دقرا - قروم). أما ما يتعلق بقائد حملة المغول الغربية » هولاكو. فانه ريما كان 
يكن نوعا من العطف . تجاه أصحاب الديانة المسيحية ؛ فان كان الأمر 
كذلك . فان عطفه هذا كان بتأثير من زوجته الكبرى (توقوز ‏ خاتون) التي 
كانت تدين بهذه الديانة . كا أنه لم يثبت لناء بأن هولاكو خان كان يضمر 
روحا عدوانية ضد الاسلام والمسلمين ؛ 2ر ؟” عدوانه ضد الخلافة العباسية, 
والمسلمين. كان بدافع من التعصب ضد هذا الدين وأهله . 


كانت الدويلات المسيحية الصليبية في الشرق الأوسط. وعلى رأسها 


)١(‏ ه . يول . كاثاي والطريق الى هناك. ج ١/رص.ص: 1١5١‏ 2157 والحاشية رقم : ١ء‏ في 
1 
(؟) لمعلومات عن هذه الرحلة. أنظر: أي» بريتسكنيدرء بحوث في العصور الوسطى. ج /١‏ صصن. ص : 
64 -ل١1‏ ؛ ج.أ. بويل . رحلة هيثوم الأول ملكا أرمينيا الصغرى الى بلاط الخان العظيم منككو ؛ المجلة 
الأسيوية الوسطى ؛ لج /٠١‏ هم“ . ص.ء.ص: ١2‏ . 188 4 ها. يولىء كاتاي والطريق الى هناك , 
/ صض. صن,: ١584 ١!‏ 


دويلاتهم في أرمينيا الصغرى . وني أنطاكية » وني طرابلس». ممن عرف أنهم 
ساهمواء مساهمة فعالة » في حملة المغول ضد الأقطار الاسلامية. فقد انضمت 
قواتهم العسكرية تحت خدمة المغول. فانضووا تحت لوائهم على أمل مكاسب 
اقليمية» من أراضي المسلمين. وخاصة استعادة بيت المقدس ؛ ومن ثم القضاء 
المبرم على الاسلام» كدين رئيسي في المنطقة . 
ريما كانت فلوحدة العسكرية التى كونت بين المغول - بقيادة هولاكو- من 
جانب . وبين الدويلات الصليبية المسيحية في الشرق الأوسط . من ناحية ثانية 
(هذا إذا صح لنا أن نسمي ذلك حلفاً) هو أكبر وأهم تحالف عسكري شرقي ‏ 
غربي موجه ضد المسلمين في هذا الوقت . وذلك عندما وحدوا قواتهمء وكامو 
متحدين ٠‏ مهجوم عسكري عدواني ضصد الجزء الشمالي الغربي من أراضي 
الجزيرة وأراضي سوريا وفلسطين على وجه التخصيص”22. 


ولعل أهم وأبرز دور لعبته العناصر المسيحية. من خارج أراضي الخلافة 
العباسية» مع المغول. ضد أراضي العراق والجزيرة والشام وفلسطين. ذلك 
الدور الفعال الذي قام به المسيحيون «الخرجانيون» (الكرج)». حيث أسهم 
أولئك الناس بكتائب عسكرية وغيرها. من مؤن وعتاد حري» أنضمت تحت 
القيادة العسكرية المغولية في حملتهم تلك . إذ أنه وكا أشار الى ذلك الأستاذ 
ج.. بويل - لم تذكر هذه الحقيقة في مراجعنا الاسلامية.» حيث مر عليها 
مؤرخونا المسلمون في صمت مطبق» وقد ورد ذكر ذلك في مراجع جرجانية 
وغيرها9؟' . 


الا أن هناك مسألة أخرى » تتعلق مهذه الناحية. وهي أن «ا لح رجانيين» م 





)١(‏ أبو شانة. تراجم رجال القرنين» ص: ٠١7‏ ؛ اليونيني. ذيل مراة الزمان . ج /١‏ صى. صص: 
84" امه" ؟؛ هاورورث », تاريخ المغول. -_ /١‏ ص: 04 
(؟) ج.أ. بويل . محلة الدراسات السامية » ١145م,‏ 5/5. ص .١44‏ وهو هنا ينقل عن تاريخ 


الخرجانيين. (6435ام: ص هد . أنظر أيشها ساشيبي : +ردة ف 0-2 الس بار بر يوسن ٠.‏ كرونكر! قي 
جح ١/ص: 4١‏ ؛ ساووندرز» تاريخ الفتوحات المغولية . ص : 1١١١‏ 
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يشاركوا في حملة المغول تلك . بدافع من التعصب الديني ضد الدولة العباسية 
والمسلمين . بقدرما كانوا في هذه الناحية يؤدون واجباً عليهم تجاه أسيادهم 
المغول. حيث أن عوامل التبعية والخضوع. تحت سلطة «القاان» في. «قرا ‏ 
قروم» تفرض عليهم المساهمة في حملات أسيادهم العسكرية ضد أعدائهم ؛ ريما 
حتى ولو قدر وكانت تلك الحملات ضد أناس يعتنقون الديانة المسيحية نفسها . 


0 


ب - دور المسيحيين من داخل أراضي الخلافة العباسية 


أما عن إمكانية مساعدة مسيحي بغداد. وأراضي الخلافة العباسية 
للمغول . فاننا لم نجد في المصادر - التي تسنى لنا الرجوع اليها ‏ أية اشارة» 
تدل على أن الجالية المسيحية هناك قد ساهمت مع المغول. أو قدمت لحم 
' تسهيلات ». أو مساعدات. ضد الدولة العباسية» أثناء اقتحام المغول لأراضي 
العراق عامة, وبغداد خاصة . على الرغم من أن بعض التقارير التي بين أيديتا 
تشير بوضوح عل أن منازل أتباع الدين المسيحي كان يقوم على حراستها جنود 
مغوليون . أرسلوا خصيصا للقيام بهذا الغرض . أثناء اجتياح بغداد . كان 
موقف المسيحيين في بغداد . موقفا ممتازا ‏ بوجه عام » تجاه السلطة المسلمة 
القائمة والمسلمين . وذلك بالعكس تماما من موقف المسيحيين الصليبيين في 
الشام . وقد التجأت أعداد كبيرة جداً الى منازل المسيحيين في بغداد (والتي كان 
يحرسها جنود من المغول) هرباً من السيف اللمغولي . وقد نجا كل من طلب 
الحماية » من المسلمين داخل بيوت المسيحيين. من مقصلة المغول بفضل ذلك 
الشعور الطيبء والعمل الانساني النبيل » الذي أظهره المسيحيون في بغداد. 
تجاه جيرانهم المسلمين . الذين نكبهم ذلك الغزو المغولي الخارف7' . 

سبق القول. في الفصل السابق. أل أن البطريارق (الخائليق) المسيحي 
النسطوري في بغداد كان قد قام بمحاولة التوسط بين هولاكو والخليفة. بناءٌ على 
طلب الأخير ؛ وني الجهود التي بذلت لتلطيف موقف القائد المغولي المتشدد في 


(١4ابن‏ الفوطي. الحوادث اللخامعة . » ص.ص: .”7١8‏ 774 . 998 . هذا على الرغم من أن فثات 
قليله » تصرفت تصرفاً صلفا . جرحت شعور المسلمين ف هله المخئة الكبرى . حول هله المسآلقء أَنظنٌ : 
نفس المرجع ٠.‏ صن . صن :د ##ا” 7774 . 


تعامله مع المستعصم. ويظهر أن الأخير كان قد أعطى البطريارق ‏ على ما يبدو 
لنا الصلاحيات في التباحث مع هولاكوء ومحاولة التوصل الى نوع من التسوية 
السلمية مع القائد المغولي . ولذلك . فإنه يستنتج من وراء ععملية ارسال 
المستعصم لذلك القائد الديني المسيحي الى هولاكو على أن حسن وطيب العلاقة 
التي كانت سائدة بين السكان المسيحيين والسلطة المسلمة القائمة في بخداد . 


م 


نايا : دورالستاصرالإسلاممَّة 
1- دور امش امينمن َال أراضي أخالافة الْعَبَّاسِيَّةَ 


ب- دورصتي الأمطاريخاريج أزاضي ذلافة الْعَتَاسِسِيَّةَ 


يفون 


دوزالعت)فبرااساة ف إشقاط يداد 


يرسا لمرمة المبّاسحة 


كان هناك عناصرء تتكون من المسلمين. وقوى شاركت فعلاً في حملة 
المغول. التي قادها هولاكو ضد أراضي العراق . ممن شارك في كارثة بغداد, 
والاطاحة بحكومتها العباسية. ويمكن أن نقسيم تلك العناصر الى فئتين 
رئيسيتين ؛ تتكون الأولى من أولئك الذين اتبمتهم بعض المصادر بالقيام بالتأمر 
الغادر مع القوات المغولية الغازية » ضد حكومة بغداد العباسية ؛ أما المجموعة 
الثانية (من العناصر والقوى المسلمة) فيتكون أعضاؤها من ثبت أنهم اشتركوا 
فعلا مع المغول. مشاركة فعالة» في غزواتهم تلك ضصدٍ الأراضي الاسلامية. 
وممن تلطخت أيديهم بدماء إخوانهم المسلمين . 
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أ- دور المسلمين من داخل أراضى الدولة العباسية 


طائفة أتباع المذهب الشيعي المتهمين بالنيانة 
يتكون أعضاء هذه المجموعة(وهي مجموعة المسلمين من داخل أراضي الدولة 
العابية من اجاج مدهت الشيدى .+ بحيث انم ريا كائرا أكار سكا العراق.: 
وبغداد خاصة . الذين كانوا موضع الشبهة في هذه المسألة . فقد اتهمتهم بعض 
المصادر بالخيانة الغادرة » والتامر . مع العدو المغولي ضد حكومتهم القائمة ؛ وضد 
وطنهم ؛ وأنهم كانوا احدى العناصر التي شاركت في تدمير السلالة العباسية الحاكمة 
فى بغداد . 


وردت مسألة اتبام المسلمين من الشيعة في المصادر السئية بصورة 
أساسية. حيث اتهم الم رخون السنيون طائفة الشيعة؛ ببذه الخيانة» وشجبوهم 
شجباً قبيحاً. في صور مريرة » على أنهم خونة ؛ وأنهم قدموا كل عون لمساعدة 
المغول. لغزو بغداد وأخذها ؛ ثم للقضاء على البيت العباسي الحاكم,. وتذكر 
تلك المصادر أن الشيعة كانوا يرجون من وراء عملهم ذلك أن يضعرا غباية 
لحكم السنة » وخلافتهم القائمة» وأن يقيموا دولة شيعية هم(2. 

كان حي الحلة السكني . الذي يقع خارج بغداد . يسكنه أعضاء م أتباع 
المذهب الشيعي بصفة عامة . وتقول بعض الروايات ». التي بين أيدينا » بأنهم 
أرسلوا رسلا يمثلوتهم الى هولاكو ‏ أثناء حصاره لبغداد » ويعلنون له ولائهم التام 
للمغول » ويطالبون الأمير المغولي بأن يبعث اليهم حاكاً عسكرباً مغولياً ٠‏ يَسْقَاق » 


)غ00 اليونيي ١‏ ذيل مرأة الزمان 2 ج /١‏ ص: 4١‏ !؛ ابن كثيرء البداية والعاية . ج /1١‏ ص: 
٠"‏ و وغيرها. 
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يعني شحنة )١'‏ . وتردف تلك الروايات بأ: نهم ذكروا للقائد المغولي نبوأة ( حسب ما 
ارج قلت لفادر براقا الى لست بللن سا اسل بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ) تنبيء بأن هولاكو سيقوم بفتح 
بغداد. وأنه سيحكم بدلاً عن الخليفة العباسي . ولذلك فقد قبل هولاكو 
خضوعهى واستنلامهم له » وأظهر تعاطفا طيبا نحوهم » على حد تعبير تلك 
الروايات297) 

بناء على ذلك . فقد أقرت المصادر السئية » بشكل عام . وذهب العديد من 
المؤ رخخين الحديئين الى ما ذهبت اليه تلك المصادر . من أن المسلمين الشيعة كانوا 
أحد العوامل الني قوضت الدفاع عن بغداد » وأدت الى اسقاطها في أيدي المغول . 
وسيرد معنا بعد قليل ذكر تلك المصادر . 


ومع هذا فإن سؤالاً يتبادر الى الذهن ؛ وهذا السؤال هو : هل كان 
هولاكو محتاجاً الى مساعدة المسلمين الشيعة ضد المسلمين السئة » حتى نقبل 
أغبم كانوا أحد العوامل التي أدت الى سقوط بغداد ؟ وفي حقيقة الأمرء فإن 
القوات المغولية كانت على الدوام » وخلال السئوات الثمان والثلاثين الماضية, 
باجم أراضي الدولة العباسية » وحتى حدودها القصوى منها . كا أنها في 
مرات كثيرة تعمقت داخل أراضيها .عه حتى وصلت «باعقوبسا . 
وخائقين » وسامراء», كما مر معنا في فصل سابق من هذا البحث. وقد اكتشف 
المغول . وعرفوا عن كثب ‏ من خلال غاراتهم السالبة . المدمرة تلك . مدى ما 
وصلت اليه الدولة العباسية من ضعف وخور . واتهيار . فإذا كان سكان حي 
الحلة » شيعة كانوا أو سنة ء فعلاآً ذهيوا الى المغول - كما تقول عنهم الروايات 


)١(‏ «يسقاق» كلمة تعننيى حاكم فغولي على أرض أو مقاطعة معينة . أنظر .» ج.!. بويل (رشيد الدين. 
جامع التواريخ . خخلفاء جنكيز خان , الترجة الانجليزية صص: 88”) . 
(5) نصير الدين الطوسي , كيفية واقعة بغداد 0 جهانكشاي » ج #/ ص : 2747 التر-مة 
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السنية - وأنهم استرضوا قائد المغول. فإنه على ما يظهر لنا . لم يكن أمامهم أي 
اختيار آخر » غير أن يذهبوا ويعلنوا استسلامهم للعدو ؛ والا فان مصيرهم كان 
معروفاً جيداً ؛ وهو أنهم سيقدمون الى مقصلة المغول ويدمروا » كما دمز وقتل 
الآلاف من سكان العراق . ثم أله بالاضافة الى ذلك. ولو رجعنا الى الوراء 
قلياة ‏ اجون" ان خولة كو فق درت اليه" الآزامن من اكيم اكير لمكن 
قاآن». يأن يدخل بغداد ويفتحها نفي الحقيقة لم يكن هولاكو محتاجاً الى ساعدة 
من أي فردء شيعياً كان أم سنياً . كما لم يكن لينتظر إغراء أو تشجيع » أو 
نبوأة المسلمين الشيعة, للقيام بهجومه ذلك على خلافة بغداد العباسية السنية . 
إذ أن هولاكو لو آمن بتلك النبوأة المزعومة . لآمن بمعتقد من قال له ذلك ؛ 
فهولاكو يعتقد إعتقاد راسخاً أن الله قد اختار جنكيز خان وأسرته لحكم العالم » 
ولذلك فأرض الخلافة » والخليفة والمسلمون جميعا ليسوا الا جزءً من ذلك العالم 
الذي «كانت السماء الزرقاء تنكرى» قد اختارت خخان المغول ليكون الحاكم 
الأوحد على الأرض ؛ كما كان «تنكرى» الرب الأوحد في السماء . 


لذلك . فإننا نجد ‏ كا يظهر لنا أنه من غير المحتمل» ان لم يكن من 
المستحيل» أن يكون لهذه الطائفة من المسلمين أي دور فعال » سواء من داخل 
أو من خارج بغداد. في هجوم المغول ضد العاصمة العباسية. بغدادء 
وخلافتها السنية ؛ وما نتج عن ذلك الغزو المغولي من ماسي . فلم تثبت تلك 
المصادر أن المسلمين؛ من الشيعة الساكنين في حي الكترخ داخحل بغداد ؛ لم 
يشاركوا في الدفاع عن بغداد . ابان الحصار المغولي هذه المدينة . ومع ذلك 
فإنهم ان لم يشاركوا في الحرب ضد المغول . أو أنهم أبدوا تحفظاء أو عدم 
تحمس في قتال المغول . فلربما أغهم كانوا ما يزالون متعضين من حكومتهم 
وجيشها . المكون من مماليكها ‏ الذين يقوم بادارة شؤ ونه وقيادته مملوك تركي 
(الدوادار الصغير) الذي هاجم أحياءهم السكنية ؟ فسليها المماليك وقتلوا 
أهلها . وهتكوا أعراض النساءء قبل أقل من ستتين ؛ كل ذلك بأوامر من 
فاتدهم أييك اتدوادار ؛ كا رأينا ذلك في الفصل الثالث » أول 2 دلا» من 
هذا الكتاب : 


شف 


ومع ذلك . فإنه إذا قبل المرء صحة هذه الاعبامات. ضد المسلمين من 
طائفة الشيعة » في داخخل بغداد» تلك التهم الي وجهبها اليهم احوائهم 
المسلمون من أتباع المذهب السني ‏ ووجدت لها صدى في كتبهم . التاريخية على وجه 
الخصرص . إذا فالسؤال هنا الذي يمكن أن نطرحه ‏ هو لاذا أقدم المغول على 
أقنحام جيم الأحياء السكنية . لأتباع المذهب الشيعي في داخل بغداد ؛ وما 
نلاه من أعمال بشعة ٠‏ ارتكبها الغزاة المغول في حقهم . وببذه الطريقة ذبح 
أهلها ؛ دون تمييزء بنفس الطريقة التى عومل بها بقية المسلمين داخل تلك 
المدينة المتكوبة ؟ ثم أن هناك ناحية ثانية» وهي أن المؤرخ ابن الفوطي . 
والمؤرخ الآخر الأربيلٍ . وهما مؤرخان سنيان ٠‏ لم يذكرا مسألة التهمة تلك 
ضد الشيعة, أو أنهم كانوا أحد العناصر المتآمرة ضد الخلافة العباسية . 


وعلى ذلك . فإن للمرء أن يقول بأن هذه الإتهامات لا أساس لا من 
الصحة ؛ إذ لم تدعمء أو تثبت بأي دليل قاطع . يقوم أساساً على تقرير شاهد 
عيان معاصر ؛ كما أنها لم تظهر هذه الآتهبامات .أوالشائعات بمعنى أدق؛ الا بعد 
سنوات طوال من بعد سقوط العاصمة بغداد. وانقراض أسرتها الحاكمة 
العباسية . 


والتهمة الموجهة ضد الوزير العباسى الشيعي المذهب» 

على الرغم مما يقال في هذا الشأن. عن اتام المسلمين من أتباع المذهب 
الشيعي . فان المسألة التي أصبحت تحال النقاش الطويل 3 وأحذ وره » هى 
التهمة التى تتعلق بوزير الخلافة العباسية الأخير الذي كان شيعى المذهب- 
مؤيد الدين أبي طالب محمد بن أحمد بن العلقمىي . فقد اتهم ء هو بصفة 
خاصة بالخيانة » وبالتامر مع المغول. ضد أولياء نعمته . الخليفة المستحصم 
وأسرته العباسية . السنية المذهب . والذي يبدو لنا هوء أن هذه الاتبامات». 
مد إبن العلقعى َ وها. العمق 4 من أمور الغدر 3 وااععياه 4 هما هى . اللا 


نتيجة لذلك العداء المستحكم . الذي كان يسود العلاقات بين هذا الوزير 
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والدواة دار الصغير ؛ وأنها لم تكن الا اتهامات مضادة. قام بتوجيهها الأخير ضد 
حصمه الوزير . والسبب في ذلك هو أن ابن العلقمي والدوا دار الصغير » كانا 
متنافسين . كما أن الأول قد سبق واتهم الأخير بأنه كان يخطط للثورة ضد 
الخليفة المستعصم للاطاحة به » ومن ثم تنصيب ابنه الأكبر » أبو العباس. في 
مكانه على كرسي الخلافة . 


وإذا رجعنا الى دراسة العلاقات . التى كانت سائدة بين الطائفتين 
المسلمتين - السنية والشيعية ‏ لوجدنا أنها كانت علاقات عدائية. لأسباب 
مذهبية مقيتة » لهذا السبب العدائي المذهبي . بين هاتين الطائفتين فقد وجدت 
اتهامات الدواة دار الصغير. ضد الوزيره لها صدى بين الأوساط السنية ؛ فروج 
ها أهل السنة . وأشاعوها على نطاق واسع . على مستوى الشائعات الكلامية في 
أول الآمر :الآ أنه فيا بعد وعل مرور الزمن + وجدت لا مكاناً للظهور في 
مؤلفات أهل السنة (التاريخية على وجه الخصوص). ثم بعد ذلك نجد أن كل 
مؤرخ يأتي بعد سابة: . فينقل عنه . وهكذا واحد بعد واحدء مع تطعيم تلك 
الرواية باضافة كلمة أو 'تلدات آخخر تناسب المقام » كما تغذى النار بالحطبه . 
أخذت ‏ على ما يبدو لنا هذه الروايات تتكرر » وعلى مدى السنين» ويبنى كل 
مؤرخ لبئات على لبنات سابقه » حتى أصبح ابن العلقمي يقف أمام عهم كثيرة » لا 
تكاد تنتهي . كما سنرى بعد قليل . 


تقول لف الررياك الفدم اق ملسفها هيع »با الوزن مويك الديق 
بن العلقمي كان يضمر حقدا دفينا » ويكن شعورا بغيضا تجاه الخليفة. وأسرته 
ويتوق الى تحقيقه » هو تدمير هذه الخلافة. وخليفتها السني . ولكي يصل الى 
تنفيلك هذا المدف . وليضع هذه الغاية » الى كان يسيع ددائياً الى محقيقها . 
موضع التنفيدٌ» فقد دخل ف مراسللات سرية مع هولاكو ؟؛ فدغأه للقدوم الى 
بغداد . لكي يضع نباية للأسرة العباسية الحاكمة في العراق . هذه كانت 
التهمة الأو الى اعع ما الرر در : 
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أما الإعهام الثاني . فيقول. بأن مؤيد الدين بن العلقمي كان مموالمسؤول 
الأول والأخير عن اعفاء وتسريح .وطرد ما يسمى ب «مائة ألف أو مائة وعشرين 
ألف جندي من جيش الخلافة» من الخدمة العسكرية ؛ تلك الجيوش التي قام 
بتجنيدها (هكذا أشيع في الأوساط التاريخية) الخليفة المستنصر » خلال سنوات 
حكمه على الخلافة . ثم تضيف تلك الروايات» أن الوزير أقدم على تسريح 
ذلك الحيش «المزعوم) . بعد أن أقنع الخليفة بأنه قد ساد السلام بينهم وبين 
المغول؛ حيث أنه قد أصبح لا داعي لابقاء ذلك العدد المائل من الجنودء ودفع 
مرتباتهم » اذل تعد الخلافة تحتاج الى خدماتهم . وهكذا نجح الوزير ‏ على حد زعم ٠‏ 
الروايات ‏ في حث . ثم اقناع. الخليفة لتسريح ججع قواته . 

ثم أننا نجد أن الوزير- كما يدعى ‏ أمام تهمة ثالثة » وهذه العيمة + كا 
تقول الروايات المتهمة له . بأنه عندما أراد حسام الدين بن عكا الثورة ضد 
المغول » وذلك بنبذ ولائه وخضوعه . الذي كان قد أعلنه طولاكو. وتجهز 
بقواته لكي يحارب المغول . ويقف أمامهم ؛ ليمنعهم من الدخول الى أراضي 
الخليفة. قام الوزير (الذي كان على اطلاع دائم على حقيقة ما يجري هناك) 
بانلاغ القائد المغولي عن حركة ابن عكا العدائية تلك . وقد ناقشنا هذه المسألة 
(أي مسألة ثورة ابن عكا) في الفصل السابق من هذه الدراسة . 

بالاضافة الى ذلك». نجد أن الوزير أيضاً يقف أمام اتهام آخرء حيث 
اتهم بأنه المسؤ ول عن الغرق الذي أصاب الحيش الذي تبنى الدفاع عن بغداد, 
ورج لقابلة المغول. واشتبك معهم ؛ في معركة قرب «الأنبار». حيث يزعم 
أن الوزير أرسل طائفة من رجاله ‏ أثناء الليلة التي تلت يوم المناوشات الأول - 
فكسروا السدود. والحواجز المائية ؛ فأدى هذا الفعل الى غرق جيش الدواة دار 
الصغير وابن كرد .» خلال ذلك الليل . ثم نجد أن ابن العلقمي. على مرور 
الزمن » قد اتهم أيضاً بأنه كان وراء اعدام الخليفة المستعصم ؛ ثم تضيف تلك 
الروايات بأنه حث هولاكو على أن يقضي على الخليفة » لثلا يلتف حوله 
المسلمون + قيطلقون سراحه ؛» تُى يعد_ذللك يمو 


أ و نل أب 


لذلك . نقد أقدم القائد المغولي: وتجرأ على أن يقتل الخليفة» فقتله . 


8 تددس هولاكر امسا ه 


دارضنا 


«طريقة المراسلة المزعومة بين الوزير وهولاكو» 


يظهر لنا بجلاء واضحء. من الروايات التي أرردت لنا الكيفية التي تمت 
بموجبها المراسلات المزعومة بين الوزير ابن العلقمي والمغول ‏ ممثلين بقائد حملتهم 
«هولاكو خان:. أن هذه المسألة هي الى الأسطورة المختلقة أقرب منبها الى 
الحقيقة والواقع . تقول تلك الروايات الأسطورية ه» بأن الوزير شرع في 
مراسلاته السرية » مع المغول. عندما جاء برجل. وحلق شعر رأسه ؛ ثم أتى له 
بألة مدببة الرأس محماة وكأنها جمرة نارء فكتب عبا رسالته الى هولاكو على 
حمجمة رأس ذلك الرجل . ثم خضبت الكتابة بصباغ , ثم بعد ذلك أبقى 
الرجل عند الوزير حتى نبت شعر رأسه. فأطلق الى هولاكو.ء يحمل رسالته 
وقد تضمنت الرسالة » دعوة الوزير للقائد المغولي » بالقدوم الى الأراضي 
العباسية. ولكي يأخذ بغداد ؛ كما طلب ابن العلقمي من هولاكو. في نفس 
الرسالة» أن يقطع رأس ذلك الرجل الذي كتبت الرسالة على جمجمته ثم 
تضيف بعض تلك الروايات » أن الوزير ذهب الى هولاكو . حيث رسم معه خطة 
معينة » في كيفية أخل بغداد . 


نجد أن بعض الروايات (التى أوردها بعض مؤرخينا السنيين » ' بعد 
عشرات السنين من الحادثة. التي اطائقيف بحكومة بغداد العياسية) تقول أن 
القائد المغولي أخفى شخصيته الحقيقية » وانتحل شخصية تاجر ؛ وقدم بعد 
ذلك الى بخداد . وهناك استطاع أن يقابل الوزير ؛ ورسم) لما خططاً سرياً ؛ 
لكيفية غزو المغول لبغداد . بعدهاء استطاع هولاكو أن يغادر بغداد » دون أن 
قيهن" احد: 'غلنه :+ أو أن تعرف حفيقة سخطعة الذلكف ون فقن نان 


ابن العلقمي الله 6 ورسوله ع( واخوانه المسلمين ٠‏ 


القائلون مبذه التهمة والمعارضون ها 
حاءت هذه الاتهامات 0( . الي وجهت ضد أتباع المذهب الشيعي عامة , 
ووزير الخليفة المستعضم ابن العلقمي خاصة ؛ في جميع المراجع السنية تقريباً » 


رضن 


والتي تسنى لنا الرجوع اليها .» والتي كتبها مؤرخونا أولئك الذين جاوً! فيا 
بعد . إذ نجد أن كل مؤرخ يأخذ عن المؤرخ الذي سبقه ؛ ثم يضيف ‏ كرا 
سبقت الاشارة الى هذه الحقيقة ‏ الى ما نقله من سلفه ؟ ثم اضافة كلام سس 
عنده » هو اشاعاتء. أكثر منه حقيقة تاريخية ثابتة(١2‏ . ولكننا نجد أن هله: 
الاتبادات لق افيا في مؤلف لو وذخ غير مسلم» هد الموْ رخ هر والمين بن 
1 


١‏ لمتمجرييك مير طن أ ٠١‏ المسيدشى أل ديانة ؛ حيثث يقول ان الوزير 5 انول تيت 


الخلافة العباسية . وقد أخل بعض مؤرخينا الحديثين رواية «اين الحميد» تلك 
على أنها دليل قاطع 2 بلا ريب أو شك عندهم . على أن الوزير مذنب2597. 


كان ابن العميد مؤرخاً مسيحياً معاصراً عاش في مصرء ركتب تاريخه 
باللغة العربية » عن بني أيوب . ولكننا عندما نرجع الى حقيقة ما قاله درابن 
العميد». في هذا الشأن . فإن المرء سيجد أن هذا المؤرخ لم يكن على عدم 5 
وقع فعلا ؛ وأنه لم يكن يروي. في كتابته » عن هذه المسألة ‏ الا تجرد شائعات 


)١(‏ جاء ذلك في الكتب التالية؛ التي نقلها مؤرخونا واحد بعد الآخر : الحرزجاني. طبقات - ى- 
ناصري : ج ”7/ ص.ص: 1١31١‏ - 2148 الترجة الانجليزية: ج 7/ صلا صس: 3798 ه9١‏ ؛ ابو 
شامة؛ تراجم رجال القرئين السادس والسابع. ص.ص: 148 - 149 ؛ ابن الساعي . المختصر. ص: 
5 ؛ اليريتي ١‏ ذيل مراة الزمان .» ج ١1/ل/ص:‏ هم ؛ ابن شاكر الكتبي؛ فوات الرفيات» ج 17/ ص 
"١#‏ ؛ الذهبي» تاريخ . . مخطرطة. ج 7/ ورقات : 71 1- "21791 العبر ني أخبار من غبرء تحقيق 
صلاح الدين المنجدء الكويت.. 1785 ه/ 1455م جح ه/ ص 575؟, دول الاسلام جد 0] ص : 
1١5 01‏ ؛النويري. ناية الارب .. مخطرطة. ج /1١‏ ورقة : 14] ؛ العمري . سالك الأبصار. . 
خطوطة , ج١١/‏ الورثذات : “م ب مك بء راج 74/ ررتة: ١44‏ ] راب ؛ السبئتي. طبقات 
الشائمية » ج م/م ص: ؟89؟ ؛ ابن دتمان. الجوهر الشمين. مخطوطة, ورتة : 0/اا ب - الا ]أ ؛ ابن حقاد, 
قوت الأرواح .. مخطوطة. ورقات : 338 45 ب ؛ ابن حبيب . درة الاسلام في دولة الأتراكء مخطوطة, 
ورقة: ١١5‏ ]أ ب ؛ ابن تغريىي بردىء البل الصافي والمستوفى بحد الوافي. مخطوطة في مكتبة متحف قصر 
طبقباى . رقم : #0١8‏ استتالبول.» ج 5/ ورقة : 3لا أ ب ؛ الدوادار. كتز الدرر. . ج 8/ 
ص.ص: 54 - 4” ؛ ابن كثيرء البداية رالنرابة» ج /1١*‏ ص.ءص: 7٠١5 -4+٠6+‏ ؛ رصاقب التضرة» 
تاريخ وصانفا. صء.ص: 1١5‏ 57 ؛ ميرخراند . رروضة الصفا. . ج 5/ صرر.ءص: 958" 0ه" ١‏ 
خوائد أمير. دستور الرزراء ٠‏ تحقيق سميد ننيي . طهران؛ 1317 ها اش . صراصضص: 37١0-98‏ ؛ 
. حبيب السيرء ج #ا/ ص. صن : ه”#” _ #4٠0‏ ء لخلاصة الأخبار في بان أحوال الأخيار . مخطرطة. ورقات : 
امدا مهف 
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ام 


وأقاويل جارية . لم يثبتها تقرير من شاهد عيان . وفيٍ هذا الخصوص . يقول 
«ابن العميد » ما بلي : «رقيل أن وزير بغداد كتب إلى هولاؤون (يعني 
بذلك هولاكو) بأن يصل الى بغداد ويأخد البلاد27. 


ترددت هذه الشائعات حتى في الكتب التي ألغها المستشرتون ء. الذين 
كتبرا ني التاريخ الاسلامي : رتطرفرا الى هذا الموفسرح . وقد ذهب الكثير منيم 
الى ما ذهب اليه مو رخونا السنيون . في إلصاق التهمة بالشيعة. وعل رأسهم 
الوزير . ولعل ايراد ما ذهب اليه المستشرق «راقرتن: يكفينا عن كل ما ذهب 
اليه بقية أولتك المستشرقين . أخذ درائرتي* يكيل الأعبامات: بدون أي 
حسابء ولا يقف عند حدود (ربما لأسباب نعرض عن ذكرها:هنا) الي المسلمين 
الشيعة: عافة انوا الوزن شاضة + تحيك: رخهه! ها عدوانا ب بوكانه كان 
شاهد عيان . أو هو الذي كتب رسالة الوزير الى هولاكو. ويقول عن ابن 
العلقمي بأنه «كان خائنا» (يتستر) في داخل بيته (يعني بيت المستعصم). وثعباناً 
في صدريته (يعني في صدرية الخليفة”. .2090. 


هناك فريق آخر. ,من المؤ رخين القديمين والحديثين . قد انبروا للدفاع عن 
الوزيرء فبرأوه من تهمة التامر تلك » وهم بصفة عامة من أتباع المذهب 
الشيعي ؛ أو تمن كان يشغل منصباً مثل منصب الوزير ابن العلقمي. ومن 
المق رين الذين يتصدون قائمة المدافعين عن الوزير ضد هذه التهمة ابن 
الطقطقاء ورشيد الدين ٠‏ وعباس اقبال. واخرون غيرهه”). 


(3 ابن العميد. أخبار الأيوبيين ء مخطوطة . ورقة : ١‏ باء حقق جزةٌ متها : ل. كّهِنْ » في نجلة 
الدراسات الشرقية. ه 68ه١١-‏ لإاهؤقام. صصض: لا15ا. 

(؟) راشرتي . (الجوزجاتيء. طبقات ناصريء الترجمة الانجليزية ج 7/ صن.ص: )1١44 ١١48‏ 
الخاشية رقم : 8 ؛ ساووندرز. تاريخ الفتوحات المغولية » ص: ١١١‏ ؛ كوك . بغداد؛ مدينة السلام » 
صسى.ص: ١5١ - ١44‏ ؛ هاوورث . تاريخ المغول. ج /١‏ صص: ١ ٠١*‏ ج . أ. بويل ١‏ تاريخ كمبردج 
لايرانء ج ه/ ص: 1428". 

(7) ابن الطقطقا ٠»‏ الفخري في الآداب السلطانية. ص: 8"” . الترححة الانجليزية س1 568" ؛ 
كرد" الرون جائع الراريح : حى #الأعن:. إقهه 4 ماي “قال هتارم تتفل يران 4 لد رمن 
لاما . 


أما ما يتعلق بالرواية التى أوردها لنا رشيد الدين» في دفاعه عن الوزير» 
فان هذا المؤرخ الوزير. 18 لنا أنه يناقض نفسه في روايته» حول هذه 
المسألة . حيث أن تقريره » الدفاعي في هذا الشأن. يتناقض مع عحاولاته لتبرثة 
ساحة الوزير ابن العلقمي . من التهمة التي وجهت ضده. فيروي رشيد 
الدين» أنه عندما استشار الخليفة المستعصم وزيره » محن أفضل طريقة يمكن 
اتباعها مع المفول .. لشادي. خطرهم المميك- الذي أصيم عيدتاً بهم جمثلا في 
ححلة هولاكو. رد عليه وزيره مقالة يفهم منها أنه لا مفر للخليفة من الدمار 
الوشيك الوقوع. والذي كان ينتظره هو وجميع أفراد أسرته من سلالة بني 
العباس . إذ يقول رشيد الدين أن الوزير خاطب الخليفة : في رده عليه . 
قائلاً : يظنون. أن الأمر سهل وأنما ‏ هو السيف حدت للقاء مضاربه»2 ثم في 
مكان آخرء يقول رشيد الدين » بأن الخليفة استشار وزيره . في مناسبة أخرى . 
أثناء حصار بغداد , فرد عليه ابن العلقمي قائلاً : « لحية الوزير طويلة » أو« لحيتنا 
طويلة » . وهذا ربا يعني أن الخليفة لم ينفذ ما أشار به سابقاً وزيره » من أنه بيجب أن 
يرسل هدايا وتحف الى هولاكو , ومحاولة إسترضاء المغول20 . رغم أننا نعرف أن 
ذلك الرأي كان قد ذهب اليه الخليفة نفسه . وشرع في تنفيذه ٠‏ لؤلا معارضة 
الدوادار الصغير فأقلع عنه بالكيلة . 


هناك مدافم آخر . عن الوزيرء هو النخجواني ؛ يقول هذا المؤرخ أن 
تلك النصائح التي كان ابن العلقمي يسديبا الى الخليفة . لم تكن الا محاولات 
منه لاسترضاء هولاكوء لكي يلطف من حدة غشضبه العارم ؛ وليدراً عن سيده 
الهلاك . ثم يضيف هذا المؤلف أيضاً . أن الوزير نصح الخليفة بأن يقوم 
بالتنازل عن نصف أراضي العراق. ويسلمها الى هولاكو ؛ ولكن الخليفة لم 
يصغ الى تلك النصيحة أو يأخذ بها . ويختتم النخجواني روايته في هذا الصدد 
قاتلا بأن هولاكو أعجب أشد الأعجاب بالوزيرء وترك تصرفه ذلك اتطباعاً 
ليبا لذ ذللقه' القائد المقول 4 الور كان شتخصا .ذا ولاه قوى اه يده 
“حاو كمد الذي حابم اللرارية ون عن وان 


؟) المرجع الابق . ج 5/ صن صن : #اؤلا - 2114 


احرف 


أما ما يتعلق بالرواية التي أوردها لنا رشيد الدين؛ في دفاعه عن الوزيرء 
فان هذا المؤرخ الوزير. يبدو لنا أنه يناقض نفسه في روايته» حول هذه 
المسألة . حيث أن تقريره . الدفاعي في هذا الشأن». يتناقض مع غاولاته لتبرثة 
ساحة الوزير ابن العلقمي . من التهمة التي وجهت ضده . فيروي رشيد 
الدبنء أنه عندما استشار الخليفة 55 وزيره » حن أفضل طريقة يمكن 
اتباعها مع المغول . لتفادي خطرهم المميت - الذي أصبح خدتاً بهم تمثلا في 
حملة هولاكو . رد عليه وزيره مقالة يفهم منها أنه لأ مفر للخليفة من الدمار 
الوشيك الوقوع. والذي كان ينتظره هو وجميع أفراد أسرته من سلالة بني 
العباس . إذ يقول رشيد الدين أن الوزير خاطب الخليفة » في رده عليه . 
قائلاً : يظنون. أن الأمر سهل وأا هو السيف حدت للقاء مضاربه» ثم في 
مكان آخحر. يقول رشيد الدين . بأن الخليفة استشار وزيره » في مناسبة أخرى » 
أثناء حصار بغداد . فرد عليه ابن العلقمي قائلاً : « لحية الوزيز طويلة » أو« لحيتنا 
طويلة » » وهذا ربما يعني أن المخليفة لم ينفذ ما أشار به سابقاً وزيره » من أنه يجب أن 
يرسل هدايا وتحف الى هولاكو . ومحاولة إسترضاء المغول2"0 . رغم أننا نعرف أن 
ذلك الرأي كان قد ذهب اليه الخليفة نفسة » وشرع ل تنفيذه ٠‏ لؤلا معارضة 
الدوادار الصغير فأقلع عنه بالكيلة . 


هناك مدافع اخر. عن الوزيرء هو النخجواني ؛ يقول هذا المؤرخ أن 

تلك النصائح التي كان ابن العلقمي يسديها الى الخليفة » لم تكن الا محاولات 
منه ل“سترضاء هولاكو لحي يلطف من حدة غفسيه المارم 0 عن يده 
الحلاك . ثم يضيف هذا المؤلف أيضاً » أن الوزير نصحم الخليفة بأن يقوم 
بالتنازل عن نصف 0 العراق. ويسلمها الى هولاكو ؛ ولكن الخليفة لم 
يصغ الى تلك النصيحة أو يأخذ بها . ويختتم النخجواني روايته في هذا الصدد 
5 بأن هولاكو أعجب أشد الأعجاب بالوزير» وترك تصرفه ذلك اتطباعاً 
ل لدى ذلك القائد المغوي » فالوزير كا يها ذا ولاء قوي تجاه سيذه 


)5١‏ رشد الدذبء. حامم التراريخء جح ؟/ صا *الا 
2 ا 5 ده 


(؟) المرجع الابق . ج 7/ صن صضص: الا - 114 
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رجه الحقيقة ‏ كبا يظهر لنا 


يبدو أن على المرء . قبل أن يصدر حكمه لي مسألة مثل هذه . أن يأخذ 
في اللسييان”. أشياء » واعثارات كثيرة ... أوها * دزاسة: الأساسن: الذئ :بنيت 
عليه هذه المسألة ؛ ثم التعحري عن القاثل (عن ميوله الكتابية» ومذهبه الديني) 
ثم الشخصية التي يعالج أمرها . ثانياً : دراسة الأوضاع الداخلية والخارجية؛ 
وحيثيات الموضوع . من جميع جوانبه . أما ما يتعلق بمسألة اتهام ابن العلقمي . 
فلا يمكن لأي شخص أن يكون عادلاً » أو منصفاً . في حكمه ما لم يكن ذلك 
المرء على علم تام بعدة حقائق. رمن هله التقائق ما يتعلق بالحرامل اللذارمجية 
(وأعني بذلك: -حقيقة المغول» وسياستهم تجاه الشعرب ؛ ثم نظرتهم العامة 
للعالمء وبتاريخهم . وفتوحاتهم ؛ ثم على علم. ولو كان بسيطاً. عن كيفية 
تعاملهم مع الآخرين . ابتداءٌ من «القاان» نفسه في «قرا - قروم»ء انتهاءً 
بالخادم . أو الراعي في البراري والسهوب . ومن هذه التقائق . التي لا بد 
معرفتها. هأ ينصى الناحية الداخلية (أعبني نفس شخهية الوزير ذاته. 
وأسرته ؛ ثم علاقته مع سيده والأسرة التي يخدمها ؛ ثم علاقته مع زملاثه 
ومنافسيه ؛ رفوق ذلك كله ظروف الخلافة العباسية الى كانت تعيشها ؛ ثم 
مدى فعاليةوامكانيةتعاون الوزير ‏ لو قلنا بقول المتهمين ‏ في نجاح حملةهولاكو 
تلك . أما أن المرء يصدر حكمه لمجرد قراءة قرأها في مصدر تاريخي معين » ذي 
ميول واتباهات تمليها أهداف أو مذاهب معينة » دون تمحيص أو تدقيق. أو 
أخذ الرراية على علاتما , 5 على هذا خارجة عن نطاق هذا البحث . 


والذي نرأه صحيحا قٍِ هذا الشأآن- كا يبدو لنا- هو. أن: المؤ رخن 


الذين اموا الوزير ء ابن العلقمي ِ وعل رأسهم |الخوزجاني » كانوا مو رخحمين 
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سنيين متطرفين. نقد وجهدا اليه تلك التهم أصل بدافع من التحصب المذهبي ؛ 
تمليه حوافز عدوانية: وعواطف . تحاملية » يكنونها تجاه هذا الوزير المسلم 
الشيعي المذهب . لهذاء فان المرء ليقف عند روايات من هذا القبيل: موقف 
الشك . هذا اذا لم يرفضها رفضاً قاطعاً ؛ وأن ما أورده أولثك المؤرخونء في 


5 ا ل 1 ألم لك قي قا نا 9 وه مغرةة 
ضار يرجم ء مجلا دما الشان؛ لا يشوم على أساس علمي دتيق رحتق . 


لقد أعجب بمؤيد الدين بن العلقمي -الوزير ‏ وامتدحمن قبل الغالبية 
العظمن مو نمو شين السفوع والدين اهو وذلاك الجاع عهلة.0 اوناع 
بيانه. وثقافته الواسعة؛ ووصفوه بأنه لم يكن له مثيل في 
الانشاء والنثر . رفي قول الشعرء. في زمانه . كما امتدحوه أشادوا به لمقدرته 
الادارية » وكرمه » وفضله. وحلمه . وعلمه . 


خدم ابن العلقمي الخلافة العباسية أكثر من ربع قرن من الزمن » حيث 
عينه الخليفة المستنصر رئيساً للتشريفات ؛ ثم أستاذاً لدار الخلافة ؛ ثم ناظراً 
عاما لجميع شؤون الجامعة المستلصرية . وفي سنة 5145 ه/ ١5514‏ م رفعه 
الخليفة المتديد (المستعصم) الى مرتبة وزير ؛ وقد ظل يمحتل هذا المنصب طوال 
الخمس عشرة سنة التي تلت » حتى سقوط بغدادء وننباية الأسرة العباسية. في 
عام 585 ه/هره؟١م‏ : وكان ابن العلقمي واحداً من رجال بغداد . وأعلامها 
ابارزين.» ىا تان رالده من قبله . الذي عدم دلده ومراطنيه ,» حيث حفر 
والده النهر المعروففه ب «العلقمي» فسمي به . كان ابن العلقمي تمن نجا من 
مقصلة المغول . آبان اقتحام قوات هولاكو لحذه المدينة . 


بناتٌّ على ذلك. فاننا نرى - كما يظهر لنا ‏ أن التهم التي وجهت ضد 
الوزير ابن العلقمي لم يكن ا أساس من الصحة. للأسباب التي ذكرت 
أعلاه » ثم يمكننا أن نضيف اليها ما يل : 

(1) ان المؤرخ السني المذهب . سبط بن الجوزي (الذي يعتبر معاصراً 
للغزو المغولي ضد بغداد. حيث توفي في سنة 584 ه/ ١١55‏ أثناء سير حملة 
هولاكو باتجاه بغداد وأراضي الدولة العباسية بشكل عام ) كان قد امتدح هذا 


4" 


الوزير وأشاد به ؛ إذ وصفه بأنه رجلا ورعاء تقيا » مستقياً ؛ وأنه قارىء 
لكتاب الله الكريم2'0. ولم يرد في مؤلف سبط ابن الجموزي - لا من قريب ولا 
من بعيد - أية إشارة قد يستدل منها على انتقاص من حق هذا الوزيرء أو 
الطعن في ولاثه . واخلاصه في وظيفته . لذلك . فابنا نجد أن هذا التقرير » 
الذي أورده لنا سبط بن الجوزي عنه . دليل راضح . على أن تلك الاتهامات 
قد اصطنعها خصوم الوزير » وعلى.رأسهم الدواة دار الصغير. والصقرها به , 
وقد قال مبذه الحقيقة (حقيقة اتهام الدواة دار للوزير) الجوزجاني نفسه . في 
رواية جاءت في مؤلفه عن الخليفة المستعصم . حيث يقول أن الأخيرء عندما 
سمع ببذه التهمة. التي قال ببا الدواة دار الصغير ضد الوزيرء قال: أن هذه 
الأقاويل لا بد أن يكون قد افتراها أييك الدواة دار الصغير ؛ وأنه. فوق 
ذلك . لا يمكن أن يقوم الوزير بعمل مثل هذاء»2"؟ . 

لذلك . فإن تلك الأقاويل. والاتهامات. اختلاق قام به الدواة دار كا 
قال الخليفة عنه . فكانت منه اتبامات مضادة ٠.‏ وجهها ضد الوزير ؛ فروج 
ها » ونادى مها المسلمون الآخرون من أهل السنة - لغرض التشنيع ‏ ودونت فيها 
بعد في مصادرهم . وبمرور السنين أصبحت وكأنها حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل . 


(؟1)- يبدو لنا من غير المحتمل ان لم يكن من المستحيل» أن يذهب الوزير 
الى ذلك الحد المتطرف؛ ويدعر المغرل: ويحشهم على القدرم إلى الحراق ليضحرا 
نهاية للأسرة العباسية الحاكمة » لكي ينئقم من عدوه ومنافسه الوحيد» وهو 
الدواة دارء ذلك المملوك التركي . وما جره الغزو المغولي وراءه من دمار شامل 
لكل عراقي: وهل كان الوزير الا واحداً منهم . فمن المعروف أن الخليفة 
المستعصم . ووزيره كانا على وفاق. وصلاقة وطيدة ومكيئة بينهها . كان 
المستعصم يكن تقديراً واحتراماً تجاه وزيره ابن العلقمي ٠‏ وكان يرسل له هدايا 


ثميئة » وقيمة في كل مناسبة . لهذاء نجد من غير الممكن أن يكون الوزير كان 
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يرغبف أن يسبسب أن متاعب لسيده 000 ليه من المحروف أن الخلافات 
كانت بين الدواة دار الصغير (ال1 2 ي كان المتسلط 1 المخليقة ومقدرات اسقلاذة 
العياسية) وبين الوزير الزل كين الأعيق وكليف العباسي ‏ ولي نعمته . 


ومن ناحية ثانية ء فإنه يظهر لنا- من قراءة الحرادث الت كانت تنشا بين 
طائفتى السنة والشيعة في بخداد . أن الوزير لى يكن له تأثير كبير على أصحابه. 
56 الطائفة الشيعية ؛ لكي يفرضر, أرامره على أتباعهءويجبرهى على أن يكفرا عن 
عدوائيم المتكرر على الأحياء السكنية في بغداد؛ التي يسكها المسلمون من أتباع 
المذهب السني 1 

)أن هذه الاتبامات » التي وجهت ضد لو لم تكن قد جاءت من 
هَوٌ رخبين عراقيين» معاصرين لتلك الأحداث في بغداد. بل جاءت من مؤ رخين 
من خارج الأراضي العراقية» كالمؤرخ الفارسي الجوزجاني ‏ الذي كان يعيش 
في دهلى بالحهند ؛ أيام سقوط العاصمة العباسية» بخداد . 

كبا جاءت تلك الاتبامات في كتاب «تراجم رجال القرئين السادس 
والسابع» أو «الذيل على الروضتين»لأي شامة » الذي كان يعيش في أراضي 
الشام , رما كان في دمشق . وفي الحقيقة لا يوسحد أي شاهد عيان يثبت أنه رأى 
ذلك الرسول المزعوم .» الذي أرسله الوزير . ابن العلقمي. لقابلة القائد 
ا مغولي . هولاكر؛كيا أننا لى نحثر ‏ في مسادرنا ‏ على أي رواية يستنتج منها أنه 
ربما يمكن أن يكرن هناك وثيقة تتعلق مبذا الأمر قد أخفيت ه بحيث تضع هذا 
الوزير العباسي في مركزء قد يصبح فيه متها . 

(4)- إن حملة المغول العسكرية . التى وجهت ضد الأقطار الغربية 
غامة » والتى وضعته قيادتها نحت رئاسة هولاكو نان قد أقرها القادة المغول. 
وعلى رأسهم «منكو قاان» في العاصمة المغولية «قرا- قروم»تي اجتماع عام 
«قوريلتاي»؛ وكان قد قرر المغول أمر ارسال تلك اللحملة الى الغرب قبل أن 
يبدأ ذلك العداء الذي نشب بين الوزيرء ابن العلقمي. وأيبك الدواة داإرء 
بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ؛ وأن سيد الموقف «وشرف الدين اقبال الشعرابي» 
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كان ها ترالها . وقد أشير الى هذه الحقيقة في المراجع الصينية . إذ نقل 
المستشرق وبر يتسكختنيدر» عن (سي شي سي» وترجم مقالته التالية «وعن حملة 
هولاكو الى القرب» الى اللغة الانجليزية : «... ؛ في سنة؟6؟1١م‏ (الموافق 
لعام 58٠‏ للهجرة) صبدرث الأوامر العليا الى هو ٍ - وو (أي هولاكو) بأن 


ا القيادة العادة 11 ١‏ 


د لانيها 32 ! لغ ترج سر المشولية : رأن لسسعار 8 0 يقر ّ ياك ولي يي 
5 9 
ب (أي 0000 0 


(8)- لم يفرق المغول بين المسلمينء أتباع المذهب السني. واخواعهم» 
أتباع المذهب الشيعي. أثناء اقتحام وأخذ بغداد؛ فقد تعرضت الأحياء 
السكنية. في بغداد: الآهلة بالسكان الشيعة. للهجوم العاصف المدمر. كيا 
وقعت بقية أحياء أهل السنة نحت ثقل وطأعهم . فذاق هؤلاء ماذاق أولكك . حيث 
ارتكب المغول ‏ دون حياء ‏ من الشناعات . وأعمال القتل والنبب والسلب .» ضد 
أتباع المذهب الشيعي والسني على حد سواء .» دون تمييز . 


(56)- كان الرزير على علم تام » ويقين صادق . بعدم مقدرة الخلافة 
العباسية للقيام بالدناع عن أراضيها الخاصة . فد أيد قوة » مهيا كانت ضالة 
وصغر حجم تلك القوة الخارجية المعتدية » فيا بالك بقوة عملاقة » وجيارة» 
كالقوة المغولية . وبما أن ابن العلقمي كان على علم تام ببذه الحقيقة فقد قام 
بأنذار !-خليفة لؤسم 4 وامللكءه عل محفيقة قوتيم » مله أن شورع المخرل يه 
حسارهم بد الاسماعيليين: رفلاعهم المنيهة في إيران ؛ واستمر على ذناك حبّى 
وصلوا الى ضواحى عاصمة الدولة العباسية ‏ بعُداذ. ارثا وجوب مهادند 
المغول» واسترضاء سيدهم القائد. ببذل الهدايا والتحف للقادة الكبار متهم ؛ 
وكان الخليفة نقسية يرق ما كان يراه وزيرهء ووافقه على اقتراحاته ته تلك . ولكن 
كانت الاقتراحات هذه تقابل بمعارضة قوية دا 0 قام مها الدواة دار الصغير- 
قائد القوة العسكرية . التي تتكون من المماليك. فهدد الخليفة والوزير بأنه 
سوف يقوم بقواته بمصادرة كل شيع يرسلونه الى المغول» ففرضص رأيه وارادته 6 
)ع0 قام بت رحمة ونقل تلك الرواية : اي » برتيسكنيدر » بحوك قل العصور الوستلى » جه 31م ص: 
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متحدياً بذلك كل السلطات . كان موقف الدواة دار هذا جِرْءٌ من النزاعات 
والمهاترات . ثم أنعدام الوحدة الادارية» بين أعضاء حكرمة البلاط العباسي » 
وكان من نتائج هذا الاقتراح. الذي يقال بأن الوزير كان قد تقدم به الى 
الخليفة» ولكي يرد التهمة بتهمة أخرنى مثلها . قام الدواة دار باتهام ابن 
العلقمي . بأنه كان متواطتا مع المغرل. وأنه كان لا يبمه الا مصالحه الخاصة 
الشخصية في مسألة مهادنة المغول. 

وجندت اتهامات الدواة دار تلك ضد الوزيرء طريقها الى خخارج بلاط 
الخليفة» حيث تسربت الى الناس في بغداد ؛ فقاد ذلك الى أن قام أعداء 
المذهب الشيعي وخصومهم . بالترويج والدعاية لها. على نطاق واسع بين 
صفوف الشعب ؛ ثم بعد ذلك وجدت مكانا لما في بطون الكتب . التاريخية 
على وجه الخصوص . فسجلت وكأنها حقيقة ثابتة . 


كان المؤرخ السوري . أبو شامة ‏ الذي عاش في الشام » ومات بها سنة 
6 ه/ 1١555‏ مء هوأول مؤرخ عربي سني حسب معلوماتنا ‏ يذكر هذه 
الادعاءات . ضد الوزير» وذلك في كتابه المعروف ب : «تراجم رحال القرنين 
السادس والسابع» أو «الذيل على الروضتين». ويظهر لناء أن أبا شامه لم يكن 
يعرف عن حقيقة ما كان يجري من أحداث في داخل بلاط الخليفة المستحصم . 
بل لم يكن مطلعاً على أخبار القطر العراقي في جملته , إذ لم يعرف الا النزر البسير عن 
شؤون الدولة الحباسية المامة فقط . ثم أنه لم يكن (ديه سروى فكرة دائمة . 
يشوما الغموض. والتشويش وعدم الوضوح . كان ابو شامه يجبهل المغرل 
أنفسهم . وعن حقيقة أمرهم . فم| بالك بمعرفته بما سبق واتخذه المغول من 
قرارات في قلب منغوليا (في عاصمتهم «قرا ‏ قروم» فيا يتعلق بمسألة حملتهم 
الغربية » التي أسندت قيادتها الى هولاكو”"'»2. 

جاء المؤرخ قطب الدين اليونيني » بعد أب شامة. فنقل عنه مقالته تلك» 
'وأضاف عليها بضع كلمات . بعد ذلك جاء مؤرخ شامي ثالث. هو شمس 
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الدين الذهبي. فنقل تلك الرواية» التي أوردها اليونيني بحذافيرها (والذهبي 
كان تمن نقل عن اليونيني الكلمة بالكملة الى حد كبير) وني ذات الوقت جاء ابن 
شاكر الكتبي . فنقل عن المؤ رخين السابقين (عن أب شامة واليونيني) . وهكذاء 
أخذ كل مؤرخ عن سابقيه » مع اضافة كلمات من عنده » تناسب المقام ؛ 
ذكانت ممثابة لبئة في بناءء أو عود حطب . لابقاء الدار متقده ومبذه الطريقة» 
ويمرور الزمن اكتسبت هذه القصة مادة تاريخية» عن طريق روايات المؤ رخين ؛ 
فاتخذت شكلا وكأنا حقيقة ثابتة لا تقبل الحدل . 


(؟) - عندما وصل هولاكو الى منطقة همدان . وهو في طريقه الى بغداد . 
أرسل الى الخليفة ‏ كما سبق أن أشير الى ذلك في فصل سابق ‏ يطالبه بأن يخرج 
من بغداد لمقابلته ؛ فإن لم يستطع هو أن يذهب اليه ء فليرسل» بدلاً عنه , 
واحداً من كبار الموظفين في بلاط حكومته » فاما أن يرسل الوزيرء أو الدواة دار 
الصغير. أو سليمان_شاه ‏ شيخ التركمانيين . 

لم يفرق هولاكو بين. هؤلاء الموظفين الكبارء ذوي الميول والأهواء 
المختلفة» في بلاط حكومة بغداد . ان كان سنياً أو شيعياً. فلو فرض أنه كانت 
هناك مراسلات سابقةء بين الوزير والقائد المغولي» فإن الأول سيكون سعيداً 
لدعوة هولاكو له لمقابلته؛ لأن هذه فرصة يقوم هو بالذهاب اليه » ليشرح له 
عن كل شيء بشكل مفصل ومحدد. عبما تضمنته مراسلاتهها السرية السابقة 
المزعومة. ولن يرفضى طلبات الخليفة الملحة ,» وتوسلاته اليه . دالى زدلدثه 
الآخرين: بأن يخرج لمقابلة قائد المغول . ومن ناحية ثانية فان الأخمير ربما لن 
يرسل مطالباً بخروج الوزيرء حتى لا تثار الشبهة في ابن العلقمي » لو قدر 
وكان هناك اتصالات مسبقة . 

في المراحل الأخيرة من حصار المغول للعاصمة العبامية» تقدم الخليفة الى 
وزيره؛ يتوسل اليه بأن يلبي طلب هولاكو. وأن يخرج. وينظر ما هي طلبات 
ذلك القائد المتشدد. وبعد الحاح من الخليفة » استجاب ابن العلقمي لظلب 
الخليفة » في حين أن الدواة دار وسليمان شاه رفضما» يعناده» أن يستسعيبا 
لتوسلات المستعصم. بأن يذهبا . ويريا ما لدى هولاكر ؛ لعله يخففب من موقفه 


يعن 


1 - 1 
تارقم تجاه سكان بغداد . وقد احذ روج الوزير هذا » الى هولا (كوء ع 
تافر مع المغول صد المستحصم » وأسرته العباسية فائخذت شكة يدا 5 
على أنه ذهب ليستدعى هولاكو لغزو بغداد . 


(8)- سبق أن ذكرناء بأن ابن العلقمي نخدم الدولة العباسية قرابة ثلث 
قرن من الزمن: حيث التحق بيخدمة هذه الأسرة في عام 575 هار 1776م 
أو في سنة 5784 ه/ 179م؛, كواحد من كبار موظفي دار الخلافة . وأخذ 
يتدرج في وظائف هذه الدولة العلياء من مركز الى أعلى منه مكانة » حتى وصل 
في سنة 547 ه/ 744١م‏ الى منصب الوزارة. ظل في هذا المنصب طوال 
الخمس عشرة سنة التي تلت . وحتى منقوط بغداد . وفي خلال تلك السنوات 
الطوال.» من خدمة ابن العلقمي - التي تبلغ أكثر من ربع قرن , لم نعثر ء في 
ورا عفنا عن لخدا قن قم راب انهه ان بارة ماله قنتعا من نكا 
هذا الوزير ء أو من كفاءته » ووفائه , واخلاصه لمخدوميه . 


لذلك . نجد أنه من غير المحتمل ؛ان لم يكن من المستحيل - كما يظهر لنا ‏ 
أن يتوم ذلك الرجل . صاحب تلك الخدمات الطويلة؛ في عكر تبث اد مره 
بارتكاب مثل تلك الخيانة المظمى . التي وجهها ضده أغداؤه » ضل دينه ؛ 
ووطنه. وسيده .» ذلك السيد (هو المستعصم) الذي يقدره ويجله , ويثئق به. 
ثم أن مؤيد الدين بن العلقمي, كان أسمى من أن ينزك الى مستوى من خرن 
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ضلية , 

(4)- في فصل سابق. ذكرنا بأن الغزو المغولي. ومبديدهم القاتل.» ضد 
أراضي الدولة العباسية. كان قد بدأ منذ وقت مبكر جداً » من أيام المخليفة 
الناصرء بعد أن أطاحوا بالسلطان محمد خوارزم شاه . ثم كان مجيء جلال 
الدين خوارزم بمثابة درع » أوسد حاجز . حال بين المغول وبين أراضي حكومة 
بغداد . وبزوال هذا الأمير الخوارزمي ». في سنة 594 هم 0 شرعت 
الكواكة المغوليه تبدد بغداد نمسها . تنك الغارات التي الخدت كور شكل 
دائم على طول السنين التي تلت. وخلال فترة خلافة المستنصر (حيث بلغت 
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ذروتها ني أيام حكم هذا الخليفة)وطوال فترة حكم المستعصم ‏ حيث كانت تغيره 
نتكتا 4 ونه . 2 ود ل 1 رتدمر ؛ ثم ترج الى قراعدها ‏ ف واذر سحان: مه 


سالمة ؛ ودون أن تحجد رادعا يقف أمامها . 


لهذا ؛ ا نجده من غير المعقرل. ومن غير المنطق . أن 0 الوزير ابن 
الدلقمي باسداء تلك التصبحة الزعومة إلى الخليفة بأن يسرح ذلك الحذه من 
جيش الخلافة؛ التي ادعت تلك الروايات بأن الخليفة في بغداد كان قد جيشه ف 
تواته المسلحة . والغائهم من ديوان الجند . فلا يمكن أن يقبل العقل أن يكرن 
الوزير اسدى تلك النصيحة . أو أنه كان قد أوصى . أوحث. الخليفة بأن 
يطرد ما يسمى ب «مائة ألف . أو ماثة وعشرين ألف جندي». من الخدمة. في 
وقتا شتدت فيه هجمات العصابات المغولية المدمرة المستمرة ضد أراضيه » وقد 
توغلوا مرات كثيرة داخل اقليم العراق . حتى وصلوا الى ضواحي العاصمة 
بغداد نفسها دون أن تجد أي عائق يقفا أمام تقدمها . أو أن يحمي السكان 
الآمنين ٠»‏ ف بيوتيم وحقول مزارعهم» من غاراتهم المدمرة . 

م أننا لو قلنا بمسألة اقتراح الوزير على الخليفة» بأن يسرمم جيش 
الخلافة ل ا فإن هذه الرواية ترفضها حقيقة واحدة دامغة » وهي أن ابن 
العلقمي م يكن يملك تلك القوة تحت يده ء أو أوامره » لتتخضع . وتنفذ هذا 
الاقتراح . فمن المعروف أن القوة العسكريةء والممثلة في المماليك» كانت تحت 


لباقةء وأواتر لياس مالياك إسئ) 8 لوفة ؟ حتن سيا كان درلا انهم لش بعس عبرا تتوارثا م 00 
عل أولعك المجاليك . فقد كان رئيس المماليك ورئيس جيشس 26 هاما 


الوقت مملرك الخليفة المستنصر.ه شرف الدين اقبال الشرايء الذي 0 يتل 
هذا 0 528 ثم خلفه في منصبه ذلك ابن 
وطن له آخخره وأحد مماليك الخليفة. وهو «مجاهد الدين أيبك الدواة دار 
الصغر». 01 يصبح ذلك المملوكان مسؤ ولين» مسؤ ولية أولية ومباشرة» عن 
الشؤون العسكرية. في حكومة بثداده بل مارسا سياسة عاثلة على الخليقة 
وشوّوبه أخخاصة ذاتهاء وخاصه بي زمن الخليعه المستعصم ‏ الذي لم ينصبه في 
منصبء «خليفة المسلمين». سوى شرف الدين اقبال الشرابي» رغم المعارضة 
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الشديدة من أفراد الأسرة الآخرين ؛ فورث الدواة دار ذلك المنصب . واحتل 
تلك المكانة المسيطرة على الخليفة: الذي أصبح ضعيفاً على يدي هذا المملوك . 
فإذا كانت قوة وتغلغل أولثك المماليك حقيقة ثابتة » فإنه من الأولى بهم أن 
يقفوا أمام مسألة تسريح الجيشء التي يزعم أن الوزير أوصى الخليفة بالغائهم 
من ديوان الجند ء خاصة وأن ذلك الإقتراح, أو تلك النصيحة كانت مقدمة, 
أو مسداة من شخص مثل ابن العلقمي . الذي وجده أولتك المماليك عدرهم . 
ومنافساً لسيدهم «أيبك الدواة دار». 

-)٠١(‏ كان الفيلسوف المسلم . الخواجة نصير الدين الطوسي - وهو احد 
أعلام الاسلام ٠‏ من أتباع المذهب الشيعي ع يصاحب هولاكو ؛ أثناء حملته تلك 
ضد بغداد. كمستشار جديد له . وقبيل أن يقتحم المغول بغداد , في أواخر أيام 
الحصارء كان الخليفة قد انتدب الوزير . وطلبه أن يخرج اليهم » للتفاوض مع 
قائدهم هولاكوء فخرج ابن العلقمي . نزولا عند رغبة سيده المستعصم ؛ 
لذلك فمن المحتمل جداً أن يكون الخواجة نصير الدين الطوسي قد توسل - 
نيابة عن الوزير العباسي ‏ الى سيده المغولي بأن يبقي على حياته . كما أن هيئة 
ومكانة ابن العلقمي العلمية كانت من الأشياء التي جعلت هولاكو يبقي على 
الوزير » للاستفادة من مقدرته الادارية ؛ وهنا يجب أن نذكر بأن المغول كانوا في 
أحوج ما يكونون الى أشخاص أمثال مؤيد الدين بن العلقمي . 

(15)- بعد أن أطاح المغول بالخلافة العباسية » واقتحموا بغداد» وفعلوا 
تلك الأعمال القبيحة. قامت السلطات المنولية» برئاسة هولاكو . باسناد مهام 
وادارة شؤون بغداد. تحت حكمها ء الى لحنة خاصة أوكلت اليها مسألة تنظيم 
ؤادارة- “تلك: المذينة. المنكوية- العائزة 4 كان الوزير واسدا من اعضاء تللف 
اللجنة » ومعه اخرون من كبار موظفي الدولة العباسية» السابقة في بغداد . 

لذلك. فإن حقيقة كون هولاكو أبقى على الوزير ابن العلقمي حياً . 
وعينه كواخد. من كيار -مؤظفي المخؤل ,> كدى نا أن الو رصيق 6 التهمين 
اارزير » قد أُولُوها على أنبا برهان قاطع عل, تآمره مع العدو . ضد الدؤلة 
العباسية» التي كان يحتل منها مكانة عليا . 


الكل 


زالذي يظهر لنا . هو أن القائد المغولي قام بتعيين ابن العلقمي ليخدم في 
اذارة شو ون حكومة بخداد » تحت نقوذ السلطة المغولية . لا لأنه كان قد سبق 
له وتعاون معهم : أو لأنه حثهم على القدوم الى بغداد, وأخذهاء ومن ثم القضاء 
العبائي على حكومة العباسيين فيها ؛ فلو قدر وتواطً ابن العلقمي مع المغول 
ونعل قا تيوه 3 تضمو هام 3 لكان نمضصيرهة الدمارى عل يدير هولاكو . أن 
المغول لا يثقون في هذا النوع سن الرجال الخونة ؛ ولكن أبقاه.» ثم استخدمه. 
لأنه كان ني حاجة الى مؤهلات الوزير العالية » التي كان يتمتع بها ابن 
العلقمي . ولخبراته الطويلة الى كان يتمتع مباء كاداري قذديرء سس الطراز 
الأول . 


ثم اننا بالاضافةالى ذلك, نجد أن ابن العلقمي لم يكن الوحيد من موظفي 
الخلافة العباسية السابقين . الذين أبقي عليهم . ومن ثم عينوا في مناصب 
تحت ادارة المغول ؛ فقد قام القائد المغولي بالابقاء على موظفين اخرين من زملاء 
ابن العلقمي . وتعيينهم في مناصب تحت ظل الحكم المغولي . كان تمن أبقاهم 
المغرل على قيد الحياة ومن ثم تعيينهم في مراكز ادارية في حكومة هولاكو . 
فخر الدين بن الدامغاني ( الذي كان يشغل منصب صاحب الديوان) ؛ ونظام الدين 
عبد المؤمن (رئيس القضاة)؛ ونجم الدين عبد الغني بن الدرنوس (حاجب 
الباب) ؛ وعلىي بن الدوامي ؛ وفخر الدين بن مبارك وغيرهه2©2. 


ب «دور العناصر المسلمة . من خارج أراضي الدولة العباسية؛ في اسقاط 
الخلافة في بغداد» 

ان مسألة غزو المغول للدولة العباسية لتحتاج ‏ كما يظهر لنا ‏ الى اعادة 

النظرفيهاء في دراسة علمية فاحصة ومدققة . إذ ينبغي دراسة بجريات الأحداث 


801 لمعلومات أوق عن هذا الموضوع. أنظر : ابن الفوطي, التوادث الجامعة . صن ص:‎ )1١( 
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دع 


التاريخية» التي كانت تجري أنذاك في المنطقة التي تقع الى الشرق والحنوب 
الشرتي . والشمال والشمال الشرقي من أراضي الدولة العباسية ؛ وحتى حدود العالم 
الاسلامي الشرقية في ذلك الوقت . ومن ثم معرفةبهوية أولتك الغزاة الحقيقية 
لبغداد وأراضي الدولة العباسية ؛ ثم مدى دورهم في الكنوارث التي حلت بسكان 
العراق ٠‏ والشام ؛ أثناء حملة المطول الغريية » بقيادة هولاكو . 


ولعل هذه الدراسة القصيرةء في الؤريقات القلاثل التالية » تكرن خطأ 
واحدا “مق اللنطوط. الغريضة لتللق الدراضة: لأن. الذي ينو نا أن الدب 
الكبير. والخيانة العظمى كانت قد ارتكبتها عناصر إسلامية» ليس من داخل 
بغداد. بل من خارجها ونخارج أراضي الدولة العباسية (الي تشمل أقل من 
حدود العراق الحالية » واقليم خوزستان). فقد قام المسلمون من هاتيك 
الربوع . بالمشاركة الفعالة مع المغول 3 في حملتهم هذه ؟؛ فارتكبوا ‏ مع المغول - 
أعمالا شنيعة ؛ وشاركوا في مذبحة مسلمي بغداد أنفسهم ؛ كيا شاركوا في جرائم 
المغول ضد اخوانهم المسلمين 6 من مكان أراضي العراق ء( والحزيرة 3 والشام 6 
تلك الأعمال التى عبتز لها الانسانية . 

و سنتكلم باختصار.ء عمن شارك المغول ‏ في خلتهم الخازية تلك . بقيادة 
هولاكو. من الحكام المسلمين: وكيفية تلك المشاركة. لنطلع سدوية على ملدقن 
الدور, القعال. الذي لعية أولتك المسلموث ف نجاح له المغول هذه . 

| 


١‏ - «براق محاجب وخيلفازه)» 


كان حاكم كرمان والأراضي التابعة لها » براق نحاجب . من أول اللتكام 
المسلمين: الذين يمكنن أن يوجه اللوم . بل التهمة بالخيانة والغدر » اليهم . لا 
وقع في أراضي الدولة العياسية. وبقية أراضي الملمين. ابان حملة المغول 
هذه . إذ أنه من دريف أن اقليم كرمان كان جرَءٌ من أراضي الدولة الخوارزم 
شاهية ؛ وكان هذا الاقليم يحكمه الأميرغياث الدين ‏ الابن الثاني للسلطان 
محمد تخوارزم شاه إكان بذلك اقطاعه الذي منخجصصه له والدم. وقد استناب 


م 


عنه . وبعد الخلاف الذي نشب بين الأخوينء غياث الدين وأخيه الأكبر جلال 
الدين ء» هرب الأول الى اقطاعه السابق. حيث كان به نائبه الأول على #5مان » 
براق حاجب . فنا كان من الأخير الا أن قام باغتيال سيده » فقطع رأسه . 
وأرسله الى «القاان» المغولي «أكتاي, في «قرا - قروم» وأعلن خضوعه نحت 
الف ف ا 


هكذا أصبحت جميع أراضي اقليم كرمان جزءٌ من الإدبراطورية المغولية . 
ثم بعدها نجد أن مغتصب أراضي كرمان يقوم بدور اخخرء لخدمة المنول 
ومصا مهم الخاصة في الجنوب الغربي من أراضيهم المترامية الأطراف ؟؛ ققد 
جعل فر افيه عباسونا يطلع أسياده الجدد 00 الأقطار الغربية » وما كان 
يجري فيها من تطورات سياسية وعسكرية ؛ تخدم غرض المغول وتوسعهم 
المستمر في سبيل أنشاء أمبراطوريتهم العالمية » والتي كانوا يخططون القيام عل 
تنفيذها . فمن جملة أعمال براق حاجب «الجليلة بالنسبة للمغول» أن أخبرهم 
بنشاطات سيده السابق الأكبرء جلال الدين خوارزم شاه » في غرب إيران ؛ 
وحرضهم على أن يرسلوا له حملة عسكرية لتقوم بالقغماء عليه ؛ وخاصة بعد أن 
فشل هو أن يقوم هذا العمل نيابة عنهم . وقد أشرنا الى ذلك في كتابنا « أوضاع 
الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي ) في الفصل الأخير . 
تمثلت استجابة المغول ‏ على ما يبدو لدعوة براق حاجب. في حملتهم 

الي قام «القاان» بارساها لهذا الغرض . الذي طلبهم القيام به ذلك التابع 
0 ضد جلال الدين. كانت تلك الحملة تحت رئاسة القائد المغولي 

تشرماغون نويان» الذي ما أن وصل الى إيران حتى أطلعه براق ساجب عق 
7 أخبار جلال الدين. وما حصل عليه ؛ ومناطق تواجده . فاستطاع المغول 
أن يلاحقوا خصمهم. وأن يقضوا على قواته؛ وأدت تلك الحملة الى انهاء أمر 
الدولة الخوارزم شاهية بصورة نبائية في عام 14؟> ه/ ١8؟1م(0).‏ 
111 أنظر : الحويني. جهاتكشاي. ج 7 /رص.ص: 2518-15١١‏ 
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الفصل النامس من كتاينا «أوضاع الدول الاملامية في المشرق الاسلامي » . 


دكن 


وقد ظل براق حاجب على ولائه » الذي لا يتزعزع. تجاه أسياده المغول . 
ويتمثل ذلك الولاءء وتلك التبعية » في ارسال الضسرائب السئوية» الى الخزينة 
المغولية في دقرا - قروم» مم موظفيه . الذين يوفدهم الى «القاأان» لهذا 
الغرض ء أو أن يرسلها الى موظفي المغول ووممثليهم الرسميين في اقليم 
خراساتن . كيا كان على براق حاجب: وشلفائه من بعده . أن يستجيبوا لداعي 
أسيادهم المغرل. ني المشاركة في حملاتهم التي يقومون بها . فشاركت حكومة 
كرمان في حملة المخول الحسكريةء التي وجهتها سلطات دقرا - قروم) فد قطر 
اسلامي آخخر ء» هو أراضي السلاطين السلاجقة في آسيا الصغرى . والتي كانت 
بقيادة «بايجونويان» كيا سيرد معنا بعد قليل(2. 

بعد وفاة براق حاجب في سنة 575 ها / 1٠15‏ مء أصبح خلفاؤه من 
بعده . وهم ركن الدين خواجة الحق ( 97" 580 ها/ 174 -1555ام) 
وقطب الدين محمد -56٠0(‏ 586 ه / 7767-/178610 م ) ء يتنافسان فيما بينبا في 
تقديم الولاء والطاعة للمغول » كما أصبحا متنافسين على حكم اقليم كرمأن . فأخذ 
كل واحد من جانبه يذهب الى منغوليا » ويعلن أنه سيكون أكثر من منافسه 
خضوعاً » وطاعة « للقاآن » في « قرا قروم » ٠‏ ويطلب أن يقبله المغول نائباً لهم 
( على أراضي ولاية كرمان ) اذا ما أنعموا عليه بحكم ذلك الاقليم229 . 


عندما وصل المنول الى منطقة شرق إيران » في حملتهم الغربية الكبرى 
بقيادة هولاكوء وشرعوا في هجومهم العام الكاسعم» ضد أراضي وقلاع الدولة 
الاسماعيلية: قام قطب الدين محمد. حاكم كرمان في ذلك الوقت . بارسال 
قوات خاصة من بلده لتشارك في الحرب نحت راية المغفول. وقد كانت قوات 
حكومة كرمان المسلمة . مع قوات « يَزْد » » من القوة والكثرة بحيث كانت تكون 
كتيبة عسكرية مستقلة بذاتها . 
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كان 


لم نعثر على أية معلومات, أو اشارة قد يستنتج منها على أن قوات حكومة 
كرمان قد رجعت الى بلدهاء بعد أن شاركت» بنجاح . مع المغول في الاطاحة 
بالاسماعيلية» وتدمير حصوم في ايران . ومع ذلك. فإن حكومة كرمان لم 
تكن لتستطع أن تسحب قواتها تلك . أو تدعوها الى العودة الى بلدها دون أن 
تواصل الزحفء. نحت راية هولاكو ؛ وتذهب مع المغرل. لتشاركهم في تنفيذ 
المرحلة الثانية. الأكثر أهمية . من مراحل حملتهم العسكرية الغربية الكبرى . 
لذلك . فإنه يمكن للمرء أن يقول بأن قرات تطب الدين». حاكم ولاية كرمان ؛ 
قد أرسلت لخدم تحت قيادة هولاكو. وتشارك في حربه » ضد حكومة 
العباسيين» والمسلمين في العراق؛ والحزيرة ؛ والشام(2. 


١‏ - أتابك اقليمء فارس. وحكومة السلغريين فيها 

يظهر لناء أن الحاكم المسلم الثاني. الذي يمكن أن يقال بأنه كان خائناً. 
هو حاكم أراضي اقليم فارس . الأتابك مظفر الدين أبي بكر بن الأتابك سعد 
السلغري . كانت حكومة الأتابك في ١٠قليم‏ فارس تمارس نفوذها السياسي 
وسلطاتها الادارية أيضاً . على أراضي البحرين . والمضائق المائية» مثل هرمز 
وجزر الخليج والأراضي المجاورة لتلك الأصقاع . عندما قضى المغول» بقيادة 
«تشرماغون» على جلال الدين. والتي انتهت بذلك سلطته الصورية على إقليم 
فارس ء والأراضي التابعة لحكومتها . تام الأتابك بتغيير ولاثه الى المغول. 
وذلك عندما ظهروا مرة ثانية » على مسرح إسحداث المنطقة. بقيادة «تشرماغون 
نويان». فأعلن أتابك فارس خضوعه تحت السلطة المغولية» في نفس الوقت 
الذي خضع فيه جاره؛: براق حاجب ‏ حاكم كرمان ‏ لنفوذهم . 

وكما حافظ حاكم كرمان على ولائه للمغول. نجد أن ذلك ينطبق بالكلية 
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ودمة؟ 


على آتابك فارس . حيث كان يرمل ثليه إلى البلاط المغرلي في ٠قرا ‏ قروم» 
بصفة دائمة » وني كل مناسبة. فقد كان مثلا ب من ججملة المناسيات» التي 
أرسل أتابك فارس ممثلين عنه : مناسبة اعدلاء وكويرك خان؛ رمن بعده «متكق 
قاان» العرش المغوليء ليقوموا بتهنثة سيدهم المغولي - «كويرك» و ومنكو» على 
التوالي د بمئاسية توليهما الحرشة القااني 441 رتيديد ررض الطاعة ٠‏ وتقديم 
الحدايا والتحف اليه مهذه المناسية . 

أما ما يتعلق بواجبات الأتابك العسكرية: تجاه أسياده المغول . فقد كان 
(مثله في ذلك مثل جاره. حاكم كرمان)» يرجع في ذلك الى اناكم العسكري 
المغولي في جنوب غرب أمبراطورية المغول . «تشرماغون نويان» ومن بعده 
«باغيجونويان». وعندما قام الأخير بحملته العسكرية لاخضاع أراضي السلاطين 
السلاجقة في اسيا الصغرى . قام الحاكمان (أتابك فارس». وحاكم كرمان) 
بارسال قوات لتمثلههما بالمشاركة في حملة المغول تلك . ضد المسلمين في ذلك 
القطر المسلم . 

تعول التقارير الارظية الى ين أيديياء آنه عددما وضل تخولاكو د غل 
رأس حملة المغول الغربية ‏ الى اقليم ما وراء النبر » ذهب الى هناك أتابك فارس 
نفسه أبو بكر إحسب رواية الجوزجاتي) أو ابنه سعد (حسب رواية رشيد الدين) 
للترحيب بمقدم القائد المغولي. والبذل من نفسه ما يستطيع تقديمه للمغول في 
حماتئيم صذو32 )2 , 

والذي يظهر لناء أن مسألة اشتراك أتابك فارس . والأقاليم الخاضعة 
تحت أدارته . في حملة هولاكو ‏ ضحد الأسماعيليين في ايران. ومن بعدهم خلافة 
العباسيين في العراق ‏ هي فوق كل شك . فقد أرسل كتيبة عسكرية خاصة . 
يتكون -جل أعضائها من الفرسان . لتلتحق بجيش هولاكو . ليس فقط ضد 
الاسماعيليين؛ والخلافة العباسية. بل ليشاركوا مع المغول في حرومهم الطمججية 


)١(‏ رشيد الدين. جامع التواريخ. ج 7/ ص.ص: 42848 . اللتوزجاني. طيقات ناصري» ج. ؟1/ 
حى: 303٠‏ الترحجة الانجليزية ج 7/ صن: 98؟19. 


نكن 


ضد المسلمين ف الخزيرة وأراضي الشام رضي 003 


بعد أن أسقط ا مغول والمسلمون وغيرهم. بقيادة هرلاكو خحان .6 بغداد 
وأطاحوا بالدولة العباسية » قام حاكم اقليم فارس المسلم. هذاء بارسال ابنه 
سعد بن أبي بكرء الى, القائد المغولي» ليهنثه بنجاح حملته ضد الخليفة » ويتلقى 


! اسك خم لعل اس ا ا ب الا 
إراه_د الكالية + سم لخي يعرم ببتخلامية ايه خن والامسة 


© - بدر الدين لؤلؤ وأتابكية الموصل 


كان حاكم ء أو أتابك الموصلء بدر الدين لؤلوٌ ‏ الذي ينتمي في أصله 
الى بلد أرمينيا ‏ هو الحاكم المسلم الثالث . والذي يمكن أن يتهم بتهمة المسلم 
الخائن . فقد كان يحكم اقليم الموصل. والقرى والأرياف التابعة لها بشكل 
مستقل ؛ إذ لى يكن خاضعاً لأية سلطة. حتى جاء المغول الى منطقة جنوب 
غرب قارة أسيا . ويظهر لناء أن بدر الدين خضم تحت السلطة المغولية قي 
وقت ما بين سنتي 5# _ 584 ها/ ه5١1‏ - 1775م ؛ حيث نجد ن آخخر 
غزوة قام بها المغول ضد أراضي الموصل كانت حسب التقارير التاريخية - في 
سنة 8# ه/ ت"71١م‏ ء. ثم بعد ذلك نجد أن المؤرخ العراقي» ابن الفوطي ٠‏ 
يتكلم عن مساعدة بدر الدبن لؤُلوْء أثناء حملة لهم قاموا مها ضد أراضي الدولة 
العباسية . حيث يذكر بأن حاكم الموصل هذا زود القوات المغولية » تلك. بكل 
شيء كانت متاجه من موّن .2 وعتاد 0 : 

)3 الجوزجاني ؛ طبقات ناصري ٠»‏ جا 7 رص: ٠ع‏ الرحة الانجليزية. ج #الرص.ص: م75١1‏ 
000008 0 


(؟) رشيد الدين, جامع التواريخ. ج 75/ ص: االاء الترجة العربية» ج ؟/ ص: .00٠‏ يذكر 
الاستاذ/ ج.أ. بويل (في تاريخ كمبردج لايران» ج ه/ ص.: #54) أن الذى ذهب هو الأتابك تفسه «ابو 
بكره وليس 'ينه . 


(#) ابن الفرطي . الحوادث الجامعة . . صى.صضص: 44-9548 . 


اوم 


الخضوع هم . بارسال الضرائب المفروضة عليه كل سنة ؛ ثم المشاركة لي 
حلاتهم وغاراتهم المسكريةة التي كانوا يقومون مها ضد أعدائهم . كان بدر 
الدين لؤلؤ مسؤولاً مباشرة أمام الحاكم العسكري المغولي. في المنطقة. (من ٠‏ 
حيث الناحية العسكرية وأداثه واجباته من هذه الناحية) «تشرماغون) ومن بعده 
ر بانجو 201١‏ . 

كان بدر الدين يشارك ف في الاحتفالات الرسمية التي كانت تقام في 
كل مناسبة في العاصمة المغولية دقرا قروم»» عن طريق ممثليه الخاصين . 
الذين كان ينتدبهم للقيام هذه المهمة . نيابة عنه . وي هذا الشأن يتكلم 
الجويني عن ممثلين خاصين أرسلهم «السلعلان بدر الدين لؤلؤ» على حد تعبير 
المؤرخء الى بلاط الخان المغولي «كويوك خان». ليشارك في الاحتفالاات 
الرسمية التي أقيمت هناك بمناسبة. تتويج هذا الخان على عرش المغول4©57. 

ظل بدر الدين على ولائه المخلص للسلطات المغولية» كواحد من 
حكامهم المسلمين في هاتيك الربوع. وعندما قدم هولاكو نخان على رأس 
البيش المغولي الجرار » ضد الأقطار الغربية الاسلامية» قام حاكم الموصل بأداء 
ما تحتمه عليه التبعية المغولية» وذلك بالاشتراك معهم في حملتهم تلك ؛ فأرسل 
من يمثله لاستقبال الأمير المغولي عندما وصل الى أراضى ما وراء الغبرء 
للترحيب به . والقيام بتنفيذ ما قد يأمره به هذا القائد . 5 


كان من جبلة أوامر هرلاكوء التى طلبء سن بدر الدين القيام بباء هو 
المشاركة الفعائة في حملة المغول تلك؛ فأرسل كتيبة عسكرية كاملة » إنضمت 
تحت القيادة العامة للمغول. وهاجمت أراضي العراق وسكاضا المسلمين» 
وشاركت في الاطاحة بالاسرة العباسية» وخلافتها في بغداد ؛ كما شارك اليش 
الموصي المسلم مع المغول في ارتكاب الجرائم من قتل » وسلب . ونبب. 
ارتكبوه في حق المسلمين في العراق عامة . وبغداد نخاصة . 
.> ل افد كوم د حن: 4لاء الترجة الانجليزية. ج ”/ صر : /ا9ه. 
(؟) المويني» جهانكشاي. ج /١‏ صص: 5:05, الترجمة الانجليزية, ج ١/صى: 386٠‏ ء أنظر أيضاء 
رشيد الدين جامع التراريخ » ج [/ صص: ٠ا0.‏ 


برع + 


كانت القوات المرصلية, المشاركة في حملة هولاكوء تحت تيادة ؛لملك 

الصالح . ابن حاكم الموصل نفسه ؛. حيث كان, كقائد لكتيبته المشاركة: ضمن 
جيش اليمنة المغولي الزاحف. والذي كان تحت قيادة قائدها السام 
«بايجونويان». كما زود حاكم المرصل القوات المغولية الزاحفة نحو أراضي 
العراق بقوارب: وقناطر عائمة . ومعديات غبرية.ء سهلت عبور قوات 
دبايجونويان» على نبر دجلة ء دون أن تلاقيى عناء ء بالقرب من مدينة 
«تكريت». كا قام بدر الدين بتقديم معدات عسكرية للعدو. كا مدهم 
باحتياجاتبم. من مؤن غذائيةء وغيرها('). 


عناما ذهب المغول, لأخذ اربل. شارك حاكم الموصل؛ بقوات: خاصة 
من عنده. في حملتهم تلك ؛ مشاركة فعالة ؛ وعندما أخفق المغول في اقتحام 
المدينة» وقلعتها طلب منهم أن يقوم هو نفسه. بتحمل مسؤولية» وأعباء ذلك 
العمل. وأنهاء أمر أخذ اربل » نيابة عنهم2©9. 


تقول الروايات بأنه عندما انتهى هولاكو من أمر بخداد. واسقاط خخلافتها 
العباسية» ورجع من مهمته العسكرية تلك عاد باتجاه «اذربيجان»؛ وني أثناء 
عودته قدم بدر الدين لوٌّلوٌء لمقابلة القائد المغولي ؛ وحضر شخصيا عنده ٠‏ رغم 
سنه المتقدم جداً - إذ كان يبلغ من العمر أكثر من تسعين سنة . وني اليوم 
التاسع والعشرين من شهر رجب عام 585 ه/ ؟١‏ يوليو /178م: تمت 
المقاباة بغيراء عيش قدم حاكم المرصل تبانثه الشخصية - كما يبدو لنا . للقائد 
المغولي» على ذلك النجاح الذي لاقته قواته في عملياتها العسكرية ضد أراضي 
العراق عامة . وبغداد بوجه خاص . ومن ثم نجاحه في الاطاحة بالممتعصم . 
اخير حلفاء الأسرة العباسية”9” . 
)١(‏ الموزجاني . طبقات ناصري . ج 7/ ص: 2.154 الترجة الانجليزية) ج 7/رص: /17 ؛ 
باليونيني» ذيل مرأة الزمان . ج /١‏ ص: 0ه. 


(؟) رشيد الدين. جامع التواريخ ء ج ؟/ ص: ككالواء الترجمة العربية. ج ؟/ ص . ص : 544 - 
534 


2 ا مرجع السابق . ”/ صن: لاوؤلاء الترحمة العربية » جد ”/ ص: "٠0١‏ 


قمعم 


ثم يذهب بعض مو رخينا ‏ كالجوزجاني ١‏ مثلاً - فيتهمون حاكم الموصل 
بأنه كان وراء مقتل الخليفة على أيدي المغول . إذ يقول الجوزجاني ؛ على سبيل 
المثال بأن : «. . . . ملك الموصل. بدر الدين - لوّلو ء لعنة الله عليه . . . » كان 
واحداً من الكفار (وقد عني الموزجاني بكلمةالكفار هذه؛ أولتك المسلمين أتباع 


1 


امف لني ؛ والذيرء كارا درافقونث هرلاكوى) الذيه ح ضدا هولاكم ها قتعأ 
51 7 ديه - م.م ية -_- و - - ل ١‏ الس 
إ 9 1022) 5 


4 - السلاطين- السلاجقة في اسيا الصغرى وخضوعهم للمغول 


من التقارير التاريخية: التي بين أيدينا » يظهر لنا. أن حكومة السلاطين 
السلاجقة ‏ في اقليم اسيا الصغرى (أو الروم كما كان يعرف) كانوا من جملة 
المسلمين الذين شاركوا » بطريق» أو بأخرى. في حملة وهجوم المغول الذي قادم 
هولاكو ضد أراضي العراق . والاطاحة بالمستعصم. وتدمير خلافته العياسية . 

عندما نرجع الى الوراء بحوالي ربع قرن من الزمن» نجد أن هذا القطر 
الاسلامي ؛ كان قد خضعم . وإن كان ذلك الخضوع نظرياً أكثر منه عملياً , 
تحت نفوذ السلطات المغولية» منذ سنة "7*٠‏ ه/ 7737١م.‏ ويتمثل بداية دخول 
السلاطين السلاجقة في طاعة الخان المغولي في قلب منغولياء عندما أرسل 
السلطان علاء الدين كيقباذ د 54 هم 5194١1185-1م)‏ رسوله 
إلخاص الى «القاان» المشولي «أكتا تاي وأعلن دخوله في طاعتد”"©. 

كان السلطان السلجوقي ‏ على ما يبدو من المشاركين في الاحتفالات 
المغولية» التي كانت تقام في «قرا 2 قروم» لتنويج اخان المغولي؛ وكان هذا 

.١ ١857 الجرزجاني. طبقات ناصري . ج 7/ ص ص: 1488ء الترجة 0 ص:‎ )١( 

(5) لمعلومات أكثر , أنظر : أبن العبري . تاريخ مختصر الدول. ص: 745 . أنظر أيضاً : سن. 


ِن؛ ما ام 595 العثمانية 0 دراسة عامة ف 3 ومادة 9 ل اا١٠٠-‏ ام وقد 


م 


السلطان السلجوقي مثله ني هذا الشأن مثل غيره من الحكام المسلمين . بما فيهم 
الخليفة في بخغداد نفسه ‏ كما سبق وناقشنا ذلك في فصل سابق . من هذ! الكتاب. 

في سنة ٠514-اه/‏ 1747مغ نجد أن السلطات المغولية تقر بأن تخضع 
ذلك القطر الاسلامى تحت نفوذها المباشر. وأن تطلب ذلك استعمال القوة » 
ولاك ليل مه سود أراشيناة بن النائدة اموه الغزية لاشراطؤزيتها + 
'فأمرت قائدها » وحاكمها على تلك الأصفاع العسكري . «بايجونويان» أن يقوم 
بتلك المهمة . لذلك نجد أن أراضي السلاطين السلاجقة أنضوت تحت ادارة 
حكومة الخان في «قرا ‏ قروم» بالقوة بعد معركة وكوسه ‏ ذَاغْ). والتىي جرت 
في أول سنة 54١‏ ه/115مء. بين السلطان السلجوقي. غياث الدين 
كيخسرو الثاني  575(‏ 5847 ه/ ١75‏ 17548م) وبين قائد وحاكم المغول 
العسكري في المنطقة «بايجونويان». 

كان آخضاع هذا القطر الاسلامي . تحت نفوذ المغول المباشر. في فترة 
وصاية «تركيئا خاتون») .زوجة القاان المتوفى «أكتاي» عندما سار قائدها العسكري 
ضد سلاجقة اسيا الصغرى . وكان «بايجونويان» ‏ كما قلنا - هو ذلك الحاكم 
والقائد العسكري في هاتيك الأراضى ء وقد خلف سلفه «تشرماغون» في هذه 
المهمة في نفس ذلك العام الذي ضم .هذا الأقليم الى ازاضني الدولة المتولية وي 
في سنة 54١-515٠‏ ه/48؟١1-54#ام).‏ 

يظهر لناء أن المؤرخ الفارسي لسلاطين السلاجقة في اسيا الصغرى , 
«ابن بي بي» قد يكون أفضل من يقدم لنا تقريراً وافياً . الى حد كبير مقارنة مع 
غيره من المؤرخين ‏ عن هذا الشأن . وكيفية خضوع السلاطين السلاجقة 
لحكم المغول (وعن عمليات القوات المغولية: وحلفائها » من مسلمين ومسيحيين) 
بعد معركة «كوسه ‏ داغ)<2. 

يحدئنا ابن بي بي ٠‏ فيهما يتعلق بذه المعركة فيقول بأن «بايمو قرتشي» كنا 

)١(‏ ابن بي بي ء أخبار سلاجقة الروم » ص. ص: 784 780 . حيث طلم تفاصيل عمليات هجوم 
المغول وحلفائهم ضد اسيا العفرى . 


لف 


يسحيه المؤرخء سار بقواته البالغ عددها ثلاثين ألف رجل ١‏ باتحجاه طرزروم) ؛ 
وضرب حصاره عليها . وهنا تواطا شخص أسمه «دوني» مع المغول لتسليم 
المدينة اليهم » حيث أرسل رسالة الى قاثد القوات المهاجة العام «ياييى نويان» 
المعو 2 وحصل منه على ضمانات لحياته وديا أتباعه , و في مقايل ذلك ى 
وعد المغول بكسر آقفال البوابات الرئيسية للمدينة . أثناء الليل : دون علم 
!هلها 0 ليتمكن العدو من دحول البلد سهولة 1 وسبدا استطاع الحلفاء 
المهاجمون أن تتغلب قواتهم على المدافعين بسرعة . وأن يدخلوا «أرزروم» 
وجتلوها ؟ وذلك قِ آخر سنة مع" ه/ وأوائل عام 1157م, وتضيف رواية 
دأين في لي)» 2 هذا الشأن. أن أهالي المدينة تعرضوا للمذابعم ٠‏ وللهب . 
وللسلب على أيدي القوات المتحالفة المهاحمة . وكان ممن قتل «ستان الدين 
ياقوت» الحاكم العسكري. والقائد لمدينة «أرزروم؛ ء بعد أن أخخد ابنه وقتل 
أمامه<") , 


بعد أن جاءت الأخبار الى السلطان غياث الدين » بسقوط «أر زدوما في 

أبدم يي المغول» قام باستدعاء الجيش. ووزع المال . والسلاحء ونادى في الناس 

لاشتراك في الدفاع عن الوطن . ضد المدوان الخارجي . كنا أرسل الى الحكام 
ا في الشام والجزيرة.» وخاصة شهاب الدين غازي». يتوسل اليهم . 


مد يد المساعدة اليهء ضد المغول. لى نعثر على معلومات تشير الى أن الأيوبيين 
استجايوا لنداءات جار هم المسلم؛ انث ال سس السلججرتي 

تقولي رواية مو رخعنا. اس بي في ) »6 الذي اعتعدنا عل المعلوعات التي 
أوردها كام الموضوع , أن السلطان قد نصحه مستشاروه بالا يسير ضد 
العدو ؟ و ن يظل في «سيواس» حتى تصله قوات أخحرى اضافية . أله أنه تباهل 
هذا الرأي » وأعرض عنه ٠.‏ فقرر التوجه ضد القوات الغازية التى كانت في 
طزيقها اليه . وقل أغر السلطان يا كان عنده من الحنود 2 والعدة والعدار 
(حيث قدرت قواته بحوالي ثمانين ألف فارس) والتِي تبدو لنا مبالغ فيها كرا 


4 المرجع النابي . ض .ا صضص: 7*5 - 778 , 
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سارت الحيوش السلجوقية في طريقها الى «كوسه ‏ داغ» الواقعة بين «سيواس»6 


ومدينة «ارزئحان». 


أما ما يتعلق بالجيوش الغازية» والتي كانت قد تعمقت في داخل الأراضي 
السلجوقية. فتقول الر واية بأن (بايجونويان») سار باتجاه قوات خصمه .2 08 
وصفه لنا المؤرخ «أبن بي بي ٠.‏ أله «يفوق (في عدده) التمل والحراد» . م 
يكن المغول. كما سبقت الآشارة الى هذا » وحدهم في هذا الهجرم العام ضد 
اسيا الصغرى . بل كانت هناك جيوش اسلامية» وغير اسلامية,' مشاركة في 
المجوم على أسيا الصغرى . إذ أن الحكام المسلمين في خراسان. والعراق, 
العجمي . واقليم فارس . وكرمان (ولانستبعد. بأي حال من الأخوال ؛ أن 
يكون حاكم الموصل ‏ بدر الدين لؤلؤ ممن شارك في هذا الغزو المغولي ضد 
سلاجقة الروم .» بقوات من عنده ) قد ساهموا بكتائب خاصة . اشتركت تحت 
راية «بايجونويان» في محاولة ضم أراضي السلاطين السلاجقة.20,. 


أما الفئات غير الاسلامية (هذا بطبيعة .الحال غير المغول) » فيحدثنا 
المؤرخ' الأرمني «كريكور الاكنكي» أن كتائب عسكرية أرمينية » وأخرى 
«وجرجانية» (أي من بلاد الكرخ ‏ كما تسميها مراجعنا الاسلامية) كانت قد 
انضمت الى قوات «بايجونويان»).» وشاركت في حملته العسكرية تلك ٠,‏ ضد 
الأراضي السلجوقية هناك. ويضصيف هذا المؤرخ . أن تلك القوااتء ٠‏ التي 
سناهعت عبها الحكومات «الأرمينية نيه وا-خرجانية )يه كانت هي التي حازت قصب 
السبق في قتال جيش المسلمين السلاجقة.» وجعلت «بايجونويان» يحرز ذلك 
النصر الساحق في «كوسةه ‏ داغ)”" . 


جرت هذه المعركة في شهر محرم . من سنة 54١‏ ه/ يونيه» من عام 
154 مء فتمكن «بايجو» بقواته المغولية» والاسلامية. والكرجية» والارمينية 


)0 ارح | نقسه ء. ص ؛ /ا7؟. 


2 4 و !لدعي تاريخ اك عن والمترق) التراطة الاتسل وي سق 57 الملومات 


تفصيلية أكثر أنظر ابن بي بي أنبار سلاجقة م ء ص . ص : 774 - 710 ؟ ابن العبري . تاريخ ختصر 
الدول. ص: ؟8؟. 


ينض 


أن يحرز نصراً مؤزراً على قوات السلطان السلجوقي؛» وأن يبزم غياث 
الدين + ذلاك السلطان الصغير السن ء والذى كان قليل الخبرة بشؤون القتال. 
ويحدثنا الراهبٍ القس «وليم الربركي» عن هذه الموقعة. فيقول بان سلطان 
الروم قابل «باتجر نوياث» ومعه من القوات م يبلغ - على حد تعيير الراهب 
زهاء ماثتي ألف فارس ؛ بينما لم يكن مع «بأاعبوئنويان) سوى عشرة الافا رجا 

(لا شك في أن هذا. الراهب كان مالغا إلى حد كبير . في هذه الناحية 
بالذات) . وتظهير هذه البالغة التحاملية .» من رواية الراهب »؛ عندما يضيف 
افلكم ل راكد حول هلل المعركة 8:2 :0د وعلق اسذاد أرض ‏ شسكرية ينعيف 
دارت المعركة رحاها أو بالأحرى. حيث كانت الهزيمة المنكرة. تكونت. بسحيرة 
عظيمة من جراء انفجار بركان هائل؛ نفكرت ملياً في ذات نفسيء بأن تكون 
كل تلك الأرض قد فتحت فاها لتبتلع دماء جميع المسلمين)20. ْ 


لقد كان من نتائج معركة «كوسه ‏ داغ» أن سقطت الأراضي السلجوقية 
في بلاد الروم ؛ مدينة بعد مدينة » في أيدي المخول» وحافاتهم. إذ نحد أن 
مدينة «سيوس» تعلن الاستسلام للمغول عن طواعية. واختيار » فنخلها 
«بايمو» بصورة سلمية ؛ وقد قام بالتفاوض معه . في هذا الخصوص. قاضيها 
نجم الدين قيرب ى - شهرى؛ ثم تبعتها مدينة «أر زنجان» (والتي يسميها 
«كر يكور الاكنكي» ارزنكاين) . بعد ذلك . سارت القوات الغازية الى مدينة 
اقيسارية»؛ قغاريت حوطا الحصار. وبعد خمسة عشر بوسا من القتال . لم * 
تنستطظم قوات «يابو» اقتحامها ؛ لذلك شرعت العناصر عد الاسلامية, لي 
داخل المدينة مرة أخرى » تتأمر مع العدو. فكما كسرت فدات من تلك المناصر 
اقفال بوابات مدينة «ارزروم»» قامت أنخحتها في مدينة وقيسارية» بنفس العمل » 
حيث كسرت آقفال البوابات . وفتحت المدينة » القي اندفع المحاصرون منها ‏ 
وكاهم سيل جارف. وهكذا أخذت المدينة» فجرى عليها وعلى أهلها ما سبق 


)١5‏ القس: وليم الربركي . رحلته الى منغولياء تحقيق: درسون , دس: 4١7‏ . أنظر أيفا : كريكوري 
الاكنكي . تاريخ الأمة ذات الأقواس (المغول) . ص: 4١‏ : حدد عدد قوات جيش السلطان غياث الدين» * 
بحوالي مائة وستين ألف رجل . 


لضن 


وجرى على مدينة وسكان «ارزروم'! 
نظراً لما وصلت. أحوال وشؤون الدولة السلجوقية : اليه من اغبيار : 


كذ الدامان الغانة كا ررهاذوؤ' العآن مها تقرل الروانة: أن الروس 
«الصساحب مهذب الدين)؛ ارتأ أنه لا بد من امياد حل هذا الغزو المدمر . 


لزلك . فقد ل ع الى قاضي مدينة وأماسية؛ رك وم الدين اله جخبار يي » 
للتشاور معه . ني هذا الخصوص؛ وعن أفضل وسيلة يجب اتباعهاء لانقاذ ما 


بغى من 8 من تدمير ونمهب . على أيدي القوات الغازية . فاتفل 
الرجلان. على أن يذهبا الى «بايجونويان» للتفارض بشأن التوصل الى حل 
سلمي . كان «بايجونويان» انذاك يقيم في مقره الاداري العسكري الوافع عل 
حدود «ارزنجان». ربما كان ذلك في مكان اسمه «موغان» يقم الى الشمال 
الشرقي من «آرزنجان». ذهب الوزير والقاضي اليهء ومعهه] هذاياء وتحف 
مختلفة» تليق به ء» وبقادة وكبار الضباط من رجال جيشه . 


توصل الطرفات إلى اتفاق بينه) ؛ ويقضي ذلك الاتفاق على أن مخضم 
السلطنة السلجوقية تحت الحكم المغولي المباشر. على أن يظل اللحاكم عليها 
السلطان نفسه. نيابة عن الخان في «قرا - - قروم)؛ كواحد من أتباع المغول 
الآخرين . كما تنص الاتفاقية على أن يدفع السلطان السلجرقي» الى اللخزينة 
0 » ضريبة» سنوية؛ على أن تشمل لم من المال ذهباً نقداً بالاضافة 
الى أشياء عينيةء تتمثل في أعداد من اللحيوانات٠‏ من لخشيرل» بالأفراس» 
والبخال. والأبقار» والأغنام2©27. 


وعل 2-6 وجهةه نظر «ابن ب يال والتي أيدها قِ ذلك وشاطره نفس 
الفكرة » الأستاذ المستشرق /س كين - يفهمٍ أن هذه المبادرة السليمة » في 
التفاوض مع «بايجونويان». كانت قد تبناها أصلا كل من الوزير وقاضي مدينة 





١‏ كريكوي الاكنكي الأمة ذات الأقواس (المنول) ص .ص : 47 43 ؛ ابن بي بي اخبار سلاجقة 
الروم ؛ صر.ض: 545-71١‏ 4؛انن العتري . تاريخ مختصم الدول , صر : 3587 , 

(؟) ابن بي بي ١‏ تاريخ ملاجقة الروم . صن.صن: 547 - 511 ؛ أب 2 الدول» 
من: 785 ., 


وم 


«أماسية) بصفة مستقلة. ودوث أخذ رأي السلطان2'7, 


الا أنه مع ذلك. يبدو للمرء؛ من قراءة النتصوص التي أوردها المؤرخ. 
ومن كيفية سير المحادثات السلمية ٠‏ أن ذلك الموظفين الكبيرين كانا قد أرسلهما. 
أصل السلطان السلجوقي نفسهء ليقوما بمهمة التفاوض مع التائد المغولي 
والتوصل الى شروط سلمية معينة . نيابة عنه . لذلك ندجد أنه. بعد عردتهها الى 
السلطان . يوافق على كل ما ورد في بنئود تلك الاتفاقية » التي جرت مع 
وبايجونويان)27 2 . 


وهكلراء أنضم قطر اسلامي آخخر تحت نفوذ السلطات المغولية في «قرا - 
قروم». ونتيجة لذلك . نجد أن أراضي الخليفة في بغداد قد طوقها العدو من 
الناحية الشماليةوالشماليةالغربية» يقوم على تنفيذ أوامر وحكم المغول عليها نواب 
وحكام مسلمون. وعلى هذا الأساس نجد أن أراضي الدولة العباسيةء بنظرة 
خاطفة الى خارطة المنطقة . تحدها ممتلكات الدولة المغولية من جميع جهاتها . 
تقريباً. ما عدا من الجهة الغربية » اذأ فإن مسألة بغداد » وخضوع أراضي 
الخلافة النبائي , تحت سلطة المغول لم يكن الا تحصيل حاصل . واإنه لا محالة 
واقع . 

عندما أمر هولاكو خحان قائد المنول العسكري «بايجونويان» بأن يسير من 
تلك الأراضىء كشائد لقوات الميمنة . أثناء زحف المغرل على أراضي الدولة 
العيامية في 5 شار ك4 أم. يام عبطا قواءت خاصة 0 السكان 
القاطنين في أراضي السلطان.: ركن الدين قيليج إرسلان الرابع في و 
الصغرى السلجوقية ؛ هذا إذا لم يكن من بين جند السلطان نفسه. وذلك طيقا 
لآوامر «القاان منككو». لأن «القس وليم الراهب». في هذا الوقت بالذات. كان 
ما يزال في «قرا- قروم) أثناء أداء المهمة التي انتديه ملك فرنسا «لويس التاسع » 


. 959 س. كهِنٌء ماقبل تاريخ الدولة العثمانية التركية. الترجمة الانجليزية. ص:‎ )١( 
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درسون )ا ص : ؟7". 


كم 


القيام ما الى «البلاط القااني», أيام «متكو قاان»٠يقول‏ «وليم» في رخلته (عندما 
ام هولاكو خخحان بقيادة حملته ضد الأقطار الاسلامية في جنوب غرب قارة اسيا) 
رواية واضحةء يستذل منها على أن السلطان السلجوقي كان قد شارك. في حملة 
امقر لاقي ,رقو كدر قطلة ودر عله :الترالة. بور ك )لر هت ران اه 
الرس, الذين أوندهم : «.... سلطان تركيا. وتد جلبوا معهم هدايا باهظة 
الشمن للخان (وهو هنا يعني رمتو قاآنم, ألا أنه أجابيم. وهكذا سمعت . 
بأنه لم يكن بي حاجة لا الى ذهب ولا الى فضة,. ولكته يحتاج الى الرجال. وقد 
عني بذلك أنه أراد متهم (من سلطان سلاجقة الروم) أن يزودوه بحيش . 2١١).‏ 
الذلك . فإن الجيشء الذي كان قد طالب به «القاان». لا بد وأنه كان جره 
من القوات المغولية الزاحفة » ضد الخليفة» ومواطني دولته المسلمين ؛ حيث 
يبدو لنا أنه كان من جملة جيوش الميمنة » والتى كانت بقيادة «بايجونويان». وكان 
عمن شارك فيه أيضاء كما ذكرنا . حاكم الموصل ‏ بدر الدين لؤلؤ ‏ بقيادة ابن 
الملكث الصالح : 

كان التنافس. بين الأمراء والسلاطين السلاجقة في أسيا الصغرى . على 
أشده » في تقديم الخضوع والطاعة للخان المغولي . فقد كان خلفاء السلطان 
غياث الدين كيخسرو الثان :وهم عز الدين كيكاووس الثان. وركن الدين قيليج 
ارسلان الرابع » يتنافسان حتى في الخنوع الذليل للمغول ؛ وسلكا سبلاً شتى 
في اذلال النفس لتقديم فروض الطاعة المطلقة أمام السلطات المغولية» ليحوزا 
على رضائها. فقد ذهب ركن الدين شسخصيا الى منغولياء وكان من جملة الحكام 
الذين حضروا' في بلاط الخان «كويوك» للتعبير عن ولاثهم . ووفائهم . 
والاخلاص المطلق لذلك الخان في منغوليا2©9. 


عندما وصل هولاكو خان الى اقليم ما وراء النبرء وهو في طريق تنفيذ 
حملته ضد طائفة الاسماعيليين في .ايران » والخليفة في العراق. وأراضي الشام 
41 الراهمب وليم الربركي 3 رحلته الى منغولياء نحتيق دوسرن » سحن 0 
50 احخريئي ١‏ جهانكشاي . ج /١‏ ص : ٠0٠8‏ ؛ العرجة الانجليزية .ج 6/رص: 580. 


م 


ومصرء ذهب ذلك التناقسان السلجوقيان رعر الدين وركن الدين) وحضرا 
عنده للتعبير له عن وفائهما؛ وكل واحد مهما يمعن في التذلل؛ وأنه على أتم 
الأمير القائد00) . 

بعد أن سقطت بغداد. وتم القضشاء على خخليفتها: المستععسم » وعاد 
هولاكو خان الى مكان يسمى ب «مونيق» وهو ضاحية من ضواحي مدينة 
«تبريز» في «اذرييجان»؛ قام بزيارته هناك ذلك السلطانان السلجوقيان . وكانت 
طريقتهماء ف تقديم فروضص الطاعة . غاية ف الخنوع والذلة. وخاصة من جانب 
عغز الدين كيكاووس الثاني . إذ يروى أله أمر بصنع حذاء في غاية الجودة 
والاحكام » ونقش عليه صورته الشخصية . وقام بتقد يه الى هولاكو . وتوسل 
اليه أن يشرفه بأن يطأ بقدميه على صورته المنقوشة في الحذاء7» 


أمر القائد المغولي» كلا من عز الدين وركن الدين » بأن يلعب كل منهم 
دوراً أكثر فعالية:. وأن يقدما مساعدة أكبر من ذي قبل . في حروب المنول في 
المستقبل. والمزمع القيام بها ضد أراضي الشام ومصر . وهنا يجدثنا دابن بي بي» 
أن كل واحد من ذلك الرجلين المتنافسين . دفع أموالاً ذهباً (من خزينتهما 
الخاصة) من أجل حملة المغول المخطط القيام بها فد تلك الأقطار الاسلامية 
المذكورة9" . 


5ه بعض المشاركين الآخرين». فرادي وحماعات 
يدو لنا ع أنه م يكن هؤلاء الحكام المسلموت هم الوحيدين الذين 
شاركوا مشاركة فعالة ‏ بالشكل الذي رأيناه ‏ في حملة المغول ضد مسلمي 
)١(‏ رشيد الدين. جامع التواريخ . ج ؟/ ص: 088". 


470 الى جم السانة ع جح 5/ ص لادلا الترحة العريية » 5-5 / ان اكير 
َ 2 نل 


(*) ابن ابي بي أخبار مسلاحقة الروم ٠‏ صخ 584. 


لضن 


العراق . والجزيرة والشام وفلسطين. بل كان هناك مسلمون آخرون ء فرادي 
وجماعات . من الأقطار الاسلامية . التى تمتد من شرق حدود أراضي الخلافة في 
العراق الى أقصى الحدود الشرقية الله التركيتان::ويظير لنا أن أولتك 
المسلمين كان قد جندهم الحكام المغول على هاتيك الأقطار؛ وعلى رأس هؤلاء 
الحكام » أو النواب الممثلين للسلطة المغولية, «مسعود يلواتش)( حاكم اقليم 
التركستان وأراضي ما وراء الغبر) . و « ارغون آقا» ( حاكم المغول على أقليم 
ايران) . وقد جند هؤلاء الحكام أعدادا كبيرة جدا من المسلمين لينضمواء مع 
القوات الغازية,» تحت لواء هولاكو خان . بناءٌ على ذلك . نجد أن أعدادا 
هائلة, من المسلمين. التحقت بحملة المغؤل الغربية » تحت رئاسة القادة الكبار 
من العسكريين المغول مثل «كديوقانويان» و «باجونويان». 


كان الفيلسوف المسلم الخواجة نصير الدين الطوسي . والمؤ رخ الكبير 
علاء الدين عطا ملك الجويني. والمنجم حسام الدين (ثلاثة أعلام اسلامية) 
يتصدرون قائمة ذلك العدد الضاخم من المسلمين. الذين انضووا تحت خدمة 
المغول. ومن المشاركين في حملة المغول وأعجوانهم من المسلمين. والكرج 
«الجرجانيين» و «الأرمينيين». ضد الدولة العباسية. والأقطار الاسلامية في 
جنوب غرب أاسيا . 

بناءَ على ما تقدم . فاننا نخحم هذا الكتاب بكلمة قصيرة. وهي أنه من 
الخطأ أن نقول بأآن سقوط بغداد. ونهاية الدولة العباسية » كان قد قام به 
المغول فقط . إذ أنه لولا تعاون. ومشاركة أولئك المسلمين في الاطاحة بيحكومة 
العباسيين» نوجد المغول من الصعب جداً أن يحققوا ما حققوه في حملتهم تلك . 
ولربما أخذت: مجريات الأحداث التارخية سبياا غير السبيل الذي نعرفه . 


مم 


00 ار 
ا (لل بك 
7 اتا عحجة 0( 
فس الخسادروالترَاجج 
5 أسياء المصسّادر والمراجع بِاللغَة الْعَربَهَ 
ايا المصَادرةَالمراجع باللعَةٍ الجبجليزية 


ابا 


0 الخاع شه ( 


بعد أن انتهينا من هذا' القسم من الدراسة ( والتي القينا 
فيها الضوء على كيفية تأسيس الامبراطورية المغولية وكيف. استطاع جنكيز خخان 
أن يتغلب على القوى التي جاببت قيام هذه الامبراطورية.» وظروف وملابسات 
غزو المغول للعالم الاسلامي وخضوع الأجزاء الشرقية والوسطية منه تحت حكم 
هذه الدولة. والتى تحكم من قلب منغوليا) وجدت أن أختتم هذه الدراسة 
بالاشارة الى الملامح البارزة »التي ربما كانت أهم .نتائج هذا الجهد . ولعل أهم 
تلك الملامح يتلخص في النقاط التالية : 


* كانت شبكة المغول الحاسوسية محكمة التنظيم؛ فقد كان عملاؤهم . 
القائمون بهذا النوع من الخدمات . غالبا مايندسون' بين القوافل التجارية» 
ويتزيون بزي أصحابها ؛ وذلك للقيام هذه المهام . كان جنكيز خخان. وخلفاؤه 
من بعده . يختارون رجالا من ذوي الخبرة بمداخل وتخارج الأقطار التي يريدون 
غزوها ؛ وممن لهم باع طويل في السفر والترحال . وقد عرف المغول أن هذه 
الفصيلة من الرجال. هم أخير الناس بالطرق ؛ ويمداخل الجبال والشعاب . 
والوديان؛ وبمعابر الأنمار. وبمختصر الطرق . كان المسلمونء, في ذلك الوقت » 
هم أصحاب هذه المؤهلات العالية» فقد كان لهم الباع الطويل في السفر 
والترحال؛ فكانوا بذلك أخبر الأمم في هذا المجال التخصصي الام . لذلك . 
فلا غرابة أن نجد أن جنكيز نخان قد آعتمذ على هذه النوعية من الرجال» 
فجندهم لخدمة أغراضه. العسكرية بالدرجة الأولى . 


انفف 


بناءَ على ذلك . فقد كانت المعلومات السرية ء التى تلقاها قادة المغول 
من جواسيسهم . ومن عملائهم . الذين كانوا غالباً من التجار ”من أهم 
الأسباب الكامنة وراء ذلك النجاح المنقطع النظير» الذي صادف القوات 
المغولية » خلال فتوحاتهم السريعة المذهلة » طوال القرن السابع الهجري/ 
الثااث عشر الميلادي . 


* كان قد تكون من التجار المسلمين (أمثال جعفر خواجة » وحسن 
السقناقي , ودانشمئد حاجس) شبكة جحاسوسية مكثفة . وعلى نطاق. واسع 0 
قامت بتزويد جتكيز خان بمعلومات سرية. لا تقدر بثمن 2 وغاية في الدقة. فد 
السلطان محمد . بطريقة المعية ؛ سارت القوات المغولية على هداهاء كها تسير 


لذلك. نجد أن المسلمين. 0 وكتعويا ‏ أفراداً وماعات - من أقاليم 
شرقنا الاسلامى عامة . والتركستان وما وراء النهو خاصة. قد لعبوا دورا بارزاء 
وفعالا ف بناء "امبراطورية جنكيز خان» وفي هجوم المغول المدمر ضد الأقطار 
الاسلامية الشرقية. أراضى الدولة الخوارزمية . 


* لم يكن للخليفة الناصر العباسي أية علاقة. على الاطلاق. في 
الحروب التي وقعت بين السلطان محمد ودكورخان ‏ حاكم القراخطائيين». في 
وبلاساغون»؛ كما لم يكن له أية صلة في الحرب التي خاضها «كوتشلوك خان 
الئيماني» ضد السلطان محمد؛ كا أنه من الخطأ الكبير جداً القول بأن الناصر 
كان قد حث المغول على مهاجمة أراضي الدولة الخوارزمية ؛ أو أنه كانت له 
علاقة. بأي شكل كان أو آتصال على أي صعيد:. مع جتكيز خان . كبا تردد 


ام 


كثيراً في راجا الاسلامية (عربية وفارسية) وقي مؤلفات العديد من الم رخين 


اتلك يا لين طلخراني هذا الشأن . ما سبقهم اليه المستشرقون تمن 


ان ذلك الادعاء المزعوم (الذي تردد في.الأوساط الأوروبية المسيحية - 
حول دور البطريارق (أو الجائليق) المسيحي النسطوري في بغداد: الذي يُذَعَى 
فيه بأن هذا الرجل المسيحي كان قد قام مع الخليفة الناصر بتوجيه دعوة مشتركة 
لجنكيز خان بأن يغزو أراضي الدولة الخوارزم شاهية. وأن يدمر السلطانحمد) 
لم يكن. له أي أساس من الصحة ء فهو آدعاء أسطوري ؛ ولا يمت الى التاريخ 
بأية صلة ء ولا تؤيده حقيقة تاريخية ثابتة . 


* كانت الخلافة العياسية المتداعية: في العراق. تعاني من مصاعب 
شتى » ومشاكل عديدة. كانت من الأسباب التي أدت الى ضعفهاء ثم نهايتها . 
ولعل أهم ما كانت تلك الدولة المريضة تعاني منه : - 

أ ذلك الصراع الداخلي الدامي بين أعضاء مجتمعها الاسلامي » لأسباب 
مذهبية مقيتة » وخاصة بين المسلمين بمذاهبهم المختلفة عامة » وبين أصحاب 
المذهبين السني والشيعي خاصة ؛ ذلك الصراع الذي لم يستفد منه الا عدوهم . 
الذي كان يتريص بهم . فجاء وقضى على الجميع ودمرهم . 


ب ذلك الشلل الكامل الذي أصاب الجهاز الاداري. بسبب النزاع 
يكن هم كل فرد منهم الا معارضة وتخدي زميله الآخرء والصاق التهم به » 


وام 


ج - افتقار حكومة بغداد الى وجود جيش نظامى ؛ فقد كان مماليك 
الخلفاء الأتراك هم تقريباً كل ما كانت الخلافة العباسية تملكه م من قوة في هذه 
الفترة . 

اباط مع جاه ما مت ماله وعتتر ون القند مائة ألف رجل) 
والذي يزعم بأن الخليفة المستنصر كان قد جيثهم في اك اللحة ء 
فانها لا تخرج ‏ على الاطلاق - عن كونما أسطورة خرافية مختلقة . 

د ما كان عليه الخلفاء من ضعف» يتلاعب مهم تماليكهم . الذين كانوا 
يتحكمون في شُؤٌ ونهم الخاصة . ويسيطرون على مجريات الأحداث, وفي كيفية 
سير الدولة الاداري . فقد كانوا في الحقيقة هم الحكام الفعليين للخلافة 
العباسية ؛ لأنهم هم الذين يقومون باتحتيارهم ؛ وتنصيبهم على عرش الخلافة في 
بغداد. ليصبحوا لع ؛ كالدمى ٠»‏ في أيديهم 

بناءً على تلك الحقائق الثابتة » فائنا عندما نقيس مدى النجاح الذي 
صادف القوات الغازية (مغولية وغيرها) ضد الدولة العباسية.» نجد أن هذه 
المشاكل . التى كانت تواجه خلافة بغداد. قد ساعدت الغزاة في كل حركة قاموا 
ها فيد فده الدرلة التواعية م 


* لم تكن حملة المغول العسكرية الغربية » التي قام بقيادتها هولاكو نحان 
«سواء ضد الاسماعيليين في ايران. أو ضد الخليفة العباسى في العراق. أو ضد 
الأقان الانتونه فى حجري قرت قارة اننا عايةع اتسعاة تزيم رمن » 
أو دعوة داع . بأي حال من الأحوال . فانها في الواقع . كانت تنفيذاً لجزء من 
المخطط العام لسياسة المغول العسكرية التوشعية المرسومة ؛ والقي كانت 
السلطات في «قرا ا ل 


الا برإطورية العظيما إذ أننا نجد أنه بي. الوقت الذه 2 قم ع الحم د 
جرلة ث0 دن شر موه اتواناك جوع 


على رأ س تلك الحملة العسكرية ضد الأقطار الغربية . قام المغول». في ذات 


ام 


ضد أراضي الامبراطورية الصينية الجنوبية من سلالة «سئّك» الحاكمة . 


* من ألقاء نظرة عابرة . على تلك الاستغدادات اخائلة ‏ في المدة. 
والعتاد الحربيين ‏ والمؤن ‏ التي قامت بها السلطات المغولية لتجهيز حملة 
هولاكو. نجد أنه كان من المستحيل على حكومة بغداد . الحزيلة. أن تقوى 
على الوقوف أمام الغزو المغولي , ولو ساعةمن نبهار. لذلك. فان مسألةسقوط الأسرة 
العباسية . الحاكمة في بغدادء كانت أمراً متوقعاً » من اللحظة التى تحركت فيها 
قوات المغول من «قرا - قروم» باتجاه الغرب . ا 


#* لم يكن للوزير العباسي . مؤيد الدين بن العلقمي - المسلم الشيعي 
المذهب . أية صلةء أو رابطة . بذلك الغزو المغولي الجارف . ضد أوليا 
نعمته ‏ الخلافة العياسية د وسيده وصديقه الخليفة المستعصم ؛ وأن كل تلك 
الاتهامات, التى وجهت ضد هذا الرجلء, لم يكن لها أي أساس من الصحة ؛ 
وإنما كانت موجهة ضله أساساً بدافع التنافس الوظيفي داخل بلاط الدولة 
العباسية في بغدادء بينه وبين كبار المماليك أيبك الدواة دار الصغير ؛ زادتها 
اشتعالاً عوامل مذهبية بغيضة . يأباها الاسلام . 


* إن الوقائع التاريخية الحقيقية» ومجريات الحوادث السياسية . 
والعسكرية. (التي اكتنفت الغزو المغولي - بقيادة هولاكو خان ‏ ضد اأخلافة 
العباسية) تطهر تنا بوضوح على أن الكثير من المؤ رخين . القديم منهم والحكديث 
على السواء . كانوا مبالغين كثيرا فيها يسمونه بالحزن الشامل» والأمبى العميق 


باب 


الذي يقولون بأنه كان قد أصاب السكان في العالم الاسلامي. وذلك بسبب 
تلك «الفاجعة الأليمة) والتي دمرت الخلافة العباسية؛ثم ما وقع على الاسلام 
والمسلمين من كوارث على أيدي الأعداء . ان 0 0 يبدو كثير المبالغة.» 
قام بمأفراد. فترددحتى 0 يحكي صورة الواقع . آلا أن الحقيقة لم تكن 
كذلك . والسبب في ذلك . أن المسلمين في داخل الأراضي العباسية لم يظهروا 
أي حماس لحمل السلاح , 0 عن حكومة بغدادء أو مساندة المستعصم 
الضعيف. الذي لم يكن الا خليفة صوري . يحتل ذلك المنصب المام «خليفة 
رسول الله - وَِ). 


وما يؤيد ما ذهبنا اليه. هو أن الحكومات في الأراضي الشامية والمصرية. 
وشعوبهاء لم ينظروا على أنه كان من واجبهم حمل السلاح . رالذهاب لقتال 
الغزاة المغول . في سبيل الدفاع عن الخلافة العياسية. أو عن خليفتها 
المستعصم. أو عن السكان العراقيين . إذ رأوا أن ذلك الأمر ىا بدأ لهم لا 
يعنيهم , لا من قريب ولا من بعيد ؛ فهو مسألة تخص حكومة بغداد العباسية» 
وسكانها العراقيين ؛ فماذا عسى أن يكون الأمر عليه » أسقط الخليفة» أم ظل 
دمية على كرسى الخلافة ؟ هذه ناحيةء والناحية الثانية» هى أنه لو القيت 
بطر فاسفية امد تق وصطيقة راق تركوتات القوس“القاكية لوعف أن العده” الذي 
انبرى للدفاع عن الخلافة العباسية من المسلمين لا يضاهي عدد المشتركين » من 
الملمين الآخرين . في ححملة هولاكو خان المغولية. الذين جؤؤا 
لتدمير هذه الدولة. والقضضساء عليها وعلى خليفتها". فقد كان المسلمون المشاركون 
في تدمير نخلافة العباسيين يكونرن أعداداً كبيرة جداً ؛ إذ أنه على الرغم من أن 
القادة العسكريين الكبار كائوا ا فإن المسلمين كانوا يكونون جرءً كيرا 
من الحيش المغولي الزاحف ضد الخليفة المستعصم . 


كان الحكام المسلمون (في أراضي 0 : كرمان. وفارس؛, والموصل» 
نات اي 12ت قن را أمله ]1ب 1 م 


امجو ىن دا تل َ يمه حارام الضادة العحسكريين المشول السبار 0 في قياذة 


وأوامرهولاكو نخحان العليا . ثم ان أعدادا كبيرة» من أعضاء جيش اللنلافة 





هنا 


العباسية نفسه. قد ذهبوا وانضموا الى القوات الغازية. والاشتراك معها لتدمير 
أسيادهم السابقين . ثم أنه كانت هناك اعداد هائلة من المسلمين. فرادى 
وجماعات» من الأقطار الاسلامية الأخرى (من أراضي العراق» وايران»ء وما 
'وراء النبر والتركستان) كانت قد جندت. كقوات حشرء. لتخدم في مختلف 
الكتائب الحسكرية المغولية. في الأعمال الصغيرةء كحفر الخنادق. وطم 
الأنفاق. وجلب الحجارة وجذوع النخيل (لتكون قذائف للمنجنيقات)؛ وجلب 
الماء والزاد؛ وغير ذلك من الأعمال, التى من شأنها راحة وخدمة الجندي 
القائل + ليقي «واجنة ‏ الخرى فين اذا الذللقة "تعد أن هذا البوع من 
المسلمين. قد لعبوا دوراً مهبا. رغم ما يظهر للعيان من حقارة نوع العمل 
الذي أسند اليهم القيام به » في تدمير الخلافة العباسية . 


* إذا كان قد ظهر المغول في أعين الم رخين وغيرهم على أنهم أناس همج ء 
وقساة القلوب ؟ وأنهم أبدوا أعمالاً وحشية ولا انسانية» ف تعاملهم مع 
أعدائهم . فإنهم م م بأي حال من الأحوال ‏ فريدين في ارتكاب مثل 
تلك الأعمال. فالسلطان محمد خوارزم شأه » وابئه جلال الدين ء و«وكوتشلوك 
خان2). وغيرهم كثير .» كانوا قد ارتكبوا في حى الانسانية جرائم عمائلة لتلك الي 
فعلها المغول. ثم أثنا لنجد في زمننا الحاضر الكثير من النماذج» التي لا تخصى » 
لأعمال بشعة . تأباها الانسانية كل الاباء» يرتكبها أناس يذعون بأنهم 
متحضرون 6 وأنهم أصحاب ثقافات وأخلاق انسانية : فكم كانت يا ترى 
ضحايا الحربين العالميتين من النفوس البشرية البريئة» وكم يقع كل يوم في عالمنا 
«الانساني المزعوم» من القتلى الابرياء؛ على أيدي أناس ل تبلغ جرائم جنكيز 
خحان والمغول معشار جرائمهم الرعناء . لقد ارتكبت شعوست وحكومات. ثعبي 
أخبأ صاحبة ومبتكرة حضارة ة القرن العشرين ٠»‏ في زمئنا هذا . في حق اللدسن 
الب سراي اله نساني مذابح . باللاسلحة النارية الفتاكة الختديتة غادة ف الوبحشية ) 


ليام 


والقسوةء والهمجية؛ والبشاعة» اضعافاً 'مضاعفةعما ارتكبه المشول.« . ... ءانه 
بلا شك أو ريب ء فإننا أناس متوحشون» - قال ذلك ونستون تشرشل » وهو 
يراسل من منطقة مراخان (في. أفغانستان) (لحريدة لندنية) في سنة 21891 وهو 
ينظر الى الجنود البريطانيين يطلقون الرصاص على السجناء. ويحرقون القرى في 
حملة مستمرة على الحدود)(" ,. 


. نحرير بيتر ويلشر‎ 2» ١ جريدة الصنداي تايمز . كاياير 1949م ص: /اأ . عمود رقم‎ )١( 


ا 


فس عالصسادر وال راج 


أنقاء كةو 115 عدوا الت اموق 


روعي في ثبت المصادر والمراجع . ترتيبها حسب الأحرف الحجائية للمؤلف 
« أسم العائلة » ؛ ومن ثم لغة ذلك المصدر أو المرجع . وان كان قد ترجم الى لغات 
اخرى » حسب معرفتنا . ولى نفصل بين المصادر والمراجع من حيث لغاتها » ثم 
حاولنا - قدر المستطاع ‏ ترجمة المواضيع . وأسماء الكتب الى اللغة العربية ليستطيع 
القارىء العربي معرفة المصدر أو المرجع بسهولة . وني آخر الكتاب أثبتنا جميع 
المصادر والمراجع والدوريات ؛ اسلامية وغير اسلامية » باللغة الانجليزي لتكون 
الفائدة أعمم وأشمل لكي يستطيع الباحث أن يقرأ المراجع التي كتبت بلغات 
أوروبية - الانجليزية منهبا خاصة . بأسمائها الأصلية . وأسباء المواضيع وأسماء 
كتاءها . وبما أن المصادر والمراجع . التي عولنا عليها في اخراج كتابنا : ١‏ أوضاع 
الدول الإسلامية في المشرق الإسلامي4». هي نفس المصادر والمراجع الي تناولت فترة 
هذا الكتاب . فقد أثبتناها هنا. وبنفس الطريقة والمنهج . 


م 


ا لماوررلل__را 


بها المصدر أو المرجع ) . 


ربل : الصضَادرالمندمة 
أالخطوطامنية : 
:* ابن اياس . محمد-بن أحمد . 
- عقود الجمان في وقائع الزمان : مخطوطة أيا صوفيا ( يبمكتبة 
السليمانية ) استانبول . رقم : ”91١‏ . 
* ابن تغري بردي : أبو المحاسن يوسف . 
- المعبل الصافي والمستوفى بعد الوافني : مخطوطة مكتبة متحف قصر 
طبقباي . استانيول . رقم : 7١١8‏ . 
* حاجي . خليفة » 
- نقويم التواريخ : مخطوطة مكتبة المجلس الوطني الايرانٍ » رقم 
الا . 
حافظ أبرو. عبد الله بن لطف الله . 
- زبدة التواريخ : مخطوطة أيا صوفيا ( مكتبة السليمانية ) 
استائبول .رقم : وم 
نسخة أخخرى في المكتبة الوطنية الايرانية » طهران . رقم : ١61/8‏ ِ 
* ابن حبيب . الحسن بن عمر , 
- درة الإسلام في دولة الاتراك : مخطوطة مكتبة يني جامع . 
استانبول . رقم 259 . . 


*# ابن حماد . 


هم 


لغة المصدر. 


عر بية 


فارسية 


عر بية 


قوت الأرواح وياقوت الأرباح : مخطوطة مكتبة أسعد ( بمكتبة 
السليمانية ) رقم 7٠7١1‏ . 

له خرائد أميرء غياث الدين بن همام الدين الحسيني . 
خلاصة الأخبار في بيان احوال الاخيار : مخطوطة بمكتبة المجلس 
الوطني الايراني » طهران . رقم : 739لاه . 

* الدبيثى . أبو عيد الله حمال الدين ابن الذبيثى . 

د ذيل مدينة السلام : مخطوطة مكتبة سعيد علي باشا ( بمكتبة 
السليمانية ) استانبول » رقم : 141/٠‏ . 

* ابن دقمان » غرس الدين إبراهيم » 

الجوهر الثمين في سيرة الملوك والسلاطين : مخطوطة ايا صوفيا 
( بمكتبة السليمائية ) استانبول . رقم : 11/7" . 

* الذهبى . شمس الدين محمد , 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلاد : مخطوطة ايا صوفيا » 
( بمكتبة السليمانية ) «استانبول . رقم : ه+٠0*(53”.‏ 

* رشيد الدين ء فضل الله الوزير بن عماد الدولة ع 

جامع التواريخ ( تاريخ جنكيز خان ) : مخطوطة ايا صوفيا 

( بمكتبة السليمانية ) » استانبول » رقم : 60*14" . 

* العمري » شهاب الدين بن فضل الله . 

د مسالك الأبصار في مالك الامصار : مخطوطة ايا صوفيا ( بمكتبة 
السليمانية ) .رقم : 7484 . 

* الكازروني ٠‏ علي بن محمد . 

.. ختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس : 
تخطوطة . مكتبة جار الله ( بمكتبة السليمانية ) » استانبول » رقم : 
8 . 


+ الملك :. السلطان الأفضل 0 


مم 


فارسية 


عر بيه 


عربية 


ئزهة العيون في تاريخ طوائف القرون : مخطوطة دار الكتب 
القومية ؛ القاهرة 2 رقم : ك5 . 

#* النويري » شهاب الدين أحد . 

- غباية الارب في فنون الأدب : مخطوطة دار الكتب القومية ‏ 
القأهرة » رقم : 48 . 


با 


لغ المصدر 
عر بية 


نام مصّادرٌ مطبوحة 


# ابن الأثير » عز الدين على . 

- الكامل في التاريخ : بيروت . ١90‏ ها/ /ا951١‏ . 

- التاريخ الباهر : تحقيق أ. طليمات . القاهرة , 

.١95* ها/‎ ١|340 

* الاربيل . عبد الرحمن , 

- خلاصة الذهب المسبوك . مختصر من سير الملوك : بيغداد , 
/اوا م" 

ابن اسفنديار » محمد . 

- تاريخ - ي - طبرستان : اختصره وترجمه الى الانجليزية 
الاستاذ/ براون . لندن . 1١9٠08‏ م. 

*# ابن أبي اصيبعة . موفق الدين أحمد, 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء : بيروت» 1١/5‏ ه / 1485م . 
* بار هبريوس, ء كريكور أبو الفرج . 

- كرونوكرافي : ترجمه من اللغة السريانية إلى الانجليزية ارنس 
ووليس بودج مطبعة جامعة اكسفورد . لندن , ١9#”‏ م ؛ 
( انظر أيضا ابن العبري ) . 

# ابن بطوطة ع محمد . 

رحلة ابن بطوطة : بيروت . ١"84‏ ها/ 1١954‏ م. 

.* بناكتي ٠.‏ فخر الدين أبو. سليمان » 


ل تأء ذه يثا»ة همه ما ا عه لد امد 6 4 لكا .١‏ مْْ .»ا دا ” 0 
ان سب 0 لم اا “© تبانبا اي مسر حه اسوار و 


والاتساب ) تحقيق د/ : جعفر شغار » طهران ! 4 ها. اش . 


4م 


لغة المصدر 
عر بية 

عر بية 

عر بية 

فارسية مترجم 


إلى الانجليزية 


عربية 


سريانية 


ترجم إلى 
الانجليزية 


عر بية 


# بندكت ء الاخ ) القس . أو الراهب . 

روايته ( عن قصة ذهابه الى منغوليا ) تحقيق » دوسون . نيويورك 
ولندن . 6 م. 

* ابن بي بي ٠‏ الأمير نصير الدين حسين (يحيى) بن محمد ء 

- مختصر ساجوق أأمة فة ابن بي بي » مختصر من « الأوامر 
العلائية في الأمور العلائية » . تحقيق/م .ات . هوتسما ء ليدن , 
مء اعاد طبعه وتحقيقهمع اضافات تتعلق بتاريخ السلاطين 
السلاجقة في أسيا الصغرى . الدكتور محمد جواد مشكور ء 
بحت عنوان « أخبار سلاجقةٌ ‏ ي - الروم »طهران ١6.6‏ هاش . 
# بيزإلي » س . رل. » 

- تاريخ نوفكرود : ترجمه من اللغة الروسية الى اللغة الانجليزية » 
ر. مايكل .اون . فوبرز . لندن , مجتمع كامدن .» ج ©5؟/ سنة 
45 1511١1م.‏ 

.* البيضاوي . أبو الخير ناصر . 

- نظام التواريخ : تحقيق/ 'بهمن كريمي . طهران . 1714 ها . 

اشن +: 

# يارس . ماثيو . 

- التاريخ الانجليزي : ترجه من اللاتينية الى الانجليزية : ج . ! 

اجايلز ود .س . ل .ء لندن ء ارككا م . 

# نيولو. ماركو. 

رحلات ماركو بولو . ترجمه من متنه الاصلي ( وأظنه اللاتينية ) 
الخاص ب : ل . آي . بندتو. الاستاذ الدكتور/ الدرو 1 
أدثيره » ١19ة١ا‏ م 

كتاب السير ماركو يولو ترجمة سير/ ه . يولاء لندن . 

5م . 1 


- رسيلات الكيديائى <( كشه حواريه 2 لي نشه - ت” عا 1 ترحتنه من 
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اللاتينية مترجم 


الى الانجليزية 


الروسية. 


مترجم الى 
الانجليزية 


فارسية 


تينياة هت ر جم 


الى.الاانجليزية 


لاتينية إلى 
سر تم 
الانجليزية 


الى الانجليزية 


الصينية ترجم 


اللغة الصينية الى الانجليزية الاستاذ/ارثر وولي» لندن .14857 م . 

* ابن تغري ٠‏ بردى أبو المحاسن » 

التجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة : تحقيق ء نصار , القاهرة 
51 1م. 

ابن جبير. محمد بن أحمد ع 

رحلة ابن جبير . بيروت. 1814 ها/ 1954 م. 

* الحوزجاني . القاضي متباج الدين سراج » 

- طبقات -ى - ناصري ٠‏ تحقيق عبد الحي حبيبي ١‏ كابل » ١147‏ 

ها. ش . حققه وترجمه الى الانجليزية » الميجر/ ها .دج. 
رافري » لندن ١١94٠‏ ه / 1881 مء أعيدت طباعة الترجمة 

الانجليزية في عام 191/٠١‏ م . 

* ابن الحوزي . عبد الرحمن . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . حيدر اباد . ١89‏ ها . 

* الجويني ( ج . أ. بويل  )‏ 

- دراسات حول تاريخ ى ‏ جهانكشاي للجويي . ترجم بويل 
الجزء الأول وقدمه إلى جامعة لندن لنيل درجة الدكتوراه في عام 
88 م. 

* الجويني . علاء الدين عطا ملك » 

- تاريخ - ى - جهانكشاي : نحقيق الأستاذ : ميرزا محمد بن عبد 
الوهاب القزويني » طبعة ليدن. ١8‏ هم ١5١١‏ م2 
114ه/1915 م. وهده"١‏ ه /لا"19 م . ترجم الى اللغة 

الانجليزية على يدي الأستاذ الدكتور/ ج .أ . بويل تحت عنوان : 

تاريخ فاتح العالم . مطبعة جامعة مانشستر . 1988م 2 

* الجويني . معين الدين منتجب الدين . 

- عتبة الكتبة . تحقيق/ محمد القزويني . عباس اقبال . طهران , 
ا ءءء اب 2 55 


* أبو حامد . محمد بن إبراهيم , 


لغةالمصدر 
ل الانجليزية 


فارسية ترجم 
إل 
الانجليزية 


فارسية 


وله 
ترجمة 
انجليزية 


فارسية 


- ذيل سلجوق نامةٌ - ى - ظهير ى - النيشايوري ء طهران . 
31 ها. ش . 

© ابن حجر ء. شهاب الدين العشقلاتي . 

أثباء الغمر بأنباء العمر . تحقيق/ دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
إباد م١‏ ها/ مكقام. 


عه 


الدور الكامنة في اعيان اللمائة الثامئة . تحقيق / م .جاد الحق 
القاهرة  ١8‏ ها / ١955‏ م. 

# ابن أبي الحديد . عبد الحميد . 

شرح عبج البلاغة : تحقيق/ ن . إبراهيم . القاهرة » ٠*4‏ 
ه/-١١9١ام.‏ 

* الحسيني . صدر الدين أبو الحسن علي . 

- أخبار الدولة السلجوقية » معروف أيضاً ب « زبدة التواريخ » 
تحقيق محمد اقبال لاهور. 1١98#‏ م . 

* الحموي . أبو الفضايل » 

التاريخ المنتصوري . تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان : 
نحقيق/ كريازنيويج . موسكوء 195٠‏ م. 

* ابن خلدون . عبد الرحمن . 

العبر وديوان البتدأ والخبر . ٠»‏ بيروت , 1951 م . 

* ابن ختلكان , شمس الدين أبو العباس أجد . 

وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان : تحقيق/ م . م . 

عبد الحميد » بيروت ١958‏ م . 

* خواند أميرء غياث الدين بن همام الدين » 

- تاريخ حبيب السير في اخبار افراد- ى ‏ بشر . 

تحقيق/ م. د. سياقي » طهران . ١#‏ ها. ش . 

- دستور الوزراء . تحقيق الأستاذ/ سعيد نفيسي ء 

يران ع تن ' 

# ابن دحية » عمر بن حسن » 


8*5 


لخد المصدر 


فارسية 


عربية 


عربية 


عربية 


عربية 


عربية 


عبر بية 


عربية 


فارسية 


التبراس في تاريخ بني العباس : تحقيق عباس العزاوي . 
بغداد: 5ه١‏ ه/ ١945‏ م. 

* الدوادار ؛ أبو بكر على » 

كثز الدرر وجامع الغرر . ؛ الدرة الزكية في الدولة التركية » 
ج ثم/ تحقيق : الريتش هارمان . القاهرة .» 1١41‏ ه/ 
915 م. 

- كنز الدرر وجامع الغرر ء « الدر المطلوب في اخبار ملوك بني 


أيوب »)ج /ا/ تحقيق : س .عاشور ءعالقاهرة! 1178ه /19197 م . 


* دوبريديا .ء س . الراهب . 

خارطة كنلند وعلاقة التثرء» تحقيق وترحمة : ر. أ سكلتونء 
واخرون . لجامعة ييل « طبع مطابع جامعة ييل » .ك6 م. 
دوجوائفيه » اللورد جون 2 

- حياة القديس لويس التاسع . ترجمه من الفرنسية الى الانجليزية / 
ر.ء هيج .الندن 6 ها م : 

* الديار بكري . حسين بن محمد » 

- تاريخ الخميس في أحوال انفس نفيس ١‏ بيروت ١‏ 178 ه . 
* الذهبي .» شمس الدين محمدء 

- العبر في أخبار من غبر.ء تحقيق الدكتور/, ص. المنجد , 
الكويت . م١‏ مه_/ ١855‏ ع.-. 

- دول الإسلام 2 يداو .آباة #خرض ا 517 , 

المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ محمد بن الدبيئي : تحقيق / 
ع( .جواد . بغداد . وم ١‏ ها/راهة١‏ م©". 

سير اعلام التبلاء 0 القاهرة . 5ه ١‏ 6 : 

تذكرة الحفاظ : تحقيق دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد 
كلا"!١‏ هام 1965 م. 

* ابن رافع » محمد السلامي : 

ذيل تاريخ ابن النجار : تحقيق/ عباس العزاوي . بغداد , 


4 


لَعْهَ المصدر 
عوبية 


عر بية 


لينية مترجم 
الى الا نجليزية 


فرنسية ترجم 
الى الانجليزية 


عر بية 


عمر بيد 
عر بية 


عربية 


عربية 


لاه١‏ ه/ م98١‏ م. 

# الراواندي 2 محمد بن علي ؛ 

راحة الصدور وأية السرور في تاريخ آل سلجوق : تحقيق/ محمد 
اقبال » طبع في ليدن ٠‏ 1471 م بجوليدا . 

# ربان » بارصوماو ماركوس . 

رهبان قبلاي خان امبراطور الصين ( حياة ورحلات رجلين من 
اتباع الكنيسةالتسطورية)؛ ترجمه من اللغة السريانيةالى الانجليزية 
/ سير اني .1 ووليزبودج . لندن » 1978 م( انظر أيضاً تحت يابا 
الله الثالث ) . 

ريرك + الرافي )لولم الزمركي ب 

رحلة ولح الرتركن:؟ أحفين / وسرن + قرف خنؤان :و اناك 
المغولية » لندن ونيويورك . ه8ه9١‏ م0 

:* ربرك . الراهب وليم ٠‏ 

- رحلة وليم الربركي الى الجزء الشرقي من العألم» ١787‏ 


هه ١‏ ؛ مع تقريرين لرحلة سابقة ل : جون البيان الكربيني, تحقيق 


و. و ب.روكهل . لندن ١9.٠.٠‏ م اعيدت طباعته سنة ١951/‏ م 
* رشيد الدين ء فضل الله الوزير بن عماد الدولة ؛ 

- جامع التواريخ . ج ١‏ ,من بداية قبائل المغول حتى غباية 
حكم تيمور قا ان » ج 7/من بداية سلطنة هولاكوخان حتى نباية 
حكم غازان خان , تحقيق /أب . كريمي » طهران . ١*8‏ ها. 
س0 . 

رشيد الدين ( مولير. د . ج . ميتلند ) ع 

دراسة وترجمة جامع التواريخ لمؤلفه رشيد الدين فضل الله . 
الخاص بالقبائل التركية والمغولية : اطروحة قدمها مولير الى جامعة 
لندن . مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية » لئدن ١461.‏ لنيل 
درجة الدكتوراه . 1 

*» رشيد الدين ' 


جامع التواريخ . جد ” .6 مترجم الى اللغة العربية من الطبعة 


وم 


لغة المصدر 
عربية 


فارسية وله 


تر حجة عر بية 


الفرنسية »ترجمه م , نشأت وآخرون . بيروت . ١5١‏ مر . 


*: رشيد الدين »ه 

جامع التواريخ ( خلفاء جنكيز خان ) ترجمه الى اللغة الانجليزية 
الاستاذ الدكتور/ ج . أ . بويل ء نيويورك؛ 191١‏ م . 

#ة ابن الساعي ٠‏ على بن انجب . 

ًِ الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون: السير.» ج 4 : 
تحقيق .م . جواد . بغداد. ه7١‏ ها/ :"91 م. 

مختصر أخبار الخلفاء . القاهرة » ١8:8‏ ها. 

*# سبط ابن الجوزي . يوسف بن قزغلو . 

دفراة الؤماث: ‏ تمقرق ذائزة المعارف7العثمانة "يدون اباد 
الدكن , ٠لا#١‏ ها/ .١96١‏ 

# السبكي . تاج الدين أبي ناصر . 

طبقات الشائعية الك الطبعة الثانية » بيروت كيه 
القاهرة » و٠١ ١"‏ ها. 


# السيوطي . جلال الدين 

- تاريخ الخلفاء .» بيروت ؟» 

* ابن شاكر . محر الدين الكتبي » 

فوات الوفيات . تحقيق/ م . محيي الدين » القاهرة . ١198م‏ . 
أبو شامة ى غيد ال رحن بن اسماعيل 6 

تراجم رسبعال القرئين السادس والسابع » المعروف أيضاً ب « الذيل 
على الروضتين » »القاهرة » ١55‏ ها/ 1١955‏ م. 

* ابن الطقطقا. محمد بن علي بن طباطبائي » 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية » بيروت » 
١8‏ ه /155 م له ترجمة انجليزية . قام بها : س . اى ج . 
وتكك 2 لندن ء 1983 م. 

#* الطوسي ». نصير الذين حمد 2 

- كيفية واقعة بغداد . ذيل لكتاب « جهانكشاي » للجويني » ج ٠١‏ 
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لغة المصدر 
الفرنسية ومتر جمة 


ال" العرية 


فارسية مترجبم 
الى الانجليزية 


عر بية 


عربية 


عربية 
عر نيه 


عربية 


عربية 
عربية له 
ترححة الى 


الانجليزية 


فارسية له 


ص ص : 597-578٠‏ ء ترجمه الى اللغة الانجليزية الاستاذ الدكتور 
/ ج١٠‏ . بويل »في مجلة الدراسات السامية » 1951١‏ م. ج-5/ 
ص ص ١85٠:‏ ١ك5أ‏ . 


- المقدمة الطويلة ل : جدول المرصد الايلخاني . حققها وترحمها الى 
اللغة الانجليزية الاستاذ الدكتور/ ج . أ . بويل » نشر في محلة 
الدراسات السامية ١955‏ مجم/ ص ص 45”:-5ه؟. 

* ابن العبري . كريكوري . أبو الفرج , 

م تاريخ مختصر الدول » ترججمه المؤلف من اللغة السريانية الى اللغة 
العربية حققه » صاليحاني . بيروت . ١988‏ م. 

* ابن العديم » كمال الدين عمر ء 

زبدة الحلب في تاريخ حلب . تحقيق/ س . الدهان » دمشق 
ل 1١‏ ه/ة95١ا‏ م. 

* العروضي . نظام الدين , 

- المقالات الأربع «جهار مقالت » تحقيق محمد القزويني . و . م . 
معين » طهران ١#“.‏ ها . شا ء 1484 م ترحمها الأستاذ الدكتور 
/ اى . براون الى اللغة الانجليزية » لندن ١9٠٠‏ م . 

* العمري ,» شهاب الدين العمري . 

التعريف بالمصطلح الشريف . القاهرة . ؟١1١‏ ه / ١8984‏ م. 
ابن العميد . المكين جترجس . 

أخبار الايوبيين . تحقيق س . كُهِنْ . نجلة الدراسات الشرقية 
6 م لاه9ةا م. ج ١١/ص‏ . ص : ١٠١9‏ -لالا١‏ . 

* العوفي » نور الدين محمد . 

- لباب الألباب . تحقيق سعيد نفيسي . طهران » 1# ه . ش . 
- جوامع الحكايات ولوامع الروايات . تحقيق/ مصفاء طهران » 
لاه"١‏ ها. اش 

.# أبو الغازي . مبادرخان . 

- تاريخ عام عن : الترك . والمغول . والتترء ترجم أصلاً من 
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لغة المصدر 


الى 
الانجليزية 


ذارسية تترجم 
الى 

الانجليزية 

السريانية ترجم 

لل السرم 

عرئية 

فارسية ترجم 
الى 

الانجليزية 


عربية 


فارسية 
فارسية 


مغولية متررجم 


مخطوطة باللغة المغولية الى اللغة الانجليزية . وطبع في لنذن سنة 
89مءل .ج . وج نيتون وآخرون . 
* أبو الفد . عماد الدين اسماعيل . 
- المختصر في اخبار البشر . القاهرة . ١75‏ ها. 
قصيح , أحمد بن محمد , 
- مجمل -ى - نصيحي . تحقيق / م.فروخ . مشهد. 1١950‏ 
؟كقام. 
6 اين الفوطي . كمال الدين عبد الرزاق » 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة » تحقيق/ م . 
جواد , بغداد ١8-8١‏ ها/ 1١97‏ م. ا 

- تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب . تحقيق . م . جواد , 
دمشق وكقام. 

* القزويني » حمد الله المستوقي . 

- التاريخ المختار , أو التاريخ المتتخب 0 تاريخ , ى - كيده ( 
تحقيق/ نوائي . طهران . ١*8‏ ه . ش . ترجه الى الانجليزية 
الاستاذ الدكتور/ اى . براون ء لندن ء» ١91١‏ م©-. 
اي 

لى اللغة الانجليزية 3 طبعة ليدن » هولندا ١5314-»‏ 9 7 

2 : القلقشندي . أحمد ., 

مأثر الاثافة في معالم الخلافة : تحقيق/ فراج ٠»‏ الكويت .» 458 
م6 

صبح الاعشى في صناعة الانشاء . القاهرة , 

54 م. 

1 ابن كثير 2 أبو الفدا 2 

الداية والنباية , بيرودت . /اك6ؤل5 م. 


د الكر بي 000 بلك 0000 
صلرنا اللادايقل حجري - 
فى تاريه 


بخ المخول »اقيق رضن بج دوسون تقار افد لخر 


وم 


الى 


الانجليزية 


فارسية 


فارسية له ترحمة 
الى الانجليزية 
فارسية متر+ه 

الى الانجليزية 


ليدن ونيويورك » ١488‏ م . 

# الكربيني .» جون البلانوو وليم الربركي . 

. المتون والتراجم . نتحقيق/ س . رايموند بيزلي . لبدن . ١407‏ 
7 

# الكرخحي . مولانا ظهير الدين , 

- وثائق تاريخية من أوائل العهد الاسلامي إلى آخر خهد الشاه 


اسماعيل الصفوي , تحقيق /س .أ ثابتي . طهران .”4 1ه . ش , 


# كيراكوس . كيراكوس الاكنجكي . 

- وصف مختصر عن ظهور التأتأر . ترجمه وعلق على حواشيه 
الأستاذ/ ج : أ بريل . تحت عنوان « كير اكوس الاكنجكي عن 
المغول » في المجلة الآسيوية المركزية . ١9451‏ م.ء ج 68/ قسم 
*. صس . صسص: 514-1١95‏ . 

* كريكور . كريكور الاكنكي أو الاكنكير, 

- تاريخ الآأمة ذات الأقواس ( المغول ) تحقيق وترجمة/ ر . بليك . 
وء بح. م . فراى » طبع مطبعة جامعة هارقرد » ١984‏ م . 
.# مجهول المؤلف ٠‏ 

أخبار الدولة العباسية . تحقيق/ الدوري وعبد الجبار » بيروت . 
41/١‏ م, 

مجهول المؤلمف . 

- التار يخ السري للمغول . ترجمه من اللغة الصينية الى الانجليزية / 
ارثر وولي »' لندن . 1458 م . 

- تاريخ المغول السري . «١‏ تاريخ سري مغولان » ترجمته من الطبعة 
الفرنسية ( طبعة باريس . ١4494‏ م) الى اللغة الفارسية الدكتورة/ 
شيريي .بياي »:طهران 2 ٠ه"١‏ ها. ش . 

:يول 117 لق 

ب حدود العام . تر مه وشرحه هن اللغة الفارسية الى اللفة الانجليزية 


ؤم 


لغة المصدر 
الى الانجليزية 


لاتينية مترجم 


الى الانجليزية 


فارسية 


ارمنية 
مترجم 
1 
الانجليزية 


ارمنية مترجم 


الى الانجليزية 


عر بية 


ال الامخليرية 
صيئية من ركم 
الفرنسية ومنها 
إلى الفارسية 


الاستاذ الدكتور/ ف . مينورسكي ؛ حرره: س . أي 
بوزوورث . ل : احياء ذكرى : أى . ج .و جب , السلسلة 
الجديدة . .١١‏ لندن . ١99/0‏ م. 

حدود العالم , نحقيق / منوتشهر ستوده ء» طهران ١"15٠‏ ها. 
ش/؟555١‏ م. 

* ابن المعمار . أبو عبد الله محمد . 

- كتاب الفتوة » تحقيق مصطفى جواد . وآخرون . بغداد ١45٠‏ 
*# معين . أبو العباس أحمد . 

- كتاب تاريخ شيراز أو « شيرازنامه : تحقيق/ ب . كريمي ء 
طهران . ١٠١‏ ها. ش/ 1١98٠‏ م. 

* المقريزي ٠‏ تقي الدين أحمد . 

كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك , القاهرة . /ا1ه9١‏ م . 

* ميراخواند . محمد بن خواندشاه » 

- تاريخ روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء . 
طهران » ١8‏ ها. ش . 

# ابن ميسر , محمد بن عل ء 

أخبار مصر . القاهرة » ١941١9‏ م . 

* النخجواني . هندوشاه 

تجارب السلف . تحقيق/ عباس اقبال » طهران . 198 ها. 
ش20 

* النسوي . شهاب الدين محمد المنشىء . 

سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي . تحقيق/ حافظ حدىء 
القاهرة ١981‏ م . 

- نفثة المصدور . تحقيق/ يزد كردى . طهران . ١5#‏ ها. 
ش/958١‏ م. 


لض 


لحة المصدر 
فارسية مترجم 
الى 
الانجليزية 


فاو 


0 


عر بية 


عربية 


فارسية 


غير ديد 


# الهروي . سيف الدين . 

. كتاب تاريخ هرات . تحقيق/م . ز. الصديقي .. نشرته جامعة 
كنكعا' ١"‏ ه/ 145 م. 

هيثوم الأول . هيثوم بن قنسطنطين روبن . ملك ارمينيا 
( كبراكوس كاندسكتسي ) . 

رحلة هيثوم . ملك الأرمن الورع . الى الخاتين باتو ومنكو في 
0 و4١٠7‏ (حسب التقويم الارميني ) موافق ل : ١754‏ 


مء ترجمه من الروسيةالى الانجليزية الاستاذ بريتسكنيدر 
في كتابه بحوث في العصور الوسطى . ج /١‏ ص . ص : ١584‏ 
١7/9,‏ . 

هيثوم . 


رحلة هيثوم الأول ملك ارمينيا الصغرى الى بلاط الخان العظيم 
مونككم ء اعاد ترجمته الى الانجليزية/ ج . بويل » المحلة الآسيوية 
المركزية ١5584,‏ م. ج 4/ قسم "2 ص . ص : ه/ا١-‏ 
44 . 

2 ادن راصل 4 حمال, الدين 0 

- مفرج الكروب في اخبار بنيى ايوب . ج 4 . تحقيق/ م ربيع 
القاهرة ١91/7‏ م . 

بن ابن الوردي مر . 

تاريخ ابن الوردي . ؟؟»:( غير معروف مكان وزمان الطيع ) . 

© وصاف الحضرة . شرف الدين عبد الله ( أو شهاب الدين عبد آلله  )‏ 

- تاريخ وصاف , المعروف أيضاً ب « كتاب تجزية الامصار وتزجية 
الاعصار . تحقيق عبد المحمد ايتى .طهران 1١45.‏ ها. ش . 


ا 


لحد استسسدازر 

فارسية 

ارمنية مترجم 
الى 

الانجليزية وكان 

قد ترجم الى 

لغات روسية 

وفرنسية وغيرهما 

ارمنية 

ترججم 

الى 

الانجليزية 

عر بية 

عر بية 

فارسية 


* يابا الله الثالثت ٠»‏ الاب بارصوما » 
الى اللغة الانجليزية ب, جيمس أ . مولت كوفرق 2 نيويورك 2 
1555 م( انظر ايضا تحت « ربان » . 

# اليافعى . عبد الله بن 'أسعد . 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرنة ما يعتبر من حوادث الزمان » 

حيدر اباد /ا"#"١‏ ها / 6468---١955١ام.‏ 

ياقوت » الرومي ٠‏ 

معجم البلدان » بيروت» 1١9421‏ م2 

م ابن أن اليسرء تقي الدين ء 

- مرئية « عن سقوط بغداد والخلافة العباسية » أوردها الذهبى في 
كتاب. تاريخ الاسلام 2 خطوطة ايا صوفيا ( بمكتبة السليمانية ) 
حققها وترحمها الى الانجليزيه جوسف دوصوموجي مجلة مدرسة 
١‏ ص . ص: 58-5١‏ . 

* اليونينى ٠»‏ قطب الدين » 

- ذيل مرأة الزمان . تحقيق دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد , 

104( ها/ 54 م. 


لغةالمصدر 


سزيائية 
مترجم الى 
الانجليزية 


عربية 


عربية 


عربية 
وانجليزية 


عر بية 


ا | 5-5 جاجع وا مش 


5 تدقديات)» 


* ارنولد » سير ثوماس ء 

الخلافة . لندن 2 91/0 م. 

# اقبال » عباس » 

مجموعة مقالات اشتيائي . تحقيق د/م . د . سياقي . طهران . 

66 هاء.ا اش 

- تاريخ مفصل ايران من استيلاء المغول حيّق اعلان المشروطية 

( تاريخ المغول ) . طهران ١740‏ ها. ش . 

# النة واف ا 

- تاريخ الشعب الجرجاني . لندن ١ا/اةا‏ م. 

أيالون ٠‏ ديقيد . 

ياسا جتكيز خان العظيمة » مجلة الدراسات الاسلامية . ١91/١‏ 
ج©". ج 077#/ر ص . ص : /ا8- ١5١‏ . وجا ##4/ص . ص : 
أه١ا 8٠‏ . 


عد بارثولد 3 ويلهلم 


3 الدراسات الأربع ئِ تاريخ أسيا الوسطى .. طبع ليد .هولندا 6 
١‏ "و١‏ مر" 


تركستان حتى الغزو المغولي . ذكرى جب . السلسلة الجديدة ء 

ج م /لندن . 14548 م؛ أعيدت طباعته في لالا91١‏ م . 

-امبراطورية المغول. ترجمهالى اللغة الفارسية ه . يوري ١‏ تبرين؟؟ . 

- تاريخ اتراك اسيا الوسطى . ترجمه عن الفرنسية الى العربية » 

سليمان ؛ القاهرة + اأرقه4١‏ م 

بدذر 6 مُضظفى له + 

- زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي المغول » اطروحة 
قدمت الى جامعة القاهرة سنة ؟ ١44‏ م لنيل شهادة الماجستير . 

*# براون . اديوارد . ج . 2 

- اقتراحات لتحقيق متكامل لكتاب جامع التواريخ لرشيد الدين 
ص : /ا١-لا”‏ . 


تاريخ الأدب الفارسي .'طبع لندن. 1405 م وطبع كيمبردج . 
سنة ١9514‏ م . 


برلت © بيثر 


د الامبراطورية المغولية . جدكيز خان : انتصاره وتراثه. لندن 


ك/اوا م 
* بروكلمن » كارل 
كار د يخ الشعوب الاسلامية . ترجه الى الانجليزية : اج . يرلان ء 


وء م . برلمان. لندن . ١941‏ م. 


*# .بريتسكنيدر » أى » 


يحجوث في العصور ! !لوتيد 
معاصرة . مدن .2 ل/إاكة١ا‏ مر" 


عربية 


ملاحظات حول جغرافية وتاريخ وسط وغرب أسيا في العصور 


الملكية . ١81/5‏ م. ج /٠١٠١‏ ص . ص : ه/ا- لاد" , 


* بوزوورث . سي . اى ء 

- تاريخ ايران وافغانستان ووسط اسيا في العصرر الوسطى , 

لندن . /الاو١ا‏ م . 

# بوكونيي ٠.‏ ساندور . 

- الحصان البرزفلسكي . ترججمه الى الانجليزية : ل . حلبي .. 

لندن ٠‏ 15 م. 

* بويل » جون اندرو . 

حول القاب بعض الأمراء المغوليين التي وردت في الجويني » جلة 

هارقرد للدراسات الآسيوية . ١985‏ م. ج /١9‏ الأقسام 8 

4 ه» ص . ص <: .١85 ١8"‏ 

غزوالمغول لشرق فارس . 157-1١5١‏ ء في ( التاريخ اليوم ») 

ج 9/ قسم: ه. ص . ص : 5178-51١4‏ . لندن ١969.‏ 
6. 

موت آخر خليفة عباسي . مأخوذ من تقارير اسلامية معاصرة . 

بجحلة الدراسات السامية . ١955‏ م. ج5/ص . ص : ١48‏ 

15 

الجويني ورشيد الدين كمرجعين في تاريخ المغول . كتاب : مؤرخو 

الشرق الأوسط . لندن. ١95”‏ م. صص. ص : ١#‏ 

لا1 . 


القادة العسكريون المغول في افغانستان والهند حسب ما ورد في 
.طبقات ‏ ى - ناصرى 2 للجوزجاني 2 ايران - شتاسى »رقم ,2 
كراتشي ١> ١‏ م ص . ص : ه*؟ ‏ /اغ؟ . 


8 


- كيفية تقديم الحصان كفداء عند المغول في القرزنين الثالث عشر 

والرابع عشرء المجلة الآسيوية المركزية » ١958‏ م2 ج١٠/‏ 

قسم : ”7 4 ص. صل: 1568 .١19١‏ 

مكان مدفن الخان العظيم اناي , أكتا اورينتاليا ‏ 954اء 
جة رص . ص ! 55 ه85. 

- تاريخ كيميردج لايران . ج ©/ الفترة السلجوقية والمغولية » 

مطبعة جامعة كيمبردج . ١458‏ م . 

* بويل . ج . أ . 

أهمية كتاب جامع التواريخ كمصدر عن التاريخ المغولي ‏ 

ايران ‏ شئاسي . رقم : ؟اء طهران مءصض. ص: -١‏ 

. 4 

- احتلال المغول لمدينة اصفهان , المؤتمر الدولي عن ايران » 

روماء 141/1م. صض. صص: ["#ا" 85م . 

- رشيد الدين : المؤرخ العالمي الأول . ايران .٠١‏ لندنء 

١لاوام.‏ ص .ص : 55-19 . 

- مراكز ومواقع متعلقة بتاريخ امبراطورية المغول . مواصلة المؤتمر 

الدولي الثاني للمتخصصين قٍ الشؤون المغولية »اولان باتور. ١91/9‏ 

م ءوض .٠ص‏ : 58/ا- قلا. 

- أراضي مخيمات الكرايت الصيفية والشتوية . الحجلة الآسيوية 

المركزية. ويسبادن. “191/7 م ءءج ”#/قسم : /11. ص اص : 

.١1١٠١-4 

- بعض الأفكار حول مصادر فترة تاريخ الايلخانيين في ايران » ايران 

5 لندن : ١91/4‏ م. ص . ص : 188-1١88‏ . 

- بعض الملاحظات الاضافية حول الأساء المغولية الواردة في تاريخ 

. الأموءذات الأقواس .. بحوث في اللغة الالطانية » بودايست ء 


00 ماص 2 ص : "4175-1 , 


1» 


امبراطورية المغول العالميم»5 ١٠١‏ ٠ل/ا*1‏ , لندن ء لا/918١‏ م ؛ 

( وهذا الكتاب يحتوي على مجموعة كبيرة من مقالات هذا الاستاذ 

الكبير. ذي الاطلاع الواسع . عما كتبه حول المغول ومشرق 
عالمنا الاسلامي . والكتاب 'يحتوى على .اثنين وثلائين بحث في 
منتهى الدقة والعناية ) . 

* بالاديوس ء رفا. أ:, 

- شرح رحلات ماركو بولو في شمال الصين » مأخوذة من مصادر 

صينية » مجلة شمال الصين . فرع من مجلة الجمعية الآسيوية 

الملكية , "الإبم١. »٠١‏ ص. ص: ١-5ه.‏ 


# يارو. اى..ء 

افتتاح الطرق البرية الى كاثاي » الرحلات والرحالون في العصور 
الوسطى . تحرير:2 نيوتون . لندن . 1١97١‏ م2 ص . ص : 
١١65‏ - ها . 

* يتروف ١‏ فكتور ب.. 

متغوليا » لمحة مختصرة لندن » ٠/ا9١‏ م. 

* بتس . دو لاكرويكس » 

. تاريخ جنكيز خان العظيم . لندن . 17/77 م . طبع في باريس 
اولا سنة 1٠١‏ م : ومنها ترجم الى اللغة الانجليزية . 

* يرودل 2 م.ه 

- الامبراطورية المغولية ظهورها وتراثها . ترجمه : اى . يول » 
وسي . بول. لندن . ١94١‏ م. ْ 

# يوباء ل . ء 

- حول بعض الأساء الجغرافية في جامع التواريخ . مجلة هارقرد 
للدراسات 'الآسيوية » ”1948١م.‏ ج /١9‏ قسم 5-١‏ .ص . 
عن 11 


لغة المرجع 


فرنسية ترجم 
الى الانجليزية 


مترجم الى 
الانجليزية 


اتجليزيه 


* يول.. س . لين ء 

- السلالات الاسلامية الحاكمة . لندن . ١89‏ م . 

* بولياك » اى . د. ٠»‏ 

- المغول . لندن . 1١459‏ م. 

# يويل . هاروت . 

- تاريخ ختصر ايران » ترجه من الالمانية الى الفارسية : ز. شفقه » 
طهران . ١48‏ ها. ش . 

# تشيمبرز » جيمس ء 

- فرسان الشيطان . غزو المغول لأوروبا . لندن . ١91/8‏ م . 
* توران ء» عثمان أو ( عصمان) » 

- المثالية في السيطرة العالمية بين اتراك العصور الوسطى . 

يجلة الدراسات الاسلامية 1966م ج 4/ ص . صضص: /الا- 
.5٠‏ 

*# ثوماس . برترام ء 

- العرب . لندن /ا21818م . 

ل داى تاهز . 5 ينايرء ٠194م‏ . 

*# جيبون . اديوارد ء 

- تاريخ انحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية » نيويورك » 
/8151 م. 

# حايري 0 

- نصير الدين الطوسي » دوره المزعوم في سقوط بغدادء المؤتمر 
الدولي للمتخصصين في الشؤون العربية والاسلامية .بروكسل:؛ 
١‏ أغسطس حتى 5 سبتمبرء 197١‏ م . 
حذيفة ) سعد محمد » 

- أوضا اع الدولء الاسلامية في المشرق الاسلامي .بير 
دار الرسالة ١405١٠‏ ه/981١‏ م. 


ودثل يمه يك 
لي ا ا و فب اين 


لغة المرجع 
انجليزية 


أن 


06 


المانية مترجم 
الى الفارسية 


* حجازي 2 محمد . 

خلاصة تاريخ ايران حتى انقراض القاجاريين » طهران. : 
5 ها. ش . 

» ححمدي . حافظ , 

- الشرق الاسلامي قبيل الغو المفولي,القاهرة » ١48٠‏ م. 
الدولة الخوار زمية . القاهرة » ١444‏ م . 

* خان . اقتدار علام ١‏ 

- النظرية الملكية التركية المغولية » عصور وسطى اند ء 
الاؤام جا”(/ص . ص : 18-8. 

© غخعمباك.. حعقر . 

- مجلة كلية الآداب والعلوم . بغداد. ج”/ ص . ص : ١١‏ 
لاما . 

* الخويطر . عبد العزيز. 


- سرس الأول . مساعيه ومنحزاته . لندن . 4لاة١ا‏ 8 


# دويوى ع ثا. ن». 

حياة جنكيز خخان العسكرية : خان الخانات . نيويورك ,» ١98594‏ 
6 

# دوراتشويلتز . إكورر. 

البعئات البابوية إلى الخانات العظام ‏ لندن ةا م. 
دو صوموجبي ٠‏ جوسف ء 

- تاريخ الإسلام للذهبى . مجلة الجمعية الآسيوية الملكية , ”1947. 
م.ءوصض . ص : 6١م‏ 8668 . 

* دوكلاس . كل 

حياة جتكيز خان . ترجم من مصادر صيئية. .معاضرة.ء لندن ٠‏ 
لالاما م . 


* رازي ء عبد الله 
- التاريخ الكامل لايران من تأسيس سلالة ماد حتى العصر 
الحاضر . طهران ١4»‏ ها. ش . 
* رانسيمان . س . 5أ. . 
تاريخ الحروب الصليبية .» مطبعة جامعة كيمبردج » 1١9487‏ 
54 م. . 
* راوندي عملء 
- حكومات وسلالات ايران من حملة العرب حتى استقرار 
المشروطية . طهران . ١84‏ ها. ش . 
# رشاد مع 
ب الخلافة العباسية ( هلاه/ ١١1/4‏ - 68/5865؟17١,اطروحة:قدمت‏ 
الى جامعة لندن سنة ١9517‏ مء لنيل شهادة: الدكتوراه . 
*# روس » السيرء اىء د. ٠.‏ 
الرحلات والرحالون في العصور الوسنطى . تحريرنيوثوت, لندن , 
146 م٠‏ صضص. ص : 144-104 . 
- التحرك ( التجوال ) البدوي في اسيامجلة الجمعية الملكية للفنون. 
١549‏ م. 


* السير. اى . د.ءو ف . ه . إسكراين ٠‏ 
- قلب أسياء لندنء ١8‏ م. 


* ريازانوفيسكي . ف . أ. . 

- الأسس الرئيسية لقانون المغول . انديانا : 1١958‏ م . 

# ريوء سبى . » 

د المرشع ‏ لخماوطلاتة القارفية ف القتسالبريطاق :د انيف 
4 م. 


٠١مل‎ 


* ساووندرز . ج . ج . ٠‏ 

المسلمون والمغول . جامعة نيوزيلندا في كنتربري . /ا/ا91١1‏ م . 
- تاريخ الفتوحات المغولية . لندن » ١ا9١1‏ م . 

# سايكس . د. . 

- تاريخ ايران . اكسفورد . 1977 م . وله ترجمة الى الفارسية . 
طبعة طهران. ١# «٠‏ ها. ش . 

* سيولر ٠‏ برنولد. » | 

- تاريخ المغول في ايران . ترحمه من اللغة الالمانية الى اللغة الفارسية 
د/ م ميرافتابي .» طهران . ١ه"١‏ ها. ش/ ١907‏ م. 

- المغول في التاريخ . ترجمه من اللغة الالمانية الى اللغة الانجليزية : 
ج ويلرء لندن . ١لا9١ام.‏ 


- تاريخ المغول . معتمداً أساساً على المصادر الشرقية والغربية 

المعاصرة ف القرنين الثالث عشر والرابع عش* . ترجمه من اللغة 
الالمانية الى اللغة الانجليزية : هلكا دروموند » واستوارت 
دروموند » لندن . 191/5 م . 

ع العالم الاسلامي 2 الفترة المغولية » ترجمه من اللغة الالمانية الى 
اللغة الانجليزية : فا. ر. سي . بكلٍ .ء ليدن » ( هولندا) » 
865 م., 

ع العام الاسلامي غ٠‏ عصر الخلفاء » ترجمه من اللغة الالمانية الى 

اللغة الانجليزية ف ز. سي . بكلٍ . ليدن (هولندا), ١85‏ 

م. ٍ : 

*# سكورمان ٠‏ مم ب أليء 

التطبيقات المغولية ( المالية على ) الأقطار الخاضعة تحت نفوذهم 
خلال القرن النالث عشر » مجلة هارقرد للدراسات الآسيوية . 


كمهةا م باج 9١إ/من.‏ من : 1-" فمم , 


* سياقي . م. د. 2 


لغة المرجع 
انجليزية 


اند ليزية 


انجليزيه ومترجم 
الى الفارسية 


المانية ترجم. 
الى الفارسية 
المانية ترجم 
الى الانهجليزية 
المانية 
ترجم 
ال 
الانجليزية 
المانية ترجم 
الى 
الانجليزية 
المانية ترجم 
إلى 
الانجليزية 


السلطان جلال الدين خوار زم شاه » طهران . 155 ه . ش . 
* شيارد ؛ اى . 
الطرق العسكرية عند المغول . معهد الخدمات ( العسكرية ) 
الملكي المتحد لدراسات الدفاع . مجلة عسكرية تصدر كل ثلاثة 
أشهر . الولايات المتحدة . 1499 م.ج 8١/ص‏ . 
ص : “١86 7١8‏ 
* شحبان ٠‏ عبد الحي 2 
- التاريخ الاسلامي . تفسير جديد. ج 8/ لندن . 5ا91١‏ م. 
صوصه , أحد .2 
- فيضانات بغداد في التاريخ . بغداد . ١817‏ ه/ 1١957‏ م. 
* الصياد . فؤاد عبد المعطي . 
- مؤرخ المغول الكبير . رشيد الدين فضل الله ال همداني , القاهرة , 
345 ه /لا5وا م. 
*# العميد , طاهر . 
- بغداد . مديئة المنصور المدوره . بغداد . /ا5و١ا‏ م . 
*# فوكس . رالفاء 
جنكيز خان . لندن . ١985‏ م . 
* فرنادسكي . ج . 6 
ملاحظات حول التاريخ الاونيغوري في العصور الوسطى المتأخرة 5 
مجلة الجمعية الشرقية الامريكية . 95١1م‏ .5 5ه/ ص . ص : 
“هع -١5ة‏ . 
- هدف ومحتويات يأسا جنكيز خان . مجلة هارفرد للدراسات 
الآسيوية . 1١98‏ م. ج #/رص . ص : 8# 50 , 


المغفول وروسيا. جا" . مطابع جامعة ييل » ١981‏ م . 
اذ عرسيو ستوفاء بب. ج . ى . 


حياة جنكيز خان 6 ترحمه من اللغة الروسية ل اللغة الانجليزية 


٠ 


لغة المرجع 


2. 


عربية 


عربية 


العا قي مو امروساكل ,؟ ايلاو و يد 
ترقيوة م 14/1 م 

النظام الاجتماعي للمغول » الاقطاعية البدوية » في سنة ١974‏ 
م . ظهرت الطبعة الروسية في سنة 1944 م ء وترجم ال ىالفرنسية 
مومنبا ترجته الدكتورة شيريني بياني الى اللغة الفارسية » طهران , 


ه//ا"9١ا‏ م. 


#افبليفن 8 أ و + 

المغول . لندن . ١9594‏ م. 

* القزاز. م. ص . د. 

- الحياة السياسية في العراق في العصر العباسى الأخير , 
(؟١ه-5ه5‏ ه )ء, بغداد. ١8١‏ هل /19101 م. 

* كرايدر . لورانس ء 

الاقطاعية وحكومة التثر في العصور الوسطى . دراسات مقارنة في 
المجتمع والتاريخ مملة دولية » تصدر كل ثلاثئة اشهر  ١588‏ 
8 مء جداا/رص . ص: 875 49 . 


ْ النظام الاجتماعي , التسركي - المغولي » لللبدو الرعويين . 
بلومنكتون . 19517 م . 

* كريتزك. ج . ء 

ابن الطقطقا وسقوط بغداد , العام الاسلامي . ١488‏ م . 
* كلارك » د. ه. 

رحلات في روسيا . وتارتاري . وتركيا . ادينبره . 1878 م . 
* كلاركسون ,اج لاقلء 

- تاريخ لروسيا . نيويورك . 1١551١‏ م. 

* كلوسوت . السير جيرالك , 


الاسم اويغور . ملة الجمعية الآسيوية الملكية ١55٠‏ م . جب 


لا 


لغة المرجع 
إلى الانجليزية وله 


ترجمة فرنسية 
روسية ترجم 
الى 
الفرنسية ةا 
الى الفارسية 
اتجايزية 
عر بيه 
الجليزية 
اتحليز ا 
اتجليزية 


ل ف ااي اصن فين 1 ااا 

* كليفز . فرانسيس وودمان . 

- النقش المغولي - الصيني لسنة/ ١45‏ .مجلة هارفرد للدراسات 
الآسيوية . 4 م2 جاوا/رص. ص : .15"-١‏ 

- الأسماء والتواريخ المغولية ني تاريخ الأمة ذات الأقواإس. طبع 
مطبعة جامعة هارقرد . ١6‏ م. 


ترجمة حياة بايان الباريني في يوان. تشه . مجلة هارئرد للدراسات 

الآسيوية . ١965‏ م., ج /١5‏ قسم: #- 4 . ص ص : 

خا خم" 

- تاريخية معاهدة ( أو ميثاق أو مبايعة ) بالكّونه . مجلة هارفرد 

للدراسات الآسيوية ؛ 1١9488‏ م. ج-6١/‏ ص . ص : لاه"ا- 

. "١ 

* كن . كلود 

- ما قبل تركيا العثمانية ( ٠١1/١‏ :"17 ) ترجمه من الفرنسية الى 

الانجليزية ج . جونز - وليمزء لندن . 1958 م. 

* كوك .ا ر. ء 

- بغداد , مدينة السلام . لندن . ١911‏ م. 

كروسّت ع ريئة » 

- ظهور وعظمة امبراطورية الصيئيين . لندن .» ١9879”‏ م 

( أو« امبراطورية السهوب » . ظهرت الطبعة الفرنسية في باريس 

سنة ١9479‏ م . 

- فاتح العالم , ترحمه الى الانجليزية : دئيس سينورء وماريان 

ماكلر » ادينبره ولندن .» ١94517‏ م . ظهرت الطبعة الفرنسية في 

سنة : 1444 م في باريس . 

* لتش . د. اى .» 

اسيا في صنع اورويا . ج /١‏ في اثنين » مطبعة جامعة شيكاغو , 
4١"‏ 


انجليزية 
الى 
الانجليزية 


فرئسية الرجم 
الى الانجليزيظ 


فرنسية ترجم 
الى 
الانجليزية 
فرنسية مترجم 
الى 
الانجليزية 


كوا م 
03 لديارد ِ كاري 


- حملات المغول العسكرية في كوريا وتاريس كتابة تازيخ المغول 


الع المحلة الاسيوية المركزية . 4م/2 ج 4/ قسم : 
.عدص . ص ١١-د55.‏ 


# لمساء هارولد . 

- غزو البرابره . لندن . ١4١11م.‏ 

الى الفارسية صارمي . طهران . ١78٠‏ ها. ش . 

# اشرو له و 

البناء الداخلي للامبراطورية السلجوقية ٠‏ تاريخ كيمبردج 
لايران . ج ه ء. كيمبردج . مكقام. 

- الملاك والفلاحون في ايران ٠.‏ دراسة لتولي ودخل الأراضي . 

مطبعة جامعة اكسفورد 2 48م 

* لنك . م. د. ( 

الحرجانيون . لندن ء 5ك5وا م. 

* لوسترنج . ج . ء 

د بخداد خلال فترة إسثلافة العباسية . اكسفورد , 9١95٠‏ م. 
- أراضي الخلافة الشرقية . كيمبردج . ١9٠8‏ م. 

- قصة موت آخر خليفة عباسي . بحلة الجمعية الآسيوية الملكية , 
موص . ص : ("٠00-5947‏ انظر نحت القزويني في قائمة 
المصادر ) . 

:* مارئن . ها. د.2 

- الخروب المغولية مع هسي - هسيا (8١١0-1ا15؟١١)2‏ 

علة 5و لجمعية الأسيوية الملكية » 1555 20 ص . ص : ل 5 


. 3548 


لَعة الى عر 
راع 


000 
حاير يه 


اتجليزية 


ث رحمه فارسية 


اتجليزية 


اتجلير يه 


اتجليز يه 


السحايز به 


انعجليز يه 


| تنجليز ره 


ٍْ تجايز به 


ظهور جنكيز خان وفتوحاته في شمال الصين . لندن » ٠96١م‏ . 
* مجموعة من المؤْ لفين المستشرقين 

الموسوعة الإسلامية . الظبعة الجديدة . ١99١-١95٠‏ م. 
* مجموعة مؤلفين 

- كتيب عن الطورانيين . تأليف القسم الجحغراني في مركز المخابرات 
البحري . موظفي الاميرالية البحرية .» مطابع الجامعة. اكسفورد , 
ماكام. 

* مشكوتي ء فا . 

- من السلاجقة الى الصفويين. طهران . ١5#“‏ ها. ش . 

*# معروف . ناجى . 

لذ روسن انقزر اج ابلق ات وس لس ةا رع 
ه/955١‏ م. 

معين الحق » س . . 

- خوارزم شاه'. ؛ . جلال الدين خوارزم شاه » مجحلة الجمعية 
التاريخية الباكستانية . كراتشي » 19175 م ج 2.58 قسم ١‏ 
و؟"» ص ص/٠ه-‏ ؟م وص . ص: 8١٠ذ515-1١.‏ 

* متكس . كك . ها. . 

- رشيد الدين عن الصين . مجلة الجمعية الشرقية الامريكية , 
هلاذام.ص ص: 58-38 . 

** ميتشلي . سيلفيو . 

- منغوليا بحثاً عن ماركو بولو ومغامرين اخرين . ترحمه من اللغة 
الايطالية الى اللغة الانجليزية .. يروس ينمان .ء لندن ., 
/ا65ا م. 

* مينورسكي . قاء 

- الشرق الأوسط في السياسة الغربية في القرون الثالث عشرء 

والرابع عشر »2 والخامس عشرء نجلة جمعية آسيا الوسطى 


١: 


لغة المرجع 
اتخليرية 


عر بية 


ايطالية ترجم 
الى 
الانجليزية 


الملكية . .194 مى لالاء صص. ص: 470 - 45١‏ . 


- رحلة تميم بن بحر الى الاويغوريين . مجلة مدرسة الدراسات 

الشرقية والافريقية .ىه ج /١7‏ قسم ”2.2 ١948‏ م صى. صص: 
هلالا ه60" ., 

- فوقاسيا » ا» عاصمة اللان . مكس . وحملات المغولالعسكرية » 

عله "مدارسة الدؤانسات القبراقيةوالأفريطة اوح 114 سم ان 
١6‏ مي صس. صصخ 598-55١‏ . 

- قوقاسيا . . عاصمة اللان . مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 

والافريقية . ه9١‏ م. ج ١٠6١‏ ص . ص : 4+ه-4لاه. 

- التاريخ القوقاسي . دراسات في التاريخ القوقاسي . لندن , 

ْ م.‎ ١5617 

- الاتراك ء والايرانيون . والقوقاسيون في العصور الوسطى ء 

لندن . 48/او١ا‏ 0 

#* ميلورسكي ٠.‏ و. م . ميلوق 2 

- نصير الدين الطوسي في الشؤ ون الالية . مجلة مدرسة الدراسات 

الشرقية والافريقية . ١9447 1١914٠‏ م. ج ١٠١/ض.‏ ص: 

ههلا 88ل . 

نيوتون» ]2 نا, 3 

الرحلات والرحالون في العصور الوسطى . لندن . 194٠‏ م . 

*# هارت . كابتن . نا . ها. 

قادة عظام . لندن . ١9171‏ م. 

* هاوورث . السير ها . . 

- تاريخ المغول . لندن . ١9371‏ م. 

2 هوتسم)| . م .اتا . 

بعض الملاحظات حول تاريخ السالاجقه ء اكتأ او رزينتالياً 1١51782:‏ 

وضع #اراعن ره عن 5م وك وه . ١‏ (انظر اأيضا تت 


ا 


لغة المرجم 
الجليزية 


ابن بي بي في قائمة المصادر ) . 

## هودجسول .6 م. نتا. .6 

فرقة الحشاشين, هيك . ١466‏ م ترجمه الى اللغة الفارسية : ف. 
بدرهاي» طهران . ١755‏ ها. ش . 

-. الدولة الاسماعيلية . تاريخ كيمبردج لايران » ج 5 / تحرير : 
ج . !. بويل . كيمبردج . ١958‏ م. ا 
# وصيلٍ . جنتسكوتسكي . 
جنكيز خان . ترججمه من اللغة الروسية الى الفارسية/ م . 
هرمزان. موسكو. الاقام. 

* وودزء ج. اق 
ملاحظة حول احتلال المغول لمدينة اصفهان . يجلة دراسات 
الشرق الأدن .ج 5" /يناير . لال91١‏ م رقم .١:‏ ص .ص : 
81-8 

* ووكر . سبي . سي . 

- جنكيز خان . لندن ,» 19784 م . 

# ويتفوجل . ك . أ . وفنك تشيا - تشنك 

- تاريخ مجتمع الصينيين » ليوا 29٠01/(‏ 8؟5١١)‏ ترجم من 

مصادر صينية . فيلادلفيا » ١949‏ م . 

* يول . ها. 

كائاي والطريق الى هناك.وهو مجموعة ملاحظات عن الصين في 
العصور الوسطى في أربعة مجلدات. طبعة جديدة , جمعية مكلايت » 
لندن . /1951 م . 


5اغ 


لغة المرجع 
انجليزية 


انجليزية مترجم 
لل الفارسية 


الى الانجليزية 


ب أسماء اماد رالراجع بالَةٍ الاججليزية 


ب ١‏ قائمة أسماء المصادر والى لجع 
باللغة؛ الالسجليز يد 


1 


252111 


5 .1خ 5514 ششرةآنا )1١‏ 


داعا لقعطؤ اط ناصول؟ (م 


ها تطمطكه1١-‏ له نم رمع لولاا درع[ك1-اع أذ ة'! :مادا 21١‏ كسو اد 
510 ,7455 ,أداط2ة]15 (3/[/ز211لزة أناذ) ,تأطمه5 دلإث رصرد!' فلأو 
: .3005-16 

0 ا:ةالآ :211113130 نا[ ماما -!ت 121 دلاخ ل5طذ' ناكف 
-151318 (لملاعع1امء 2525 الث للطعذ5) 2لا11 2202 لناذك ,سماد كاد 
.0 .580 ,1155 ,أناط 

ل أقعتك أ مصتسصقط 1 له عمقططةل-21 :تمتطدوءط1 وأناءله كندلات 
نا 15211 , (ة/[ز112101ال13نا5) دأطمه5 نزخ رمتأماد5-اع ج17 ءات اسق83 
2 ه80 

نمع لا رءأوعاة للع غقانننة 12 1ط ررد أد]-ل12)2 معنا :1ت تنآ ' .طأمةد ج١01‏ 
849 .80 ,ذذللة ,الطاموأاآ ,لمرو 

مم5 تلك ,21-1295921 أولطن2 :دااك آأنارا .نا ذااكئ لطثل*" 
عطا م1 لإم0) ,30335 .810 ,7/55 ,اناطصهةذ1 (دلالإلمة ملزوان5) 
ا ا 24 

تكلا ,ققعطع 1 ,1513011 عا ,رططاعه ه11 -له توتسيوه1 :د1تامط ا[ 
772 .م 

(1/2/ط230 3 ا ناذ) 30 'ككث رلطقطعهك-!ة أنن جلا ولقاآ وجا هات اناي 
راسم ال السعديا 

عالت *1* مهلا 25 ممدوسق-ا2 أوتدونآ” :لقصسطخ ١ط‏ مصخ ط 3 
810 ,1/55 ,انتطنة)؟] , (د لزلا ممص يهان 5) دأطم50 هلزث ,مس2 
33 

عله توجدهدة عمللا طعطاعه 21-1 عدمفاطعلن 81 :21 مسمسعطبكل8 .6 أاث' 
ا اناك ركقططة '-!ة أصعمظ غد1 ]1 مطقاص سلطا 113 0331ئقك2 
.5 .80 ,7/55 .اناطمةؤة1 .(3:0112[) 

-(ة لوحتطة مدردظ لط موططعلة-أة أددمقلنسطظ1 :انآ -أد طغدالات 
110 .55كآ/ا ممغطع1 .11518411 ل 1 بعمزطاة 

عله أأ' نه طائعه 1 11 سنحرنا'-21 أقطعنرلة :1[دل؟ ك-اه ممغلن ذاه 
4 .ولخ ,1155 ,معزه) ,0111 ,111/1 بوستسن0) 

بطهقشعلة تادر 51 طمنية -له ا وإقطتلا :لمصطك ملحا داح طقطنتطك 
4 انلك ك5ل 1‏ 210 ,كاد 


04 


(طقطة 05آ]- لأ 


نط غزة دان 21-10 


لاطا ص1 


طأطقط م15 


]13112-1١ زحاث‎ 


أززد1آ1 


لتشصسة لط قطآ 


1 ص16 


ل11 021-321 


واو ال ]| 
11ل ات 


ذا 


دز رلصقطة متتصال طلامه'1) ططتتره ججه21-1 "أتردل :داأث 15301 
034 .810 ,3455 .الاطمة؟1 , (ولالإلمة زه[ 5) 3م50 

1ه 1/151 -[و ولا 21-5215 لامطسهاة- 3ه :مأمقطه لاهن تذخ 
.20 .5ؤ5آ/ة ‏ انتطصن ه15 .151/116 رقفو للا له 

دزث ,7 كتررة- 21 عا تلد مدد 1/1 11 مووط ف -لع عازلق135] :انآ -[ه ماقطتطاك 
3439 .لطا ,ذذالا .الناطصة؟؟] , (هلالا ةملز 2انا5) 1م50 


ماما-آج 835510 


للع88 [عطعة 1 م1]15 


1لا '-31 


قلعن 97 لمعطو1[طدع (5 : 


رطه!123؟ طااعه1 11 طو1ع1-51ه غدلطناض :نتمممانآ' مترطدان أقصدةز ١‏ 


87/1968 ,كناء10225185 .مقططجح][ -لج .ك5 ترط لعأتلط 

طن ال لإ ٠لط‏ مستتزنزلط زرف -اه عوططعلة :كدزعة[آ ملعل /ا-اه 
109-17 .صم .آل .أن ,1955-7 ,0ظ8 

20301 أماألناجه0) نلزط .لاط ,قله1150 عمطمط0 :وأمآحاهة مسوعتلح 
-2225) طدتلعمط عط :1333/1954 , أكسغطك .21 .ل ,مقعطء 1 , مك3 
0 .25016071مآ ,عوبأمعظ .0 8 زط مملعدا 

,167 ,اأناراع8 رطعاسه1-له 11 اتنصمعة-!ه :نالخ ' وتط-اه 122" 
8/1963 .سنن .أمسصسنزة انث نلزاط .ل يعتطفظ دلج طعلتعة1-له 
8351 .5 :لزط .لط ,طقطلف-اة طقطتارط :ل صصص تطتتكلا متحاناه رنال 
3 6 151مط5 .11 .ث مضغطء 1 

.لت زط .8:0 181572331[ "تمد عحة.آ ١15‏ أونتهع اك اه "ته رول 
53 راأكلنقط5 .15 .له رسمعطع1 رد1ه 1514255 .31 مده 

2 كا ,عق طأفصهظ طااعة 1 :ممم زإمانذ نطكث ما”لاعلن عطعلوط 
رطقكعضة-اج ولالا طعاتئمد جه 21-1 أدألء” 11543 طدطلخ-اع أانا أهل جرح ]1 
48 .251قط5 ال اث بتقغطة 1 بعد 'قط5 .ل علا بز .لع 
نمطمع؟ لع 2 [كصت2) ,لطم قمع 0م مغعطن) عطظ1 : لمعه ١لن‏ متاك لإرمعء 1 0 
لا أأوط 2107لا 20<101:0) ,عقلناط كتالة/الا .ذ أدعصوط :لاط عماولزك عط 
لغطل'دلة مطآا .وكاة عع5) .1932 .مهلوهم] ,ودوععرط 

1384/1964 .أنصاع8 ,ماسطلدظ صطة1 تعلطنظ :لد سسغطساح 

-تهم حا .8 نزط لع1أل ط , طعلفية 21-125 تيمم 8 ترمد لظ ولإقط>ا - أن ودام 
4 .الكاشقغطك .1 اث المقعطع 1 .لمر 

ا] نمآ لع25126] بل ومع 09ل 6ه عأعنممع طن ع1 :1 0 


لاأ16ع50 معلل صةن) ,رمملدماآ .درعطة2 .3 لمه لأعطع الا .8 لاط 


4 ,/اعزز عمناامما 

11 عط مع20ل] .لمم5اكة 2[ .) تلز بلط ,علوطأوععقائة عط :معط و8 
5 يعاعولا برعل مه مملمهم ا ,دصد5ود3كة8 امعدهلل ع1" 
متأطلظ صطة توتعمصواظ3 ونازلوك عدكهمأطعامساة تمامآ- أن عأمداكظ عمتسم 
هات '-1ق نادم نا -1ه اط هلز ' قلخ * عله للق ججة-21 نمرنع] لماعل أكطد 
لع16ال20مع: .1902 رعللزعآ لقان .11 .7/1 برط .لط يوووا 
نل عاق قلط ونازلت5 عط مصاط 12نلت 5عأ 1ن نا فلات أ ننه لام 
بتتقتل 3-17و 1و1و5 «عمقطظطلم نلعاألاومء لللطلطكعنكز [١‏ .8/1 بنرا 
350 ملكصقطك5 .18 اث .مخرطء 1 


2 


ممذلم '١أم‏ و1 
امد '-أن وصط] 
ال مم '-1[ن 
تأطغش-اه نط1 
أنطعغخ-لن مطآ 
]جه "'-[د 
اتلك '-لن 
5 
كلاعوتطع]] عودظ 
مالخقوظ8 م٠1‏ 
01-8 


لزع اجنع8 


ا للعمودع8 


أطل8 مآ 


ل) لاط .4غ .رقل11) ,تمعهج1طة عطا له 9م1115 :ممن1© (ه نطول 
باع ]ا لعقة دمل رمآ روه زدوتآأ أمعموكل8ة م15 لع !] زامع . ممومدودا 
0 01 5 

لك كلع 1 156 :5 لاو لاطبا 02[ لنهة 8/111 لضه ممواط عنما مقدة ل 
11903 .80ه00ممآ .لإعاجوعظ 020 لمك لل لاط .لط ووومزوعع لض 
لآ عاماء15ل قلط نط مع ااعبط ,أكتمسعطعلم دده ]0 ولع دو؟ دط 1 
لتعلولاا .ذف لز٠ط‏ عوعولطتن) لرمءع]1 لم05 أكصوت ننه عمة طع 1ك 
826 .ل0 لات ها 

"انآ-81 ,هتلط جا-اق 'تمرول 11/5 131ان1١٠!1ق‏ جوم زلف :' عكاد8 برطاك 
5ط .20 ,1/11 . !ون , طنالزلة أصوظ اناالا بوططعلخ زط متايه 11 أو 
72 ونان بعلاطكث .م 

1 نط2 2 !8 )2 نالا -21 , 2 1ن 21-2 'أقنة ل هلالا روح ندل - !2 جارد 1 
1 طعاءانا زط .ل2 ,111/ا .701 مه تلطع ن1 1ه أماجدةنآ]-أم 
02 لم0 

علط ,ركملغهاع 8 225 1ه :"1 عط 250 رروكلة لسملوتل؟ا عطك1 اولظ 0 
.0 300 لأوأدنه/طا .ط .1 .ممناعءزذ ث .8 برط لعأناقمت أ لمد 
3 ,ذوع؟2 لإأأومع/1لم نآ عاو لا , لإأأقمع ,اونا علولا عط ره10 عع الوط 
51 العمط مغو[ معن أكصةء 1 ,غ11 كأناما .)كه عكلأآرآ عط 1 :معطمل لرما 
5 7.0ولمه ا .عناع اط .2 برا 

لطقط2 نسملا مقططعل4 1ط سمط ' ٠ل‏ :ل سسخطنال/ا مانا له مسهناد 
.6 .لز انلكا 10[ زفمساا .5 عدا برط قعالم2 

017ااطآ اشم .لنطنوععل/ز!ط! راصه151-!ادج تمحندط 

مضق طن لثما مقلم ١1‏ أه طءعاتعه 1 ستكلةا حادم !1 زه سا8 له مدكداطءعان ةلاد 
0.ل نول ./ة تلاط لت1الط رتط)نزوط سداد .ط مقس 
51 110/1ا) 

.6 .010 ,'وأقطساكادلد سعا'ة عدزتك 

أن أعة'دآللللة أقعئةطا :برط بل2 جمدلكيدة11-لم نوعاط نقة1” 
7 مالوطوعع ل وا بلصو تت طن" 

الالل اط رمقططت ”* لله أصوق لم115 ومعط ةلقم امومون لك عا سم نا 
6/94 .لصلطئزة 8 , لحان ه' 11١‏ ث الم 

للصاع8 ومتقداظ موأسم4 تونسكة 1 كتسمطككآ-له ططتتعه ]ا :لكا 
.1283 

'آ/ا تباط عالط ,تطزعده؟-أ-اتسننلة :للم المفطانكة .5 لنمتتاك 
1960-2 .لمططكمذلطا .طعانصصسواط 

“لوه لام موططعل4 اللا مدكقغطكات/اءاع :فصا عاماعان لعخحمل' 
135 ,معلهم 

وااأتسصول- له 11أقكج 31-1181 : ونععنظ -أن لطف: وامادله أهصمكا 
لول .آ/ة نان .لع ,ه'تطدكداء أه 21-8541 21 داكولا -!ه طتنروزه1لد 
2 لل معنم 

أ لزنا للا وللفيلف-له نهل نل 1 مممقماع أونوسزقال! كتطلاخ 1 
0 ا لات 121 ل الال 

30 ,ذأمع ه310 ,ب ىاعدة' :02 لاعماولط أدعفوعع ف أمنطعا لالحمطوط 


15 


8 


للام ةا 


لا للك ةط 


31-1 


ان نان م[ -له 


ع8 10 


عه 
امالغط مط ان 
اتاتطعطنا- ان 
احا طاطم ان 
لطافطغط ان 
طامط ط ان 
ل م 
أككلغة8 عوبرانا 
لاط 

ل -آن ناطاهم 


اط نان م٠ط]‏ 


تلاط أن قطط1 


ت) ءات ناطاخمر 


71502181 لأا أمع مدو آبا دن سروع] نإ االممتعاءه لعاناكمنه ,ومقامة1' 
نمه . زه ,729 ,صمل دما متلعتمتعمع لمن طاكتاومع مغمألعتهاكممن 
5تعطأه مد لمأط مما .ز 


ع1 ) وتعطعهة ع5 5ه دومتاهلذ عط 7ه ودم1151ة تعصهكام أو روع 1 0 
20 عاما8 .]1 نلزط معنن إأكم نع له لع 11ل ,لاله لذلط) ,(أمعدماة 
254 دومع انتسورع الملا لوصو عمط 1/1 .1 

لذ .لخ بوط ,0ك ,قطعه51 213-82 زطداظا طعمقطه :لمن -اأن لطم" 
1329/4911 ,معنو مستطهوءوط1 

-!3 *قطنة 8 عنتباطنا-!21 'قطه1 :تسلاهفوكة '-لة مأناعان طمطززك 
13422 رهنل أممهة طتطانة* -له سه 21-3538 قه ا دنآ نوط 801162 عدون ' 
.8/1968 ,20طه 

لالط ,مق تتسفط 21١1‏ 1ه *1-1/131و مونز'خ 11 وومتدوه ع1 - زو عو نن1(1- آم 
.16 0210 21-5 330 .5 .3/1 نز 

7/5 قطوه ؟! -اه دتف !لج 1 ,أتناوضه للا[ ءاعد 31-1 :اأ'دلوط -له ناناك 
الآنا لتجولء 0 .2 نزط لعأتلط بممصسمك-له 05ج د11 1 موبرو 8 ناج 
0 , بباوعو0 1/1 

«أ-عتطقت رزأمفسد لل -ودازاء5 الرعطط تصستطدءعط1 .6 20 مط طنل1 
3 .ماتكصسغطذ .2 .م ,مقعطء ]!: رعسم وطوتاحا 

اآ/ا ابرط 0 0 ططاعع1 :مادا-اه الزوك 
362/1943 ,لإاتكرعنازونا منبعلد© نز لعطوتاطيظ ,أنتللأكدلة 
لا كأ كتنهم لبط . /ا :لوط عم نه امياع لتق لعشة أكصت: ] ,ولخ "1ن لانن 1! 
بناع أ ,تمصع آ/ة ططزتن نلا .3 .ع ,بطرم تحمظ بط .0 نبز لعأتلظ 
1970 .ضه لمآ .21 ,وعامع5 

25 1103/131>! ,ه[لاإأعنازاء 21-5 أماه(آ-لهة عقططعلمة :وزرا-أن رلود 
3 ,ع تمطماآ بأمطن! كز تبط لعغالط وطكاتهمو جره 1 اه ندقطنات 
لعل وله للانانآ-21 12525 كان كا طعاتعم؟' : زدعهط -اه امال بأرممع 0ن 
.8 بالناملعظ , أمقطتاج5 برط 

حدق ءةناالةًا علاط هه ل9ا داه طمطف؟ط تن 21-1 أفممقلطكة : تسمسطوظا :ان تطخ ' 
1971 .نلمملعطجرةظ بمعلنآسنالاا-له عتدتزاة سمفليث عددها 

تاد لقصن) لصن لعترل اناك ر صقذادتع عطق !1 -أ-طعازهه 1 :ل داسف طن ايز 
0 مما ,عوسوعظ8 ان بع بر طوتاعومع جمغلنز 

ملالا عتدلان آ/اا-له طعالعهة 1ظ! تمعد ادتداكا-لد :مفغصسطنظ-لن لمث" 
9 بلنطنععل/زط بتسمفمناءاد 

الاماعظ ,علإفطيل سط1 كأقفلطته :لنمسطم .ط لفسسة طن ابن 
14/1064 

قط لعأالط ,لإقطدناة قله لأ - ع1 ه؟ :1 اله آلآ ننه ' وتدا داه 'مامذ' 
ةن 1334/1916 .1329/1911 بمعلبرعا ,أمأوع © .1/1 نوزلح 
1" لع [اأتادع ,عابرو8 اث ,ل لوط مملغةاقصف طمتاهمع ,1355/1937 
للطلا تعاوعطعصها/طا ر(1117/2) عرو ععببوده) لهو نالا عط له مائولا 
.1958 ,تعاوع العصمالا ,وومعط بإ زورع 

و2622 15 - له أ ه طمغ ةق *' طأوالكة : ماما لم طة زه صن لا ماما - أن له لزه ' نمز 


755 


0110 


للح 17- أن أطذ مط] 


را مطآ 


ةزه 1[ مآ 


ابم نآ - 01 


ةط اطم 
عنعن اداه 


1 


للك 15 1-1أه 
أعط!'-له صطآ 
المع[ -اق 

/غ ل ة]! ورطآ 
أن داه ترط[ 
عطاك صطا] 


الال 


/نل-[3 


58351 .21 , لل , لتدعطع: !1" رلطط و8 .لخ 250 أص أ جه 0).. أبة بوط 580110 
3 .1329 

وإطأطو .خ ترط 01160 2 رأعثوه 5258984-1-131 :مادةدلة زهطه 1611 02301 
تزط 1325151101 طك لاع صط ,1343 ,رأددسقطذ .17 .ذ , لداط1>2 
70 هأ لع !ممع ,1298/1881 ,مهل مآ ,نرارع3 5 .0 
تأندجخ عفدأ -طاعتامد 1 بمطمصسداة قهدو1 تستدةاع عتنطقي مم2 1 تجدبز 
بأ#تكقه5 از'عهدة طوزةى نطف «أطمندوسم 15 515 1ةة ج22ه 055 
1346 بتمسقطة .23 اك رمقعطء1: بتتأطمط 1 .كز لخ 10 بط 821120 
007 ,غتاكلع 8 ,23214 طذاخ- له 11/2 91-3134284 :1522211 31-1102 تلط كر 
حنم 78 08ه)طج!-91 وسمنتامط مونل عهط1*-21 امقنططة 21-3 لطم”' 
ا أناتاع 8 .و 

1-283333853ق ف نطق : قطسخ مارآ ورو ح” لخ - لع 24 2527 /أآ : مأمآ-21 قلست داك 
.1968 ,اناتلع8 ,ل1مروا -له طله' .13/1 .31 زط 580110 

-أمهعلم عمقمطططم 71 عدوذك-له طتطه1]1 ططاده؟' :داد[ له لله تلطا 
522123513 .21 . ذ , مقغطع ]51922011 . مآ . إ/لؤا ناه لم801 ,“*تقطمو18 
8 .ث رمقغطةء!' بتققداظ ,5 نط 58:01:60 رنوعوهوه/77آ-!ع عنفاكد10 
7 51121151 


1 لال 


تطعلة 121 


ةك نط1 
21 مط]آ. 


ع2 162 
تنسث ده باهز 


نسم 00د تانا1 


-12110لل , 332 ”)9” 1:1 01 821 "تدع و4 عط كه ممتامأععوع12 أعلع8 علد زمه 1ه 12112105 


عط طغاب رعانزه 8 .خ . [ لإطا 15 اعمط مغأم1الع:32512 300 1210 
0 ,17111,3 ,1963 رشن ,1أمع20ه11 عطا ده علد زصة2) 01 121216205 
199-44 

ركان نا !لق أدتجس2ة أفلاته* 8512 أرآ عأنأناهق -81 :20 اطنط دأدآ-21 1و2 1' 
057 رهطت 


!اه 


”1لا -اة نط1 


ج15 2520 19220 .141 نإ .18:0 ره باتناكن1-!ة طأواتك1 :1130تمطتكة دالخ لطذث: اناك 


.0 ,0هلطعة28 
ألا م1لدك-له غخدل259غ26 العامة 1 تطمطك لم تتتناطا .5 11330لتتقا ةا 
2ش , مدعطع ؟ '” هله !مقا كاله هاا عاتراحداة 1ه 31/5 'مراطم م ١لا‏ تهدوزم 

1338 ,تاق لاك 

32111 كا .8 2.010 يفتسفاظ مقصقطة ال تصطك ححططفم:-1ه ناطام 
.0 11 .ه/1310 ,أكستقط5 .11 .ث ,مقعطء1' 

19 ,نهدن ,ونا تدططعلم4 :نالخ ' .5 1220تتقطنال1 

متققغطع 1 رلقطوط .ف نزم لع016 8 رقدلة 21-5 طتعد زد القطد 2110 
,553151 .11 .هر 

له!هل قهأأناك-21 كقعاد :الطاعمتك/ا-21 2111120 طنالة متمللاة طقطقتطك 
.1953 رمعتهن) ,ألصسحط .م .11 زط .80 ,تاعلطمع؟اوهة8 علط -له 
لذ رتمقطع 1 ,أل نأعلعة؟ .281 .خ زط لع80116 ,تللم هلله أوط فج 
.5 .12 .خ/1343 ,أقسقطك5 .11 

عا لإط 218 آ عط تسم لع26 [كعص دع روعمؤونقط؟ طاوتاوسظ : بجع 131215 
100 ,نات ل لاما ,مآ .ل .10 زوع أت لذ الى ركز 

طمتاوصط مغم1 لع24أكصدعا ,رمله80 مع« هال 2ه و!ع 12 15 :من دارا 
طغابط أعع11 00 لخ هددع ه220 نإط ماع لع رع 8 . 1 .011 ألاع ا عط 1م11 


27 


له العا آمل 


ااانا 


51 لزإنلآلا وط1 
لمهمتته إطعاح لك 


11 
10 
2115 


مم2 


تاع311 ,1055 ,10 .2 غ51 نط باع120 40هة ضمناع تدلمه1212 كه 
1931 

رعلد؟ 82 نزخ لاط 132518140 رعامظ مععوا8 «رع5 زه عتمم ع1" 
١5‏ 10200 

111 ,51-1115 اله 812 11 مأهيدكر- 1ه ستطتهق' قاذر : 17020طه 
عي العضاءل 

.1914 ,290310 برقططة فداه ذنأ5دتتة 

7ط تر ,231 ندج ١‏ ذه عله 1 , 2/13 1ق آل 15 !لك 115:51130 
بجا ملظ 3ط :1013غه[قضه ده ادزام ,1339 051 شط 2 .للم ونتدؤواع 1 
13 تنتمغريميد وعد مم8 

,5خت1مةن) -[ه أمطعتراة عط 4ه أعو2 توعقتطاوم موعن ع1 
.19 ,«ع0زعآ رعع م512 عآ .0 نؤط نأمط مم1 

2 139322035 سمط أماطا قدكة 1ه سكقدده 16 1'15' , 81/122105 220 31112 5 
للع لتطاء مناطء مملعمغعع1 منها عطا كه 5ع تدعا امد 115 ع5 ) مسلط 
رع8108 ونلللو/م7ا لم باط عزد لإزط عوتولزذ عطا درم لع26أكمة2ا 
(1 1 1 مطمالةطدل" عء5) .1928 ,ودملمهمآ 

,عه زي21-11 صطاا لعاتمعه 1 105231 نه دك -لة 312120 م ط ازا 
.7/1138 ,0تللتاومظ رأعومدمفة' له .ىة رط 

طمهة 21083 عقطعة4 عه .! .701 ,كلمو جه21-1 *تسول :دالث 15501 
رآ 1 ناه ارصة ”02 عناصسة] اإتدوعطع72] موتروط و1 لتتطاعه]3 لندطة0) 
قمش طن جألهع ولود] مورو2 هأ مسقطعة نتم دان تمملو5 بتمطاوة دم 
.8 ,أكططط5 .13 .لم الاققطع!” ,المموخل .كل برط .280 ,رلهداء1 
عطا له 105 1ه أكسسمهت؟ تنه 03ننؤادو ث ,(842161320 .يي .نآ رعع ااتلة) 
هلا-له الهه؟ سذدة-له ملأطمه18 رط «و115)0512] أمدويا سدع سنك 
2 مم1 وتعدوعط 1 رمعطقه'! أموردما8 كوه اكتع ع1 عطتا يتمع جم 
51110165 مدع اأث 0صق [تخدع011) 02 أممطعذ نرم ,1957 .لأا 
0 10211714 

+8 ءآ/ة بط عنطدعم4 منسة مم1 أمدعم ,] 1 .املا ,رطع اعد م1 له *أسسول 
1851 ,ؤتاطاع8 رستعطأه سه 26* مد 


201-801 
21-011 
2 
211 


معط1430 


2ك و16 


آله 135110 


مامة-اج لقطاقةةا 


كام -لو 245221104 


مفادع2 عط) مرمع 2160 [إخصد 1 (54315) تعطكة كتداع شرع م أن قم دوععع فاق 196 1 مالآ - 21 1251110 


بعكملا ج71 رعانزه8 اله ,ل نزط 

تنقنلا "21-5133103 أن نرَث 1715 0117 1-511[ أقطهق18 :الث ' .5 32511130 طنااز 

بمعللزع.آ ,لقطن1 .3 نزط لم 6نلك5 ,وسزاءك-لم طعائعة؟” 

عا 6غ عتلعسعطدة كه معدنالةلالا كه وعسعساولق عط تسرة 7/11 مقاط 

عط 01 5 11نامعع3 نت طأابةا , 1253-55 ,للعو /ال! عط كه أعو2 ونع 1سة 15 

للتطعاء 180 , /7ا . لاا , عمام1ةن) 0آ مماط 01 مطه ل 8ه لإاعمعندهمز وعتلجدء 

.7 أ لعع11ل260مع؟ ,1900 ,صسملقدمآ 

عط :ع1 عطا طتاب بعتعسعطس1 كه مسمتلل؟17 كه رعس عنمل عط 

]11 220 00 مآ ,مه235ة0آ1 .ن) لاط 20160 ,تامزووأكية [مم 2م34 
015 عن ”7 7 

ع1 و مه" - 1ه وهب ولا" 1 موسممخطعا ن51- اه : أتتهق-قه :26 زم . طزاخ : 


1 


1 


اعمط 1 


اع نا 


31-5 د16 


25385080 ,لوصول .3/4 597 11550لظ رعهجلة1-3ه وتتازنا” ولاة 





1253/1934, 

139 بعحعتمن “فنو1 د لله عحططكلهم «ممجامة دام 21-21 11 

7ت قد اةامكتعلة طمنام لك امانلطلة لقلقل ار 51 

سدكت اماق 

19 1[رة2028501 155 22 : 

كا رتت 0112 رقو ترجه نامحد 885721 أطي ع داه ماله تططوط م1 
3 بعتتودت ,عتانلحلة لالت الار 

دلق تاز هوعدي له اهز 12و12 :311 سة1 .25 مسلط 1د لحم ناطم 


ذه هلهم” اتتوطدادلد 05 50ل3 مكمسكملط ,(أموذدلو كلاا دزلعوت 
1326/1945 ,وننو0 رمعزها مجحو 

1 0ة زط 01160 رقص همضدله غه:2/132 :ماطعكعذنة .5 كندميا ‏ ,21-7921 5151:1622 
,ه0336 109 ,2255ع01 نزانة ,و لالإتصد 105 لوكاره ”1-112 

,ف« طتاكة-نه هتورذ 51-5215 ههه :155ل زنك وتطا-لة (18' 21-5111 
1 رمعته2 3159 , 7 ,أنولع 8 رعمة013ل8 

للا 88352 «مهطاطعتم 281 و«منطاوه-له ندا زكد!-لة :ناكم طدك8-[2 تاطث ,82:01 أعطم2 1 152 
مرمنقةن) ,28035532 اث زط 2801120 رقعولتدياملم 

مسقنت اموسرم ]8 تماد لاكلسه 1 

انلق 01 123251310 ع1 ,بلطم اغتقع طأعودعمع عط مدكجًا للع31 أكتته 15151(41) 

5 102 نز (1949 ,5تعة2 ركلامعدهك/1 دععاع مقع" «ناونانة) غوزااعم 
.1350 ,أقتتتقط5 :2 لك يتوغطع 1 ,لقم37ة8 

له هقف 1١‏ 11 تتطكاه حت :1853:9852 .5 تلف*' .5 2518224ثتتةطسصلالة ,119:208-ل2 نط1 
1383/1963 خنصلع8ظ رىربتحمهاد]!-اه توسحدطا-له 5ك وتروتدروناسة 
19247 ,00 هآ ,110 1ظانة .ل بط ,نا لوط وملكتقائصة») طوتأقصط 

8 رمماعطعدظ رثمة :توه 17 أو 1ك :20 تمسح طبداة وارآ-لة «أحد ال قن 21-1 
280-2927 ,وم/ة .01/ ,تمتهنطداة 5ه رإمطاقدنة مقطدمق مغ [تتقطان 
2 ,1961 رتأقل عط وق ع1/ز20 .له . 3 لاط ماوتاووط 1910 220 اكنه :1 
1590-61 .ه0 ,1غ 


رهقتهقنا باللسهمطاكدام 5نوالمتودد الاسام جم تعن ول دانو :11ج متاك 21-10 
1894 /12ذة 
ام ,رأمتننا- لد .خ لوط 120 1ط ردكننرأققططام ”٠١لاو‏ 11 تهقنا ئداه جطااكام 1 


1 ,كتاماعظ ,ممططع [-اج لطم 
عله تموقطة؟ 21 *مكسث-1ه سلدرنة” تلمطوطك مذدة-اه ومكته :تناكة 5 'أطبووون1 أطث هطآ 
1376/1936 ,غتصلعظ ”وططاطثله 


.2 ,7 وختحدق اله ودط1 لكاتجه1 :عنمن" 21-17 قرطل 
1؟ رطأقة نزتقخ تحدة 8 "دوطتطاع !جر زا طانددهل-21 رذ 102 ددا/ة :دزمآ-له أحوة ل أزوة/ا/ا 102 


7 ,معنونة ,'أطفظ .8/4 .11 رودا بوط ملمن1قطط ,117 
طط18لة» 35 ملتاممعا رتقدده /8/1 داكازوه'1 :قاأك غط©طشف' صادة-أة أمجقطة ,1324124 -1- ددهم /الا 
رأقدلاك اذ نزط لع201 رعهد ”شاه تهذؤمه"؟ ولإلا دسف زه اأدتمزه 1 
.1346 ,اأقتشقط5 .2 اث رمقعطة 1 
ع2 أققة 1 11 1 8خ1دةالطه ل له رمم ؤقلاط عد 2مادد5 عوظ تعطقو ,111 قطة1اقطة؟ 
01801116857 أل .شر 3535 3 قط 1:3160متققة 350 عمتميزذ عط 11001 


155 


.(لمقططة] عع5) .1966 ,غ1آدملا بجعا8 ,.عم1 ,رككامه80 رمو0غء0) 

1 هودن 2ه لآ -له 94و12 ' 772آ ممه ل-1[ه كع ' 1115 :30 "كم :6 13[أث لطامث' 21 
,10:28 وممشمهت له طأختل ه جرهو1] سنا دوطه)” نالا عا 312*114 
1337/1919-1 

7 باتناطلع8 رتم811 -له نول تلاة : [نطتا] -اد ا 173 

521 , أطقط قط دآ -1م):2 زونطا ه86 دناللا - أو أ٠طث‏ .6 مانا 1201.31 ,؟كنالا-1د اث 150 
طمع305 لإطط 1اعصط مخه 1 لع1235121 مصة لع2116ط , ركذا ردمهأوةا-لو 
41-48 .مم ,1 أمقم ,11/ا .01؟ ,1933 ,5 ق8 دا ,انرو 0م55 عدا 

لط 4ع8:01 بوممطته م -[ة غه*طلللة اجقطط :ساد ةداج 016 تمتصتلا -21 
1374/1954 ,لوطمعع119:0 رفتزتزتصة عط 17*- ل عمق *1/12- 1م 


)2( 7402111 5 


,2هل0دهم.آ ,رعاجومع2 تسدذعمع2) عط) ]0 ورماولق له :. 0[ .ع .17/7 ضعااف 

لم8 رم له قل !1م عمناكدره لآ -أع 12011126 رلدلطاوو8 :غلطه 1" م 21 
.7 ,هل 

0 ,1.0200 رعأةطمتلة0) عطا1' :مقصمط 1 أذ مر 

0 ,1971 و.51 ,مقطكة أوصتطن 01 وكولا غخدع01 ع1 :103110 م10 حم 
.151-180 .مم ,/آ20321 .701 220 97-140 .مم ,220011 

دلخ * لملطعد 8 سنالا هنززأعد ططق :-21 دلد لتك 1ه لد جوت :. 8 .1 .3/1 2501 
1947 ,120هن) رعذ .11 :مآ د5أذعط]1' وانتنطعه]1 اد 4:01" 

والقع2 نتعرط رهتعث لمنتادعن) ذه 07 )115] معطا دزه 51113165 وده , . /17 لقا ا 
.1202 

ماع84 ط٠طأت)‏ رملمتكموحدا امعدملة عطا مغ وبمك ماوع عاع 1 8 


77 17 لم1 متامع" ,1968 ,مملممآ ,لا ,وعتمع5 بعالا رأكن ل 


تناع الك .1] زط ممزويع مأم]ا لع 11355126 ,كلاهعداماي"ا عذط1 هه عمتصدونة ع1 ل[مطاممط 


155212 
لإطع اطوعم مغصأ لع21[كم هجا ,مأمتتكوعء0) عذعم4 عل كع1ا5نا1 دعل ع"زأه 11151 ]1 
8 ,210 ,1314لا [ناك عة .ذ 
نآ لاط صملغة اأكمقع) افتاعومط رعة0]] برعاوادوع2ط عط" :ه5320 الاممع1301 
1974 ,مه50م.آ ,لاموادآ] 
ته مقأاكاممطولم4 ,نمدع1! 6ه بإعماوزة1 اوجعدتلء824 عط1 :اع 0 و80 
7 ,صهلممآ ,قتعم امعاصءته 
21 انال 01 2أكناع)- مقطه ل-أعطعلته !1 عطا نه كعلل موه :.خ إل 50 
.1949 ,لإ 1اومع 1197م نآ مملمم.آ .لآ .اط عه لعامععع2 كأوعط1' 
2]3171ع0) 2111110 لانال صا معلتاع 11165 عط م0 :م إل عا/ز80 
.146-154 .مم ,19813-4 ,1956 ,كفلل .وععولرط 
:1220-1223 بفأويء5 مسمعاموظ 4ه مماكة نم1 أمومه]! عط :عه .ل ه260 


.9 رقهلصم.آ ,614-623 ,مم ,.5 ,غ1 رمقله"1 ورم وز[ 


11 


تع مهن ف :طأم للدت لأققططث:' غ135 غطأ كه طندعآ عط :.ذ ل 
-145.مم ,آلا .701 ,1961 ,تقل ,أمنامععة ومااكتتلة زجم2مم 
21151021 1156 1ه 5ع501116 35 21-1012 185210 320 تطلره انال :اث ل 
رملطهآ أقهكظ 161841 عط 01 كصهقلع 20و81 ,أمعمدهك]8 عط 1ه 
133-37 .مم ,1962 

0 «أم عل (23» عط 1ه صمع 1210011 عتععتم1 عط 1 :اث .ل 
244-54 .مم ١/111,‏ .701 ,1963 ,قكل ,أكن"1 31-1018 عزقة!2 

4282 2210 لمقأكلقة طوكك 11 2030015 د20 أمعطه]8 عط]' :.ث .ل 
11 وهة ,أمةزجدظة 1ه هتفه 1-11[-)21356392 عغطخ 10 70108معءم 
١‏ .2235-7 .مم ,1963 ,تطء 123 
10 ندع ددعث ع انآ 5ه عملكا 1 متناناءع2 1ه نزعمننا10 عط1 :.ذ .ل 
,1/3 ,1964 وآش© ,عاأعدهكل/ة مقطا أوء01 06 غزنام0 غط) 
175-59.ه5 

)14 لصة طغ13 عط 2216028 52623112 156م20 01 رهط خ ز.ذث ل 
.0--145.مم ,3-4 ,3 ,1965 وقه© ركامعدهك18 لإمنال 0 

و0نشه ,أعقعع08 مقطا أدع02 عط 2ه عع 12 لمأعن8 م15 رن ,ل 
.45-0 .مم ,2020211 .701 ,1968 

٠‏ عط'1 ,7 .أه؟ ,(111:)) ,رمقعآ له بروره)15ة1 معن طدده0 عط :ىن .ل 
.68 رؤوع22 . عمو لآ ععل اعطدمدن) ,ركلم5لمع2 امعده84 220 ونازاة5 
1 21-19573211585 'أمة ل عط 1ه ععمدع 1 معاد عط]1 :.ف .ل 
.1-8 .مم ,1970 بلقعطع]1” ,2 15 ,29ه256آ] امعدمك/ةا مه 

0 ,11/102805 ع0 لإ مقطهد151 01 امون عط :ف ١ل‏ 
.نأش رول010ع21 11 وأورع5 مآ ودرءع1 أناك علمم0تجمسعام1 
.331-6 .مم ,1971 ,12010 

غ1 قلق 0م1152 1ه /الا أورلط عط1' :نتماداق لاطممظ :.لك .ل 
.19-6 .مم ,1971 ,1010085 

01 11560137 عط طغته لعاعع مم00 دع 1 زلوءم.1 رةه 51165 :ةم د 
.مم ,1972 ,1)058فظ الشرالة ,)251 ,عرأمدوط امعممهك/8 عط 
75-79 

عط 01 31011105) ع الاطمنةن #عتامال7 لله تعتتتسناك عط :لكف ال 
1985-٠‏ .ترم ,3/17 .1ه ,1973 رسع له طعع ةا رقن2 ,اأعرع ك1 
لأسقطططلا! عط 565 وعع1نام5 ع1 1ه 5قتطوتامط]1! عجدره5 :عن إل 
.مم ,1974 ,1020012 ,211 2ق:5]! ,لإومؤوللط. ممزورء2 01 لملمعءط 
185-1858 

ها 3ع1]213 مقتامع ه81 عطا مه 5م5101 21همه111للث عددمذ ر.ث .ل 
,أ5 81108226 رافظ ,5تعطعءعم عط 01 دنهلند اط عط 1ه /9زه)1]115 عا 
33-42 .مم ,1975 

ب01001آ ,1206-1370 رعقتعسسظ تلطأعمم اأمعسهة35 عط :.ث .ل 
1977 

تأصستاء 1 عق تمسفطكظا متطعدعة) رععتصمصظ أمعمده84 عط ,رمامعط 
.6 ,ممل102 روعوعع.آ ذلط لدد 

و8© 5011 عتكوذأكة4 مععاودة جدمعة معط جوععع 1 [ه9ع15ع7516 .ل 


57 / 


803/1 


ع1/زم8 
واررمق 
801 
عالا260 


50/1 


عالا0 8 


ع1/ز0 8 


801/1 


201/1 
عالا80 


8201 
اع 


تع اممطمواع ةا 


67 م1 
5ه 2151623 لمعه ارطعه جوم 0 لوبعع5 1/1203 ع5 كه وعوااع 1[ برط 
22.57 رخ م127 ,111835833 روأقك معتعنده للا مه أوسجودءنا 

3 


,2 
ساس 
م 





7 ,2005همآة ,مسمفساءععط 

ا (رزرة ل 16] 1ن 0 02112 8 101 5101552511925 01 0ك 
+1990 رقكاا. 'نحلفه م سإطاماد ملتطومط 2م امد سول إن 
17-2 وو 
مضق ,1936 رجملمما رجزوععط أه وعجذوتاة وروععز 1 ذخ :نا 2 
195 رع 21510 

8 ,1071-1330 .ع ولو8 1 تة] متقحطم 1نامع :عل تنة ان 
.1968 ,مهم دمآ :تتدهة1!ز لاا -وعده1 .3 زط طعوع” ع1 1م11 

85 127283053 اموصماة 1118 ,سعووع 21055 109911[*5 ع1 :قع دل 
179 ,مآ رعنز0 دناب 

للق قتا قلط رترعكط م1 كغدره 3ه 4 ,رهز55ت زا متعته 2 :.0آ .10 
.1239 

,زد 7تع1! ,21135538 01 1مووزنة م :.10 .3 

-140 ,وم ,8/3-4 ,1963 ,45ل ,كننولزنآ سواط عط :22210 زع 
.149 

رقش لا ,1346 1ه «منام م125 سمقتامع مع 1/ة-مماة م15 :7غ 2 
-22.1 ,15 .701 ,19352 

!0 وقهؤدل عند جز 182503 لنننم عندددلر ودمزتمومرم]ا/2 ع1 لأا .2 
4 رذوع 25 لإأزودع 177 ل1 زه بصو ردععداعمدث عن 1ه ممتتداظ عجاة 
اقنلا ع1 111 سأحد8 عط 01 تقلزم8 01 تطصوعو810 ه18" :. لاز .1 
6.185-3ق ,19/3-4 ,1956 رقش لزان ,طقطة 

.1927 ,تمك تتمآ رععوعط 07 زان عذ3 11 رلنوعدطومة 11.١‏ 

1 ,هممممماآ رقسهطكة أمعترجة عطز 10 وومجصظة توجدط :عمع1 
مقظضخةل[ ,أطقطع طدا-طمفضه 05 مم أذ!-لد طعات 12 158 ا طامعومل 
315-855 .جم ,1932 

غطه كخكلممة ه12ق1قاقة 12 رمهتلكة 2تلمودقن 4ه عاك عطاك :1 خا 
77 ,هما رقع اعزم مقت هته ممنعغهمم عمعولان 

11257 ,25108155 لان تمصصططكة دقلم ومعما 1ه 1322 33 11لةائ ع1 1.١‏ .1 
19068 ,0515 1 

كه معط هنتام نقط متتل بعل رمرهذة1 4ه 16لعه دهاع ترزعوط ع5 1 
1960-7 ,مم1 20ة وسعل زعا ,15كلتلمامع 1و0 ومتفدعا 
519291 .10 .آ/ثا :نا نقط 1ك ,2151 معدالا1 زأ-د” نانم زدالة :.ث .ث” 
40 5522351 .11 .ذف رنقغطء 1' 

-2ة"تطاقه 81 دده5”1 ه'1' امتطومل8 ”هاتاد]: عم موحل لددمه ملز داتلمد 1" 
47 5532351 .2 .ذل رتمغطء 1 ولاستطعمق8 اتلاسه1) ند د33 
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فانحة الكتاب 
دراسة تحليلية مختصرة لأهم المصادر الرئيسية 


جتكياهعان والقري القي حماولت خاءبة المفرل لعموين ادير أططر ريعب 
التمريف بالمثول وتحديد موطنهم الا صل 


جلك خان 
ساسم لل ته يقي ود “47 ريون جو اه ته لو ديل بع" رجف ل او يا بعد قا عبد سو “1 ب وبل لله 


عاأقااة ها هد هه هاه واه هدقاف فاع ه دافاو هاعد ودف قاع عد »د عرد عد راث د لان واو 


« هه فاع »اه وى .ا عم دقام »ع هاو »واه ها هاه .هد قاع .اأعا. ا فاه جاع .د نام و 


الفصل الأول 
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ددعف ول نه حش الحو ا از عفار عد "لد انم لبد يواد نوو ع" ع هه 


قله كررانك ل ل 0 


لجنا النيمات ب( ميد وتدهما تك مسلطة جل يز عا 


: دك عاب و ايه يك النا ل لمناواشانة 


حمالادت المخول العسكر يله خار 6 منحوا ليا 


مملكة الأوريغخوريون وخضوعيا لسلطة الخول 
الدولة القراخطائية 
سياسة حكومة القراخطائبين تاه المسلمين في أراضيوس 
انحلل وزوال الدولة القراخطائية 
كو شلوك خان واحتلاله عرش الكررشنانيين 


ههه هقد قا واه هد هد ها واه تاأواعر اس راو هد وان .ا ما دياه .فاه هم ه. 


عه هام قن او عد قا مها كل بنذ أ بك كي ارام اما لو ماله 


نياسة و تشلو كَِ 00 كاه المسلمير 0 7 شهاية حكيه 


و 
ع 


ا 
للك 
1 
نه 

0 
1 


الفصل الثاتي 


فتوحات المغول لأراضي الخوار زم شاهيين, وتراث جنكيزخان ا 
دور المسلمين في بناء امبراطورية المغول ا الا 
- المغول هاجمون أراضي المسلمين في الشرق ا 1 
سقوط المدن الخوارزمية في أراضي ما وراء النبر ا و ا 11 
وك ل احا جور رها في اغبيار الدولة الخوارزمية . . ١74‏ 
حصار وأخذ جرجانية ف قي قد ب لوت بيخ ل دروام و ا اجا مكو م 1 


عمليات جنكيزخان العسكرية خلال المرحلة الثانية 


من غزوه لأراضى السلطان محمد ا ا 0 
عودة جضان ّ وعملياته العسكرية » ووفاته رن 
نسي مراك كران بولاف الفرفن امشو كد اي 1لا 
تتويج ١‏ أكتلي » خان أعلى للمغول بلقب « قاان » ايت م او 1 
الفتوحات المغولية أيام « أكتاي قا أن » ا اا ان افا كنا 
كويوك يتولى العرش المغولي ا ا 
باتويعين متكو خاناً أكبر على العرش المغولي ق 
الفصل الثالث 

ا و و 0 ا 

الأدعاء القائل بتامر الخليفة الناصر مع المغول / 1١‏ 
5-غهزوات المغول التمهيدية ضد أراضي الخلاقة العباسية م 1 ماما اق بورج د افوا 1 


“ا فترة حكم الخليفة المستعصم ل جد كي و1 فا انار م وي اكوم 
الفصل الرابع 


حملة المغول العسكرية بقيادة هولاكو ضد الأراضى الغربية' 00 
أ _دواعى الحملة واستعداداتها لط دي ا ا ع ا 1 
ب - سقوط القالااع الااسماعيلية وماية أمر هذه الطائفة م 


3 


